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المقدمة
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دِ االلهِ وعلى الكریم محمد  الحمد الله حمداً كثیراً والصلاة والسلام على رسوله نُ عَبْ   .   آله وصحبه ومن والاهبْ
  :أما بعد

الحـزن فـي الشـعر (الموسـومة بــ  فأكملت إعداد هذه الدراسـة، فقد منَّ االله عليَّ بفضله وكرمه وتوفیقه
والمتضــمنة دراســة الحــزن فـي الشــعر الأندلســي فــي القـرنین الخــامس والســادس الهجــریین ، )الأندلسـي

ثــم دراســة وســائل ، وآثــاره فــي الشــعر الأندلســيتبــدأ بدراســة بواعــث الحــزن ، دراســة موضــوعیة فنیــة
  .  الشعراء الفنیة في التعبیر عن بواعث الحزن وآثاره

فیعبر عنه الإنسان بوسائل مختلفة ، فالحزن مدرك عاطفي شعوري یسري إلى القلب وتحسه الجوارح
  .  وطرائق متعددة للتنفیس عن كرباته ولتخفیف أحزانه

  :أهمیة البحث
فهـو یصـور جانبـاً هامـاً مـن ، همیة خاصة تنبـع مـن قیمتـه الإنسـانیة بالدرجـة الأولـىویتمتع الحزن بأ

ویلامـــس بعــض مشـــكلات الوجـــود ، فیكشـــف عـــن نقــاط ضـــعفها مــن جهـــة، جوانــب الـــنفس الإنســانیة
  .  الإنساني وقضایاه الكبرى من جهة أخرى

ذا كــان الحــزن ظــاهرة إنســانیة خالصــة فــإن ظــروف الحیــاة السیاســیة والاجت ماعیــة فــي الأنــدلس قــد وإ
ــد الجمـــال والســحر والخمـــر والطـــرب ، عمقــت هـــذه الظــاهرة فـــي نفــوس الأندلســـیین فالأنــدلس لـــیس بل

كانـت بـدایتها الفتنـة الداخلیـة التـي اجتاحـت ، فحسب بل أنها مرت بفتـرات حزینـة فـي تاریخهـا المجیـد
فـة الأمویـة نهائیـاً بـإعلان وألغیت في نهایتهـا الخلا) ه399(عاصمة الخلافة الإسلامیة قرطبة سنة 

وبعـدها تمزقـت ، )ه422(من جماعة العلماء وأهل الحل والعقد فـي قرطبـة برئاسـة ابـن جهـور سـنة 
  .  الأندلس بین رؤساء الطوائف والولاة والعمال وأصبحت لقمة سائغة للأعداء

شعور الأندلسیین فیها، وقد تتبع الشعر الأندلسي هذه المحن والنكبات كلها، مسجلاً مراحلها، مخلداً 
ـــك الإحساســـات العمیقـــة الصـــادقة التـــي كـــان یشـــعر بهـــا الأندلســـي تجـــاه  معبـــراً بالـــدمع والـــدم عـــن تل

  .  الأرض ومعالم الدین والحضارة والفكر، في تجربة إنسانیة قل نظیرها في أدبنا العربي القدیم
  :الهدف من أختیار الموضوع

، بي كان من أهـم الأسـباب التـي دفعتنـي لدراسـة هـذا الموضـوعولعل إعجابي الشدید بهذا التراث الأد
  .  فقد تعلقت بهذا التاریخ المجید للأمة العربیة والإسلامیة في تلك البقاع

افتقـار المكتبـة العربیـة عامـة والیمنیـة خاصـة إلـى : وهناك مسوغات علمیة أخرى لهذا الاختیـار منهـا
ومحاولـة سـد ثغـرة فـي میـدان دراسـة الشـعر ، ر الأندلسـيالرسائل والبحـوث العلمیـة التـي تتنـاول الشـع

  .  الأندلسي لاسیما وقد تأكد لي بأنها لم تفرد أیة دراسة على هذا الوجه
  

  :الدراسات السابقة
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أصـــوات الهزیمـــة فـــي الشـــعر الأندلســـي : هنـــاك دراســـات ســـابقة تناولـــت بعـــض مظـــاهر الحـــزن منهـــا
رعــد ناصــر (للــدكتور ، عهــد الموحــدین، الأندلســي ورثــاء المــدن فــي الشــعر، )یوســف عیــد(للــدكتور 

  .  )عزوز زرقان(وشعر الاستصراخ في الأندلس لـ ، )الوائلي
  :أهداف البحث ومنهجه

ثـراء التجربـة ، أما دراستنا هذه تسعى لتسلیط الضـوء علـى فاعلیـة الحـزن وأثـره فـي الإبـداع الشـعري وإ
بـــراز الجوانــب العاطفیــة ، الشــعریة الأندلســیة والمــؤثرة فــي تجـــارب ، المتواریـــة فــي الشــعر الأندلســـيوإ

كما تسعى لإبراز الجانـب الحـزین للشـاعر الأندلسـي ومـدى توظیفـه للإیقاعـات ، الشعراء الموضوعیة
  .  والتراكیب والصور الشعریة في إثراء دلالة الحزن

، مجال دراسـتناولتحقیق هذه الأهداف ركزنا على النصوص الشعریة التي تحمل دلالة الحزن لتكون 
ــاهج اتصـــالاً بظـــاهرة الحـــزن ــفه أكثـــر المنـ ــدنا المـــنهج النفســـي بوصـ ـــادة مـــن المـــنهج ، واعتمـ مـــع الإف
وكــذا الإفــادة مــن المـــنهج ، الوصــفي التحلیلــي فــي تحلیــل نصـــوص الحــزن وبیــان خصائصــها الفنیـــة

  .  التاریخي
  :مشكلة البحث

حاطــة بالأبعــاد الفاعلــة بتجربــة الشــعر تــرتبط ظــاهرة الحــزن بعــدد مــن الأســئلة  التــى تســعي الــى الإ
الاندلسـي فـي القـرنین الخــامس والسـادس الهجـریین وذلــك بغـرض الوصـول الــى نتـائج تفسـر المشــكلة 

  :تفسیراً معرفیا ومن اهم الأسئلة الواجبة الإستثارة
 كیف صور الشعراء الحزن في أشعارهم؟ -
 ؟الاندلسي ماهي أبرز الخصائص الفنیة لشعر الحزن -

  .في ثنایا بحثنا هذا نجد الإجابة على هذه الأسئلةوسوف 
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  :حدود البحث
لظـاهرة الحـزن فـي الشـعر الاندلسـي ،فالحـدود المكانیـة بـلاد الفنـدال تناول الباحث فترة زمنیـة محـددة 

ــة فهـــي القـــرنین الخـــامس والســـادس  ــدود الزمانیـ ــا الحـ ـــدلس، أمـ ــرف بالأن ــا بعـــد تعـ التـــي أصـــبحت فیمـ
  .الهجریین 

  :البحث هیكل 
، وقد اقتضت طبیعة الدراسة ومادتها العلمیة خطة محكمة تستوعب أفكارها العامة وتفرعاتها الجزئیة

  :وكانت تقسیماتها على النحو التالي
 والدراسـات السـابقة، الهـدف مـن اختیـار الموضـوع، مشكلة البحثالبحث  أهمیةفیها ذكرنا : المقدمة ،

  .  والصعوبات التي واجهت الباحث وحدود البحث،وتقسیماته البحث ومجاله ومنهجه
 المبحث ، وقسمناه على ثلاثة مباحث) بواعث الحزن في الشعر الأندلسي(تناولنا فیه : الفصل الأول

ـــیة(الأول  ــث السیاسـ ــــاني ) البواعــ ـــث الث ـــة(والمبحـ ـــث (والمبحــــث الثالــــث ، )البواعــــث الاجتماعیـ البواعـ
  .  )الطبیعیة

 المبحـث ، وقسـمناه علـى أربعـة مباحـث) آثار الحـزن فـي الشـعر الأندلسـي( تناولنا فیه: الفصل الثاني
آثــار (والمبحــث الثالــث ، )آثــار الحــزن فــي المــدح(والمبحــث الثــاني ، )آثــار الحــزن فــي الرثــاء(الأول 

مثل وصف الطبیعة والزهـد ، )آثار الحزن في موضوعات أخرى(والمبحث الرابع ، )الحزن في الغزل
  .  والیأس

  عالج الفصلان المتقدمان بواعث ، )دراسة فنیة نصوص الحزن في الشعر الأندلسي(: الثالثالفصل
وتناول هذا الفصل وسائل الشعراء الفنیـة فـي التعبیـر عـن بواعـث ، الحزن وآثاره في الشعر الأندلسي

ــاره ــة ، الحــــزن وآثــ ــتوى الإیقــــاعي والتركیبــــي(إذ خصــــص لدراســ ــوص الحــــزن فــــي الشــــعر ) المســ لنصــ
  :وقسمناه إلى قسمین، الأندلسي

والمبحــث الثــاني ، )الإیقــاع الثابــت(المبحــث الأول ، واشــتمل علــى مبحثــین: المســتوى الإیقــاعي: أولاً 
  .  )الإیقاع غیر الثابت(

والمبحـــث ، )بنـــاء البیـــت الشـــعري(المبحـــث الأول ، واشـــتمل علـــى مبحثـــین: المســـتوى التركیبـــي: ثانیـــاً 
  .  )بناء القصیدة(الثاني 

  فـــي ثلاثـــة ) المســـتوى التصـــویري(فتنـــاول ، جـــاء هـــذا الفصـــل مكمـــلاً للفصـــل الثالـــث: ابـــعالفصـــل الر
والمبحـث الثالـث ، )الصورة الاستعاریة(والمبحث الثاني ، )الصورة التشبیهیة(المبحث الأول ، مباحث

   . )الصورة الكنائیة(
 لخصنا فیها أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة المتواضعة: الخاتمة  .  
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 ــادر والمراجـــع ــة المصـ ــدلس فـــي القـــرنین الخـــامس والســـادس : قائمـ وتضـــم دواویـــن أشـــهر شـــعراء الأنـ
إلى جانب ما استطعت الوصول إلیه من المكتبة العربیـة مـن دراسـات أدبیـة ونقدیـة قدیمـة ، الهجریین

ب الموضــوع نــفقــد حاولــت مــن خلالهــا أن أفیــد منهــا كــل جوا، وحدیثــة ممــا یتصــل بموضــوع دراســتي
ثــري أبعــاده وأنواعــه بحســب المـــنهج الــذي توســلت بــه مــن غیـــر الــدخول فــي متاهــات التفصـــیلات وأ

فــي بلــورة مــوقفي الخــاص  _أخــذت منــه أم لــم آخــذ_محــاولاً فــي أثنــاء ذلــك أن أفیــد مــن كــل مــا قــرأت 
نضاجه   .  وإ

والـدواوین أهمهـا شـحة المصـادر والمراجـع الأندلسـیة ، وقد واجهتني أثناء عملي كثیر من الصعوبات
والاتصـال بمعـارفي ، ومع ذلك فأنا لـم أدخـر جهـداً فـي البحـث والسـفر بـین الـیمن والسـودان، المحققة

إذ حاولــت الحصـــول علــى أكبــر قـــدر مــن تلــك المصـــادر ، للحصــول علــى دیــوان أو مرجـــع أحتاجــه
  .  والمراجع والدواوین وبعض الدوریات

فكـل ، كما لا أدعي خلـو عملـي هـذا مـن الأخطـاء، هفالكمال الله وحد، ولا أدعي أني قد بلغت الكمال
ــي أضــع لبنــة فــي بنیــان الأبحــاث العربیــة ، ابــن آدم خطــاء ومــا هــذا إلا عمــل أقدمــه وجهــد أبذلــه لعلّ

ن حـالفني بعـض الإخفـاق والقصـور وفـاتتني بعـض ، النافعة فإن تحقق ذلـك فهـذا مـا أرجـوه وأتمنـاه وإ
 قــال تعــالى، وأخلصــت النیــة فــي تحــري الدقــة، جتهــادفحســبي إننــي بــذلت المســتطاع فــي الا، الأمــور

ف﴿ فسـي نَ ــكُ لِنَ ـل لآّ أملِ ــا قُ مَ رتُ مِـنَ الخَیــرِ وَ ــمُ الغَیـبَ لاســتَكثَ ـو كُنــتُ أعلَ لَ ُ وَ ـا شَــآءَ االله اً إلاّ مَ لاَ ضَــرّ ــا وَ عْ
ونَ  ؤمِنُ شِیر لِّقَوم یُ بَ ذِیر وَ ا إلاَّ نَ سَّنِيَ السُّوءُ إن أنَ ختام هذه الدراسة إلا أن أتقدم ولا یسعني في .  )1(﴾مَ

الدكتورة محاسن محمد الفحـل محمـد الـذي تفضـلت /تقدیر والامتنان للمشرف العلميبجزیل الشكر وال
ومتابعـة ، وتقـدیم النصـح والتوجیـه، بالإشراف على هـذه الدراسـة ومشـاركة الباحـث هـم البحـث وعنـاؤه

أن كانــت هــذه الدراســة فكــرة حتــى تــم منــذ ، عمــل الباحــث خطــوة خطــوة قــراءة وتقویمــاً بحــرص ودقــة
  .  الجزاء فجزاها االله عني خیر، إنجازها

كما أتقدم بجزیل الشكر لرئاسة وأساتذة قسم اللغة العربیة وعمادة كلیة اللغات وعمادة كلیة الدراسات 
  .  العلیا جامعة السودان لرعایتهم الكریمة للبحث والباحث

وأعضاء لجنة المناقشة لما بذلوه من جهد وحرص في قراءة هذه  وأخیراً أتقدم بالشكر والتقدیر لرئیس
ــة ومناقشـــتها وتقویمهـــا ــدید، الدراسـ ــا والتوجیـــه والتسـ ــین الرضـ ـــاً مـــنهم شـــمولها بعـ ومتعهـــداً لهـــم ، راجی

  .  بالالتزام والأخذ بكل نصائحهم وتوجیهاتهم القیمة
 ...  وଲ الموفق

  عبد االله علي سالم ناصر/ الباحث
  م2015/ في نوفمبر حرر

الخرطوم/ السودان

                                 
 188القرآن الكریم، سورة الأعراف، آیة ) 1(
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 الفصل الأول

 بواعث الحزن في الشعر الأندلسي

 . البواعث السیاسیة: المبحث الأول  -
البواعث الاجتماعیة : المبحث الثاني  -

 . والعاطفیة
. البواعث الطبیعیة: المبحث الثالث  -
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  الفصل الأول
 بواعث الحزن في الشعر الأندلسي

بدراسة بواعث الحزن ) الحزن في الشعر الأندلسي( ـیشرع الفصل الأول من هذه الدراسة الموسومة ب
ــتقراء الواســـع لشـــعر الحـــزن فـــي القـــرنین الخـــامس ، فـــي الشـــعر الأندلســـي ــد تبـــین مـــن خـــلال الاسـ فقـ

والأســى فــي نفــس الشــاعر الأندلســي وكــان أبرزهــا والســادس الهجــریین أن هنــاك بواعــث تثیــر الحــزن 
، البواعث السیاسـیة والبواعـث الاجتماعیـة والعاطفیـة والبواعـث الطبیعیـة المتمثلـة فـي المكـان والزمـان

  .  هي محور دراستنا في هذا الفصل ولهذا ستكون تلك البواعث

 : المبحث الأول
 البواعث السیاسیة

الواجــب  فإنــه مــن، السیاســیة للحــزن فــي الشــعر الأندلســيإذا مــا أردنــا أن نبحــث عــن البواعــث 
ونبـدأ ذلـك بمـوجز للحیــاة السیاسـیة فـي الأنــدلس ، المـدخل إلـى الدراســةء علینـا أن نبـدأ بمقدمـة تضــي

  .  منذ الفتح إلى السقوط
وجـدوا الأنـدلس هـي الأنسـب لمـا تعانیـه مـن ظـروف ، لما تطلـع المسـلمون إلـى التوسـع فـي الفتوحـات

فــاغتنم موســى بــن نصــیر والــي ، ها ابنــاء الشــعب فضــلاً عــن الصــراع القــائم بــین قادتهــاســیئة یعیشــ
ــهالملك فــي الفــتح فــأذن ه الاوضــاع فاســتأذن الولیــد بــن عبــدهــذ_ آنــذاك_إفریقیــة  ) موســى(فأرســل ، ل

ــاً  وفــي المــرة الثانیــة أرســل .   طریــفَ بــن مالــك المعــافري علــى رأس قــوة أســتطاعت أن تحقــق نصــراً أولی
فكـان نـزولهم علــى ، طـارق بـن زیــاد علـى رأس جـیش قوامــه سـبعة آلاف أكثـرهم مـن البربــر )موسـى(

وتــم الفــتح بعــد حــروب طاحنــة أبلــى فیهــا المســلمون بقیــادة ، جبــل أطلــق علیــه بعــد ذلــك جبــل طــارق
  .  )ه92(طارق بلاءً منقطع النظیر وذلك في عام 

خــر بقیــادة موســى بــن نصــیر عــام أخــذ طــارق بــن زیــاد یتوســع فــي الفــتح ثــم دخــل الأنــدلس جــیش آ
الملك غیــر أن الولیــد بــن عبــد، فأخـذ طــارق وموســى یتابعــان الفــتح ویتــوغلان فـي الأنــدلس.  )ه93(

فـــولى موســـى ابنــه عبـــدالعزیز علـــى الأنــدلس وعـــاد هـــو وطــارق إلـــى عاصـــمة ، أمــر موســـى بــالعودة
ولقــد تعاقــب علــى  )1(لاةوبمغــادرة موســى الأنــدلس بــدأ فیهــا عهــد الــو ، )ه95(الخلافــة بالمشــرق عــام 

                                 
ألیف الشــیخ أحمــد ) 1(  بیــروت، إحســان عبــاس، دار صــادر/ بــن المقــري التلمســاني، تحقیــق دنفــح الطیــب مــن غصــن الأنــدلس الرطیــب، تــ

  . 1/234:م، ص1997طبعة 
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ـدة وجیـزة مـنهم مـن كـان یعـیّ  ن مـن قبـل الخلیفـة ولایة الأندلس بعد عبدالعزیز ثمانیة عشـر والیـاً فـي مُ
إذ قامـت فیـه منازعـات  " ویعد عهد الولاة عهـداً مضـطرباً .  ومنهم من كان یعینه عامله على إفریقیة

وكــان یحــرك ثــورة البربــر ادعــاؤهم بــأن فــتح ، وخصــومات بــین القیســیة والیمنیــة، بــین العــرب والبربــر
ولهــذا الســبب ، الأنـدلس تــمَّ علـى عــاتقهم وكـان قائــد الفـتح مــنهم فهــم أولـى بحكــم الأنـدلس مــن العـرب

كانـت نجــدات هشــام بــن عبــدالملك للأندلسـیین مــن الشــامیین بقیــادة بلــج بـن بشــر لــیحفظ التــوازن بــین 
  .  )1("كفي ذلقضي على تلك الثورات فنجح العرب والبربر ولی

الملك بـن مـروان الملقـب الرحمن بـن معاویـة بـن هشـام بـن عبـدعصر الإمارة فیبدأ مع دخول عبد أما
واستقام له الأمر فـي قرطبـة ، وانتصاره على والي الأندلس یوسف بن عبدالرحمن الفهري، )بالداخل(

إمــارة قرطبــة ازدهــاراً وقــد أزدهــرت ، فاتخــذ منهــا عاصــمة للإمــارة الأمویــة فــي الغــرب) ه138(ســنة 
واهتموا أبناؤه واحفاده فوطدوا دعائم الحكم فیها ) ه172(وتوارث إمارتها من بعد وفاته سنة ، عظیماً 

  .   وأن تتوافر لها سمات ومقومات الدولة القویة المهابة الجانب، بأن یكون لإمارة قرطبة كیان مستقل
ــدالرحمن الناصــــر الــــذي دا " ــ ــاً ولمــــا آلــــت الخلافــــة إلــــى عب ــه خمســــین عامــ ، )ه350_300(م حكمــ

وسمحت له مدة حكمـه الطویـل فـي اسـتقرار الأمـور بالأنـدلس إلـى حـدّ مـا فأخمـد الفـتن وقضـى علـى 
وجــد ، وعنــدما ضــعفت الدولــة العباســیة... الثــورات وقهــر المنــاوئین لــه مــن الأســبان ودانــوا لطاعتــه

 . )2("ه316ؤمنین الناصـر لـدین االله سـنة ولقـب نفسـه بـأمیر المـ، الفرصة سـانحة لـیعلن نفسـه خلیفـة
، توفي الناصر وبویع بالخلافة مـن بعـده ابنـه الحكـم الـذي لقـب بالمستنصـر بـاالله) ه350(وفي سنة 

إذ وافتــه منیتــه فــولي مــن ) ه366(وقــد نهــج فــي الحكــم نهــج أبیــه واســتمرت ولایــة الحكــم حتــى ســنة 
، لسن وفـي عصـره لمـع نجـم محمـد بـن أبـي عـامربعده ابنه هشام بن الحكم المؤیَّد وقد كان صغیر ا
وقد دفعـه طموحـه إلـى الحجـر علـى هشـام المؤیَّـد ، وكان ذكیاً شجاعاً ذا دهاء وطموح لا حدود لهما

، لمستنصـر بـاهللاإن عهد الحكام الأقویاء قـد انتهـى بمـوت الحكـم  " :ولذلك یمكن القول، لصغر سنه
وألغیـت فـي ، أعقبته الفتنة بقرطبـة، محمد بن أبي عامروبدأ حكم استبدادي منذُ أن احتضن السلطة 

قرطبـة برئاسـة ابـن  وأهل الحل والعقد فـي، نهایتها الخلافة الأمویة نهائیاً بإعلان من جماعة العلماء

                                 
  . 345:م، ص1959حسین مؤنس، ط القاهرة / فجر الأندلس، د) 1(
بیــروت،  الكامــل فــي التــاریخ لابــن الأثیــر، دار صـاـدر، دار.   13:م، ص1966جــذوة المقتـبـس، للحمیــدي، الــدار المصــریة للتـأـلیف والترجمــة، ) 2(

  . 8/73:م، ص1966ه، 1386
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ــت الفوضــى وتمزقــت الأنــدلس بــین رؤســاء الطوائــف والــولاة .  )1("ه422جهــور ســنة  بــان الفتنــة دبّ وإ
واتخــذ لــه ، الاســتقلال بمــا تحــت یــده وتســمیة مــا اقتطعــه بدولــة أو مملكــةوأعلــن كــل عامــل ، والعمــال

وأصبحت الأندلس مجموعة من الممالـك أو الـدویلات الصـغیرة ، عاصمة لمملكته ونصب نفسه ملكاً 
قامــت بــین ملــوك الطوائــف و .  المتنـاثرة المتنــاحرة یحكمهــا ملــوك عُرفــوا تاریخیــاً باسـم ملــوك الطوائــف

القوي فیهم یغلـب الضـعیف فیزیـل سـلطانه كمـا حـدث أن زال ملـوك بنـي عبـاد وكان ، حروب متصلة
ولم یتوان بعضهم عن أن یسـتنجد بملـوك الفرنجـة فیغتـنم هـؤلاء الفرصـة ، حكم بني جهور في قرطبة

كمــا فعــل ، ویخضــعون ملوكهــا ویجعلــونهم عمــالاً لهــم ون الأنــدلس ویســتولون علــى عواصــمهایهــاجم
وكمــا فعــل ألفــونس الســادس بملــك ، وبالمــأمون ملــك طلیطلــة، ملــك بطلیــوسفردینانــد الأول بــالمظفر 

هـاجم الفرنجـة هـذه الـدویلات واسـتولوا علـى ، ولما عصفت الخلافات بین ملوك الطوائف.  سرقسطة
ــوا ، معضـــمها واحــــدة تلـــو الأخــــرى ــعف وذاك ، شـــبیلیة حاضــــرة بنـــي عبــــادإحتـــى بلغــ زاء هـــذا الضــ وإ

یخبـره ، برسـالة كتبهـا المعتمـد بـن عبـاد، سـف بـن تاشـفین المرابطـياستنجد أهل الأندلس بیو ، الخطر
إذ عبـر إلـیهم بجـیش المـرابطین ، )2(فلبـى النـداء، بما آل إلیه حال الأندلس طالباً منه العـون والنصـرة

لإنقاذهم واشترك معه جیوش الأندلس في معركة مع الفرنجة انتصر فیها یوسف انتصاراً ساحقاً فـي 
إلا أن هـؤلاء الملـوك .  الطوائـف وأعاد المدن والحصون والقلاع إلـى ملـوك، الشهیرة )الزلاقة(موقعة 

ما لبثوا أن عادوا إلى العبث والفساد والتناحر فیما بیـنهم فطمـع فـیهم أعـداؤهم النصـارى الـذین أخـذوا 
وأحذ بعض ملوك الطوائـف یسـتنجد بملـوك الفرنجـة ضـد إخـوانهم فـي ، ینصرون بعضهم على بعض

مـا دفـع بفقهـاء الأنـدلس .  ویدفعون إلیهم الإتاوات ویتنازلون لهم عـن بعـض القـلاع والحصـونالدین 
ونجح في إیقـاف ) ه483(وأعیانها وعامتها إلى الاستغاثة بیوسف بن تاشفین لیعود مره أخرى سنة 

 ودخلـت.  ثم أخذ في استئصال ملوك الطوائف المتناحرین الواحـد بعـد الآخـر، الأعداء عند حدودهم
) ه555(واستمر العصر المرابطي حتـى سـنة ، الأندلس في ظل دولة المرابطین وعاصمتها مراكش

حــین نجــح الموحــدون فــي إســقاط حكــم المــرابطین فــي المغــرب والعبــور إلــى الأنــدلس وانتزعوهــا مــن 
ــرابطین كمــــا انتزعــــوا المغــــرب ــة الموحــــدین حتــــى ســــنة ، المــ ــ ــتمرت دول عنــــدما نجــــح  )3()ه668(واســ

                                 
 م،1996ه، 1417، 1فاضــل فتحــي محمــد والــي، دار الأنــدلس، حائــل، ط/ الفــتن والنكبــات الخاصــة وأثرهــا فــي الشــعر الأندلســي، د) 1(

  .  23-22:ص
 شــباب ؤسســةحمــدي عبـدالمنعم محمــد حســین، م/ ، د)دولــة علــي بـن یوســف المرابطــي(تـاریخ المغــرب والأنــدلس فــي عصـر المــرابطین ) 2(

  .  58-55:م، ص1986الجامعة الاسكندریة، 
 اللبنـاني الحمیـد یـونس، حسـن عثمـان، دار الكتـاب عبـد/ ، لجنـة ترجمـة دائـرة المعـارف الإسـلامیة، إبـراهیم خورشـید، د)كتاب(الأندلس ) 3(
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شبیلیة حاضرة الموحـدین فـي الأنـدلس وبـذلك انتهـى حكـم الموحـدین فـي إفي دخول مدینة  القشتالیون
وفــي هــذا الوقــت العصــیب نهضــت فــي أرغونــة قبیلــة عربیــة مــن بنــي الأحمــر وكــان علــى .  الأنــدلس

دامـت ، رأسها محمد بن یوسف ابن نصر وأسس مملكة بني الأحمر وجعل حاضرتها مدینة غرناطة
.  ونصف من الزمان تصارع وتقاوم الفتن الضاربة والهجمـات النصـرانیة الشرسـة هذه المملكة قرنین

آخـرهم أبـو عبـداالله ، وطوال هذه الحقبة تعاقب على عرشها من أبناء مؤسسها وأحفـاده عشـرون ملكـاً 
  .  )1()ه898(ه إیزابلا سنة تمحمد الذي سلم مفاتیح غرناطة إلى ملك النصارى فردیناد وزوج

التقدیم سنعرض البواعـث السیاسـیة للحـزن فـي الشـعر الأندلسـي فـي القـرنین الخـامس وبعد هذا 
ـــى ، والســـادس الهجـــریین ـــدت إل ـــرة التـــي تزامنـــت مـــع عهـــد ملـــوك الطوائـــف والمـــرابطین وامت وهـــي الفت

وفـــي هـــذه الحقبـــة تمزقـــت الأنـــدلس بـــین رؤســـاء الطوائـــف والـــولاة .  منتصـــف عهـــد الموحـــدین تقریبـــاً 
، القوي فیهم یغلب الضـعیف، مجموعة من الممالك والدویلات الصغیرة المتناحرةواصبحت ، والعمال

والضــعیف یســتنجد بالأعــداء مــن الفرنجــة فیغتــنم هــؤلاء الفرصــة یهــاجمون الأنــدلس ویســتولون علــى 
عواصــمها الواحـــدة تلــو الأخـــرى حتـــى انتهــت هـــذه الفتـــرة بــدخول الأنـــدلس فـــي ظــل دولـــة المـــرابطین 

طت هي الأخرى حین نجح الموحدون في إسقاط حكم المرابطین في المغرب وعاصمتها مراكش وسق
  .  )ه555(والعبور إلى الأندلس سنة 

  سقوط المدن والممالك: أولاً 

تسـرب  ن الحـزنأفالذي نریـد أن نصـل إلیـه مـن خـلال هـذه المقدمـة أنـه لا منـاص مـن الإقـرار 
ــابتها  ــوس الشـــعراء فـــي الأنـــدلس للكـــوارث التـــي اصـ وفتـــت عضـــدها وثلـــت عـــروش ممالكهـــا إلـــى نفـ

ــا وطمســـت معالمهـــا ــتن .  ودویلاتهـ ـــدایتها جـــراء الفـــتن الداخلیـــة لاســـیما فـــي عهـــدي الفـ وقـــد كانـــت ب
الصــدع الأول فــي هــز الهیكــل الأندلســي  " فكــان، لمــا اتســما مــن انحطــاط وتفــرق وتــدن، والطوائــف

لیس حرب الأعداء ولكـن حـرب ، لحربلقد انهكوا أنفسهم با، المنیع هزاً فسخ ما بین لبناته المتراصة
فقامـت إمـارات متفرقـة كـل إمـارة خائفـة مـن جارتهـا  )2("ل یرید أن یسـتولي علـى إمـارة جـارهك، أنفسهم

 )3(یرثــي مدینتــه البیــرة) ه460ت(فهــذا أبــو إســحاق الإلبیــري .  وتتحــین الفرصــة للإنقضــاض علیهــا

                                                                                               
  .  139-138:م، ص1980، 1بیروت، دار الكتاب المصري القاهرة، ط

   . 139:، ص)كتاب(الأندلس ) 1(
  .  306:م، ص1988الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، منجد مصطفى بهجت، مطبعة دار الكتب، الموصل ) 2(
 الحموي، معجم البلدان، یاقوت.  مدینة كثیرة الأنهار بینها وبین قرطبة تسعون میلا ویكثر فیها الذهب والفضة والحدید والنحاس: البیرة) 3(
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، للعلــم ومــن حواضــر الأنــدلس العظیمــة بعــد أن كانــت منــاراً ) ه400(التــي عصــفت بهــا الفتنــة ســنة 
  )الطویل(من : )1(فیقول

ـــبُ  ــــلُ واجــــ غفـــ ــروضٌ ویُ ـــ ــــیَّعُ مفــ   یُضــ
  

ــبُ    ــ ـــانِ لعاتـ ــــلِ الزَّمــ ـــى أهْـ ــ ــي عل ــ نـ   وإ
ــبلادِ    ـــ ــلالُ الـــ ــ ــدبُ أطــــ ـــ ــــرى أتُنـــ ــ ــ   ولا یُ

  
ــادِبُ    ــ ـــنهُمْ علـــــى الأرضِ نـ ـــرةٍ مِــ   لإلْبیــ

ــها   ــــبلادِ وأُنُسُــ ــمسُ ال ــى أنَّهــــا شــ   علــ
  

ـــةٌ    ــ حشَـــ ــواها وَ ــ ـــلُّ سِــــ ـــ ــــبُ وكـ غَیاهِــــ   وَ
ـــبٍ    ــــن نجیـــ ـــمْ مــ مٍ  وكَـــ ــــالِ ـــهُ وعــ تـــ   أَنْجَبَ

  
ــتْ    ـــ ــــأَبوابِهمْ كانَــ ـــ ــبُ  ب ــ ـــ ــــاخُ الرَّكائ ـــ   تُن

ـــمٍ    ــرى وأَنعُ ـــرُ بُشْـ ـــا غی ــانَ فیه   ومـــا كـ
  

ــائِبُ    صـــ ــــا الآنَ إلاَّ المَ ـــقَ فیه ــــمْ یبـ   فَلَ
ها   ــاتِ الحِجـــالِ قُصـــورُ بَّـ عـــدَ رَ   غَـــدَت بَ

  
ــبُ    ــ ـــبا والجَنائِــ ـــ ــا الصَّ ـــ ــاً تُغادیهـ ـــ بابـ   یَ

ـــآهٍ    ــ ــــا فَ ـــددَ الْحَصـ ــــي عَــ ـــاً تقتضـ   أَلوفــ
  

ــحائِبُ      علــى عَهْــدِها مــا عاهَــدتْها السَّ
ـــدى   ــــمِ والنـ ــــمِ والحل ــارُ العل ــنَ بحــ   وأیــ

  
ــــواكبُ    ــاتُ السـ ـــفُّ الهامیـــ   وأیـــــنَ الأكُــ

الشــاعر مدینــة البیــرة وینــدب زمانهــا المنقضــي ویبكــي علــى مــا تنــاثر مــن فضــلها وضــاع مــن  یرثــي  
في الماضي وما آلت إلیه في الحاضر ویصور تحولها من المجـد مجدها فیقارن بین ما كانت علیه 

وأولى المدن التي سـقطت فـي .  والأزدهار إلى الضیاع والخراب بحرقة ویسترجع صور ماضیه فیها
ــنة  )2()بربشـــتر(هـــي  عهـــد ملـــوك الطوائـــف ـــى المـــدن الأندلســـیة ) ه456(سـ ــذیر الشـــؤم عل فكانـــت نـ

عن تلك ) ه487ت(عبر الشاعر الفقیه الزاهد ابن السعال وقد ، الأخرى وغزیت من قبل الصلیبیین
  )الكامل(من  :)3(المأساة بقوله

ــــهم ــــركون بأســـ ـــا المشـــ ــ ـــد رمانــ   ولقــــ
  

ــماء   ــــأنها الإصــــ ــــن شــ ــط لكـ ــم تخــــ ـــ   ل
ــا   ــ ـــور حریمهــ ــــیلهم قصـــ ــــوا بخــ ــ   هتك

  
ـــاء   ـــ ـــل ولا بطحـــ ــ ـــق لا جبــــ ـــ ــم یبـــ ـــ   لــــ

ــا   ــ ـــم بهـ ـــارهم فلهــ ــــلال دیــ ـــوا خـ   جاســ
  

ـــعواء   ــ ـــارة شـــ ـــ ــوم غــ ـــ ــ ـــل یـ ـــ ــي كــ ـــ ـــ   ف
ــوب    ــ ــ ــــت قل ــرعبهمباتــ ـــ ــلمین بـ ــ   المســ

  
ــــاء   ـــ ــ ــــربهم جبن ـــ ــــي حــ ــ ـــا فـــ ـــ   فحماتنـــ

ـــه   ــــرحم بـ ــــم ی ـــوه ل ـــم موضــــع غنمـ   كـ
  

ــــذراء   ــ ـــ ـــ ـــیخ ولا عـ ــ ـــ ـــ ــل ولا شــ ــ ـــ ـــ ـــ   طف
ـــه   ــ ــــن أمــ ــ ـــوا عـ ـــ ــیع فرقـ ـــ ـــم رضــ ـــ   ولكـ

  
ــــاء   ــ ـــ ــــجة وبكـــ ــ ـــ ــا ضـــ ـــ ــ ـــ ـــه إلیهــ ــ ـــ   فلــــ

                                                                                                 
  . 1/244:صم، 1955دار صادر بیروت 

 الفكــر محمــد رضــوان الدایــة، دار الفكــر، دمشــق ســوریة، دار/ دیــوان أبــي إســحاق الإلبیــري الأندلســي، حققــه وشــرحه واســتدرك فائتــه، د) 1(
  . 86-85:م، ص1991ه، 1411، 1المعاصر، بیروت لبنان، ط

  . 1/370:م البلدان، صمعج.  احدى مدن شرق الأندلس العظیمة لها حصون كثیرة منها حصن القصر: بربشتر) 2(
 مكتبـة تحقیـق إحسـان عبـاس، مطبعـة) ه866كـان موجـوداً سـنة (المـنعم الحمیـري  الروض المعطار في خبر الاقطـار، محمـد بـن عبـد) 3(

  . 91-90:م، ص1984، 2لبنان بیروت، ط
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لقد صور الشاعر المأساة وحال المدینة وهي منتهكة الحرمات وما رافقه من سبي ودمار لكل مرافق 
صورة إنسانیة منتقاه كتوكیده على إبعاد الطفل عن أمه والرعـب الـذي یتركـه الحیاة متكئاً على إبراز 

  .  بصماته على محیا الأطفال
، مخلداً شعور الأندلسیین فیها، مسجلاً مراحلها، وقد تتبع الشعر الأندلسي هذه المحن والنكبات كلها

ـــك الإحساســـات العمیقـــة الصـــادقة التـــي كـــان یشـــعر بهـــا الأندلســـي تجـــاه  معبـــراً بالـــدمع والـــدم عـــن تل
 . )1(فـي تجربــة إنســانیة قــل نظیرهـا فــي أدبنــا العربــي القــدیم، الأرض ومعـالم الــدین والحضــارة والفكــر

 )3("فرنجــة بیــد ال) ه487(ســنة  )2(ســقوط بلنســیة" یقــف بعــد) ه533ت(فهــذا ابــن خفاجــة الأندلســي 
  )السریع(من  :)4(یصف حالها بقوله

ــا دار ـــ ـــدى یــ ـــاحتك العــــ ـــ ــــت بسـ   عاثـــ
  

ــــار   ـــى والنــــ ـــ ـــنك البلــ ـــ ـــا محاســ ـــ   ومحــ
ـــاظر   ـــ ــ ـــك نـ ــ ـــ ـــي جنابـ ـــ ــــردد فـــ ـــ ذا تــ ــــتعبار    وإ ــ ــــك واســـ ـــ ــار فیــ ـــ ــال اعتبــــ ـــ   طــــ

ــــا ـــوب بأهلهــــ ـــ ـــت الخطــ ــ ــــدار    أرض تقاذفـــ ــ ـــ ــا الأقـــ ـــ ــ ـــ ــــت بخرابهــ ــ ـــ   وتمخضـــ
ـــاتها ـــي عرصـ ــدثان فـ ــد الحــ ــــار    كتبــــت یــ ـــ ــدیار دیـ ـــ ـــ ـــت ولا ال ـــ ــ ــــت أن ــ ــ   لا أن

أعداء الملة أن زادت هجمات والتحالف مع ، لقد كان لتخاذل الحكام وخلودهم إلى الراحة والملذات

الأعداء على المدن الأندلسیة وزاد قتلهم وأسرهم لأبناء المسلمین مهیئین بذلك للاستیلاء على الأندلس 

  ن حمدیس الصقليـد ابـا نجــكم كلها وما حولها من الجزر التي كانت في ید المسلمین

  
  
  )الطویل(من : )6(إذ قال، فعاثوا فیها الفساد )5(یصف حال بلدة صقلیة وقد احتلها النورمان) ه527ت( 

ــــا ـــ ــانُ بلادهــ ـــ ـــ ــــادَ الزمـ ــ ـــ ــــقلیةٌ ك ـــ   صــ
  

ــانِ محارســـا   ـــى أهـــلِ الزمـ   وكانـــت عل
  

                                 
ــالیة والا) 1( ــي الشــــعر الأندلســــي، أحمــــد عــــراب الطراالأصــــوات النضــ ــة فــ ــ ــــاني عشــــر العــــدد الأول،ي، مجلــــة الفكــــر المبلســــنهزامی ــــد الث  جل

  . 132:م، ص1981یونیو _ مایو_إبریل
ا: بلنســیة) 2(  فحرقوهــا مدینــة فــي شــرق الأنــدلس كانــت عــامرة كثیــرة التجــارات تغلــب علیهــا الــروم بقیــادة الســید الكنبیطــور ثــم أخرجــوا منهــ

  . 101-97:، الروض المعطار، ص)ه495(
ــدن فـــي الشـــعر الأندلســـي عهـــد ال) 3( ـــاء المـ ، 1رعـــد ناصـــر الـــوائلي، مركـــز عبـــادي للدراســـات والنشـــر، صـــنعاء الـــیمن، ط/ موحـــدین، درث

  . 66:م، ص2002 -ه1422
  .378:م، ص1984الرحمن الرتب، مطبعة الأقصى عمان شعر الجهاد والحرب في الأندلس، عهد الموحدین، شفیق محمد عبد) 4(
اني ســكان شـــبه الجزیــرة الأســكندنافیةتعنــي ســـكان الشــمال باللغــة : النورمــان أو النورمانــدیین) 5(  الســـوید( الاســـبانیة، وهــم مــن أصـــل جرمــ

 الكتــاب وتــاریخ افتتــاح الأنــدلس لابــن القوطیــة، تحقیــق إبــراهیم الأبیــاري، دار.  7/16:الكامــل فــي التــاریخ، ص.  )والنــرویج والــدنمارك
  . 83:م، ص1982 -ه1402اللبناني، بیروت، 

  . 275:إحسان عباس، دار صادر، بیروت لبنان، ص/ له د دیوان ابن حمدیس، صححه وقدم) 6(
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  فكـــم أعـــینٍ بـــالخوف أمســـتْ ســـواهراً 
  

  وكانـــت بطیـــبِ الأمـــنِ مـــنهم نواعِســـا  
ــةً    ـــرومُ ذلـــ ـــامهُ الــ ـــد ســ ــدي قــ   أرى بلـــ

  
ـــا   ـــ ــزهُ متقاعِسَــ ـــ ـــومي عـــ ـــ ــ ــــان بق ـــ   وكـ

ــبسُ    ـــر تلـــ ـــلادُ الكفــ ــهُ وكانـــــت بــ   خوفـــ
  

ــذاكَ الخــوفِ مــنهنّ لابِســا     فأضــحى ل
ــةً    ـــ ـــنهمُ عربیــــ ـــ ـــوداً مـــ ـــ ــــدمتُ أســـ ـــ   عــ

  
ـــا   ــــوجَ فرائســ ــدیها العلـ ــ ـــین أیـ   تـــــرى بــ

ویصــور تلــك المفارقــات التــي تثیــر الحــزن ، یقــارن الشــاعر بــین حــال بلدتــه قبــل غزوهــا وبعــد غزوهــا  
یحـن إلـى أصـوله  كمـا نجـد الشـاعر، والنـوم إلـى سـهر، والأسى في قلبه فقـد تحـول الأمـن إلـى خـوف

وقـد تـأثر الشـعراء الأندلسـیون وعبـروا عـن أسـفهم وحـزنهم العمیـق علـى .  العربیة التي اخرجها الغـزاة
خاصة الشعراء الـذین ، سقوط المدن والممالك وما حل بملوك الطوائف من قتل وتشرید وسجن وأسر

ویواسـونهم فـي شـعرهم وهـم فظلوا یلهجون بالشـكر لهـم ، كانت لهم مواقف سیاسیة ثابتة تجاه ملوكهم
الأفطــس  حــین رثــى بنــي) ه529ت(مثــل ابــن عبــدون ، فــي الســجون ویرثــونهم ویرثــون دولهــم الزائلــة

  )الكامل(من  )1(:وما مر بها وبملوكها من تقلبات الدهر ونكبات الزمن بقصیدة مطلعها، ودولتهم
ــــالأثر ــین بـ ـــد العـــ ــــع بعــ ــــدهر یفجـ   الـ

  
  فمـــا البكـــاء علـــى الأشـــباح والصـــور  

  
عـن سـابقه  )2(شـبیلیةإملـك ) ه484ت(وفاء لملكـه المعتمـد بـن عبـاد ) ه507ت(ولا یقل ابن اللبانة 

 فقد تضمن دیـوان ابـن اللبانـة قصـائد تفـیض بمعـاني الحـزن والأسـى علـى، ابن عبدون لبني الأفطس
  )الطویل(من : )4(یندب المعتمد حینما زاره في أغمات )3(نحو قوله، الملك الزائل والمجد الحائل

ـــاتُ  ـــل شـــــيء مـــــن الأشـــــیاء میقــ   لكــ
  

ــاتُ    ـــ ـــائیهن غایـــ ــ ـــن منـــ ـــ ـــى مــ ــ   وللمنــ
  والــدهرُ فــي صــبغة الحربــاء مــنغمسٌ   

  
ـــتحالات   ـــا اســــ ــه فیهــــ ــ ــوانُ حالاتـــ ـــ   ألــ

عــبِ الشـــطرنج فــي یـــده     ونحــنُ مـــن لُ
  

ــاة   ـــ ــدقِ الشـــ ـــ ـــ ت بالبی ـــرَ ـــ ــا قُمِــ ـــ   وربمـــ
ــاكنها     انفــــض یــــدیك مــــن الــــدنیا وســ

  
  فـالأرضُ قـد أقفـرت والنـاسُ قـد مــاتوا  

ـــتْ    ــد كتمــ ــفلي قـــ ــا الســـ هـــ عالمَ   وقـــــل لِ
  

ــات   ـــ ــويَّ أغمـــ ــ ـــ ــــالم العل ــ ــریرة العـ ــ   ســـ
تها   ــذلّ ـــ ــل مـــ ـــ ـــ ــــا لا ب ــ تهــ ـــوت مِظلُ ـــ   طــ

  
ــات   ـــزِّ رایـــ ــه للعــ ــــزل فوقـــ ــــم تـ ـــن لـ   مــ

هُ      مــن كــان بــین النــدى والبــأس أنصُــلُ
  

ــاه هُن   ـــ ـــ ـــ ـــ ــةٌ وعطای ـــ ـــ ــ ـــ ــهندیـ ــ ـــ ـــ ـــ   اتدیـ
ــابغةٌ    ــتره ســ ــث لــــم تســ ــن حیــ ـــاه مــ   رم

  
ــیبات   ـــ صـــ ــــلٌ مُ ـــ ــیباتُه نْب ـــ ــــرٌ مصــ ـــ   ده

  ) البسیط(من : )5(اللبانة عند خلع المعتمدوقال ابن   
                                 

 م،1989 حســـین خریــوش، مكتبـــة المنـــار، الأردن/ حققـــه وعلــق علیـــه، د) ه529ت (قلائــد العقیـــان ومحاســن الأعیـــان، لأبـــن خاقــان ) 1(
  .72:ص

 ولموقعها وهي مدینة قدیمة لها أسوار حصینة مدینة جبلیة في الأندلس بینها وبین قرطبة مسیرة ثلاثة أیام من الأمیال ثمانون: إشبیلیة) 2(
.  المعتمـد بـن عبـاد الجغرافي المتمیز على وادي النهر الكبیر أزدهرت بالزراعة وتبوأت مركزاً سیاسـیاً كبیـراً حیـث كانـت عاصـمة لدولـة

  . 28-27:والروض المعطار، ص.  1/195:معجم البلدان، ص
  37-36:م، ص2008، 2محمد مجید السعید، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن عمان، ط/ ددیوان ابن اللبانة الداني، جمع وتحقیق ) 3(
  . 1/295:معجم البلدان، ص.  بلدة تقع في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش: أغمات) 4(
  108-107:دیوان ابن اللبانة، ص) 5(
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ــعت ضــ َ أرضــــاً عنــــدما وُ   اســــتودع االله
  

ـــا   ـــدّلت حلكــ ـ ــا بُ ــبحِ فیهــ   بشــــائرُ الصــ
ـــاحتها   ـــ ــتانا بســ ـــ ـــدُ بســ ــ ــــان المؤیــ ــ   كـ

  
ـــا   ــــا فلكـ ــي حافاته ــ ــیمَ وف ــ ـــي النع جنـ   یَ

ــر   عتبــــ ــدهر مُ ــوكِ الــــ ــره لملــــ ــــي أمــــ   فــ
  

ـــا   ــا ملكـــ ـــ ــــك بم ــرُّ ذو ملـ ـــ ــیس یغت ـــ   فل
ـــده   ــ ــــدّت قواعـ ــ ـــلٍ هُ ــــن جبـــ ــه مــ ــ   نبكیــ

  
ـــا   ــي بطحائــــه هَلكـ   فكــــل مــــن كــــان فــ

ــه   ــ ــرزقُ سُــــدّ ب ــ هُ ال ــعُ ــدّ موضــ   مــــا ســ
  

ــلكا   ـــةً ســ ـــان یــــدري أی ــن ك ـــوبى لمــ   طُ
  

ولم یستمع إلـى رأي ، شبیلیة عن عرشه وخرج بسیفه یذود عن حماهإوقد دافع المعتمد بن عباد ملك 
نه على العرش یبقو  عساهم، ناصحیه الذین أشاروا علیه بأن یتخذ خضوعه للمغیرین سیاسة ینتهجها

ــین  فخـــرج، ورأى اســـتلاب عرشـــه أفضـــل مـــن النـــزول عـــن شـــرفه، فـــأبى مـــدافعاً عـــن نفســـه وأهلـــه حـ
  ) الكامل(من  )1(:شبیلیة وقالإهوجمت 

 ُ ـــدموع ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــكتِ الــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا تماسَـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ مَّ   لَ
  

ـــدیعُ    ـــ ــ ـــ ـــ ـــبُ الصـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــه القل ـــ ـــ ـــ ــ   وتنبـــ
ــالوا   ـــ ـــ ــ ـــ ــةٌ : قــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوعُ سیاسـ ـــ ـــ ـــ   الخضــــ

  
ـــوع   ـــ ـــ ـــم خضُـــ ـــ ـــ هُـــ ــك لَ ــ ـــ ـــ ـــدُ منــ ــ ـــ بــــ   فلْیَ

ــو   ـــ ـــ ــ ــم الخُضــ ـــ ـــ ـــ ـ ــــن طَعْ ـــ ـــ ــ ــــذُّ م ـــ ـــ ــ   وأل
  

ـــعع    ـــ ـــ ــمُّ النّقی ـــ ـــ ــي السُّـ ـــ ـــ ـــى فمـ ـــ ــ   علـ
ــــدا   ـــ ــ ـــ ـــ ـــومُ العــ ــ ـــ ـــ ـــ بِ القـــ ـــلُ ـــ ـــ ـــ ــ   أن یســـ

  
ـــوع   ـــ ـــ ــ ــلمني الجُمـــ ـــ ـــ ـــ ــــي وتســـ ـــ ـــ ــ لكــ   مُ

وعه   ـــلُ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــین ضـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــب بـ ـــ ـــ ــ ـــ   فالقلـــ
  

وع   ــــلُ ــ ـــ ــ ــبَ الضُّ ـــ ــ ـــ ـــلم القلـ ــ ـــ ــم تُسِـــ ـــ ــ ـــ   لـ
  

كمــا نالــت المــرأة الأندلســـیة نصــیبها مــن هــذه المآســـي التــي خلقتهــا الحــروب والفـــتن التــي عصــفت بالمـــدن 
  د تعرضت للسبي في أثناء النكبة التي حلت ـبنت المعتم ةـاعرة بثینـذه الشـة فهـوالممالك الأندلسی

  

ــهإفقـــد بیعـــت لأحـــد تجـــار ، بأبیهـــا ــا أراد هـــذا الابـــن الـــدخول علیهـــا ، شـــبیلیة فأهـــداها جاریـــة لابنـ فلمـ
لا أحـل لــك إلا بعقــد الــزواج إن : وقالــت، بوصـفها جاریــة امتنعــت امتنـاع الحرائــر واظهــرت لـه نســبها

ولقد ، فوافقها، وعلى أبیه بتوجیه كتاب منها إلى أبیها وانتظار جوابهوأشارت علیه ، رضي أبي بذلك
ضـمنت خطابهــا قصـتها كاملــة وســردت مـا حصــل لهــا مـن أســى وحســرة وتسـتأذنه أن یبــارك زواجهــا 

  ) الكامل(من  )2(:فتقول له، من فتى وقعت في اسره وحافظ على حریتها
ــالتي ـــ ـــتمع لمقـ ـــي واســـ ــــمع كلامـــ   اســ

  
ـــن   ــلوك بـــــدت مــ ـــ ــادِ  فهـــــي السُّ   الأجیـــ

  
                                 

ـاد ملـك اشـبیلیة، جمعــه وحققـه، أحمـد أ) 1( ّ  باشــا، طـه حسـین/ المجیــد، أشـرف علیـه وراجعـه د حمـد بـدوي وحامـد عبـددیـوان المعتمـد بـن عب
  88:م، ص1951المطبعة الأمیریة بالقاهرة 

یة مـن الفــتح إلـى نهایــة عهـد الموحــدین .  4/282:نفـح الطیـب، ص) 2(  تحقیـق، رســالة_دراســة_، جمـع)ه635–92(وشــعر المـرأة الأندلســ
  . 45:م، ص2003تكریت العراق، ماجستیر، للباحثة واقدة یوسف كریم، جامعة 
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ـــي ـــ ــ ــــبیت وأنن ــ ـــي سُــ ـــ ــ ــــروا أن ــ ــ   لا تنك
  

ــادِ    ـــ ـــ ـــي عبَّ ــ ـــ ـــن بن ـــ ـــكِ مــ ــ ـــ ــتٌ لمل ـــ ــ   بنـ
ه   ــــرُ ـــولى عصـــ ــد تــــ ـــ ـــیم قــ ـــك عظــــ   ملــــ

  
ــادِ    ـــ ـــؤول للإِفســـ ـــ ــ ــــانُ ی ـــ ــــذا الزمـ ـــ   وكـ

ـــملنا   ـــ ـــ ـــ ــة شــ ـــ ــ ـــ ـــ ــا أراد االله فرقـ ـــ ــ ـــ ـــ   لمـ
  

ـــن زادِ    ـــ ــى مـــ ـــ ــ ــمَ الأســ ـــ ــا طعــــ ـــ ـــ   وأذاقن
ـــه   لكـ ـــي مُ ــــى أبــــي فـ ـــاق عل ــام النفـ ــ   ق

  
ـــرادِ    ـــ ـــن بمـ ـــ ـــم یكـ ـــ ــراقُ ولـ ـــ ــــدنا الفــ   فـــ

ــة    ـــ ــتُ هاربــ ـــ ــــرؤٌ فخرجــ ــ ــازني أمـ ـــ   فحــ
  

ــدادِ    ــ ــه بســـ ــ ـــ ــي إعجال ـــ ــ ـــاتِ ف ـــ ـ ـــم یَ ـــ   لـ
ــمني   ـــ ــد فضــ ــ ــع العبیـــ ـــ ــاعني بیــ ـــ   إذ بــ

  
ــادِ    ـــ ــن الأنكــــ ـــ لا مــــ ـــانني إِ ـــ ــــن صـــ ـــ   مــ

ـــاهر   ـــ ــــل طـــ ـــ ـــزواج نجــ ـــ ـــي لـــ ـــ   وأرادنـــ
  

ــادِ    ــي الأنجــ ــن بنــ ــق مــ   حَسَــــن الخلائــ
  ومضــى إلیــك یسِــوم رأیــك فــي الرضــا  

  
ــق رشــــادي   ـــي طریــ ـــر فـ ــــت تنظـ   ولأن

ــه   ـــ ــ ــــي ب ـــ فن ــي تُعرَ ــ ـــ ــــا أبت ـــ ــــاكَ ی ــ   فعسـ
  

ـــان    ـــ ــــودادِ إن كـــ ــ ــــى لـــ ـــ رتجــ ــن یُ ـــ ــ ــ   مِمَّ
ـــلها   ـــوك بفضــ ــ ــة المل ـــ ــــى رمیكی   وعسـ

  
ــــعادِ    ـــ من والإســ ــالیُ ـــ ــ ــ ــا ب ـــ ــ ــ ـــدعو لن ـــ ــ   تـ

إذ لم تنس أنها أمیرة وابنـة ملـك ، استهلت الشاعرة بثینة حكایتها بلغة خطابیة تنم عن كبریاء وواقعیة  
تلـك فهكذا خلفـت .  بعد سقوط عرش والدها، وكانت من الواقعیة إذ ارتضت حكم القدر في مصیرها

كمـا ، الاحداث السیاسیة القهـر والحـزن والأسـى فـي نفـوس الشـعراء مـن العامـة والملـوك رجـالاً ونسـاء
  .  ساقت بعضهم عنوة إلى الأسر والسجن والقید والنفي والإبعاد عن الوطن قسراً 

 ً   السجن والأسر: ثانیا

لشـــعراء فــي هـــذا المحــور ســـنحاول الكشــف عـــن مشــاعر الحـــزن والانكســار التـــي عــانى منهـــا ا
الأندلسـیین السـجناء والأســرى فـي القـرنین الخــامس والسـادس الهجـریین وذاقــوا مرارتهـا ووصـفوا أثرهــا 

ــة ــن قیــــود الســــجون ، الهـــادم فــــي الــــنفس المتألمــ ــي الحریــــة والانعتــــاق مــ ــة فــ ــروا عــــن الرغبـــة القویــ كمــــا عبــ
ي دیـوان ابـن ومـن أكثـر القصـائد حرقـة وحـزن وأسـى فـي تصـویر معانـاة السـجن نجـدها فـ.   الموحشـة
ــم یكونــوا فــي معــزل عــن حــوادث .  )ه463ت(زیــدون  وابــن زیــدون كــان مــن أكــابر الرجــال الــذین ل

 فهنــاك مــن یــرى أن ابــن عبــدوس نســب إلیــه أنــه یحــاول القیــام بثــورة، التــي قادتــه إلــى الســجن، نــةالفت
الشــاعر فــي وقــد نظــم .  )1(فســیق مــن أجــل هــذا إلــى الســجن والمحاكمــة، بــن جهــور علــى أبــي الحــزم

منهــا هــذه القصــیدة ، أثنــاء ســجنه عــدة قصــائد جمیلــة تغلــب علیهــا رنــة الاســتعطاف والحنــین والعتــاب
  ) البسیط(من  )2(:فقال، التي یصف فیها حاله
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ــاسَ عــن حــالي فشــاهدُها ــن یســألِ الن   مَ
  

ــرِ    حــضُ العیــانِ الــذي یغنــي عــن الخب   مَ
ــــرةٌ وأرى   ــ ــبابي كبـ ـــ ــردَ شــ ـــ ــ ــوِ ب ـــ ـــمْ تطــ ـــ ـ   لَ

  
قَ    رْ رِ بَ   المشیبِ اعتلى فـي عـارضِ الشَّـعَ

ـــبٌ    ــ ـــبا كَث ــ ــدُ الصَّ ــینَ إذْ عهـــ ــ ــلَ الثلاثـ ــ   قَبـ
  

ــرِ    ـــ هْتَصَـــ ــــرُ مُ ـــ ــنٌ غیـ ـــ ـــبیبةِ غُصْـــ ـــ   وللشــ
ــةٌ    ـــا لوعـــــةٌ فـــــي الصّـــــدرِ قادحـــ ـــا إنهــ   هــ

  
ــــررِ    ــائرُ الشـ ــ ـــیبي طـ ــــى ومشــ ــارَ الأسـ ــ   نَـ

هُ    ــاطِرُ ــ ـــاحَ خــ ــ رتَ ــــامتَ المُ ـــىءِ الشــ هنــ   لا یُ
  

ــرِ    ـــائعُ الخطـــ ــاني ضــ ـــ ـــى الأمَ نّــ عَ ــــي مُ   أنـ
ــــفةٌ    ــــنجم الأرضِ عاصــ ــاحُ بـ ـــ ــــل الری   ؟ هـ

  
ــرِ    ــ ـ مَ ــمسِ والقَ ــرِ الشّـــ ـــ ــوفُ لغی   ؟ أم الكُسُـــ

  ! إنْ طَالَ في السجنِ إیـداعي فـلا عجـبٌ   
  

ــــذكرِ    ـــارمِ ال ـــنَ حَــــدُّ الصـ ــودَعُ الجفـ ــ ُ   قــــد ی
إنهــا لوعــة فــي الصــدر تقــدح نــار الأســى فتشــعل الشــیب قبــل الثلاثــین وعهــد الشــباب : یقــول الشــاعر  

هنـــئ الشـــامت المرتـــاح البـــال أنَّ أمـــانيَّ متعبـــة ومنزلتـــي ، م غیـــر مكســـورقریـــب وغصـــنه مســـتقی فـــلا یُ
فإن ما حل به نتیجة حـدث غریـب ، كما یصور نفسه بمنزلة الشمس والقمر اللذین یكسفان.  ضائعة

ـودع غمـده ولا یفقـد شـیئاً مـن ، حتماً سیزول ویذهب ُ ویشبه مكوثه فـي السـجن بالسـیف القـاطع الـذي ی
حشــد الشــاعر تلــك الصــور لكــي یواســي نفســه فــي الســجن ویحثهــا علــى الصــمود فــي  وقــد.  حســناته

كما بعث ابن زیدون من سجنه یخاطب الوزیر أبـا حفـص بـن بـرد بهـذه .  مواجهة الأعداء والمتاعب
  ) مجزوء الرمل(من  )1(:یقول فیها، القصیدة الشهیرة الفیاضة بالألم واللوعة والحزن

ــاسُ  ــ ـــ ـــ ـــ ـــيَ بـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــى ظَنّـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــا عَلَ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــو    مَ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ اسُـ یَ ــدّهْرُ وَ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ حُ الـ ـــرَ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ جْـــ   یَ
رْ  ــالمَ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ فَ بـــ ــــرَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا أشْــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ مَ بّ   رُ

  
ــــاسُ ، ء   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــالِ یَ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــى الامَ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ   عَلَ

ــا   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــكَ إغفَ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نْجِیَ ـــدْ یُ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ قَ لَ اسُ     وَ ــرَ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــكَ احْتِــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ دِی رْ یُ   لٌ وَ
ــهَامٌ  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــاذِیرُ سِـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاسُ     والمحَـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ـــادیرُ قِیَ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ قَ   والمَ
ـــودٌ  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــدَى قُعُ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــمْ أجْــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ كَــ لَ   وَ

  
ــــاسُ    ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــدَى التِمَ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــمْ أكْـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ كَــ لَ   وَ

ـــدّهْرُ    ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــذَا الــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ كَـــ ــاوَ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاسُ     إذَا مَ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاسٌ ذَلّ نَــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ زّ نَـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   عَــــ
ــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــامِ أخْیَ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــو الأیّ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نُـــ بَ ــــاسُ : فٌ     وَ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ خِسَــ اةٌ وَ ـــرَ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   سَـــ
ــنْ  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ كِــــ لَ ا وُ ــدّنْیَ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ سُ ال ـــبَ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــاسُ     نَلْـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ بَ ــةٌ ذَاكَ اللّ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـ تْعَ   مُ

ــاعر فـــي ســـجنه عـــذاب نفســـي مریـــر ـــدهر یجـــرح ، یعـــاني الشـ ــة الســـجن أن ال ویـــرى مـــن خـــلال تجربـ
وقـد یكـون فـي الإغفـال الخـلاص ، بـالرغم ممـا عنـده مـن آمـالفقد یشرف المرء علـى الیـأس ، ویداوي

فكـم نفـع ، ویصور المحاذیر بسهام تطلق مـن أقـواس القـدر، وقد یكون الانتباه الزائد سبباً في الهلاك
عـز أناسـاً ، القعود وأفاد الكسل وكان السعي من دون فائدة وأبنـاء ، هـذا هـو حـال الـدهر یـذل أناسـاً ویُ
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والناس تسعى وراء الـدنیا وبریقهـا ومـا الحیـاة الـدنیا إلاّ ، الأشراف ومنهم الأذلاء الأیام مختلفون منهم
ومــن ســجنه أرســل ابــن زیــدون رســالته الجدیــة إلــى ابــن جهــور یســتعطفه فیهــا وأرســل .  متــاع الغــرور

معها قصیدة یمدحه بها ویستعطفه أیضاً ویذكر فیها أنه مكث في السجن خمسمائة یوم ویشكو إلیـه 
  ) الخفیف(من  )1(:حاله بقولهسوء 

ــــالي ـــ ـــمِ اللیــــ ـــ ـــ لْــ ـــؤذني بظُ ـــ ـــ ــا المــ ــ ـــ ـــ   أیه
  

ـــومِ    ـــ ــنْ ظلــ ـــ ــــدٍ مِـــ ـــومي بواحــــ ـــ ــــیسَ یــ   لــــ
ـــامِ    ـــ ــــنَ الأی ـــاً مِــ ــــینَ خمســـ ـــبرُ مئــ   أفصـــ

  
ــــیمِ    ـــ ـــ ــ ــ ــذابٍ أل ــ ـــ ـــ ـــ ــنْ عـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــكَ مِـ ـــ ــ ـــ ــ   ناهی

ـــاتٍ    ـــ ـــ ـــنیى بهنـ ـــ ــ ـــنَ الضــ ـــ ـــ ـــى مِـ ـــ ـــ   ومعنـ
  

ـــومِ    ـــ ـــ ــ ـــرحَ الكلـ ـــ ـــ ــالكلومِ قـــ ــ ـــ ـــ ــــأتْ بــ ــ ـــ   نكـــ
ـــدِ    ـــ ــي العائـ ـــ ــ ـــهِ وف ـــ ــادُ فیـ ــ ـــقمُ لا أعَـــ ـــ   سـ

  
ــــرء    ــ ـــ ـــ ــــي ببــ ـــ ـــ ــــسٌ یفــــ ـــ ـــ ــ ــــقیمِ أنــ ــ ـــ ـــ   الســ

ــــنِ    ـــةِ الأمـ ــــى جنــ ــرى إلـ ـــي سَـــ ــ ــــارُ بغ   نـ
  

ـــریمِ    ـــ ـــ ـــ ــ ـــبحتْ كالصـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا فأصـ ـــ ــ ـــ   لظاهـــ
، ولم یلق ابن زیدون من ابن جهور مع استعطافه له إلا الجفاء فلم یعف عنـه وذهبـت توسـلاته عبثـاً   

بعـد أن أخفقـت وسـائله وتوسـلاته فـي ، )ه433(عندئذ عزم على الفرار من سجنه فـي غضـون سـنة 
  .  )2(الحزماستعطاف أمیره أبي 

شبیلیة بعد سقوط عرشه وانهیار إومن تجارب الألم والمعاناة في الأسر تجربة المعتمد بن عباد ملك 
فقـــد أنقلبـــت تلـــك الحیـــاة الراضـــیة إلـــى حیـــاة بـــؤس ) ه500ت(مملكتـــه علـــى یـــد یوســـف بـــن تاشـــفین 

وذكریاتــه ، ینــةوبــدأ عهــد المحنــة وعبــر عنهــا الشــاعر یــروي إحساســاته الحزینــة وآلامــه الدف، وشــقاء
بــل یائســاً مستســلماً لــم یمــر بــه أمــل ، ولــم نــره طــول مــدة مقامــه فــي الأســر متوعــداً ولا ثــائراً ، المؤلمــة

  ) الطویل(من  )3(:كما یمر به في حلم إذ یقول، العودة إلى سابق مجده إلا مروراً عابراً 
ــة ـــ ـــتنُّ لیلـ ــل أبیـــ ـــعري هــــ ــ ــــتَ شـ ــا لیــ   فیــــ

  
ــدیرُ    ــ ـــ ــةٌ وغــ ـــ ـــ ـــي روضـ ـــ ـــ ــــامي وخلف ـــ ــ   أمَ

ـــه   ـــ ــــلا بمنبتـــ ــ ـــ ــةِ العُ ـــ ــــون موروثــــ ـــ   الزیتــ
  

ــــورُ    ــ ـــ ــرِنُ طیـــ ـــ ـــ ــــ ــــانٌ أو تَ ـــ ـــ ـــي قیــ ـــ ـــ   تغنـــ
ــــا   ــاده الحیـ ــــذرا جـــ ــامى الـ ــ ــــا السـ   بزاهرهـ

  
ــیرُ    ـــ ـــ ــا ونُشــــ ــ ـــ ـــ ــا نحونـ ــ ـــ ـــ ـــیرُ الثُّریَّــ ـــ ــ   تُشـــ

ــه   ـــ ـــ ــ ـ نَالُ ـــیرا مَ ـــ ـــ ــــیراً أم یســ ـــ ـــ ــراه عسـ ـــ ـــ ــ   تـ
  

ـــیرُ    ــ ـــ ـــهُ یسـ ـــ ـــاء الإلـــ ـــ ـــا شـــ ـــ ــل مـــ ـــ   ألا كــــ
عثـرت )4(قضى االله في حمـص   ــــورُ     الحمـامَ وبُ ــ ـــ بــــ ــــور قُ ـــ ـــ ــا للنشـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــك منَّ ـــ ـــ ــ   هنالـــ
المعتمــد فقــد الأمــل فــي النجــاة والحریــة فحــاول أن یــوطن نفســه علــى تحمــل جــور الــدهر وظلــم ولعــل   

                                 
  . 282-280:دون، صدیوان ابن زی) 1(
  . 169:في الأدب الأندلسي، ص) 2(
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ب، الأیام   )البسیط(من  )1(:فیقول، إذ یوصي نفسه بالصبر ویدعوها إلى تحمل الكُرَ
ـــا ــــا كانَـــ ـــاك مـ ـــي دُنیــ ـــك فـــ ــ ـــعْ بحظّ ــ   اقن

  
ـــا   ـــ ـــتَ أوطَانَـــ ـــ ـــكَ إن فارقـــ ـــ ــــزَّ نَفْســـ ـــ عــ   وَ

ــلِّ مفقــودٍ مضــى عِــوضٌ      فــي االله مــن ك
  

ـــا   ـــ یمانَـــ ـــلوانا وإ ـــ ــــبَ ســـ ـــ ــ ــعر القل ـــ ــ   فأشــ
ـــا   ـــتَ لهــــ ـــ ـــرى طَرب ــ ـــنَحت ذِكــ ــا ســـ ـــ   أكلَّمـ

  
ـــا   وفانـــ ك طُ ـــدیَ ـــي خَــ ــــك فــ ــت دُموعَـ ــ ـ   مجَّ

ــد   ـــ ـــبیهك قـ ــلطانٍ شـــ ــ ــــمعتَ بســ ــــا ســ   أمــ
  

ــلطانا   ــ ـــدهر سُـ ــ ــــوبِ ال ــــودُ خُطـ ـــهُ سُـ ــ   بزَّتْ
ـــاً    هُ فرجـ ــرَ ــى الكُــــره وراقــــب إثــ ــن علــ ــ طَّ   وَ

  
ـــا   ـــ ـــه غُفرانَـــ ـــ ــــنَمْ منـــ ـــ ــــتغنم االله تغــ ـــ   واســ

والموازنـة بـین حاضـره وماضـیه مـدعاة لإثـارة ، القاسـي ومـا عومـل بـه مـن إذلال فیـهكان هذا الأسـر   
دماء عیونه علیه بناته السجن لزیارته یوم عید وهن یلبسن ثیاباً أخلافـاً وفـي  وافحین دخل.  شجونه وإ

فثـارت فـي خـاطره أطیـاف السـعادة ، حتـى لمـن كـان بـالأمس خادمـاً ، أیدیهنّ المغزل یغزلن بـه للنـاس
  ) البسیط(من  )2(فتمزق قلبه وقال، ماضیةال

ورا ــرُ ــى كنــــتَ بالأعیــــاد مسْــ   فیمــــا مضــ
  

ـــاتَ ماسُـــــورا   ــدُ فـــــي أغمــ ــاءكَ العیـــ   فســـ
ـــةً    ــار جائعـــ ـــ ــي الاطمـ ـــ ــــكَ فـ ــ ــرى بنات ـــ   تـ

  
ـــرا   ــ ـــ ــن قِطمی ـــ ـــ ــاس لایملك ــ ـــ ـــزلن للنـ ـــ غــ   یَ

ــعةً    ـــ ـــلیم خاشـــ ـــ ـــوك للتســ ـــ ــــرزن نحــ ـــ   بـ
  

ـــیرا   ــ ـــ ـــ ـــ ـــراتٍ مكاسـ ـــ ـــ ـــ ــ هنَّ حیـ ــارُ ـــ ـــ ــ ـــ   أبصــ
ـــةً    ــــدامُ حافیــ ـــین والأقـ ــي الطــ ـــأن فـــ   یطــ

  
ــــافوراَ    ـــ ــكاً وكـ ـــ ــأ مســـ ـــ ــم تطـــ ـــ ــــا لـــ ـــ   كأنهـ

ـــاهرهُ    ــدْبَ ظـــ ــ ـــكو الجــ ــــدَّ إلا ویشـــ   لا خــ
  

ــــورا   ـــاس ممطـــ ـــ ـــع الأنفـ ـــ ــیس إلا مـ ـــ ــ   ول
ــاءتهُ    ـــد لا عـــادَتْ إسـ ـــي العی ــرتَ ف   أفطـ

  
ـــرا   ــ ـــ ـــاد تفطیـــ ـــ ـــ ك للأكبـ ــــرُ ـــ ــ ـــان فِطــ ــ ـــ   فكــ

ــثلاً    ــأمره ممتــــ ــ ك إن تــ ــرُ ـــان دهــــ ــد كـــ   قــــ
  

ـــأمورا   ـــ ـــ ــا ومـ ـــ ـــ ــ ـــدهر منهَیّ ــ ـــ ــ ــردك ال ــ ـــ   فـــ
  

بالحسـرة التـي تمـزق  يءوشعر المعتمد مل، الذي غلت به قدماهومما ضاعف هذا الحزن والألم القید 
قوله حین دخـل علیـه ابنـه أبـو ، ومن أروع القصائد التي تعبر عن معاناة القید، قلبه لهذا القید الثقیل

  ) السریع(من  )3(:هاشم فارتاع لقیده
ــــلِما ــ ـــ ســـ ــي مُ ـــ ــ ـــ ـــا تعلمنــ ـــ ـــ ــــدي أمـــ ـــ ـــ   قیــ

  
ـــا   ــ ـــ ـــ ـــ ـ ــــفِق أو ترحَمَ ـــ ـــ ــ ـــتَ أن تُشـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ یْ   أبَ

ــــك    ــ ـــ ــــرابٌ ل ـــ ـــي شــ ـــ ـــددمـــ ـــ ــم قـــ ـــ ـــ   واللحـ
  

ـــا   ـــ ــ ـــ ـــ مـــ ــمِ الأعظُ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــه لا تهشـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   أكلتـ
ـــمٍ    ـــ ـــ ــو هاشـــ ـــ ــ ـــ ــ ــك أب ـــ ــ ـــ ــ ني فی ــــرُ ــ ـــ بصـــ   یُ

  
ــما   ــ ـــ ـــ ـــد هُشــ ـــ ـــ ـــ ـــبُ وق ـــ ـــ ــ ـــى القلـ ـــ ـــ ـــ   فینثن
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ـــهُ  ـــ ـــ ــ ــ ــاً لبُّ ـــ ـــ ــ ــــیلا طائشـــ ـــ ـــ ــمْ طفـــ ــ ـــ ـــ   ارحَـــ
  

ــترحما   ـــ ـــ سـ ـــك مُ ـــ ــ ـــش أن یأتیـ ـــ ـــم یخـــ ــ ـــ   لـ
ـــه   ـــ ـــ ــ ــــه مثلـــ ـــ ـــ ــاتٍ لــــ ـــ ــ ـــ ـــمْ أخیــــ ــ ـــ ـــ   وارحَـــ

  
ـــا   ـــ ــ ـــ ـــ ـــمَّ والعلقمــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــرعتهنَّ السُّ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ج

ــــد   ـــ ـــیئاً فقــ ـــ ــم شـــ ـــ ــ ـــن یفهــ ــ ـــ ــنهن مـ ـــ   مــــ
  

ــى   ـــ ـــ ـــ ــاء العمـ ـــ ــ ـــ ـــه للبكــ ـــ ـــ ــ ـــا علیـ ـــ ـــ ـــ   خِفن
ــا   ـــ ــ ـــ ـــیئاً فمــ ـــ ـــ ــمُ شـــ ـــ ـــ ــ ــــرُ لا یفهــ ـــ ـــ   والغیــ

  
ـــا   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاع فمـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ضَــ رَ ـــتح إلا لِ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   یفـــ

س یعصر أوقد كانت تجربة الأسر قاسیة عند المعتمد بن عباد فكان الهم یحطمه والأسى یوهنه والی  
فرثـى نفسـه بأبیـات أوصـى أن ، ولعلـه كـان یـراه حـداً لآلامـه وأحزانـه، قلبه حتى بـدأ یشـعر بـدنو أجلـه

وكأنــه بــذلك یریــد أن یمحــو مــن ذاكــرة التــاریخ مــا بــلاه مــن ، هــا لأســرهولــم یشــر فی، تكتــب علــى قبــره
  )لبسیطا(من  )1(:إذ قال، الأسر والشقاء

ـــادي ــرائحُ الغــ ــــقاكَ الـــ ـــر الغریـــــب سـ   قبــ
  

ــادِ    ـــ ــ ــــن عب ـــ ــــلاء اب ــرتَ بأشـــ ـــ ــ ــــاً ظِف   حقـــ
ـــلت   ـــالنعمى إذ اتصـــ ـــ ـــالعلم ب ـــ ــــالحلم ب   بــ

  
ــادي   ــ ـــالري للصَّ ــدبوا بـ   بالخصــــب إن أجــ

  إذا اقتتلــــوابالطــــاعن الضــــارب الرامــــي   
  

ــادي   ــ ــــرغامة العــ ــرَ بالضــ ــ ــالموت أحمــ   بــــ
ـــمٍ    ــ ــي نِعَ ـــالبحر فـــ ــ ـــمٍ ب ـــي نقــ ــدهرِ فــ ـــ   بال

  
ــادِي   ــي النَّـ ـــمٍ بالصـــدرِ فـ لَ ــدر فـــي ظُ   بالبـ

ــــدرٌ    ــه قــ ـــ ـــاني بـ ــق وافـــ ـــ ــو الحـ ــ ــم هــ ــ   نعــ
  

ــاد   ـــ ـــ ــ ــانِي لمیع ـــ ـــ ــ ـــماء فواف ـــ ـــ ـ ـــن السَّ ــ ـــ   مــ
ــه   ــــ ــنعشِ أعلمُ ــ ــــل ذاك الـ ــن قبــ ــ ــــم أكـ   ولـ

  
ــوادِ    ـــ ــــوق أعـــ ــ ـــادى فــ ــ ـــ ـــالَ ته ــ ـــ   أنّ الجب

ـــزل    ـــ ـــ ـــ ــ ــةً ولا ت ـــ ـــ ـــ ـــلواتُ االله دائمـــ ـــ ـــ ــ   صـــ
  

ــدادِ    ـــ ــ ــــى بتعــ ـــ ـــكِ لا تحصــ ـــ ــى دفینـــ ـــ   علــــ
ممــا تقــدم یتضــح أن شــعر الســجن والأســر تعبیــر عــن تجربــة ومعانــاة حقیقیــة تعانیهــا الــنفس الأســیرة   

فنجــد الشــاعر الأندلســي ینفــث الأنفــاس والزفــرات التــي تقــض المضــاجع ، المعذبــة التــي فقــدت حریتهــا
فینقلـب ماضـیه السـعید وأیامـه الجمیلـة إلـى ، یه القیود الحدیدیةعندما تتلاشى لدیه الآمال وتدمي قدم

ــین ، جحـــیم ویتحـــول العـــز والمجـــد إلـــى ذل وانكســـار والحریـــة والملـــك إلـــى قیـــود وعبودیـــة والمقارنـــة بـ
الحــالین الماضــي والحاضــر تــدفع الشــاعر إلــى حالــة مــن الیــأس والشــقاء فیتمنــى المــوت ویرثــي نفســه قبــل 

  .رحیله
وصلنا إلى نهایة مبحث البواعث السیاسیة للحزن في الشعر الأندلسـي ویمكننـا القـول وبهذا نكون قد 

بــأن الشــعر الأندلســي قــد تتبــع تلــك المحــن والفــتن والنكبــات فــي القــرنین الخــامس والســادس الهجــریین 
وعبــر بالــدمع والأســى والحــزن العمیــق عــن تلــك الإحساســات العمیقــة الصــادقة التــي كــان یشــعر بهــا 

فقــد صـور لنــا الشــعراء أحـوال الأنــدلس ومــا ، تجــاه الأرض ومعـالم الــدین والحضــارة والفكـر الأندلسـي

                                 
  96:دیوان المعتمد بن عباد، ص) 1(
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آلــت إلیــه المــدن والممالــك مــن تشــظي وانقســام وتــدمیر وقتــل وســبي وســجن وأســر وانتهــاك للحرمــات 
وجاءت الصور في معظمها من خلال الموازنة والمقارنة بین حالین حاضر بغیض وماض ، وغیرها

  .  الشاعر ویتذكره بحسرة وندم جمیل یحن له



  

21 
 

 : المبحث الثاني
 البواعث الاجتماعیة والعاطفیة

كثیــرة هــي البواعــث الاجتماعیــة التــي تثیــر الحــزن فــي نفــس الشــاعر فنجــد صــداها فــي تجــارب 
وتجسـد صـور المعانـاة والمكابـدة التـي یعیشـها مــرارة ، شـعریة صـادقة ترسـم لوحـات مـن الألـم والأسـى

وأن یعیش غریباً ، سى على الإنسان من أن یرغم على ترك وطنه وبلدتهأقشيء  إذ لیس من، وقسوة
كـذلك لـیس .  ولا یعرف قدره ومنزلته وهو بعیـد عـن أهلـه وذویـه، مسلوب الإرادة یتجرع الذل والهوان

كما إن من قسوة ، من السهل على الإنسان أن یجد نفسه بین لیلة وضحاها بعیداً عمن یحب ویهوى
ویــرى عــوده ینهــار مــن ، الإنســان أن یجــد نفســه فقیــراً معــدماً یتجــرع صــدود النــاس عنــه الحیــاة علــى

  .  الصحة بعد أن كان شاباً یانعاً قویاً  هوتفارق، فتذبل أوراق العافیة في جسده، المرض
كـــل مـــا ســـبق یـــدخل ضـــمن البواعـــث الاجتماعیـــة والعاطفیـــة التـــي أثـــارت الحـــزن فـــي نفـــس الشـــاعر 

  .  مشاعره إلى لوحات وصور متعددة من الألم والأسىالأندلسي فترجمتها 

  الغربة: أولاً 

الغربة : لدراسة الغربة بوصفها باعثاً على الحزن في الشعر الأندلسي یمیز البحث بین غربتین
والغربــة المعنویــة هــي التــي شــاعت تحــت مصــطلح .  والغربــة المادیــة المكانیــة، )الاغتــراب(المعنویــة 

والتـــي تعنـــي التنـــازل والتخلـــي عـــن بعـــض الحقـــوق ، البـــاحثین فـــي العصـــر الحـــدیثعنـــد ) الاغتـــراب(
ــة ــن ذاتــــــه، الطبیعیــــ ــــي مجتمعــــــه وانفصــــــاله عــــ ــــان فــ ــیاع الإنســ ـــطهاد ، وضــــ ــــالقهر والاضـــ وشــــــعوره بــ

ــطلح ، )1(والاســـتلاب ــنفس تحــــت مصــ ــة عنــــد الفلاســـفة الوجــــودیین وعلمــــاء الــ ــذه الغربــ كمــــا عرفــــت هــ
وبعیــد عــن بعــض ، تجعلــه یحــس بأنــه غریــب، د ســیطرة تامــةحالــة تســیطر علــى الفــر " الاغتــراب وهــو

  .  )2(" نواحي واقعه الاجتماعي
ب(فـــ ) غــرب(أمــا الغربــة المادیــة فنجــد معناهــا فــي اللســان فــي الجــذر  الــذهاب والتنحــي عــن : )الغَــرْ

ا، الناس بَ ب غَرْ غْرُ ب عنا یَ اه: وأغْربه، وغرَّبه، وأغرب، وغرَّب، وقد غَرَ بة .  نحَّ رْ بوالغُ النـزوح : والغُرْ
بـــه الـــدهر، واغتـــرب، تغـــرَّب: یقـــال منـــه: والتغـــرُّب كـــذلك، عـــن الـــوطن والاغتـــراب بـــة .  وقـــد غرَّ والغَرْ

ب   .  )3(النوى والبعد والغَرْ
حســـاس فقـــد ولـــد الاغتـــراب الممتـــزج بالإ، ونبـــدأ بـــالاغتراب أو الغربـــة المعنویـــة فـــي الشـــعر الأندلســـي

                                 
 الاســـلام ، الاغتـــراب فـــي الشـــعر العربـــي قبـــل12-11:، ص3محمـــود رجـــب، دار المعـــارف القـــاهرة، ط/ مصـــطلح، دالاغتـــراب ســـیرة ) 1(

  . 12:م، ص2003، 2صاحب خلیل إبراهیم، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط/د
  . 23:م، ص1998، 3الهادي الجوهري، المكتب الجامعي، الإسكندریة، ط قاموس علم الاجتماع، عبد) 2(
  . 1/637:، ص)غرب(مادة ) ت.  د(لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت، ) 3(
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فلجــأ إلــى العزلــة لیــداوي حزنــه ویتجنــب شــرور النــاس ، الأندلســيبــالظلم الحــزن العمیــق عنــد الشــاعر 
  ) الوافر(من  )1(:والمجتمع نحو قول أبي إسحاق الإلبیري

ــهِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــابَ وقاطِنی ـــ ـــ ــ ـــ قـ ــيَّ العُ ـــ ـــ ــ ـــ   أَلا حَـ
  

ــــهِ    ــ ـــ ـــ ــــهِ وبزائری ـــ ــ ـــ ـــلاً بِ ـــ ـــ ــ ــلْ أَهـ ـــ ــ ـــ ــ   وقُ
ــــي   ـــا بِنفســـ ــ ـــنَفَّسَ مــ ــ ــ ـــهِ فَ ـــ ــــتُ بـ لْـــ   حَلَ

  
ــــهِ    ــــتُ فیــــ ــا استوحَشْــــ ـــ ــنِي فَمـــ ــ   وأَنَّسَــــ

ــــبٍ    ــ ـــ ــ ـــمْ ذی ـــ ــ ــــنْ وكَـــ ـــ ــ هُ ولكِــ ــــاوِرَ ـــ ـــ   نجـ
  

ــــهِ    ـــ ــن فقی ـــ مَ مــ ـــلَ ــ ـــذَئب أسْــ ـــ ـــتُ الـ ــ ــ   رأی
ــــي   ــ ـــ ــدِ أخٍ لأنّــ ــ ـــ ـــزعْ لفقــــ ــ ـــ ــــم أجـــ ــ ـــ   ولـ

  
ــــهِ    ــــن أخیـــ ــــوتى مِـــ ـــ ــرءَ یُ ــ ـــ ــتُ المَ ـــ   رأیــ

ــــي   ــ ـــ ــامِ أنّــ ــ ـــ ـــ ــــن الأَیَّـ ــ ـــ ـــني مــ ـــ ــ   وأیأَسَـــ
  

ــــهِ    جیــ ــي الوَ ــ ــــدُ فــ زهَــ ــــهَ یَ جْــ ــــتُ الوَ   رأیــ
ــــداني   ـــ ــ ــى التّ ـــ ــ ــادَ علــ ـــ ـــ ثرتُ البِعـ ــاَ ــ ـــ   فــ

  
ــــطفیهِ    ــــن أصـــ ـــ ـــد مَ ـــ ــمْ أَجِـ ـــ ــــي لــ ــ   لأنّـ

  
ن كـان ، وفیها ذكـرٌ لأنسِـه بهـذا المكـان المنقطـع، لنزول الشاعر حصن العُقابفي القطعة وصف  وإ

ــه ، ثــم صــور الشــاعر الجانــب الآخــر المتــروك مــن المنــازل والــدیار، الظــن یقــع أن یكــون موحشــاً  فإنّ
ـه! غادر أُناساً الذئابُ أسلم جواراً مـنهم أو علـى صـدیق یكـون منـه ، وكیـف یأسـى علـى فقیـه تلـك حالُ

راء والوجهـاء لسـوءِ أعمـالهم وسُـلوكهم حتـى إنَّـه یزهـد فـي رؤیـتهم؟ والبَلاءالشرُّ  ، ثم یكشف عُوار الكُبَ
عـد غنیمـة والوحـدة خـلاصٌ حـین یكـون النـاسُ : ثم یخلص إلـى نتیجـة بعـد ذلـك العـرض مفادهـا إن البُ

  .والمجتمع من حولهفهكذا آثر الشاعر تلك العزلة لكي یتقي شرور الناس .   حولك على تلك الشاكلة

وتأخذ الغربة بعداً نفسـیاً عمیقـاً ممزوجـاً بـالألم عنـد ابـن اللبانـه عنـدما یعجـز عـن تحقیـق أحلامـه فـي 
  )البسیط(من  :)2(الغربة قائلاً 

  قـــد طـــال بـــي أقطـــعُ البیـــداء متصـــلاً 
  

  ولــیس یُســفر عــن وجــه المنــى ســفر  
ـــیةٍ    ــــر راضــ ــي غیـ ــ ــا الأرضُ عنـ   كأنمـــ

  
ــا ولا   ــ ـــنٌ فیهـ ــــي وطــ ــیس لـ ـــر فلـــ طــ   وَ

ـــئة   ــارِ ناشـــ ـــ ـــع الأعمـ ــومَ مـــ   إن الهمــــ
  

  لا ینقضـي الهـمّ حتــى ینقضـي العمــر  
ضــعیف الجانــب ومهضــوم ، وهــل هنــاك شــيء أقســى علــى نفــس الشــاعر مــن أن یجــد نفســه مخــذولاً   

  .  الحق یجول الصحراء ویقطع الفیافي في سفر متواصل وهموم لا تنتهي إلا بنهایة العمر
فهــو یشــعر ، )شــبیلیةإ(یعــاني الغربــة النفســیة فــي مدینــة حمــص  )ه525ت(وهــذا الأعمــى التطیلــي 

                                 
  84-83:دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 1(
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مـن  )1(:ویعبـر عـن أحزانـه ویأسـه بقولـه، مجادكر العلم والأأنبالبؤس في ذلك الوسط الذي ینكره كما 
  ) الطویل(

ــرهمِ ) حمــص(نبــت بــي  ـــعُ     جادهــا كــل مُ ــ همَ ــانَ یَ ـــى بالشـــــكر ایـــ ـــلُ الربــ   تهــ
ـــدةٍ    ـــل ببلــ ـــى أن أحــ ــا كنـــــتُ اخشــ   ومــ

  
  غصــصُ مــن اهلهــا وهــي بلقــعُ بهــا   

  ومـــا اخملــــوني لكــــن المجــــد أخملــــوا  
  

ــیعوا   ــــم ضــ ـــن العل ـــیعوني لكـ ـــا ضـ   ومـ
ــهُ    ـــ ــو ان أقلُّ ـــ ــــا ل ـــلوعي مـ ــین ضــ ــ   وبـ

  
   ُ ــدع ـــكت تتصـــ ــوى أوشــ ــاف رضـــ   بأكنـــ

ـــاؤه   ــــا لا تشـــ ــام مــ ـــ ــــن الأیـ ــــاء مــ   أشــ
  

ــي فیـــه مطمـــعُ      واطمـــع فیمـــا لـــیس لـ
ـــل مطلــــبِ    ــن ك ــان عـ ــي الحرمـ   وینبئنـ

  
ـــعُ    ـــ ــــرةٌ تتقطــ ـــ ـــه حسـ ـــ ــ ــــي علی ـــ   ونفسـ

عنـدما یحـس ، )ه528ت(لـه دلالـة عمیقـة علـى نفسـیة ابـن الزقـاق البلنسـي ) الخمـول(كما نجـد هـذا   
وهـو ، قد لازمته لأن النفاق قـد مـلأ الحیـاة) الخمول(بأن الدهر قد أعطاه دون ما یستحق وأن صفة 

  ) الوافر(من  )2(:یقول، امرؤ لا یحسن النفاق
ــالي ـــ ــن اللیــ ـــ ــــوت مــ ـــد بلـــ ــ ــا قــ ـــ   وفیمــ

  
ـــزاء أن    ــ ـــ ــولعـــ ــ ـــ ـــ ــــي الخمــ ـــ ـــ   یلازمنــ

ــــذلٍ    ـــ ـــ ــــل نـــ ـــ ــ ــع كــــ ـــ ـــ ـــ ــــا ترفــ ـــ ــ   دوائرهــــ
  

ـــل   ـــ ــدٌ اثیـ ـــ ــه مجــ ــ ـــ ــــن ل ــضُ مـــ ـــ   وتخفــ
ـــدٌ    ـــ ـــادَ الأرض أســ ــ ـــت وهـــ ـــ ــا حلــ ـــ   كمـــ

  
ــول   ــ ـــ ــــا وعــ ـــ ــي بواذخهــ ـــ ــ ــ ـــتْ ف ـــ ـــ   وحل

ــان   ــ ــي زمـــ ــ ــــل فـــ ــت التجمـــ ـــ ــ ـــد نل ـــ   وقـ
  

ـــل   ـــ ـــ ـــه الجمیـ ـــ ـــ ـــد اهلیـ ـــ ـــ ــیح عنـ ــ ـــ ـــ   قب
ــــراب   ـــ ــه ســ ــ ـــ ـــوات بــ ـــ ـــ ــراب المعل ـــ ـــ   شـ

  
ـــل   ـــ ـــل محیـــ ـــ ـــدى طلـــ ـــ ــ ــع النـ ــ ـــ   ومنتجــ

ـــات   ـــ ـــ ـــ ـــودة طامســ ـــ ـــ ـــ ـــلام المــ ـــ ـــ ــ   واعـــ
  

ــــرُّ ولا    ـــ سُـــ ــیش یَ ـــ ـــ ــــلا عــ ـــ ـــلفـــ ـــ ـــ   خلیـ
ــــداجي   ـــ ـــ ــاءٍ لا یـــ ـــ ــ ـــ ــي إخــ ــ ـــ ـــ   وايّ اخــ

  
ــول   ــ ـــ ـــ ــــدٍ لا یحــ ـــ ـــ ـــفِ عَهْــ ـــ ــ ـــ   وأيُّ حلیـ

ــــري   ــ ـــولاة دهــــ ـــ ــ ــــدي لــ ـــ ــل محامـــ ـــ ـــ   تقـ
  

ــــل   ــ ـــ ـــ ــــدهمُ قلیــ ـــ ــ ـــ ـــل عنــ ـــ ــ ـــ   لأنّ الفضـــ
ــــا   ـــ ــدتُ ذمّ ـــ ــــفهم فقصــ ــت بوصـــ ـــ   عنیــ

  
ــول   ــ ـــ ـــا أقـ ــ ـــ ـــوٍ م ــ ـــ ـــن غل ـــ ــلم مــ ـــ   لیســـ

فالإحساس بالظلم هو الذي جعل الشاعر الأندلسي یشـعر بـالخمول والاغتـراب داخـل المجتمـع الـذي   
فحملــت هــذه المعانــاة ، والــذي لــیس بمقــدوره تغییــر هــذا الواقـع ولا مســایرته والأنــدماج فیــه، یعـیش فیــه

وتمخض عنها لوحات شـعریة ، الإحساس بالاغتراب الممتزج بالقهر والظلم والاحتقار داخل المجتمع
  .  حزینة أظهرت إحساس الفرد بالألم والحزن لإحساسه بالضیاع والاغتراب داخل المجتمع

ــر قومـــه امـــا الغر  ـــر عنهـــا الشـــاعر الأندلســـي حـــین یكـــون فـــي غیـ ــة المادیـــة المكانیـــة فقـــد عب بـ
فهـي غربـة مجتمـع عـن أرض یرتبطـون ، لأن الغربة المكانیة ترتبط بالمكـان والمجتمـع معـاً ، وموطنه
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ولهــذا فــإن الحنــین إلــى الأرض یمتــزج مــع ، بهــا أو غربــة شــاعر عــن أرضــه ومجتمعــه إلــى غیرهمــا
والبین عن المكان هو بین الوطن الذي یجمع بین دفتیه عناصـر مكانیـة ، الأحبةالحنین إلى الأهل و 

، لذا تكون ملامـح الحـزن أكثـر عمقـاً فـي شـعر الغربـة المكانیـة كونـه یجمـع بـین معانـاتین، )1(وبشریة
فهـــذا ابـــن زیـــدون بعـــد فـــراره مـــن ســـجنه .  والبعـــد عـــن الأهـــل والأحبـــة، البعـــد عـــن المجتمـــع والـــوطن

یتشوق معاهد قرطبة ویتذكر أیام لهوه في منازهها ) ه433(شبیلیة سنة إى بني عباد في والتجائه إل
  ) الطویل(من  )2(:فیقول، التي كان یختلف إلیها في الأعیاد

ــــحَى ــر ولا أضْــــ ـــ سُـــ ــــرٌ یَ ـــيَّ لا فِطــــ ـــ   خلیلــ
  

سَى مشوقاً كمـا أضْـحَى   ن أمْ   ؟ فما حالُ مَ
ــم أزل   ــــابِ فلــ قَ ـــرقُ العُ ــاقني شـ ـــئنْ شــ   لـ

  
  بممحـــوضِ الهـــوى ذلـــك الســـفْحَاأخُـــصّ   

ــعري   شـــ ــوفيُّ الرصـــــافةِ مُ ــك جـــ ـــا انفـــ   ومــ
  

ــا   ــفَ البرحـــ قـــــبُ الأســـ ـــي ذكـــــرى تَعْ   دواعــ
ـــبابةً    ـــ ــــي صــ ـــ ـــرُ الفارسـ ـــ ــاجُ قصــ ــ ـــ   ویهتـ

  
ــدْحَا   ــ ـــ ـــى قَ ــــادَ الأســـ ــ ــألو زن ـــ ــي لا تـ ـــ   لقلبـ

ـــحٍ    ــسِ ناصــ ـــ ــدُ مجل ــــاً عهـــ ــیسَ ذمیمـ   ولـــ
  

ــحَا   ــهِ نُصْـــ ــــوعِ بِـــ ــرطِ الولـ ـــي فـــ ــ ــــلَ ف   فأقبـ
ــانُ    ـــ ــ ــــذّاتٍ وأوطــــ ـــ ــدُ لــــ ـــ ـــ ــبوةٍ معاهـــ ـــ ـــ   صـــ

  
ــدْحَا   ــي الأمـــاني بهـــا قـ ــى فـ ـ لّ عَ   أجَلْـــتُ المُ

ــــازحٍ    ـــ ــــةُ ن ـــ ــراء أوب ـــ ـــى الزهــ ـــ ــــلْ إلـ   ألا هَـــ
  

ــا   ـــ ــ ــهُ نَزْحَـــ ـــ ــ ـــ ـــا مدامعُ ـــ ـــ ـــى تنائیهـ ـــ ـــ   تقضـ
وكیـف یكـون حـال مـن یمضـي ، هذه الغربـة عنـد ابـن زیـدون لا یفرحـه عیـد الفطـر ولا عیـد الأضـحى  

، الرصـافة(الشـاعر عـدة أمـاكن منهـا ویـذكر ، بالشوق مساءه وصباحه وهو بعید عن الأهل والأحبـة
وهـي معاهـد لـذات وعشـق وذكـرى جمیلـة عاشـها الشـاعر  )3()الزهراء، مجلس ناصح، قصر الفارسي

ویتساءل في البیت الأخیر بحسرة وألـم هـل مـن أمـل بعـودة نـازح ، في وطنه قرطبه التي یتشوق الیها
  .  ؟إلى الزهراء التي استنزف بعده عنها دموعه

  الذي )4("والألم یحفر حروفه في أعمق العواطف الإنسانیة وفي القلب البشري، لم ممضوالغربة أ "
  
ن أخفــاه فــإن أنفاســه ســرعان مــا، یتــدفق بــالحزن علــى فــراق الــوطن لا یقــدر الشــاعر علــى إخفــاءه   وإ

  ) البسیط(من  )5()ه480ت(كقول ابن الحداد الأندلسي ، تظهره
  أخفــي اشــتیاقي ومــا أطویِــهِ مِــنْ أســفٍ 

  
ــــةِ    ـــى المریَّــ هُ  )6(علــ ــرُ ــ ــــاسُ تُظْهِــ   والأنفــ
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مثـل ابـن حمـدیس الـذي یحـث ، بنارهـا ىولا یحس بألم الغربة وفراق الوطن إلا من ذاق مرارتها واكتو 
أینمــا كــان _أن یتمســكوا بــالوطن ویموتــوا فیــه ولا یطمئنــوا إلــى الغربــة لأنهــا ذل ) صــقلیة(أهــل بلــده 

  )الطویل(من  )1(:بقوله _المغترب
ــــا اللهو  ـــ ــ ـــ ـــدمتمْ هواءَهــــ ـــ ــ ـــ ـــ   أرضٌ إن عـ
  

  الــــنظم ةٌ فــــأهواؤكم فــــي الأرض منثــــور   
ــوى   ـــ ــــذلّ والن ـــى الـ ــ ــي إل ــ فْضـ ــــزكمُ یُ   وعـ

  
  من البینِ ترمي الشملَ منكم بما ترمـي  

ـــمْ    ــ ـــتْ بلادكُـ ــــاسِ لیســـ ــــلاد النــ ــإنّ بــ ـــ   فـ
  

ــــم   ــ ــــارِ والحل ــــمُ كالجــ ـــا والحلــ ــ   ولا جارهـ
ـــلْتَهُ    ــ ــــودٍّ وصَـــ ـــ ــــذي ودّي بـ ـــ ـــي الـ ــ ـــ   أخلَّ

  
ــوليّ    ـــا نِــــیطَ الـ ـــديّ كم ــى الوســــمي ل   إلـ

ـــوطنٍ    ـــز بمـــ ــــر العزیـــ ـــن القطـ ــــدْ مـــ   تقیَّـ
  

ـــتْ عنـــد ربـــعٍ مـــن ربوعـــكَ أو رســـم   مُ   وَ
ــةً    ـــ ـــ بـ بَ غُرْ ـــرّ ـــ ــــاً أن تُجـــ ـــ ــاكَ یومــ ـــ ــ ــ ّ ی   وإ

  
ـــمِّ    ــ ــــةَ السُّ ـــلُ تجربـ ـــتجیزَ العقــ   فلـــــن یســ

لأنــه بقـي یحــس حتـى آخــر یـوم مــن ، وقـد كـان الشــعور بـالوطن إلهامــاً فـذاً فــي شـاعریة ابــن حمـدیس  
وأن أیـام ، فلا عجب إن قدّرت أن الغربة هي أقوى قوة حركت شـاعریته الصـحیحة، حیاته أنه غریب

قـدر  وعـرف أن مـا، )2(صقلیة هي التي كونت منه شاعراً ولكن بعد أن ضـاعت واسـلمته إلـى ضـیاع
  ) الطویل(من  )3(:فقال، وأن الوطن قد غاب عن عینه إلى الأبد، علیه هو الغربة المستمرة

ـــقِ  ــ ــي أطْلِ ـــ ـــاذلُ دعن ـــيأعــ ــ ــرةَ الت ـــ   العب
  

رِ حابســا   تُ لهــا مــن أجمــل الصــبْ   عَــدِمْ
ــذي   ـــرؤ آوي إلــــى الشـــجَنِ الــ ــإني ام   فـ

  
ــا   ــــةِ القلــــب ناخســ ــي حَبّ   وجــــدتُ لــــه فــ

ــــا   ـــودَ لقومِهَـــ ــ ــ ُ ــــي أن تع ـــدّرت أرضـــ ـــ   لقـ
  

ــا   ــبحتُ یائســ ــم أصــ نُــــوني ثــ   فســـاءَتْ ظُ
ــــا   ــــا رأیتهــ ـــنفسَ لمــ ــا الـــ ــتُ فیهــــ   وعزیــــ

  
ــا   ـــ ـــ ــــمّ ناحسـ ـــ ـــل الســ ـــ ـــ ـــدُ داءً قات ـــ   تكابـــ

ـــد   ــف وقـ ــ تْ  وكی رَ ـــیّ ــاً وصَـ ــ تْ هوان ـــیمَ   سِـ
  

ــا   ـــارى كنائســـ ــــدي النصــ ــــاجدَها أیـ   مسـ
ـــتْ    ــربِ أنطق ــانُ بالضـ ــاءَتِ الرهبـ   إذا شـ

  
  مـــع الصـــبح والإمســـاءِ فیهـــا النواقســـا  

ـــبٍ علاجهـــــا   ـــلَّ طـ ــا كـ ــ ــان أعی ــ ـــئن ك   لـ
  

بٍ فــي الســیفِ أعیــا المداوِســا     فكــم جَــرَ
لــیس هــو وطــن الأهــل ومســرح الصــبا فــالوطن ، وقــد تمتــزج تجربــة الغربــة بلوعــة الحــب ووجــد الفــراق  

نمــا هــو مــوطن الحبیبــة، والهــوى فقــط ذا اجتمعــت الغربــة مــع فــراق المحبــوب فــإن الألــم یصــبح ، وإ وإ
مــن  )4(:فقــال، كقــول ابــن الزقــاق البلنســي عنــدما ســمع صــوت الحمامــة الباكیــة بــالقرب منــه، شــدیداً 

                                 
  . 417:دیوان ابن حمدیس، ص) 1(
  . 6:مقدمة دیوان ابن حمدیس، ص) 2(
  . 275-274:دیوان ابن حمدیس، ص) 3(
  .  188–187:دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 4(
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  )الكامل(
ـــبابتي ـــ ــ ـــادَ صـ ـــ ــ ــــدَحَتْ زنـ ـــ ــةٍ قــ ـــ ـــ رنـ مُ   وَ

  
ــــ   ــــدحُ فـ ــرقُ یقـ هُ والبـــ ـــرارَ ــلامِ شــ   ي الظـــ

ـــا   ــ ـــ ـــي لبكائهـ ـــ ـــأرقُ مقلتـــ ـــ ــاءُ تـــ ــ ـــ   ورقــ
  

هُ    ارُ ـــمَّ ـــ ـــ ــتْ ســ ـــ ـــ مـــ ــا هَوَّ ـــ ـــ ــیلاً اذا مـــ ـــ ـــ   لـــ
ــري   ـــ ــ ـــةُ خبَّ ــــا حمامــــ ـــكِ یـــ ـــهِ بعیشــــ ــ   إیــ

  
هُ    ارُ ــرَ ـــ ـــ ـــدُهُ وعَــ ــ ـــ نْــ رَ ــبُ وَ ـــ ـــ ــف الكثیــ ـــ ـــ   كیــ

ـــهُ    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــي أثلاتُ ـــ ــ ـــ ـــ ـــت بتنفُّسـ ـــ ـــ ـــ ــ   أتنفسـ
  

هُ    ــارُ ـــ ــ ـــ ـــ ــدامعي أزهـ ـــ ـــ ـــ ـــتْ بمـــ ـــ ـــ ـــ ــ نَعَ   أم ایْ
ـــوانحي   ــذي بجـــ ــــفُ الــــ ـــك الخشــ   ام ذلـــ

  
ـــن    ـــ ـــ ـــ ــواهُ لكـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــقرِ دارهمثــ ــ ـــ ـــ ـــ   بالمشــ

ـــفٍ    هفهـــ ـــدِ مُ ـــودَ وايّ عهــ ــظَ العهـــ   حفِـــ
  

ــــاره   غــ ـــرام مُ ــمِ الغـــ ــي حُكْــــ ــــذَّ فــــ ــا جُــ ــ   مــ
كمـا نجـد تجربــة مزدوجـة تجمـع بــین قسـوة الغربـة والشــوق إلـى الـوطن والأهــل ومسـرح الصـبا والهــوى   

  ) الطویل(من  )1(:بقوله، عند ابن خفاجة
ــارغٍ  ــبرِ فـــ ــ ــنَ الصّـ ــ ـــبٍ مـ ــ ــجا قل شَـــ   فیـــــا لَ

  
ـــذى    ــا لقـ ــــلآنِ ویــ ـــدٌمعِ مَ ــرفٍ مــــن الـ   طَــ

ةٍ    ـــبّ ــةِ صَــــ ــ ــوّ الكنیســـ ـــ ــــى جــ ــــسٍ إلـــ   ونَفـــ
  

ــانِ    ـــ ــــرةِ حَنّــ ـــقِ الجزیـــ ـــ ــى أُفـ ـــ ــبٍ إلــ ــ   وقَلـــ
ـــوى   ـــن هـ ــآهٍ ومـ ــ وّضــــتُ مــــن واهــــاً ب   تعَ

  
انِ    ــوّ ــدقٍ بخُـــ ــوانِ صـــ ــــن إخـــ ـــونٍ ومـ   بهُــ

ةٍ    ــحمَ ـــ وقٍ بِشـ ـــرُ ـــ ــــاءٍ بَ یضــ ـــلّ بَ ـــ ــا ك ـــ   ومـ
  

ــــعدانِ    ــهِ بسُــ ـــ ــــى ترتعِیـ عّــ رَ ــــلّ مَ ـــا كــ ـــ   وم
ــعري هــــل    ـــا لیــــتَ شِــ   لــــدهريَ عطفــــةٌ فیـ

  
ــانِ    ـــ ــيّ وأوطــــ ــ ـــ ـــاري علــ ــ ـــعَ أوطــــ ـــ ــ   فتُجمَ

ـــذّتي   ـــ ـــ ــــذّةُ لــ ــ ـــ ــــاري ولــ ـــ ــادینُ أوطــــ ـــ ـــ یــ   مَ
  

ــــي   ـــ ـــبُ غزلان ـــ ـ لعَ ــــامي ومَ ـــ ــــأ تهی نشـــ   ومَ
صِـــلني فیـــهِ ظبـــي یقـــومُ لـــي   ــم یَ   كـــأنْ لـ

  
ــاني   ـــ یحــ ــــي ورَ ــــدغاهُ براحـــ ــاهُ وصِـــ ـــ مــ   لَ

ــا   ــ ـــ ـــتُ إنّمــ ـــ ن كنـــ ــوادیهِمْ وإ ـــ ــــ ـــقیاً لِ ــ   فَسَــــ
  

ــآنِ    ــ ـــ ـــ ــــةِ ظَمـــ ـــ ــ ــذكراهُ بغُلــــ ـــ ــ ـــ ـــتُ لـــ ـــ ــ ـــ   أبیـ
  

                                                                                               
  .  المصوته الباكیة، وهو یعني الحمامة: المرنة  -
مت  -   .  نامت نوماً خفیفاً : هوّ
  .  جمع أثلة وهي شجرة مستطیلة الخشب تسوى منها الأقداح: الأثلات  -
  .  اسم مكان: ولد الظبیة، المشقر: فالخش  -
  .  الحبل المفتول، یعني العهد القوي: قطع، المغار: جذّ   -

  .  317-316:م، ص2006 -ه1427، 1لبنان، ط_  االله سنده، دار المعرفة بیروت دیوان ابن خفاجة، تحقیق عبد) 1(
  .  ما یقع في العین: القذى: قذى طرف  -
  .  الكنیسة شبه هودج، للظل  -
  .  غادر) خائن(جمع : ذل، خوان: حب، هون: هوى.  لكنها صوت في العشق، )أتوجع: (اسم فعل مضارع، بمعنى: واهاً   -
  .  نبات ترعاه الإبل: سعدان.  )الشحمة(لیس كل لون أبیض براق یدل على   -
  .  مكان معشوقاته: مكان الهیام والعشق، ملعب غزلاني: تهیامي.  ولذتي وسعادتي سروري): وطر(جمع : أوطاري  -
  .  وجنتاه، جانباه: وصدغاه.  سمرة شفاهه: لماه  -
  .  شدة عطش الظمآن: غلة ظمآن  -
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ـــومِ  ــ ــــم یــ ـــهِ فكَـــ ــا بأُفِقِــــ ـــ ــــد أدرنــ ــــوٍ قـــ   لهـــ
  

ـــدمانِ    ــارِ نُـــ ــینَ أقمــــ ــ ــؤوسٍ بــ ــ ــومَ كــ   نُجــــ
نمـا ، وقد یتجاوز حنین الشاعر في غربته البعد المكاني   ولم یحـن إلـى المكـان مـن حیـث هـو مكـان وإ

یتشـــوق إلـــى بلنســـیة ویحـــن ) ه572ت(نحـــو قـــول الرصـــافي البلنســـي ، یتمثــل فیـــه ذكریاتـــه وماضـــیه
  )الطویل(من  )1(:صغیراً وكان قد خرج منها ، إلیها

ــرا ــتْ نَشْـــ ــ ـ قَ ــــد عَبَ ــــدِ قـ ـــا للبیـ ــيَّ مــ ـــ   خلیل
  

نِّحَـــتْ سُـــكْرا   ـــد رُ ــبِ ق ءُوسِ الركْـ ــرُ ـ   ومـــا لِ
ــــبا   ـــةِ الصَّ جَـ دْرَ ــــاً بِمَ ــكُ مفتوق ــل المســ   هــ

  
ـــرا   ــــیةٍ ذكـــ ــنْ بلنســ ـــروا مِــــ ــومُ أَجـــ ـــ   أمِ الق

ـــهُ    ــ ــا فانَّــ ــ ـــ ــي علیه ـــ ــ ـــا ب ـــ جـ ــيَّ عُوْ ـــ ــ   خلیل
  

ـــدِ    ـــي الكب دِ المـــاءِ ف ــرْ ـ ــرَّىحـــدیثٌ كَبَ   الحَـ
ــــا   ـــدَیا بهــ ـــأمورینِ ولتصْـــ ـــرَ مــ ــا غیـــ ــ   قفـ

  
ـــرا   ــتقیا القطـــ ــ ـــثِ فاســ ــةٍ للغیـــ ــى ثقــــ   علــــ

ـــه   ــ ـــ ـــافة إنـــ ـــ ـــ ـــانٍ والرصــ ـــ ـــ ـــرِ معــ ـــ ـــ   بجســ
  

  على القطر أن یَسقي الرصافةَ والجسرا  
ــدیمتي بهـــــا   ـــلادي التـــــي ریشـــــتْ قویـــ   بـ

  
ـــرا   ـــ ـــ كْــ ـــا وَ ـــ ـــ ـــي قرارتهــ ـــ ـــ ـــاً وآوتنــ ــ ـــ خـــ یْ   فُرَ

ــبا   ــق الصـ ـــي ریِّـ ـــیش ف ـــینِ الع ـــادئ ل   مب
  

ــى االله أن    ـــراأبــــ ــداً ذكـــ ـــا أبــــ ــى لهـــ   أَنســــ
ــها   ـــ ـــبابِ لباسَـ ــوبَ الشـــ ــ ــا ثــ ــــنا بهــــ   لبســ

  
ــرى   ــم تعـــ ــلاهُ ولـــ ــا مـــــن حُــ ـــنْ عَرِینـــ   ولكـ

ــــرهُ    ــــدِ ذكــ ـــم نبــ ـــ ــد ل ـــ ــرُّ العهـ ــ ـــلٌّ أغــ ــ   محـ
  

ـــرا   ـــاً حمـــ ــ ـــرى أدمعـ ـــدٍ إلا امتـــ ــى كبـــ ـــ   علـ
ــــي   ــ ـــ ــــدةُ التــ ـــ ـــكَ الزَّبرجــــ ـــ ـــ ـــیةٌ تلــ ـــ ـــ   بلنســ

  
ـــرا   ـــ ــــؤةٍ نَهْــ ـــ ــلُّ لؤلـ ـــ ـــ ــا ك ـــ ـــ ـــیلُ علیه ــ   تســـ

ـــه    ـــ ــــدعَ اللُّ ــ ــاً أب ـــ وسـ ــأنَّ عَرُ ـــ ـــنَهاكـ ــ   حُسْـ
  

ـــرا   ــا عُم خ الشـــبابِ لهـ ـــن شَـــرْ   فصَـــیَّرَ م
ـــین بیننـــــا   ــد البــ ــدت یـــ ـــان قـــــد مـــ ن كـ   وإ

  
  مــن الأرض مــا یهــدي المجــدّ بــه شــهرا  

ــدَّرة البیضـــاء مـــن حیـــث جِئتهـــا     هـــي الـ
  

ــبه البــــدرا   ــدُّر أن یشــ ــن للــ ــاءت ومــ   أضــ
ــــا   ـــ ــا فإنهــ ـــ ـــ ــدرْ إلیهـ ـــ ــ ـــيَّ إن أصْــ ـــ ـــ   خلیل

  
ـــدرا   ـــه الصَّ   هـــي الـــوطن المحبـــوب أوكلْتُ

ذا نحــن اعتبرنــا البعــد المكــاني وجــدنا أن بلنســیة لــم تكــن بعیــدة عنــه "   ولعــلَّ الرحلــة إلیهــا لــم تكــن ، وإ
لـم یكـن الرصـافي یحـن إلـى ؟ لتكلفه ما كانت تكلفه الرحلة إلى مكناسة الزیتون فلماذا لم یعد لزیارتهـا

نمـا كـان یتمثــل فـي بلنســیة ذكریاتـه وماضـیه عـاد إلیهــا لمـا وجــد ولــو ، المكـان مـن حیــث هـو مكــان وإ
صــحیح أن الرصــافة والجســر والبحیــرة والمتنزهــات كانـــت ، شــیئاً مــن تلــك الــذكریات وذلــك الماضـــي

نما هي السن التـي لـم تعـد تسـمح بـاللهو بـین تلـك الربـوع، ولكن لیس ذلك هو المحك، هنالك وهـم ، وإ
ورد ذكرهم فـي القصـیدة  وقد، )2("الأصدقاء الذین أخذت الأخبار تتحدث كیف درجوا واحداً بعد آخر

                                 
  71-67:م، ص1983 -ه1403، 2حسان عباس، دار الشروق، بیروت، طإ/ د، دیوان الرصافي البلنسي، جمعه وقدم له) 1(
  .  21:المقدمة ص دیوان الرصافي البلنسي،) 2(



  

28 
 

  ) الطویل(من : )1(بقوله، ذاتها التي یتشوق فیها إلى بلنسیة
ــیهمُ  ـــدهر ماشـــــاء فـــ ــاث الــ ـــارمُ عـــ   أكــ

  
  فبـــادت لیـــالیهم فهـــل أشـــتكي الـــدهرا  

ب الـرَّدى     هجوعٌ ببطن الأرض قد ضَرَ
  

ــــرا   ــــرى غُبْ ــقَ الثَّ ــ ـــاتٍ فُوَیْ   علــــیهم قبیبـ
  

نمــا یتمثـل فیــه كمـا نجـد هــذه التجربـة عنـد ابــن خفاجـة إذ  لا یحـن إلــى المكـان مـن حیــث هـو مكـان وإ
  )الطویل(من  )3(:سهأمسقط ر  )2(نحو قوله في جزیرة شقر، ذكریاته وماضیه

جّعــــا ــامُ فرَ ـــد غنّــــى الحمــ ــجَعتُ وقـ   سَــ
  

ا   ـــجَعَ غَنّــــي لأسـ ــــولا أن یُ ــتُ ل ــ ـــا كن   ومـ
فاً    ــالِ ـــ ـــقَّرِ ســـ ـــ ــــداً بالمشـ ـــ ــدُبَ عه ـــ   وأنــ

  
ــعا   ـــ ـــ ــ ــد تقشّـــ ـــ ـــ ـــ ـــامٍ قــ ـــ ـــ ــ ــلَّ غمــ ــ ـــ ـــ   وظِـــ

ـــم أدرِ    ــــيولـ ــا نَبك ـــبیبةٍ : مــ ـــمَ شـ   أرسـ
  

ـــا   عَ ربَ ــا أمْ مصــیفاً مـــن سُــلیمى ومَ   عف
ــةً    ـــ ـــ ـ رقَ ـــةِ فُ ـــ ــ ـ ـــعِ الأحبّ ــ ـــ ــعُ تودیـ ــ ـــ   وأوجَــ

  
ـــا   دّعَــ ـــةِ وَ ــ ــمِ الأحب ــــى رُغـــ ــبابٌ علـ   شـــ

ـــداً    ــكَ اللیـــلَ مرقَ   ومـــا كـــانَ أشـــهَى ذلـ
  

ـــا   ـ طْلِعَ ـــبحِ مَ ــكَ الصـ ــ ــــا ذل حَیّ ـــدَى مُ   وأنْـ
ـــةً    ــ ــاً ولیلـ ـــ ــدَ یومـ ـــ هـ ــــرَ ذاكَ العَ   وأقصَــ

  
ــــبَ ذاكَ    ـ ـــاوأطیَ ــ ـــلاً ومرتع ــــیشَ ظِــ   العـ

حاسِــــنٍ    ــدِ مَ   زَمــــانٌ تقضــــى غیــــرَ عَهــ
  

ـــدّعَا   ــبِ أنْ تتصــ ــومُ حَصـــــاةَ القلـــ   تَســـ
ــــا   مـــ ــــاراً وربّ ــــهُ لا اختیـــ ــ ــتُ عَنـ ـــ   تَحَوّلــ

  
ـــدَعَا   ــــدّد أخـ ـــى طــــولِ التلَ ــتُ علـ جعــ   وَ

ـــذكراً    ـــ ـــدُ إلا تـ ـــ هـ ـــاتَ ذاكَ العَ ـــ ـــد فـ ـــ   وقـ
  

ـــا   جّعَ طـــيّ تَوَ   لـــو انـــي علـــى ظَهـــرِ المَ
ـــبِ    ـــدَ القل ـــتُ جَلی   والشـــملُ جـــامعٌ وكن

  
ـا   عَ   فما انفـضّ حتـى حـارَ فـارفضّ أدمُ

  
یتضــح ممــا تقــدم أن المجتمــع الــذي ینتمــي إلیــه الشــاعر الأندلســي هــو المــوطن الــذي یشــعره بانتمائــه 
ذا مـا خـرج منـه لضـرورة مـن ضـرورات الحیـاة مجبـراً أو مختـاراً  وعزته وكان البقاء فیه عـزة ومنعـة وإ

ویشــعر بــالمرارة والحــزن والــذل والهــوان لمفارقــة تربــة وطنــه ومجتمعــه فإنــه یرســف تحــت آلام الغربــة 
 ویزید من حدة الغربة المادیة وأوجاعها عندما تجتمع غربة المكان مع البعد عن حبیب، وأهله وذویه

                                 
  .  71:دیوان الرصافي البلنسي، ص) 1(
  .  3/354:معجم البلدان، ص.  من أعمال بلنسیة وأجمل موضع فیها تشتهر بكثرة ریاضها: شقر) 2(
  .  191-190:دیوان ابن خفاجة، ص) 3(

  .  الكلام المقفى: السجع: سجعت  -
  .  زال: انقشع: تقشعا  -
  .  ترعى وتحفظ: تسوم  -
  .  عرقان في صفحتي العنق: الأخدعان: أخدع.  التلفت یمنةً ویسرةً : أصبت بوجع، التلدد: وجعت  -
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  .  ارتبط به قلب الشاعر ومشاعره

  الفراق والبین: ثانیاً 

والفـراق الـذي یتناولـه ، الشـاعر الأندلسـيیعد الفراق والبـین مـن الموضـوعات التـي أثـارت حـزن 
إذ كثیـــراً مـــا تـــرتبط تجـــارب المحبـــین بالمقاســـاة ، البحـــث فـــي هـــذا الموضـــع هـــو الفـــراق بـــین المحبـــین

فـإن الحـزن ، ولمـا كـان الشـاعر أكثـر إحساسـاً ورقـة فـي مشـاعره مـن غیـره.  والعذاب والمعاناة والألم
ذا حـدث الفـراق بینـه وبـین حبیبتـه أو شـعر أن عواطـف سرعان ما یتسلل إلى قلبه والكآبة إلى نفسـه إ

  .  المحبوبة لیست صادقة تجاهه
ومــن تجــارب الفــراق فــي الشــعر الأندلســي تجربــة ابــن زیــدون الــذي عــانى مــن المــرارة ولوعــة الفــراق 
والحسرة على حبیبته ولادة بنـت المسـتكفي بـاالله الخلیفـة الـذي جـاء قبـل المعتمـد بـاالله آخـر خلفـاء بنـي 

وقـد ، ولم یدم حكمه إلا سنتین في فترة مضـطربة، )ه414(وقد كانت بیعته سنة ، یة في الأندلسأم
أو ) ه480(ولكـنهم ذكـروا وفاتهـا فقـد كانـت سـنة ، لم یـذكر المؤرخـون سـنة ولادتهـا) ولادة(ترك بنتاً 

عشرتها وارتیاد وقد كانت ولادة واحدة أقرانها یتهالك الشعراء والكتاب على حلاوة .  )1()ه484(سنة 
ولـــم تتـــزوج طـــوال ، كمـــا كانـــت مولعــة بالحـــب مستســـلمة للهــو، مجلســها لمیلهـــا لـــلأدب ونظــم الشـــعر

علــى أن أیــام هــذا .  )2(وقــد أولــع بهــا ابــن زیــدون وأولعــت بــه وربــط المؤرخــون ذكرهــا بــذكره، حیاتهــا
ــم تــدم طــویلاً علــى مــا یظهــرالحــب  مــن  )3(:تــه فكتبــت إلیــهفقــد حصــلت جفــوة بـیـن الشــاعر وحبیب، المتبــادل ل

  )الطویل(
ــرقِ  ــذا التفــ عــــدِ هــ ــا مِــــنْ بَ ــلْ لنــ   أَلا هَــ

  
ــي   ــا لقــ ــبٍ بمـ   ســـبیلٌ فیشــــكو كُـــلُّ صَــ

ــزاورِ فــي الشــتا   ــتُ أوقــاتَ الت ــدْ كُن قَ   وَ
  

حـرِقِ      أبیتُ علـى جَمـرٍ مـن الشـوقِ مُ
ــةٍ    ــد أَمســیتُ فــي حــالِ قُطع ــفَ وق   فَكَی

  
ــتُ أتَّقـــي   ــدورُ مـــا كنـ ــلَ المقـ ـ ـــدْ عَجَّ   لقَ

ـــرُّ اللیــــالي لا أَرى البــــینَ ینقضــــي     تمُ
  

تقــي   عْ   ولا الصّــبر مِــنْ رقِّ التشــوقِ مُ
ــزلاً    ــكَ من ــد غَــدَتْ ل   سَــقى االله أرضــاً ق

  
غــــدِقِ    ــوَدقِ مُ   بكــــلّ ســــكوبٍ هاطــــلِ الــ

  ) الطویل(من  )4(:فأجابها ابن زیدون بقوله  

                                 
  .  158:، وفي الأدب الأندلسي، ص2/198:نفح الطیب، ص) 1(
  .  159-158:في الأدب الأندلسي، ص) 2(
  .  206:، دیوان ابن زیدون، ص5/338:نفح الطیب، ص) 3(

  .  المطر: الودق  -
  .  206:بن زیدون، صدیوان ا) 4(
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ـــقِ  ــ تَ لْ ــهِ بمُ ــتُ فیـــ ــــاً لســـ مـ وْ ــا االله یَ   لحَـــ
  

ـــلِ    ــاكِ مــــن أجْـ ــ حَیّ قِ مُ ــــرّ ى والتّفَ ــوَ   النّــ
ـــــفَ یطیـــــبُ العـــــیشُ دونَ مســـــرةٍ    كَیْ   وَ

  
قِ    ــــؤَرَّ ــ ـــ ــبِ المُ ـــ ـــ ـــرورٍ للكئیـ ـــ   ؟وأيّ سُـــ

ولكـن ، ویبدو أن هذه الجفوة لم تطل ویعود العاشقان إلى سابق عهدهما یتشاكیان الصبابة والهـوى "  
ى حـین یبـدي علـ، فتظهر من الجفا ما تظهر وتذیق صـاحبها عـذاب الهجـر، ولادة لم تلبث أن تتبدل

، ولكنهـــا لا تلـــین عـــن الجفـــاء ثـــم القطیعـــة )1(" لهـــا مـــن التلطـــف والتـــذلل مـــا یـــنم لنـــا عـــن وجـــده وحبـــه
ـــاة  ویســـتمر الشـــاعر فـــي الأنـــین والشـــكوى والحســـرة والنـــدم علـــى الماضـــي الجمیـــل وتبلـــغ هـــذه المعان

  )البسیط(من  )2(:السجن بقولهالحقیقیة ذروتها في نونیته الشهیرة التي أرسلها إلى ولادة بعد خروجه من 
ـــنْ تـــــدانینا ـــدیلاً مِــ ــائي بـ ــحَى التنـــ   أضْــ

  
ــا   ـــ ـــا تجافِینَـ قْیانَـــ ـــبِ لُ ــــنْ طیـــ ـــابَ عَــ   ونـــ

حَنا   ــبّ ــــینِ صَــ ــبحُ الب ــانَ صُــ ـــد حــ ـ قَ   ألا وَ
  

ــا   ـــ ــینِ ناعِینَــ ـــ ــ ــا للح ـــ ــ ـــامَ بن ـــ نٌ فقـ ــــیْ ــ   حَـ
ـــانتزَاحِهِمُ    ـــ ــینا بــ ـــ لْبســـ ــغُ المُ ــ لــــ بْ ــنْ مُ ـــ ــ   مَ

  
ــا   ــى ویبلینَـــ ـــ ل بْ ـــدهرِ لا یَ ــ ــعَ ال ـــ ــاً مَ ـــ   حُزْن

ــــا زالَ    ــذي مــ ــــانَ الــــ ــــحكنا أنّ الزمــ ضْــ   یُ
  

ــا   ـــ ــادَ یبكینَـــ ـــ ـــدْ عَـــ ــ ـــربهمُ قـــ ـــ ــــاً بقــ   أُنســــ
  غِیظَ العِدَى مِنْ تسـاقینَا الهـوى فـدعوا  

  
ــا   ـــ ــــدهرُ آمِینَــ ـــالَ الـــ ـــ ــصَّ فقـ ــ ـــأنْ نغـــ   بــــ

ــــنَا   ـــوداً بأنفســ ــانَ معقـــ ــ ــــا كَــ ــــل مــ   فانحــ
  

ــدینَا   ــ ــ ـــولاً بأی ــ وصُـ ــانَ مُ ــــا كَــــ ــت مــ   وانبــــ
ــــا   ــى تفرقنـــ ـــ خشَــ ــا یُ ـــ ـــونُ ومــ ــــدْ نكَــــ ـــ   وقَ

  
ــا   ـــ ــى تلاقینَـ ـــ جَـ رْ ـــا یُ ـــنُ ومـــ مَ نَحْـــ ـــالیوْ   فـــ

ــادیكم   ــبْ أعــ ــتَ شــــعري ولــــم نُعتِــ ــا لیــ   یــ
  

ــا   ــى أعادینَــ ــ تبَ ــنَ العُ ــالَ حظــــاً مــ ــلْ نــ   هَــ
ـــمْ    ـــاء لكُـــ ــدكُمْ إلا الوفـــ ـــ ـــدْ بعـ ــــم نعتقـــ   لــ

  
ــا   ـــ ـــ ُ دِینَــ ــــره ــ ــدْ غیــــ ـــ ـــ ــ ـــمْ نتقلّ ـــ ــــ لَ ــاً وَ ـــ ـــ أیــ   رَ

ـــدٍ    ـــینَ ذي حَسَـ ــروا عَـ ــا أن تقــ ــــا حقنــ   مَ
  

ــا   ـــ ـــحاً فینَـــ ـــ ـــروا كاشِــ ــ ــا ولا أن تســـ ــ ـــ   بنـ
ــه   ــلینا عوارِضُـــ ـــأسَ تُسْـــ ــ ــرى الی   كُنـــــا نـــ

  
ــا   ـــ غْرِینَــ ـــأسِ یُ ـــ ـــا للیـ ـــ ــــنا فمـ ــدْ یئســـ ـــ ــ قَ   وَ

ــــا   ـــتْ جَوانِحُنَـــ ـــ ـ ــــا ابتلّ ـــ ــا فَمَ ـــ بِنَــ ــتُمْ وَ ـــ   بِنْــ
  

ــا   ـــ ـــ ــتْ مآقِینَـ ـــ ـــ ـ ــــیكُمْ ولا جفّ ـــ ــ قاً إل ـــوْ ـــ   شَـــ
ـــمائرنا   ـــ ـــاجیكُمْ ضَـــ ـــ ـــ ـــینَ تن ـــ ـــادُ حِـــ ـــ ــ   نَكَـ

  
ــینَا   ـــ لا تأسِّ ــــوْ ـ ــى لَ ــا الأسَـــ   یقضـــــي علینـــ

ـــا    ـــ ــ نــ ــدِكُمُ أیامُ ـــ ـــ ــ ــتْ لفق ـــ ـــ ــ ــدَتْ حالَ ـــ ـــ   فغــ
  

ــا   ـــ ــــاً لیالینَـ ــــمْ بیضــ ــتْ بكُــ ـــ ـــوداً وكانـ   سُـــ
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تكشف الأبیات معاناة الشوق وألم البعد عن الحبیبة عند ابن زیدون الذي تعصف بـه موجـات الفـراق 
وذكریاـت الحــب الماضـي وتخلــق صــراعاً قویـاً فــي نفسـه وقلبــه یفضــي إلـى موازنــة بـین مــاض جمیــل 

وانكساره وحسرته على زمن الحب وأیام الوصال التي عزت وحاضر ألیم لیكشف الشاعر عن لوعته 
  )البسیط( )1(:في الدنیا فعسى أن تكون في الآخرة

  إنْ كــان قــد عــزّ فــي الــدنیا اللقــاءُ بِكُــمْ 
  

ـــا   ونَـ ــاكُمْ وتلْقُ ــ ــرِ نلق ــفِ الحَشْــ وْقِــ ــــي مَ   ف
حبیبتــه  ومــن تجــارب الفــراق فــي الشــعر الأندلســي تجربــة الأعمــى التطیلــي وهــو یتأســف علــى فــراق  

  )الكامل(من  )2(:بقوله، ویستذكر اللحظات السعیدة التي قضیاها معاً 
عُ  ــدمَ ــــ ــوٍ مَ ــل عضــــ ــــي كــــ ــه فــ ــبٌ لــــ   صَــــ

  
ــــعُ    هجـــ ــا یَ ـــ ــه مــ ـــ ـــث ولیلــ ــع الخلیــــ ـــ   هجــ

ــهِ    ـــ ـــ ــبره وعزائِــ ـــ ــ ــراقُ بصـــ ــ ـــ ـــ ــب الف ـــ ـــ   لعــ
  

   ُ ــــرع ــ ــه ویســ ـــ ــدُ فیـــ ـــ ــــثُ الجـــ ــاً یریــــ ـــ   لعبـــ
  یـــا وصـــل ذات الخـــال هـــل مـــن مرجـــع  

  
ــــعُ    ــــولى مرجـــ ــــا تـــ ــیس لمـــ ـــ ــــات لــ   هیهـــ

ــذكرین   ـــ ــ ـــ ـــ ــــل ت ـــ ـــ ــ ــــا هـ ـــ ــ ـــ ــــا بهـ ــ ـــ ـــ   لیالینـ
  

ــــعُ    ـــ ــ ــ ــا أقن ـــ ـــ ـــةٌ ولا أنـــ ـــ ــ ــــتِ باخلـــ ـــ ــ ــ   لا أن
كــان یحمـل لهـا الشــاعر مشـاعر حــب عمیـق عبــر عنـه فــي ) لادیـدا(یتعلـق الأمـر هنــا بمغنیـة تــدعى   

وقد تختلط في نفس الشاعر مشاعر الحب ولوعة الفراق بالدموع لرحیل حبیبته عنه .  )3(عدة قصائد
یج فــي قلبـــه مزیـــداً مـــن الحــزن نحـــو قـــول ابـــن الزقـــاق إلــى موطنهـــا ولـــم یعـــد لــه إلا الـــذكرى التـــي تهـــ

  )الطویل(من  )4(:البلنسي
ـــدُ  ــــبِ والوخــ ــي نـــــصُّ الركائ ــى أدمعــ   رمــ

  
ــم یكــنْ ســقماً یبــدو   ــنْ ل ــدتْ هــوى مَ   فأب

ةً    ـــیّ ــ ـــ ــولُ عشـ ـــ ــ ــك الحمــ ـــ ــ ــ ـــيَّ هاتی ـــ ــ   بعینـ
  

ـــد   ــنْ دونِ آرامهــــا الأسـ ــــتْ مــ قَ ــد عَلِ ــ   وق
ــــى   ــ ــن البل ـــ ـــتِ مـ ـــى لبســـ ـــ ـــمُ الأول ــ   أدارهـ

  
ــارفَ لا    ـــ ــــدمطــ ــ ــــيَ العهـ ـــ لِ ــــى وانْ بَ لـــ بْ   تَ

ــزلاً    ـــ ـــ ـــةِ من ـــ ــــوني للأحبــ ـــ ـــم تكـ ـــ ــأن لــ ـــ   كـــ
  

ــــد   ــ ـــابُ ولا هنــ ــ بـــ ــك الرَّ ــ ــــتْ فیــــ ثــــ   ولا عَبَ
ــنا   ــ ـ ـــه الضَّ ــــظَّ بــ ـــا ألـ ــ ـــدي ممَّ ــــا جســ   عفـ

  
ـــد   ــك العهـــ ــتهلَّ بــــ ـــا اســــ ـــ ـــبهتِهِ ممَّ   وأشـــ

ـــوى   ــــا هـــ ــتُ بینكمــ ـــ ـــى ان قل ــقاكِ إلـــ   ســـ
  

ــــد   ــ ــا حقـ ـــ ــــتُ بینكمــ ـــ ــادى قل ـــ ـــا تمــ ــ   فلمــ
ــةُ    ـــ ـــ ــ ــــوى أجنبیّ ـــ ــاً انَّ النـــ ـــ ـــ ــى حزنــ ــ ـــ   كفـــ

  
ــــد   ـــا البع ــــن دونهـ ـــالَ م ــلیمى حـ   وانَّ سُــ

ــةٍ    ـــ ــد تهامـ ـــ ـــیسَ بعـ ــاخوا العـــ ـــ ــدٍ أنـ ــ   بنجــ
  

ـــا نجـــــد   ــك یـ ـــي وبینــ ــا بینـ ــــد مــ ــا بع   ویــ
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رسـم الشـاعر فــي هـذه القصــیدة صـورة لملامــح الفـراق وآثـاره النفســیة والعاطفیـة علــى نفسـه المحزونــة 
إنـه الفـراق الـذي ، كما صور فـي موضـع آخـر نفسـه المنقسـمة المتشـظیة.  فأظهر ضعفها وانكسارها

  ) البسیط(من  )1(:بقوله، سیطر على وعي الشاعر وخلق هذا التصدع والانقسام في نفسه

ـــدُوا ـــ ـ عُ ـــي الأرضِ اذ بَ ــ ــمني أقاصــ ـــ   تقســ
  

ـــدُوا   ــــا وعــ ـــیسِ مـ ـــداةِ العــ ــــزوا لحــ   وأنجـ
ــدي   ــهُمْ جسـ ــوا عیسَـ ـ ـــثُ زمُّ ـــاللِّوى حی   فب

  
ـــد   ــــبُ والكبـ ــــوا القل ـــثُ حل ــالحمى حیـ ــ   وب

  
فهـو بهـذه التعبیـرات یعلـن عـن الأنـا المتشـظیة ، آثـار الفـراق علـى الشـاعر إنها صـورة رائعـة لتصـویر

أمــا قلبــه فهــو ، بــآلام الفــراق والبــین الــذي أجبــر علیــه كمــا أجبــرت حبیبتــه فوقــف بجســده حیــث رحلــوا
كمــا نجــد ابـــن حمــدیس یقــف بـــدیار الأحبــة نائحــاً مضـــطرباً .  هنــاك حیــث حلـــوا واســتقر بهــم المقـــام

مــن  )2(:بقولــه، لــه یجــد آثــارهم ولــواعج الشــوق تعصــره حرقــة وأســى علــى فــراقهمتــراب الأرض لعیفحــص 
  )الطویل(

ــــا ـــ ــسٍ دارسٍ فكأنمـ ـــ ــطِّ رمـــ ـــ ـــن خـــ ـــ   ومــ
  

ــابِعا   ـــا الأصـــ ـــواً علیهــ ــرّ البلـــــى محــ ـــ   أمَ
ــــاً    ـــ ـــبِ نائح ــ ــ قُ الرك ــــیّ ـــه شـــ ـــ َ منـ ـــأوّه ـــ   تـ

  
ــاجعا   ـــرِ ســــ ــ یْ ـــطُ الطّ لْغِـــ ـــه مُ ــ بَ فی ــرّ   فَطَـــ

ق الأسى     وما زِلتُ أجري الدمعَ من حُرَ
  

  وأدعــوا هــوى الأحبــابِ لــو كــان ســامعا  
بَ أرضِــــهمْ    ـــرْ ـ ـــارهم تُ ــن آثـ ــصُ عــ   وأفحــ

  
ــا   ـــ ـــا ودائعــ ــ ــتُ فیهــ ـــ ــد أودعــ ـــ ــــأنيَ قــ   كـــ

ــةً    ـــت زجاجـــ ـــب كانــ ــ َ القل ــاه ــأنّ حصـــ ــ   كـ
  

ــادعا     مقارعــــةٌ مــــن لاعــــجِ الشــــوق صــ
ــــا   ــــدانُ أهلهــ ــدار فقــ ــ ــ ـــوعَ ال ــاتَ ربـــ ـــ   أمـ

  
ــا   ـــ ــلاتِ بلاقعــ ـــ ـــا الآهــ ــ ـــرتُ منهــ ـــ   فأبصـ

ــأنّ حُـــداءَ العـــیس فـــي الســـیر      نعیهـــاك
  

ــا   ـــین ناقعــ ــد سُــــقِیَتْ ســــماً مــــن البـ   وقــ
ــك لاهیــــاً    ــبا عنــ ــــى الصــ ــى ولّ   أدارَ البلــ

  
  فمــن لــي بــأن ألقــى الصــبا فیــك راجعــا  

  
وهـذا ابــن خفاجـة یركــب مطیتـه ویتجــه نحــو دیـار الأحبــاب لـیس حبــاً فــي تلـك الــدیار ولكـن حــب مــن 

غنــي، ســكن الــدیار ، التــیمم عــن المــاء عنــد فقــده فیبحــث عــن آثــارهم لعلهــا تنــوب عــنهم وتســلیه كمــا یَ
  )الطویل(من  )3(:بقوله

                                 
  .  140:دیوان ابن الزقاق، ص) 1(
  .  313-312:دیوان ابن حمدیس، ص) 2(
  .  276-275:دیوان ابن خفاجة، ص) 3(
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طایــا حیــثُ هــاجَ بــي الهــوى   وعُجــتُ المَ
  

ــى   ـ ــتُ مـــا بـــینَ الكثیـــبِ إلـــى الحِمَ یـ   فحَیّ
ـــا   ــ ــاً لأهلهــ ـــ ـــدارِ حُبَّــ ــمَ الــــ ـــ ســ ـــتُ رَ   وقبلــــ

  
ـــا   ـــ مَ مّ ــعیداً تَیَ ـــ ـــدْ إلا صـ جِـــ ــم یَ ـــ ــن لـ ـــ ـ   ومَ

ى   ــثُ الهــــوَ ــابي والهــــوى یبعــ ــتْ رِكــ ـ   وحَنّ
  

ــــاءَ    ـــ ــي تیمـــ ـــ ــ ــــم أرَ فـــ ـــ ــ ـــافلـ ـــ ــ ــ تَیَّمَ   إلا مُ
ةٌ    ـــیسُ صُـــــحبَ ـــاءُ والعــ ــا والظلمـ ــا أنـــ   فَهــ

  
ــى   ــ رتَمَ ــــى بنــــا أیــــدي النــــوى كــــلَّ مُ   تَرامَ

ةٍ    ــــیبَ ــ ـــ ــــمُ شَــ ـــ ــ ـــي إلا تبسّــ ــ ـــ ـــا راعَنـــ ــ ـــ   ومـــ
  

ــاةِ    ـــ ـــهَ الفتــ ـــ ــا وجَـ ـــ ــــرتُ لهــ ـــا نَكَـــ ــ ــ   تَجَهُّمَ
ـــاً    ـــملَ أبیضـ ــدَعُ الشـ ــاً یصــ ــ ــــتُ غُراب   فعِف

  
اً    ــحَمَ ــبیبةِ أسْـــ ـــى عَهـــــدِ الشـــ ـــان علــ   وكــ

ــعراء یصــــفون إ   ـــیهم ن الشــ ــى محبـ ــون بشــــكواهم إلــ ــده فیتجهــ ــب وبعــ ـــن جفــــاء الحبیــ الحــــب بالشــــكوى مـ
ویضعون بین یدیه أمر سعادتهم وشقائهم ویشكو إلیهم حزنهم وما ابتلوا بـه مـن العشـق والتباعـد بـین 

  ) الطویل(من  )2(:نحو قول ابن خفاجة )1(الأحبة
ــــبُ  ـــتَ قَریــــ ـــ ــــوي وأنــ ــ لــ ــلا تَ ـــ ــــو فـــ   أأدعــــ

  
ــبُ    ـــ ــتَ طَبیـ ــ ــ ــــكي وأن ــــلا تُشــ ــــكو فــ   وأشــ

ـــاحیاً    ـــيَ ضـ ـــتُ أخشَــــى أن أرانـ   ومــــا كنـ
  

ــبُ    ـــ طیــــ ــروعِ رَ ــ ـــ ــ ــولُ الفُ ــ ـــ ــــكَ مطلــ ـــ أیكُــ   وَ
  وهل یستجیزُ المجدُ أن أشتكي الصـدى  

  
ــبُ    ـــ ـــ ــ ــدٌ وقلی ـــ ـــ حْصَــ ــاءٌ مُ ـــ ـــ ــتَ رِشــ ـــ ـــ ــ   وأن

ــــوَى   ــطتِ النّــ ــــوبي إذا شــــ ــ ــفَ بمطلُ   وكیــــ
  

ــبُ    جیـــ ــــیسَ یُ ــربٍ فل ـــن قـــ ــمّ مـ ــــد صَـــ   وق
ـــةٌ    ـــ ــ لّ ــــاجرِ بَ حــــ ـــوقَ المَ ـــ ــهُ فــ ـــ ـــ ـــلامٌ لَ ــ   ســـ

  
ـــاءِ    ـــ ــ ــــوراً بأحن ـــ ــبُ وطَـ ـــ ـــ وعِ لهی ــلُ ـــ   الضـــ

فــلا ســبیل لــه إلا الشــكوى ، هكــذا یتضــاعف الحــزن والألــم فــي نفــس الشــاعر لانصــراف محبوبتــه عنــه  
كمـا نجـد الشـكوى .  عن قلبـه الـذي تعصـف بـه نـار الأسـى والحرمـان )3(التي تخفف الهم وتزیل الألم

  )الرمل(من  )4(:من عذاب الفراق عند الرصافي البلنسي بقوله
ـــنٍ  ــ ـــ ـــ ـــن جَفْ ـــ ــ ـــ ــــدكمْ  آهِ م ـــ ـــ ـــریحٍ بعــ ــ ـــ ـــ   ق

  
ـــا   ـــ ـــ ــ قَ ــهُ الغَرَ ـــ ـــ ـــ ـــدَّايَ من ـــ ـــ ــ ـــتكِي خ ـــ ــ شْـــ   یَ

ــــا   ـــ ــ ـــ ــــرٍ كلَّمــ ـــ ـــ ــ ــر قریــ ـــ ـــ ــ ـــا غیــــ ـــ ـــ ـــ   وحشـ
  

ـــا   ـــ ـــ ــ ق ــنكمْ خَفَ ـــ ــ ـــ ــدأَ عـ ـــ ـــ ـــتُ أنْ یهـــ ـــ ـــ ــ مْ   رُ
  

                                                                                               
  .  ركبت علیها وعطفتها إلى حیث من أهوى، فحییت الأحجار: عجت المطایا  -
  .  فإن لم أجد أحبابي تسلیت بآثارهم كما یغني التیمم عن الماء عند فقده  -
  .  شمال السعودیة: فلم أر في ذلك المكان إلا من هم مثلي، وتیماء  -
  .  البعد والشتات: النوى  -
  .  عبوساً : تجهما  -
  .  أسود: زجرت، ولیس ثمة غراب لكن ترك ما یضره وكره شیخوخته، اسحم: عفت  -

  446:ص، م1986، 1صلاح الدین الهادي، مطبعة المدني، مكتبة الخانجي القاهرة، ط/ اتجاهات الشعر في العصر الأموي، د) 1(
  .  46-45:دیوان ابن خفاجة، ص) 2(
ـــــفهاني ) 3( ــاء، للاصـــ ـــــ ــــــعراء والبلغـ ــاورات الشــ ــاء ومحــــــ ــــرة الأدبــــــ ـــــروت، )ه502ت (محاضــــ ـــ ــــــاة بی ـــــة الحیــ ـــورات دار مكتبـــ م، 1961، منشـــــ

  .  2/438ج/1م:ص
  .  112-111:دیوان الرصافي البلنسي، ص) 4(
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ــدي ـــ ـــ ــ ــــطُّ ی ــ ـــ ـــعْ قـ ــ ـــ ــمْ أَضَــ ـــ ــ ـــ ـــؤادٍ ل ـــ ـــ   وفـ
  

ـــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــةَ أنْ تحترقـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ فَ ـــهُ خِیْ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ قَ   فَوْ
ـــرى   ـــ ـــ ــــك الكـــ ــ ـــ ــت فیـــ ـــ ـــ ــ ــین خلعــ ـــ ـــ ــ   ولعــ

  
ـــا   ـــ ــك الأرقــ ــ ـــ ــــع علیـ ــ ــ ــــم تخل ـــ ـــف لـ ـــ ــ   كی

ــدأَكُمْ    ـــ ـــ ــ ـــ ــــا أَهـ ــ ـــ ـــ ــوَّامُ مــ ـــ ـــ ـــ ــ ـ ــــا اللُّ ـــ ـــ ــ   أَیُّهــ
  

ـــن    ـــ ـــ ـــاعـــ ـــ ـــ ـــ تْنا قَلقَ ــــهَرَ ــ ـــ ــــوبٍ أسْـــ ـــ ـــ ــ   قل
بِها   ــذِیْ ـــ ــ ـــن تع ــ نَ مــ ــــوْ ـــذي تبغُـــ ـــ ـــا الـ ـــ   مـ

  
ـــا   ـــ ـــ قـــ ــــیكمْ حُرَ ـــ ـــ ــ ـــتْ عل ـــ ـــ ــ ــــدما ذابـ ـــ ــ   بعـــ

ــو   ـــ ــ ـــ ــنكُمْ ولــ ـــ ـــ ــ نَى مــ ـــالمُ ـــ ـــ ــــا بـــ ــ ـــ نـــ وْ   عَلَّلُ
  

ـــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ــ قـ طْرُ ــنكمُ أَنْ یَ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــالٍ مـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   بخَیـ
ــنكُمُ    ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــاءٍ مِــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ نا بلقـ ــدُوْ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   وعِـــ

  
ــــا   ــ ـــ ـــ ــ ـــرُ اللِّقَ ـــ ــ ـــ ـــنكمُ ذِكْـــ ـــ ـــ ـــ ـــرٌ مــ ـــ ـــ ـــ ــ   فكثی

ــــا   ـــ ــ ـــیشُ لن ـــ ـــ ـــدَكُمُ الع ـــ ـــ عْ ــلا بَ ـــ ـــ ــا حـ ـــ ـــ   مـ
  

ــدتُمْ    ـــ ــ ـــذْ تباعــــ ـــ ـــ ـ ـــامُ ـــ ـــ ــابَ البقــ ــ ـــ ـــ   ولا ط
فــیعكس عمــق الحــزن الـذي انطــوت علیــه نفســه ، یكشـف الشــاعر فــي هـذه الأبیــات عــن تجربــة الفـراق  

وهــو ) ذابــت علـیكم حُرقــا، أســهرتنا قلقـا، تخلــع علیـك الأرقــا، تحترقـا، خفقــا(: فصـاغه ألمــاً علـى نحــو
التــي ودعهــا وقلبــه ، حبیبتــهبهــذه التعبیــرات الحزینــة یظهــر ألــم الفــراق والبــین الــذي أصــابه بعــد رحیــل 

  ) البسیط(من  )1(:بقوله، یعتصر ألماً على فراقها كما یشیر إلى ذلك في قصیدة أخرى
ــدَهُ  ـــ ـــ ـــ ـــعٌ یَ ـــ ـــ ــا واضــ ـــ ــ ـــ ــــهُ وكلانـ ـــ ـــ ـ دَّعْتُ   وَ

  
ومِ الشَّـــــوقِ    ـــمُ ــاً بِسَـ ـــى حَشـــ ــوحِ  علـ لْفـــ   مَ

تهـــا   قَ ـــدَ فُرْ عْ ــالعیشِ نَفْســـاً بَ ـــتُ بـ ــا طبْ   مـ
  

ــدوحِ    ــذمومٍ وممـــ ــ ــــین مـ ـــا بـ ــیشُ مــ   والعـــ
  

وهكـذا فـإن دواویــن الشـعراء الأندلســیین فـي القــرنین الخـامس والســادس الهجـریین تضــج بشـعر الفــراق 
  .  والبین الذي عكس قوة الحزن ورقة الحب والانكسار ولهفة المشتاق وانفعالات الذات وخیباتها

 ً   المرض والفقر: ثالثا
  المرض )أ

عــد المــرض مــن أبــرز التجــارب المشــبعة بــالألم والمــرارة  ، التــي یمــر بهــا الإنســان بشــكل عــامیُ
والشــاعر بشــكل خــاص إذ یتــرجم الشــاعر هــذه المــرارة شــعراً لأنــه یســتطیع بمشــاعره المرهفــة الوقــوف 

ویحـدثنا واقـع .  أمام مظاهر الحیاة بكل أشكالها الإیجابیـة والسـلبیة بكثیـر مـن التـأني أكثـر مـن غیـره
یین عـن شـعراء عـانوا مـن تجربـة المـرض أشـد الشعر الأندلسـي فـي القـرنین الخـامس والسـادس الهجـر 

المعاناة إذ رأوا أوراق ربیع حیاتهم تتنـاثر وتأخـذها ریـاح الـزمن بعیـداً وتبـدل القـوة بالضـعف والصـحة 
فكان ذلك باعثاً على الحزن والألم ، وارتبط لدیهم إحساس المعاناة بالعجز عن الفعل والعمل، بالسقم

  ) البسیط(من  )2(:بقوله، فهذا الأعمى التطیلي یشكو فقدان البصر الذي نجد صداه في الشعر الأندلسي
ــي وطنــــي ــي الأیــــامَ فــ ــا اشــــتفتْ منــ   امــ

  
ــرِ    ـــن وَطَــ ـــن مـ ـــا عـ ـــایقُ فیمـ ـــى تضـ   حتـ

  
                                 

  .  52:دیوان الرصافي البلنسي، ص) 1(
  .  66:دیوان الأعمى التطیلي، ص) 2(
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ـــین حاجتهــــا ــن ســـوادِ الع   ولا قضـــتْ مـ
  

  حتـــى تكـــر علـــى مـــا كـــان فـــي الشـــعرِ   
ــا بفتـــــى   ـــم لیلـــــةٍ جبـــــتُ منـــــي طولهـــ   كــ

  
ــع والضــــررِ    ــین النفــ ــالك بــ   شــــتى المســ

ولــم تســمح لــه ، شــبیلیة فــي ظــل حكــم بنــي العبــادإوقــد عــاش الأعمــى التطیلــي ســنوات مراهقتــه فــي   
ولكنـه ، ن یتواجد فـي الـبلاط العبـادي والـذي لا نجـد لـه ذكـر فـي الـدیوانأنذاك آسنوات شبابه الغض 

ثرت فیه هالة المجد التي كانت تحیط بالشعراء والتقدیر الكبیر لفنون شعرهم فـي ذلـك أربما یكون قد 
و مخــرج قــد دفعــه نحــو الشــعر أالعصــر ومــع ذلــك فــإن فقدانــه البصــر عنــدما حرمــه مــن أي منطلــق 

كفیف وفقیر یشكو حظـه العـاثر الـذي  )1(ولعب دور جلیس الأمراء الوسیلة الوحیدة لشاب قلیل الحظ
  )البسیط(من  )2(:بقوله، قدرأعده له ال

ـــكو ولا أذر ـــ ــ ـــلا اشـ ــ ـــ ــان فـ ـــ ـــ ــــا الزمـ ـــ ــ   أمَ
  

ــنعُ القــــدرُ    ــنعُ الــــدهرُ مــــا لا یصــ   لا یصــ
ـــه   ــ ــاي امنحــ ــ ــــن دنیــ ــــي مـــ ـــو أن حظــ ـــ   ل

  
ــــذرُ    ـــي تعتــ ــالي وهـــ ــ ـــي اللیــ ــاءت الـــ   جــــ

ــى جَــــدَثي   ــد اضــــنى علــ ــولُ وقــ ــاذا اقــ   مــ
  

ـــررُ    ـــه ضـــ ــ ــــبُ كلـ ــانِ وخطــ ـــ ـــبُ الزمـ   ریـــ
ــــتي   ـــ ــ ـــ ــه إلا مناهضــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــأبى خلائقـ ــ ـــ ـــ   تـــ

  
ــي    ـــ ـــأني فـــ ـــ ــــى كــ ــ ــبرُ حتــ ـــ ــه صَـــ ـــ   لهواتـــ

  حسبي من الـدهر أن لـو صـاب مقصـدهُ   
  

ــــرُ    ــــةِ القمـــ ــــداً بالكلفـــ ـــان معتمـــ ــا كــــ ــ   مـــ
ـــد   ـــ ـــ ــــي فقـ ـــ ــام فـــ ـــ ـــ ــــروا دراه الأیــ ـــ   لا تنكـــ

  
ــرُ    ــدى العیــــان لكــــم مــــا ضــــییعَ الخبــ   أبــ

  )البسیط(من  )4(:الذي أصابه بقوله )3(وهذا ابن حمدیس یصف معاناته من مرض الرمد  
ـــدٍ  ـ مَ   أشــــكو إلــــى االله مــــا قاســــیتُ مــــن رَ

  
ــــحَاري   ـــالي بأسْــــ ـــ بَ آصــ ـــرْ ـــ لٍ كَــ ــ ــ   مواصــــ

تهِ    رَ ــــوْ ــد سَـــ ـــ ـــوني عنـ ـــ ــــوَ جف ــــأنّ حَشْــ   كــ
  

  جیشٌ من النمل في جُـنح الـدجى سـاري  
ــلٍ    ـــ حـــ ــي وَ ـــ ــدمعِ فـــ ـــ ــذَى والـــ ـــ ـــ ــه للقَ ـــ   كأنـــ

  
ـــرار   ـــ ــ ـــ ــه بإضـ ـــ ـــ ــــلاً منــــ ـــ ــ ـــهُ أرجـــ ـــ ـــ ـــ   فَخَلعُ

ــةٍ    ـــ ــــن مطاعنــ ــي مـــ ـــ ــاعَ قلبــ ـــ ــأن أوجــ ــ   كـــ
  

ـــفاري   ـــین أشـــــفاري وأشــ ــا بــ   بالشـــــوك مـــ
ــــرةٌ    ــ ــین زاخـــ ـــ ــي العــــ ـــ ـــ ـــةٌ فـ ـــ ـــ جَّ ــا لُ ـــ ــ   كأنَمــ

  
ار   ــوّ ـــ ـــ ــ ـــا بعُ ـــ ـــ ــواحلَ جفنیهـ ــ ـــ ــى ســـ ـــ ـــ   ترمــ

ـــتْ    ــ ضَــ ــا وَ ــ ــا كلمـــ ــ ــاءَ منهـــ ـــ ــــرُ المــ   تفجـــ
  

ــار   ـــ ـــ ــى ن ـــ ـــ ــاراً عل ـــ ـــ ـــا ن ـــ ــــةٍ منهمــ ـــ ـ   لهجعَ
ــراي بهــــا   ـــن كــ ـــت صــــفراً مـ ـــةٍ بـ ــم لیلـ   كــ

  
ــــفار   ـــ حٍ ذاتِ إسـ ــــبْ ـــ ــــةِ صُـ ـــ خیلـ ــن مَ ــ ـــ   ومـ

ــهِ    ـــ تِــ ـــلَ عِلّ ـــ ــــي مث ـــي جفنــ ـــ ــــكو لجفن   یشــ
  

ــار   ــار والجـــ ــین الجـــ ـــ ــمُ ب ــ قْسَـ ــــیم یُ   كالضـ
والنفســیة وهــو بــذلك یعبــر عــن معانــاة حقیقیــة تثیــر الحــزن یصــف الشــاعر معانــاة المــرض الجســدیة   

                                 
  .  6:مقدمة دیوان الأعمى التطیلي، ص) 1(
  .  75:دیوان الأعمى التطیلي، ص) 2(
ـدُ ) 3( ا أو هیجانهـا، ویقــال: الرَّمَ مِـدَ : وجــع العـین وانتفاخهــ ـدٌ  رَ مَ رْ ــدُ ومُ مَ مِـدٌ وأرْ ــدُ وهــو رَ مَ َرْ آبــادي،  لســان العـرب والقــاموس المحـیط، للفیــروز.  ی

د(م، مادة 1986مؤسسة الرسالة، بیروت    .  )رمَ
  .  202-201:دیوان ابن حمدیس، ص) 4(
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والأسى في نفسه أوجاع الرمد وعدم القدرة على النوم والعجز عن فعل أي شيء یخفـف بـه عـن تلـك 
  .  الأوجاع فیشكو إلى االله ما یقاسیه

فیقـــف بجانبـــه یواســـیه ، وقـــد یحـــزن الشـــاعر عنـــدما یصـــیب مـــرض الرمـــد حبیبـــاً أو عزیـــزاً علـــى قلبـــه
فهذا ابن الحداد الأندلسـي یخاطـب شخصـاً عزیـزاً ، ویخفف عنه ألم المرض ویقاسمه المعاناة النفسیة

صـابه مـن أوأغلب الظن أنه محبوبته فیود أن یظهر مشاركته لـه مـا دام علـى قیـد الحیـاة فیمـا ، علیه
  ) الكامل(من  )1(:بقوله، هلاك الرمد

ــكَاتِهِ  ــذي بِشَـــ ـــدِ الــ ـ ـــا شَــــاكيَ الرَّمَ   یـ
  

ـــد    ــداق ـ مَ ـــةَ أرْ ــه لیل ــرِيَ فیـ   صـــارَ دَهْـ
ـــي   ـــ ـــ ـــمُ أنَّنـــ ــ ـــ ــفاقُ یعلــــ ــ ـــ ـــ   االله والإشــ

  
ــكَ الفِــدَا   ــتُ ل ــو أســتطیعُ فِــدى لكن   ل

ــزَلْ    نُــكَ لــم تَ وْ كَتْ جُفُ   كَــمْ مِــنْ دَمٍ سَــفَ
  

ــدَا   ـــ ـــى بَ ــفْكَهُ حتــ ـــتُمُ سَـــ ــي وتكــ   تُخفـــ
ـــدٍ    ـــ هَنَّ ــرارُ مُ ــ ـــدَمٍ غــ ـــ ـــتَمِلْ بِ شْـــ ــــم یَ ــ   ل

  
ــوسَ إلــى      الــرَّدَىإلا وقــد أهْــدَى النُفُ

كمـا یصـف مــا كابـده ذلـك الشـخص العزیــز ، یقـول الشـاعر لـو كــان الأمـر بیـدي لجعلـت نفســي فـداك  
على قلبه من عذاب وألم في تلك اللیلة ویخاطبه ویقول إن عیونك متى شفاها االله تفعل فعـل السـیف 

ــة إلــى الهــلاك التـــي  ویكشــف ابــن خفاجــة عــن حالــة العجــز.  فتقتــل مــن تصــیبه وتــودي بــه لا محال
 )2(:بقولـه، أصابته وهو في الخمسین من عمره عندما مرضـت عینـاه وتقرحـت فلـم یقـدر علـى الكحـل

  )الطویل(من 
ــــا نّم ــاً وإ ـــى علیمــ ـــا ألقـ ــــتُ ومـ   جَهِل

  
ـــلِ    ــــرّ بكاحِـــ ــ ــــا أن أمُ ــ ـــتُ وأعی رِهْـــ   مَ

ــدَبتُ أرتــــادُ مرتعــــاً    ــد أجـ ــرتُ وقــ   فسِـ
  

  فلــم تطــإ الوجنــاءُ بــي ظَهــرَ ماحِــلِ   
ـــي أُ    ـــ ــي أنـ ـــ ـــلَ لــ ــ ــ ــــاوخُیّ ــ نمـ ــــیمُ وإ ــ   قـ

  
ـــلِ    ــبْ زادَ راحِــ ـــم أحتَقِـــ نْ لــ   أســــیرُ وإ

ــةً      فقلـــتُ وقـــد خلفـــتُ خمســـینَ حِجّـ
  

ــتُ طَــيَّ المراحِــلِ : ورائــي     لقــد أعجَل
ــینَ حُشاشــةٍ    ــقمِ ب ــوءُ بعِــبْء السُّ   وأبُ

  
ـــلِ    ق ناحِــ ـــرّ ـــد تفــ ـــمٍ قــ   تجـــــودُ وجِســ

نــــي   لّ ــكاةِ لعَ ــ حُ فــــي بحــــرِ الشَّ ــبَ   وأســ
  

ــاً مـــن نَجـــاةٍ بســـاحِلِ    قُ یومـ   ســـأعلَ
  

                                 
  .  194:دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 1(
  .  250:دیوان ابن خفاجة، ص) 2(

  .  مرضت عیني وتقرحت: مرهت  -
  .  مكان لا نبت فیه: الناقة السریعة، ماحل: الوجناء  -
  .  وهنا توریة أراد سفر الآخرة، وزاد التقوى ذلك خیر.  خرجت مسافراً دون زاد ولا عدة: أي.  أضعه في حقیبتي: أحتقب  -
  .  خمسین سنة: خمسین حجة  -
  .  تنازع سكرات الموت: تجود.  أعترف وأقر: أبوء  -
  .  طریق الهدایة: ساحل.  الشكوى والدعاء والرجاء: بحر الشكاة  -
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نهكت قواه الجسمیة هي الحقیقة الشعوریة المؤلمة التي تلبست أصابت الشاعر و أشدة المرض التي 
الشاعر فأصبح یشعر بأنه یقترب من نهایته ویتمنى لو أن لدیه زاد من التقوى لهذه الرحلة الأبدیه 

ىفالرجل تجاوز الخمسین عام والعمر یتناقص وقد أدرك الشاعر هذا فقال عندما   )1(:أصابته الحُمّ
  )الطویل(من 

صُ  ــأنْقُ ــ ــــدُ فــــ ــنٌّ تزیــــ ـــ ـــا سِـــ ـــ   ألا إنهــ
  

ـــأرقُصُ    ــى تَعتَرِینــــي فـ ــ ــةُ حُمّ   ونفضــ
  فهـــا أنـــا أمحُـــو مـــا جَنَیـــتُ بعبرتـــي  

  
حّــصُ    ــتُ أُمَ ــرُ فــي مــا قــد عمِل   وأنظُ

ـــــورِ فـــــأرعَوي   ــابَ الأمُ ـــــحُ أعقـــ   وألمَ
  

عمــى علــيّ الأمــرُ طــوراً فــأفحَصُ      ویُ
ــبابِ    ــــل للشــــ بّ ذیــ ــا رُ ـــحَبتُهُ ویــــ ــ   سَـ

  
قَلَّصُ    ـــیُ ــــهُ ســـ ـــتُ أدري أنّــ ـــ ـــا كن   ومـــ

  وقـــد طلعـــتْ للشـــیبِ بـــیضُ كواكـــبٍ   
  

ـــرّصُ    ــ ـــاظري أتَخَــ ـــ ــا نـ ـــ ــــبُ فیهــ ــ   أُقَلـ
  كأنْ لـم أقّبـلْ صَـفحةَ الشّـمسِ لیلـةً   

  
ـــمسَ    ـــا الشـ ــــلُ بــــي دونهـ نتع ــم یَ ــ ول

ـــصُ  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ عي  أخمـــ ـــلُ عشُــــوقاً تَطیــــرُ بأضـ ــتُّ مَ   ولا بِــ
  

فحَـــصُ      قطـــاةٌ لهـــا بـــینَ الجَـــوانحِ مَ
ویتعمـــق الألـــم والحـــزن فـــي نفـــس الشـــاعر عنـــدما یعقـــد مقارنـــة بـــین الماضـــي الـــذي كـــان متوجـــاً فیـــه   

والمــرض والعجــز الــذي یقــوده إلــى  ةبصــحته وشــبابه وبــین الحاضــر الــذي تحــول فیــه إلــى الشــیخوخ
قاربـه فیشـاركه تلـك المعانـاة بحرقـة وألـم أكما یحزن الشاعر إذا اشتد المرض بأحـد .  الموت والهلاك

  ) الطویل(من  )2(:حو قول ابن الزقاق البلنسي عندما مرض أخاهن
  یقولـون عاثـتْ فـي أخیـكَ یـدُ البلــى

  
تَجَـــــدَّد   ـــى یَ ــنْ أســ ــواحرَّ قلبـــــي مِـــ   فـــ

هُ      ولـــم أنْسَـــهُ والســـقمُ ینهـــبُ جِسْـــمَ
  

ــــد   ـــ ـــومٍ تَزَیَّ ـــ ــلَّ یـ ـــ ــ ـــي ك ـــ ــهُ فـ ـــ ــ   وآلامُ
ـــنْ لـــه     یجـــسُّ یـــداً منـــه الطبیـــبُ وَمَ

  
وفِ الموتِ      عَنْ مهجةٍ یدبِدَفْعِ صُرُ

  فمــا استصــحبتْ إلا الرجــاءَ أقــاربٌ   
  

د   ـــوَّ ــــدامعَ عُــ ــتنجدتْ إلا المـ ــ   ولا اسـ
ــهُ    ــ ــاثٍ أمامَ   ولــــم أنســــه والمــــوتُ جــ

  
ــــدِّد   ــ ــرارِ مســ ـــ ـــقُ الغِـــ ـــ ـــهُ ذَلْــ ــ ـــ   وعامِلُ

ــیاقُه   ـــ ــولاً وسِـــ ـــ ــه معـــ ـــ ــدت لدیـــ ــ ـــ   قعـ
  

ــــدُ    ــ ــم یقعُ ـــ ــارةً ثـ ـــ ــــي تـ ــــومُ بنفســ   یقــ
جذُّ وصـارمي     أرى ساعدي الأقوى یُ

  
ــــلُّ    ـــ ثَ ــــدُ یُ ـــ قصَّ ـــمُّ یُ ــ ــالي الأصــ ــ ـــ   وعَسَّ

  
                                 

  .  185-184:دیوان ابن خفاجة، ص) 1(
  .  العمر: السنن  -
  .  أعود إلى الرشد: أرعوي  -
  .  المنكرات أیام الطیش والغفلة: أي: ذیل الشباب  -
  .  ظناً  أقول :أتخرص  -
  .  باطنه غیر الملامس للأرض عند السیر: أخمص القدم  -

  .  154-152:دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 2(
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ـد لـدى الشـاعر كثیـراً مـن إ ن شدة المرض التي أصابت أخیه وجعلته یشعر بأنه یمـوت شـیئاً فشـیئاً ولّ
الألم والحزن فهل من شيء أقسى وأشد على الشـاعر مـن مشـاهدة أخیـه الـذي شـبهه بسـاعده الأقـوى 

  .  الموتوسیفه القاطع وهو یحتضر ویلفظ أنفاسه الأخیرة على فراش 
هـذا الألــم الــذي ، وهكـذا جــاءت نصـوص المــرض مشـحونة بتفاصــیل الحـزن والألــم النفسـي والجســدي

  . یزداد ویتضاعف كلما شعر المریض بأنه یقترب من القدر المحتوم الذي ینتظر كل البشر وهو الموت

  الفقر) ب
القـدرة علـى إشـباع  عـدم " وهو ایضـاً  )1(" شكل من أِشكال العزل الاجتماعي " عرف الفقر بأنه

الفقـر ظـاهرة إنسـانیة  " كمـا یعـد، )2(" الحاجات الأساسیة لتحقیق حد أدنـى مقبـول مـن مسـتوى العـیش
فعنـدما ، وهي لیس لها زمـان محـدد أو مكـان معـین، یمكن أن تصیب كل إنسان في أي مجتمع كان

ـــد وتتنـــامى الاقتصـــادي بـــین أبنـــاء ومـــن أهـــم هـــذه البواعـــث التفـــاوت ، تتـــوافر لهـــا البواعـــث فإنهـــا تول
ولا تخلـو أمـة مـن أمـم الأرض مـن تفـاوت ، المجتمع مما یترتب علیه فقدان العدالة الاجتماعیـة بیـنهم

وقد أثارت الحزن والأسى فـي .  )3(" اقتصادي ینشأ بین أبنائها یجعلهم أغنیاء مترفین وفقراء معدمین
یـــرت أوضــاعهم وتبــدلت أحــوالهم مـــن نفــس الشــاعر الأندلســي معانــاة النـــاس الــذین زالــت نعمهــم وتغ

الغنى إلى الفقر ومن العز إلى الذل فهذا ابن اللبانـة الـداني حـین رأى أحـد أحفـاد المعتمـد وهـو غـلام 
فخــر (اتخــذ الصــیاغة صــناعة بعــد زوال دولــتهم وكــان قــد لقــب فــي دولتــه مــن الألقــاب الســلطانیة بـــ 

ثـر ذلــك فـي نفســیة الشـاعر وتــألم لهـذا الوضــع أ، فنظــر إلیـه وهــو یـنفخ النــار بقصـبة الصــائغ) الدولـة
  ) البسیط(من  )4(:فقال

  أذكى القلوب أسـى أبكـى العیـون دمـاً 
  

ـــدما   ــــه یشــــبه العـ ـــدناك فی ـــبٌ وجـ   خطـ
ــرت    ــد انتثــ ــى منّــــا قــ ــراد عقــــد المنــ   أفــ

  
ــا الــــوثقى قــــد انفصــــما     وعقــــد عروتنــ

  شــكاتنا فیـــك یـــا فخــر العلـــى عظمـــت  
  

ــا   ــدره عظمـــ ــ ــــیمن قـ ـــمُ فـ ــرزءُ یعظــ ــ   والـ
ــةً    وقــــتَ مــــن نائبــــات الــــدهر مِخنقــ   طُ

  
ــا   ــــا نعمــــ ــم طوقتـ ــــك وكــــ ــاقت علیـ   ضـــ

ــة   ـــ ـــان قارعــ ـــي دكــــ ـــك فــــ ــ ـــاد كونــ ــ   وعــ
  

  من بعد ما كنت فـي قصـرٍ حكـى إرمـا  
ــةً    ـــ ـــواغ أنمل ــــة الصّــ ــي آلـ ــ ـــرفتَ فـ   صــ

  
ــا   ــیفَ والقلمـ ـــدى والسـ ـــم تـــدر إلا الن   ل

ــطها   ـــ ـــل تبســــ ـــ ــــدتك للتقبیـــ ـــ ــدٌ عهــ ــ ـــ   یـ
  

ــا   ـــ ــونَ فمـــ ـــ ــــا أن تكـــ ــ ــ ـــتقل الثری ــ   فتســـ
ــائغاً كانــــت    ــا صــ ــهیــ ــاغُ لــ   العلیــــا تصــ

  
ــا   ــــيُ منتظمـــ ـــه الحل ـــان علیـ ـــاً وكـ   حلیـ

  للنفخ في الصُور هولٌ ما حكاه سوى  
  

ــا   حَمــــ ــنفخ الفَ ــ ـــه تــ ــــاك فیـــ ــولٍ رأینــ   هــــ
ــه   ـــكَ بـــ ــي إلیــ ــرت عینـــ   ووددتُ إذ نظـــ

  
ــك عمــى   ــو أن عینــي تشــكو قبــل ذل   ل

  
                                 

  .  33:ص، م2008وآثاره على الرعاة الأبالة بولایة شمال كردفان في السودان، ناهد إبراهیم فضل االله، الدار العربیة للنشر والتوزیع،  لفقرا) 1(
  .  33:صالمصدر نفسه، ) 2(
  .   20:م، ص1990الفقر في الشعر العربي قبل الإسلام، جاسم محمد صالح الدلیمي، رسالة ماجستیر، جامعة الموصل العراق ) 3(
  .  121-120:دیوان ابن اللبانة الداني، ص) 4(
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فـي القصـر  وقد أثار هذا الموقـف الحسـرة والألـم فـي نفـس الشـاعر فأخـذ یـوازي بـین حیـاة هـذا الغـلام
لیبـرز طاقـة ضـخمة ، وحیاتـه الحاضـرة فـي دكـان یصـوغ الحلـي، حیث المكانـة السـامیة فـي الماضـي

حتـى ، من الحزن الذي استولى على الشاعر حین رأى الغلام الذي یكن له ولآبائه كل الوفـاء والحـب
  .  نراه یتمنى لنفسه العمى قبل أن یرى هذا الموقف المحزن

ــ ي الإحســاس بــالجوع والحرمــان والعــوز فــي قصــیدة مــدح لشــخص یــدعى كمــا صــور الأعمــى التطیل
عتبـرون عبئـاً ثقـیلاً علیـه ، یطالـب منـه العطایــا، خالـدا یشـرح لـه الشـاعر عـوزه مـدللاً كیـف أن أولاده یُ

  )السریع(من  )1(:بقوله، كما یشیر إلى سنه
ــهُ  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــكرا ل ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــد اللهِ وشــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   الحمـ

  
ــــدُ    ـــ ــ ـــ ــ ــــدي ولا تالِ ــ ـــ ـــ ــ ــارفٌ عن ـــ ـــ ـــ ــ   لا طـ

ــــك    ــ ــــرتُ ولا انبیـــ ـــ ــبٍ صــ ـــ ـــن غائــــ ـــ   عـــ
  

ــــدُ    ــا الحاسِـــ ـــ ـــى لهــ ــ ـــةٍ یرثــ ــــن حالــــ   عـــ
ـــي   ـــ ــــاالله لـ ـــري فـــ ــ ــي دهــ ــ ـــ ــب ب ـــ ــ   أن ین

  
ــــدُ    ـــ ــ ـــ ــــدي خالــ ــ ـــ ـــ ــ ـــي للمنت ـــ ـــ ـــ   والمرتجــ

ــــركةُ    ـــ ـــ ـــاله شِــ ـــ ـــ ــــداً افضـــ ـــ ـــ ــا واحــ ـــ ـــ ــ   یــ
  

ــــدُ    ـــ ـــ ــدُه واحـــ ـــ ـــ ـــ ـــن مجـ ـــ ـــ ــ ــــا ولكـ ـــ ـــ ــ   فین
ــــا   ـــ ــ ــب القطـ ـــ ـــ ــراخُ كزغــ ـــ ـــ ــ ـــولي أف ـــ ـــ   حـ

  
ـــاهِدُ    ــ ـــ ــــم شـ ـــ ــــم بهــ ــ ــــن هـــ ـــ ــي مــ ـــ ـــ   لیلـ

ــاطِفٌ    ـــ ـــ ـــم عــ ـــ ــ ــي ولهــ ـــ ــ ـــت أبٌ لـــ ــ ـــ   انــ
  

ــــدُ    ـــ ــ ــــه والــ ـــ ــ ـــین لــ ــ ـــ ــن خمســـ ـــ ـــ بْ ابـــ   رُ
فالشـاعر یظهــر حالـة الفقــر ویشــید بكـرم الممــدوح مـن أجــل الحصــول علـى العطایــا التـي تطفــئ جــوع   

ولاده الذین صورهم بأفراخ القطا فیختم هذا البكاء من الفقر وریب الدهر بمخاطبة الممدوح كـأب لـه أ
  .  ولأولاده لیستدر عطفه وحنانه ویبرز مأساته التي ضاقت بها جوانحه

أبـا (عمـى التطیلـي عـن أوضـاعه البائسـة فـي قصـیدة یمـدح فیهـا شخصـاً یـدعى مره أخرى یكشف الأ
  ) الكامل(من  )2(:بقوله، ویقول عنه الشاعر أنه یدیر اموال الوقف ویطالبه بتقدیم العون) العباس

ــل ـــ ـــوة آمـــ ـــ ــــاس دعــ ــ ـــا العبــ ــ ـــه أبـــ ـــ   أیــ
  

ــاس   ـــن قیـــ ــد وحســ ـــدق تقلیـــ ــن صــ   عـــ
ــــائلي   ـــاس إن وســ ـــ ــافظ الأحب ـــ ــا حـ ـــ   یـ

  
ــا مــــع    ــعن فاحفظهــ ــاسقــــد ضــ   الأحبــ

ـــي   ــي وبهمت ـــدهر بـ ــت صـــروف ال   لعبـ
  

ــــي   ـــا ومراســ ــي لهـــ ــد تجربتــــ ــــن بعــــ   مــ
ــم یكــن     كالكــأس طــاف بهــا المــدیر فل

  
ــاس   ــ ـــریع الكـ ــــدا صــ ــا وغـ ــي ظئرهـــ ـــ   ل

ــــبوبها   ـــعودها وصــ ــین صــ ــــوك بــــ   أدعـ
  

ــــلاس   ــ ــــیب والإف ــین الشــ ـــ ــــق بـ   كالعشــ
ــة الفقــر الــذي یســتولي علیــه ویبــرز   تلــك  هكــذا یشــتكي الشــاعر مــن حظــه العــاثر وجــور الــدهر وحال

ــة لشـــاعر أعمـــى قلیـــل الحیلـــة یكـــافح مـــن أجـــل  ــیة نابعـــة مـــن تجربـــة حقیقیـ ـــاة فـــي صـــورة حسـ المعان
وقد یترفع الشاعر على إظهار حزنه وطلب العطایا لعزة نفسـه .  الحصول على لقمة العیش الكریمة

  )الكامل(من  أبا یحیى بن إبراهیمیمدح الأمیر  )3(نحو قول ابن خفاجة، وأنفتها رغم حاجته وفقره المدقع

                                 
  .  62:دیوان الأعمى التطیلي، ص) 1(
  .  83:دیوان الأعمى التطیلي، ص) 2(
  .  155:دیوان ابن خفاجة، ص) 3(

  .  دائم متعلق: كَلِفٍ .  مستهزئ زاهد في العطایا: أي: هاذِ بالمنى.  الفقیر، المدقع، یده خاویة من المتاع: صفر الكف  -
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نى ـــالمُ ــــاذِ بــ ـــفّ هـ ــفرِ الكَــ ـــربّ صِـــ ــ   ول
  

ــــارِ    ـــ ــــنَ الأوطـــ ـــ ــأطوارٍ مــ ــ ـــ ــــفٍ بـــ ـــ ــ   كَلِ
ــهُ    ـــ ــتراً دونـ ـــ ـــاءَ سِـ لَ الظلمـــ ــبَ ــ ــــد أســ ــارِ     قــ ــ ـــ ـــنَ الأفكــــ ـــ ـــ ــارٍ مِـ ــ ـــ ــلا بأبكــــ ـــ ـــ   وخــ

ــامُ ترفـــــعُ صـــــوتها ـــهِ الأیـــ ــاحَتْ بــ ــــدارِ     صـــ ـــ ــ ـــفَ جـ ـــ ـــ ــــهُ خلـ ـــ ـــ ـــا نادت ـــ ـــ   فكأنّمـ
ــتمِس ــى والــ ـــلّ نُعمــ ــبَ ك ـــي     دعْ عنـــكَ ثیــ ـــ ــ ــراهیمَ فه ـــ ــــاً لإبــــ ــ ـــذاريمنحــ ــ   عــــ
ــةٌ  ــوبُ أرضـــك دیمـ ــثُ تصـ ــارِ     واربـــعْ بحیـ ــ ـــ ســ ـــارِ یَ ـــ ــنٍ أو یســـ ـــ ــ مــ ــــینِ یُ ــ   لیمـــ

ــرةِ  ـــلُّ زهــ ــحكُ كـ ــفحةٍ  هطــــلاءُ تضــ ـــاحةِ دار    صــ ـــ ـــلُّ سـ ـــ ـــبُ كـ ــ ـــا وتُعشــ ـــ   عنهـ
فقـد كانتـ هنـاك فئتــان مـن الشـعراء فئــة تعـیش بالمـدح وینتقـل أفرادهــا مـن مكـان إلــى آخـر بحثـاً عــن 

ثـم لا یهمهـا أن یـوتي المـدح ثمـرات ، لبواعـث محلیـة أو شخصـیةوفئـة تمـدح ، الرجل المعطاء الكریم
  ولعل ابن الزقاق البلنسي كان من خیر )1(فاذا جاء بشيء من الثمرات قبلها الشاعر شاكراً ، مادیة

  
  
  
  
  
  
ومـن .  )2(وهـو بهـذا یقتـرب مـن خالـه ابـن خفاجـة كثیـراً ، المتعففین الصادقین في شعراء الفئة الثانیـة 

  )الطویل(من  )3(:تؤكد ذلك قولهالنصوص التي 
ــل ــ ـــ ــــتمال بنائ ــــةٌ لا تســـ ـــي مهجـــ ـــ   ولـ

  
ــبِ    ـــ ــةَ واه ـــ ـــعرِ خِلع ــي بالشــ ــ   ولا ترتجـ

ـــي العـــلا   ــم ترغـــب ف   بعیـــدةُ شـــأوِ الهـ
  

  وكسبِ المساعي الغر لا في الرغائبِ   
ــدَّةً    ــرُ عـــ ــلُّ والكُثـــ ـــ ـــاوى لـــــدیها القُ   تســ

  
  تخــالُ البحــارَ الخضــرَ رزقَ المــذانبِ   

                                                                                                 
  .  فهي منح جدیدة لیس لأحد فیها ید: فهي عذاري.  النعم القدیمة والمعروفة والمجربة: أي: عمىنُ  كلّ  ثیبَ   -
ُمنٍ .   سحابة ماطرة: دیمة.   خذ حظك من الربیع: أي: اربع  -   .  لدعوة ظاهرة خالصة مباركة، أو للبر بالقسم أو لمعونة محتاج: لیمینِ ی
  .  ینبت فیها العشب مخضراً : تعشب  -

  .  88:م، ص1962حسان عباس، دار الثقافة بیروت، إعصر الطوائف والمرابطین، _  تاریخ الأدب الأندلسي) 1(
  .  42:مقدمة دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 2(
  .  79:دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 3(

  .  العطاء: النائل  -
 نــار یقصـد دویبــة تلمـع فـي اللیـل، والمعنــى أنـه لأنفتـه یقنـع فــي وحدتـه لـیلاً بنـار الحباحــب كبـراً عـن أن: بِ باحِـالجـوع، الحُ : الطـوى  -

  .  القرى وهو جائع
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ـــزَّ  ــ ـــ ــــتها عـ ــ ــهُ وألبســـ ـــ ـــ ـــةِ إنَّـ ـــ   القناعـــ
  

ـــالبِ    ـــ ــلَّ سـ ـــ ــ ــي ك ـــ ــهُ همتــ ـــ ــ   رداءٌ حمت
ــوى   ــة الطــ ــرى لیلــ ــتْ نــــارُ القــ فعــ   إذا رُ

  
ــبِ    ــارِ الحُباحِــ ـــا النــ ــدلتْ عنهـ ــا عــ   لهــ

نهـا لا ترغـب إلا فـي العـلا وكسـب أیقول الشاعر أن مهجته لیست من المهج التي یستمیلها العطاء و   
.  القلیــل والكثیــر مــن هــذه الناحیــة ســواء المســاعي الغــر وانهــا قــد زهــدت فــي شــئون المــادة حتــى لتعــد

كمـا یشـیر ، وهـو بـذلك یترفـع علـى إظهـار حزنـه وطلـب العطایـا لعـزة نفسـه وأنفتهـا رغـم حاجتـه وفقـره
  )البسیط(من  )1(:إلى ذلك في قصیدة أخرى یظهر معاناته في طلب الرزق بقوله

ــبٍ  ــــى نُجُـــ ـــأطوادي إلـ ـــتُ بــ ــي فزعــ   أنـــ
  

ــور   ـــ ــــامُ والقــ ها الآكـــ ــیرَ ـــ ـــتْ ســ ــ   تنازعــ
ــوظَ ومــــا   ـــالونَ الحظــ ــاسٍ ینـ   وكــــم أنــ

  
ـــویر   ــــاد وتغـــ ــبِ إنجــ ـــع الركــــ ــــمْ مـــ   لهــ

ــهُ    ـــاءُ حاجتــ ـــاجزُ النأنـ ــــدركُ العـ ــد یُ ــ   ق
  

ـــمیر   ــد وتشــ ــ ـــن جِـ ــم یكــ ـــ ــــدِّ إنْ ل   بالجَـ
ــةٌ    ــاءُ عاكفــ ـــیسَ والظلمــ ــأعُمِلُ العـ   ســ

  
ــور   ــــوهُ میســـ ـــا أرجـ ــورَ مــ ــل معســـ   لعـــ

  

                                 
  .  183-182:دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 1(

  .  جمع قارة وهي الجبل الصغیر: القور  -
  .  الذهاب في النجد وهو المرتفع، وضده التغویر أي النزول في الغور: الانجاد  -
  .  العاجز الضعیف: النأناء  -

الشاعر وبهذا یمكننا القول ان البعد عن الدیار وفراق الاهل والاحبة والاوطان قد عمقت أحزان 
لى جانب غالاندلسي وكثر شعر الا تراب والنفي وكان الشعور وبالوطن من مآثر هذه المرحلة ،وإ

ذلك هناك آفات اجتماعیة اخرى عمقت احزان الشاعر الاندلسي كالفقر والمرض والإعاقة 
الجسدیة كحال الاعمى التطیلي الذى یشتكى من حظه العاثر وجور الدهر وحالة الفقر فیصور 

   .في صورة حسیة نابعة من تجربة حقیقیة المعاناة تلك 
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 : المبحث الثالث
  البواعث الطبیعیة

  المكان: أولاً 

ــهول  ــا الســ ــراء وتمتــــد فــــي بطاحهــ ــال الخضــ مــــنح االله الأنــــدلس طبیعــــة جمیلــــة ترتفــــع فیهــــا الجبــ
الأشــجار الكثیفــة والحقــول الخضــراء والمراعــي وتجــري فیهــا الأنهــار والجــداول التــي تســقي ، الواســعة

فعبـروا  )1(الجمیلة وقـد تـأثر شـعراء الأنـدلس بهـذا الجمـال الـذي شـغفت بـه القلـوب وهامـت بـه النفـوس
هـا وظلهـا وأنهارهـا ءفهذا ابـن خفاجـة یصـف تلـك الطبیعـة الخلابـة بجنـة الخلـد بما، عنه في أشعارهم
  ) البسیط(من  )2(:وأشجارها بقوله

ــــلَ  ـــ ــا أهـــ ـــ ـــ ــمُ  یــ ـــ ـــ سٍ اللهِ دَرٌّكُــ ــــدَلُ ــ   أنــــ
  

ــــجارُ    ــــارٌ وأشــــ ــلٌّ وأَنهــــ ـــ ـــاءٌ وظِـــ ـــ   مــ
ــارِكُمُ    ـــي دِیـــ ــةُ الخُلْـــــدِ إلا فــ ــا جَنّـــ   مـــ

  
ــــارُ    ــتُ أختـ ــذا كنـــ ـــرتُ هـــ ــ ـــو تَخَیَّ   ولــ

راً  هالا تَخْشَـــوا بعـــدَ      أن تـــدخلوا سَـــقَ
  

ــةِ النـــــارُ    ــــدَ الجنــ ـــدخَلُ بع ـ ــــیس تُ   فل
أحضـانها استسـلم للهـوه وحبـه وخمـره كمـا وفـي ، وقد كانت هذه الطبیعة مسـرح حیـاة الشـاعر اللاهیـة  

فقــد وقــف الشــاعر الأندلســي فــي هــذه الطبیعــة باكیــاً أمــام حقیقــة ، كانــت أیضــاً مســرح أحزانــه وآلامــه
المكان وآثاره الدارسة التي اشعلت فیه نار اللوعة والحنین إلى ذكریات الزمن الماضي الجمیـل الـذي 

  )الكامل(من  )3(:فاجة یندب الطللنحو قول ابن خ.  یعد نقیضاً للحاضر الألیم
ــــلٌ  ــــبابِكَ آهِـ ــــن شـ ــلُّ مـ ــ حَـ ى مَ ـــوَ   أقــ

  
ـــا   ـ فــــتُ أنــــدُبُ منــــهُ رســــماً عافِیَ قَ   فوَ

ــــراً    ــاً دائِـ ـــ ـــاكْ نؤی ــ ـــذارُ هُن لَ العِــ ــ ـــ ثَ   مَ
  

ـــا   ــ ـ ــهِ أثافِیَ ـــ ــیلانُ فیـ ــ دّتِ الخــ ـــوَ   واســـ
یســتطیع  وكلمــا مضـى جــزء منهـا لا، قطعـة مــن حیاتـه التــي لا تهـرم " والطلـل عنــد الشـاعر الجــاهلي  

فكــأن البكــاء علــى الطلــل أصــبح یعنــي البكــاء علــى الحیــاة نفســها فهــو یمثــل نقطــة ، رده مهمــا حــاول
إنــه الصــخرة المتمــردة البائســة أمــام حقیقــة : أو بمعنــى آخــر، الانطــلاق فــي تفكیــر الشــاعر الجــاهلي

  .  )4("الموت والفناء
علــى أطــلال وآثــار دمــن ورســوم  كمــا تمثــل حقیقــة المكــان عنــد الشــاعر الأندلســي لیســت مجــرد وقفــة

                                 
  .  128:في الأدب الأندلسي، ص) 1(
  .  134-133:دیوان ابن خفاجة، ص) 2(
  .  331:ص، یوان ابن خفاجةد) 3(

  .  محي أثره، فبقي أثراً بعد عین: عافیا.  عامر: أخلا، آهل: أقوى  -
ل  - ثَ   .  أحجار الموقد ولكثرة النار فهي سوداء: شامة، أثافیا) خال(جمع : حفرة، الخیلان: ظهر، نؤیا: مَ

  .  9:م، ص2004، 1دار عمار، عمَّان، ط محمود محمد میلاد،/ رؤیة نفسیة لروائع مختارة من الشعر العربي، د) 4(
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نمـــا ترمـــز إلـــى الأهـــل والأحبـــاب الـــذین هجروهـــا لـــى الحیـــاة التـــي انقضـــت وحـــل مكانهـــا ، عافیـــة وإ وإ
وقــد أثــارت هــذه الــدیار الشــوق والحنــین للأهــل والأحبــاب الــذین رحلــوا ولــم تبــق إلا .  الخــراب والفنــاء

  )الطویل(من  )1(دیسنحو قول ابن حم، الذكریات والدموع وأطلال الدیار الخاویة
ــــاَ  ـــحتْ مرتعـــ ـــوحشِ أضْــــ هُمْ للــــ ابِعُ ــرَ ــ ـــ   مَ

  
  فقفْ صابراً تُسعِدْ علـى الحـزن جازِعـا  

ــــا   ــ ـــا بأنّنـ ـــادینَ عنّــــ ـــغُ الغــــ ــــ لِ بْ ــن مُ ـــ   فمــ
  

ــدامعا   ـــ ــنّ المــــ ـــ ــــا بهــــ ـــ ــا وأجرینــ ــ ـــ فْنـ قَ   وَ
ـــا عــــواطلاً    ــن دُماهـ ــحتْ مــ ـــالمُ أضــ   معـ

  
نَ المطامعــا   ــي نفــوسٍ قــد هَجَــرْ ــلْ ف   فقُ

ــــاقِ    ـــ ـــا بمیثــ ـــ ــــاوفینـــ ـــ ــود لربعهــ ـــ هُــــ   العُ
  

ــرائعا   ــــت شــــ ــع كانــ ــــ بْ ــــودَ الرّ ـــأنّ عهــ   كـــ
ــةٍ    ــوب كمینـــ ـــت القطـــ ـــةٍ تحــ ــ ـــن دمن   فمــ

  
ــــوافعا   ـــ ــ ــــدات سـ ـــ ــلاثٌ راكـــ ـــ ـــ ــ ـــا وث ـــ ـــ   بهـ

ـــا   ـــ ــسٍ دارسٍ فكأنمــ ـــ ــطَّ رمـــ ـــ ـــن خـــ ـــ   ومـ
  

ــا الأصـــــابِعا   ـــواً علیهــ ــــى محــ ــرّ البل ــ   أمَ
ــــاً    ــ ــبِ نائحـ ـــ ــــیقُ الركــ ــــه شـــ ــ َ منـ ــــأوّه ــ   تـ

  
ــاجعا   ـــرِ ســـ ــ یْ ـــطُ الطّ ــ لْغِ ـــه مُ ــ بَ فی ــرّ   فَطَـــ

ق الأسىوما زِلتُ      أجري الدمعَ من حُرَ
  

  وأدعــو هــوى الأحبــابِ لــو كــان ســامعا  
ضِــــهمْ    بَ أرْ ــــرْ   وأفحــــصُ عــــن آثــــارهم تُ

  
ــا   ــ ــا ودائعـــ ـــ ــتُ فیهــ ــ ــد أودعـــ ـــ ــأنّيَ قــ ــ   كـــ

كما أثارت حقیقة المكان المتمثلة في الأطـلال والـدیار المقفـرة والمنـازل المهجـورة الحـزن والأسـى فـي   
  ) الوافر(من  )2(:بقوله، نادباً یتساءل عن الربعنفس ابن الزقاق البلنسي الذي وقف 

ـــیلا ـــ ـــ ــــم المحـ ـــ ــــم دارهـــ ـــ ــ ـــدبُ رسـ ـــ ـــ   لأنـ
  

ــــیلا   ـــ ــــریح البلـــ ــ ـــ ــــنهم الـ ــ ـــ ــــأل عـ ـــ   واســـ
ـــد   ـــ ــات نجـ ــ ـــ ــــن ظبی ــ ـــاء مـ ــ ــ ــي هیف ــ   وبـــ

  
ــــیلا   ـــن والحقـــــف المهـ   تُضـــــاهي الغصــ

ــــزوى   ــــوم حـــ ـــ ــوارت ی ـــ ــــد تــ ــ ـــول وقـ ـــ   أقـ
  

ــولا   ــ ـــ ـــ ـــ ــــعفت الحمـــ ـــ ـــ ــ ـــا واســـ ـــ ـــ ـــ ــ   بكلتهـ
ـــي   ـــ ـــ ــــي وعینـ ـــ ـــ ــــازلاً قلب ـــ ـــ ـــتِ من ـــ ـــ   كرهـ

  
ــــیلا   ـــ ـــائي مقـ ـــ ــــیت أحشــ ـــ ـــفِ رضـ ـــ   فكیــ

وقــد یتــذكر الشاــعر المكــان وهــو بعیــداً عنــه فتوقــد فــي قلبــه هــذه الــذكرى نــار الشــوق والأســى للمكــان   
، كمــا یصـــور الملـــك الشـــاعر المعتمـــد بــن عبـــاد قصـــوره متـــذكراً اســـماءها، بوصــفه عزیـــز علـــى قلبـــه

  )البسیط(من  )3(:مسقطاً علیها ما في نفسه من حزن وهو أسیر بأغمات بقوله
ـــى  ـــنِ عبــــادِ  )المبـــاركُ (بك ــر اب ــي إثـ   فـ

  
ــــادِ    ـــزلان وآســـ ـــ ـــرِ غـ ـــ ـــى إثـ ــ ــ ــى عل ـــ   بكــ

                                   
  .  313-312:دیوان ابن حمدیس، ص) 1(
  .  236-235:دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 2(

  .  المتغیر الذي قد طمست أعلامه: المحیل  -
  .  الذي یتحرك أسفله فینهال من أعلاه: ما اعوج من الرمل واستطال، المهیل: الحقف  -
  .  الظعن المرتحلة: الحمول  -

  .  95:دیوان المعتمد بن عباد، ص) 3(
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ــــا ـــ ــت كواكُبهـــ ـــ ــ ـــاهُ لاغُمــ ـــ ــــت ثُریــــ ـــ ــ   بك
  

ـــادي   ــرائح الغـــ ــــا الــــ ــوءِ الثُّریَّــ ــــل نَــــ   بمثــ
  وقبتـــه) الزَّاهِـــي(بكـــى ) الوحیـــدُ (بكـــى   

  
ـــرُ و   ــاجُ ( والنّهــ ـــادي) التـــ ـــه بــ ــ ــل ذُلُّ   كُـــ

  
بـین الماضـي والحاضـر عنـدما وقد یجمع الشـاعر بـین المكـان والزمـان بوصـفهما متلازمـان للمقارنـة 

یتذكر الشاعر أماكن اللهو ومرابع الصبا والشباب وهو بعید عنها هذه الذكریات تثیر لوعته وحسرته 
على تلك الأیام التي عاشها بالأمس حقیقة بین أحضان الطبیعة الأندلسیة الجمیلة بأنهارها وودیانهـا 

نحو قول ، ولت وأماكن بعیدة المنال ریات لأیاموأصبحت الیوم مجرد ذك.  وأشجارها وأزهارها ونورها
  )الطویل(من  )1(:ابن زیدون

ـــةٌ    علـــى الثغـــبِ الشـــهدي منـــي تَحیّ
  

ــقِ ســــلامُ    ــتْ وعلــــى وادي العقیــ   زكــ
  ولا زالَ نــورٌ فــي الرصــافةِ ضـــاحكٌ   

  
ــامُ    ــ ـــ ــــهِ غَمَ ــ ـــي علیـ ـــ ــا یبكـ ــ   بأرجائهـــ

  معاهـــدُ لهْـــوٍ لـــمْ تـــزَلْ فـــي ظلالهـــا  
  

ــونِ    ـــ ــ ـــا للمجـ ـــ ــ ــدارُ علین ـــ ـــ ــــدامُ ت ـــ ـ   مُ
  زمانَ ریاضُ العیشِ خُضـرٌ نواضـرٌ   

  
ــامُ    ـــ ـــرورِ جمــ ـــ ـــواهُ السـ ـــ ــــرِفٌ وأمـ ـــ   تَ

ــةٍ    ـــدُنا فبلوعـــ ـــي عَهْــ ـــانْ بـــــان منـ   فـ
  

ــرامُ    ـــلوعِ ضـــ ـــــینَ الضـ ــا بَ ــب لهــ   یشــ
ــادرتْ    ـــ ــ ــــا فتب ـــامي بهـــ ـــ ـــذكرتُ أیـ ــ ــ   ت

  
ــامُ    ــ ــدَ نظـ ـــ ـــانَ الفری ــا خــ ــــوعٌ كمـــ   دمـ

ــمْ    هْــ ــابیحِ كُلّ ــومٍ كالمصــ ــ ـــحبة ق   وصـ
  

ـــمّ    ـــ لِ ــبِ المُ ـــ ــزَ للخطـ ــ ــ ــامُ إذا هُ ــ   حُســ
  
ویأمــل أن یبقـــى الزهــر ضــاحكاً فــي أرجـــاء ، یبعــث الشــاعر بتحیــة علــى الغـــدیر وعلــى وادي العقیــق

فهــذه أمــاكن لهـــوه ومجونــه كانــت جنــة الحیــاة خضــراء نضــرة یتـــذكر ، الرصــافة ویبكــي علیــه الغمــام
 .  مـن العقـدالشاعر عهده بتلك الأماكن فیندلع بسببها حریق بین ضلوعه وتتسـاقط دموعـه كحبـات اللؤلـؤ 

، ومن الأماكن التي بعثت بالحزن والأسى في النفوس واستدرت دموع الشاعر الأندلسي بغزارة القبور

                                 
  .  274:دیوان ابن زیدون، ص) 1(

  .  الغدیر في ظل جبل لا تصیبه الشمس، فیبرد ماؤه: الثغب  -
  .  أسم موضع في إحدى ضواحي قرطبة: زهر، الرصافة: نور  -
  .  خمرة: العبث، مدام: أماكن، المجون: معاهد  -
  .  هو الماء كثیره: واحدها جم: جمام، تقدح ما یریح: ترف  -
  .  یندفع: حسرة، یشب: بعد، لوعة: بان  -
  .  عقد: اللؤلؤ، نظام: الفرید  -
  .  سیف: الحدث، المصیبة، حسام: الخطب  -
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  )الطویل(من  )1(:نحو قول ابن خفاجة یندب أصحابه
سَ الإخوانُ في ساحةِ البلـى   ألا عَرّ

  
ــا   ـــ ـــورِ قِبابَ بــ ـــرَ القُ ــوا غَیــ ــ ـ فَعُ ــا رَ   ومـــ

ــةٌ    وعَــ ـــامُ ولَ ـــحّ الغَمـ ــا سَـ ــ ـــدَمعٌ كم   فـ
  

ا   ــمالِ شِــهابَ ــحُ الشَّ تْ ری مَ ــا أضــرَ   كم
ةً    تني فـــي الـــدّیارِ عَشـــیّ   إذا اســـتَوقَفَ

  
ــا   ـــ ـــ ــــةً وذَهَابَ ـــ ـــا جَیئَـ ــ ــذّذتُ فیهـــ ـــ ـــ لَ   تَ

ــةٍ    ـــ ــدِ فِتَی عاهِـــ ــي مَ ـــ ــي ف ـــ ف ــــرّ بطَرْ   أكُـ
  

ا   ابَ ـــبَ ــــوهِ شَــــ ــــیضَ الوُجـــ ــــتُهُمُ بـــ   ثَكِلــ
ةٍ    ـــرَ ــدٍ وزَفـ جــ ــــینَ وَ ــــوفي بَ قُ ـــالَ وُ   فَطـ

  
ــرُ    ــ ـــوماً لا تُحِیــ سَـــ ــادي رُ ــاأُنــــ ــــ   جَوابَ

ةٍ    بـــرَ   وأمحُــو جَمیــلَ الصّـــبرِ طَــوراً بعَ
  

ــا   ـــ ـــفحَتَيّ كِتابَ ــــي صَــ ــا فـ ــــطّ بهـــ   أخُـ
هُم   هُمْ ودِیـــــارُ ـــامُ ــتْ أجسـ سَـــ ــــد دَرَ   وق

  
ــا   ـــ ـــ ـــ ــ ـ ابَ بَ ـــراً ویَ ـــ ـــ ــ ـــ ـــمْ أرَ إلاَّ أقبُ ـــ ــ ـــ ـــ   فَلَ

عـاً    لقَ   وحَسبيَ شَـجواً أن أرىَ الـدّارَ بَ
  

ـــا   ــ ـ ــدیقِ تُرابَ ـــ ــلاءَ الصّـ ـــ ـــلاءً وأشـ   خَـــ
القبور باعثاً للحزن والأسى تذكر الشاعر بأصحابه الذین صارت دیارهم في هذه الأبیات كانت   

مقفرة خاویة لم تسكن من بعدهم وتحولت أجسامهم إلى أشلاء وتراب ولم یبق من معالمها إلا قباب 
تلك القبور التي تثیر الحسرة والندم كلما مر بها الشاعر وتذكر أهلها وحیاتهم العامرة التي تحولت 

هكذا فقد كان المكان ومتغیراته من الطلل والقصور والدور والطبیعة والقبور بواعث إلى خراب و 
للحزن في نفس الشاعر الأندلسي الذي عبر عن حزنه على ماضیه وذكریاته المندثرة أمام ما بعثه 

  .   فیه المكان من حزن ومشاعر الحسرة والندم على الماضي

 ً   الزمن: ثانیا

زماننا یـرتبط بمكاننـا أینمـا ذهبنـا وحیثمـا كنـا وتحـت أي شـكل وعبـر الزمان والمكان متلازمان ف
فالوجود هو الزمن الـذي . ..فهو إثبات لهذا الوجود، فالزمن كأنه هو وجودنا نفسه.  أي حال نلبسها

أو ، دون أن یغادرنـــا لحظـــة مـــن اللحظـــات، ومقامـــاً وتضـــعافاً وحبــاً وشـــیخوخة، یخامرنــا لـــیلاً ونهـــاراً 
، وفـي كـل حـال لا نـرى الـزمن بـالعین المجـردة ولا بعـین المجهـر أیضـاً .  من الثواني یسهو عنا ثانیة

  .  )2(ولكننا نحس بآثاره تتجلى فینا وتتجسد في الكائنات الحیة التي تحیط بنا

                                 
  .  60:دیوان ابن خفاجة، ص) 1(

  .  الموت: ساحة البلى.  نزلوا لیلاً : عرس  -
  .  فقدتهم: ثكلتهم  -
  .  القبور: الرسوم  -
  .  خراب: محیت، یباب: درست  -
  .  لا أحد فیها: حرقة الفؤاد، بلقعاً : الشجو  -

للثقافــة  الـوطني الملـك مرتــاض، عـالم المعرفـة، سلسـلة كتــب ثقافیـة شـعریة یصــدرها المجلـس عبـد/ فـي نظریـة الروایـة بحــث فيـ تقنیـات الســرد، د) 2(
  .   199:، ص240والفنون والآداب، الكویت، عدد 
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أو من خلال ، أو من الوقت، فقد یقاس من خلال الحیاة أو من خلال النجوم، وهناك مقاییس للزمن
  .  )1(وقد یتحول الزمن إلى معاني السلطان والناس والمرأة، رموز الحیاة والموت

بالدهر أو هكذا كـان یرمـز للـزمن بهـذه الكلمـة وكانـت . ..یتجسد " والزمن عند الشاعر العربي القدیم
نحـو قـول  )2("تعني لدیه الخطر الذي یهدد الإنسان بوصف الزمـان عـاملاً مهـدداً بالبقـاء والحیـاة معـاً 

  ) الوافر(من  )3(:أبي إسحاق الإلبیري الأندلسي
ـــي قِیلـ ــتینِ أهْجَــــعُ فــــي مَ ــي الســ   أفــ

  
واحِ    ـــرَّ ـــوقظٌ للـــ ــوتِ یـــ ــ ـــادي المــ   وحـــ

ـــیبي   ــواءَ شَــ ــانُ لـــ   وقـــــد نَشَـــــرَ الزَّمـــ
  

ــاحِي   ـــ ني وشــــ بَ ــــلُ ـــ ســ ــویني ویَ ـــ یطــــ   لَ
ـــلاً    ــيَّ نَصــ ـــ ـــامُ عَل ــلَّ الحِمــ ــد سَـــ   وقـــ

  
ــلاحي   ـــ ـــاكَت سِــ ــ ن شــ ني وإ لُ قتُ ــیَ ـــ   سَــ

ــــى الأجــــداثِ صَــــحبي   نــــي إل حملُ   ویَ
  

ــاحِ    ـــ ــــاكَ أو انفِسـ ــ ــیقٍ هُن ــ ــى ضِــ ـــ   إلـ
ــراً    ــ ــدَّمتُ خَیــ ــــرَ إن قــــ ــ ــــأُجزى الْخَیَ ـ   فَ

  
ــي   ـــى اجْتراحــ ــتُ علـ اً إن جُزیــ ــرّ   وشــ

حساســة بمــرور الـزمن وأقترابــه مــن ألقـد أدرك الشــاعر الأندلسـي هــذا الخطــر الـذي یهــدد حیاتــه بفعـل   
  )الكامل(من  )4(عنده وقال ابن الحداد الأندلسيالیوم الموعود فتضاعف الخوف والحزن 

ــةٌ  ـــ ــ ــاةَ منیَّ ـــ ــ ـــو الحی ـــ ـ تْلُ ــدْ أنْ تَ ـــ ــ   لا بُ
  

هِنَـا   وْ زْجِـي المَ ـنْ شَـكَّ أنَّ الیـومَ یُ   ؟ مَ
ــى آمــرىءٍ    ــاءِ عل قَ ــاءَ البَ جُ إبق ــرْ   لا تَ

  
ــا   نَـــ ـــةَ الفَ ــلُّ أفْنیــ ـــوسِ تحِـــ ــ ـــلُّ النُّفُ   كُــ

ــةً    ــاةَ نفیســــ ـــدُ الحیــــ ــــنَا، تَجِــ سُــ   ونُفُوْ
  

ــا   ـــ نَـ طَّ تَوَ ــــدها مُ ـــبُ عنــ غَـــ ُ تَرْ ـــاء بـــ   غرَ
ویقابــل ، فـإن الحیــاة یتلوهـا المـوت، وهنـا یـدرك الشــاعر حتمیـة المـوت والفنــاء فكمـا اللیـل یتلــو النهـار  

وهــذا النــزاع الــداخلي عنــد الشــاعر الأندلســي .  دراك خــوف مــن الفنــاء ورغبــة قویــة فــي الحیــاةهــذا الإ
نحـو ، الموت والهـلاك كـان باعـث مـن بواعـث الحـزن والألـم الذي یرغب في الحیاة والزمان یجره إلى

  )الطویل(من  )5(قول ابن الزقاق البلنسي
ـــؤونُ  ـــ ــ ــانَ خـــ ــ ـــ ــــةٌ إنَّ الزمــــ ـــ   ألا عظــــ

  
ــــونُ    ـــ ـــ ــ ـــانِ فنـ ـــ ـــ ــ ـــاتِ الزمــ ـــ ـــ ـــ نَّ ملمـ   وإ

  لقد آن أن تُجْلى الخطوبُ عن العمى  
  

ــــون   ـــ ــى وظن ـــ ــ ــــكوكٌ للمن ــى شـــ ـــ ــ   وتلق
                                   

  .   177، 131، 59، 11:م، ص1982 الإله الصائغ، وزارة الثقافة والإعلام العراقیة، دار الرشید الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، عبد )1(
  .   194:م، ص1981محمد زكي العشماوي، دار النهضة العربیة، بیروت، / موقف الشعر من الفن والحیاة في العصر العباسي، د) 2(
  .  49:دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 3(

  .  القبور: الأجداث  -
  .  281-280:دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 4(

هِنُ : یزجي  - وْ   .  نصف اللیل، أو بعد ساعة منه: یسوقه ویجریه، المَ
  .  ساحات الفناء: أفنیة الفنا  -

  .  277-276:دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 5(
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ــةٍ  ــرَ أمـ ــةٍ إثـ ــتْ مـــن أمـ ضَـ ـــد مَ ــم ق   فكـ
  

نٌ    ــــرْ ـــ ــ قَ ـــرونوَ ــ ـــ ــــد ذاك قـ ـــ ــه بعــ ـــ   یلیــــ
  وقد أبصرتْ عیني وأصـغتْ مسـامعي  

  
ـــین   ـــ ـــ ــؤادِ تلـ ـــ ـــ ـــفاةً للفــ ـــ ـــ ــــو آن صـ ـــ ــ   لـ

ـــت   ــ ـــ ـــد تحللـ ـــ ــ ــداً قـ ـــ ـــ ــــم أرَ إلا وافـ ــ   فلـــ
  

ـــین   ــــالَ ظعـــ ــ قَ ـــى یُ ــهِ حتَّـــ ـــ ـ ـــرَى رحلِ   عُـــ
ــالفٍ    ـــ ــرِ ســ ـــ ــ ــى إثْ ــ ــــابراً إلا علـــ   ولا غـــ

  
ــــون   ـــ ــ ـــ هـــ ــــرینَ رُ ـــ ـــ ـــ ــــمْ للآخــ ــ ـــ ـــ هُـــ   أوائِلُ

ــهُ    ـــ ـــ ــ ـــ ـــبَ یومَ ـــ ـــ ـــ ــــاً إلا وأعق ـــ ـــ   ولا فرحــ
  

ـــمٌ    حٌ دائـــ ـــوْ ــدهر نَــ ــــن الــــ ــجون مـ ــ   وشــ
  فبؤْسَــى لصــرفِ الــدهر كــم مــرَّ عنــده  

  
ــــون   ـــ ــي ودیـ ـــ ــا لا ینقضـــ ــ ـــ ـــراثٌ لنـ ــ ـــ   ت

  
ن الزمــان فــي نظــر الشــاعر هــو تلــك القــوة الخفیــة المســببة للأحــداث والشــاعر حــین یصــور الــزمن إ

  )الطویل(من  )2(نحو قوله )1(إنما یكشف عن عداء للزمن، ویجسده بصورة حسیة
ــو محــــاربٌ  ــذا الـــدهرَ وهــ ــالمُ هــ   نُسـ

  
ــو عاتــــبُ    ــي إعتابِـــهِ وهـ ــع فـ ـ   ونطمَ

ــةً    ـــ ـــوسِ ذلیلــ ـــاتُ النفــــ ــ ــاقُ أبیــ ـــ   تُســ
  

ــاعبُ    ـــرومُ المصـــ ــادُ القــ   إلیـــــه وتنقـــ
هُ    ــبَ اللیــثُ الهصــورُ وشــبلُ   لــئن غُلِ

  
ـــبُ    ــا لهمـــا یومـــاً ســـوى االلهِ غال   فمـ

قـدماً      هو القـدرُ المحتـومُ أنْ جـاء مُ
  

  فلا الغابُ محروسٌ ولا اللیثُ واثـبُ   
ــلُ    بْ ــنْ یَ مَ   أنفــاسَ الــورى ونفوســهُمْ وَ

  
ــــبُ    ـــیها النوائ ـــاً تقتضـ جــــدِهَا دیونـ   یَ

ــــا   ــا بهــ ـــامُ تطلبنــــ ـــرُ الأیـــ ـــ ــــا تَفْتُ   ومــ
  

ــــبُ    ـــرُ طالــ ـــ ــــوبٌ ویظفَ ـــدركُ مطلــ   فیـــ
  الردى وما الناسُ الا خائضو غمرةِ   

  
  فطــافٍ علــى ظهــرِ التــرابِ وراســبُ   

  )الوافر(من  )3(:فیقول، ومثله قول ابن اللبانة الداني یشكي بطش الأیام ومكرها  
ــــاً  ـــ ـــامُ بخســ ـــ ــاعتني الأیـــ ـــ ـــ ــد بـ ــ ـــ   لقــ

  
ـــاعُ    ــ ـــ ـــذخائر لا تُبــ ـــ ـــ ــــدي بالـ ـــ ــ   وعهـ

ــــع   ـــ ــ ـــت ربی ــ ـــ ــم ینبـ ـــ ــ ــ ــــي فل ـــ   واجفتنــ
  

   ُ ـــاع ـــ ــ ــــت یفـ ـــ ــ ثبُ ـــم یَ ـــ ـــي فلـــ ـــ   وحطتنـــ
ـــتْ    ــ ـــ ــي فعاث ـــ ـــ ــــدا من ـــ ــــتِ العِـ ـــ   ومكّنـ

  
   ُ ـــباع   بلحمـــي ضِـــعفَ مـــا عـــاث السِّ

بمشـاعر شـجیة شكت الشاعرة الأندلسیة من الزمان الذي أصبح رمزاً لمحنة الشواعر فیشكونه  " كما  
ــنین  ـــة لیـــنفس عـــن همـــومهن ویعبـــرن عمـــا فـــي داخلهـــن مـــن ســـخط ونقمـــة ویـــودعن حكمـــة السـ حزین

  )البسیط(من  )5(:فهذه بثینة بنت المعتمد تشكو الزمان وغدر الأیام بقولها )4("الماضیة

                                 
  .  292:، ص)قضایا وفنون ونصوص(الجاهلي  الأدب) 1(
  .  110-109:دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 2(
  .  86:دیوان ابن اللبانة الداني، ص) 3(
  .  39:شعر المرأة الأندلسیة، ص) 4(
  .  105:م، ص1949، 1نیكل، دار العلم للملایین، بیروت، ط. ر. أ. مختارات من الشعر الأندلسي، د) 5(
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ــه ــر بــ ــرء والــــدنیا تمــ   مــــا یعلــــم المــ
  

ــأن صـــرف لیـــالي الـــدهر محـــذور     ب
ــرته   ــرد فـــــي مســـ ـــى متمـــ ـــا الفتــ   بینــ

  
ـــر   ــ ـــام تغیی ـــن الأیــ ــــه مــ ــي علیـ   وافـــ

ــه   ــن لـ ــام دمـ ــر خســـراً فـــلا الأیـ   وخـ
  

ــور   ــ ـــرار محبــ ــــد الأحـــ ــــا وعــ   ولا بمــ
ــزمن باعثـــاً للحــــزن بوصـــفه مظهــــراً مـــن مظـــاهر الشــــیب والشـــیخوخ   ـــد یكـــون الــ نحــــو قـــول ابــــن ، ةوق

  )البسیط(من  )1(:حمدیس
ـــدركُهَا ـــ ـــ ـــ ــامَ یُ ـــ ـــ ـــ ـــالي والأیـ ـــ ـــ ــ   إنّ اللیـ

  
ــكُ    ــــ ــدِهِ هُلُ ــــ ــن بعْ ــا مــــ ــ ـــیبٌ ویعقبهــ   شــ

ـــقٌ    ـــباحِهِ یقــ ـــن إصــ ـــك مــ   فشـــــیبُ لیلــ
  

ــك   ـــائه حلـــ ــــن إمسـ ــك م ــ ـــیبٌ یوم   وشـ
  والعیشُ والموتُ بین الخلق في شغُلٍ   

  
ــك   ـــه الفلـــ ـــكَّنَ مـــــن تحریكــ   حتـــــى یُســ

ولــذلك ، یــؤول فــي النهایــة إلــى العجــز والمــوت )2(فكبــر الســن یعنــي التقــدم باســتمرار إلــى شــيء جدیــد  
، ر عن بواعث الحزن في نفس الشـاعر الأندلسـيظلت لوحات الشیب تثیر دلالات مختلفة في التعبی

عراضــها عــن ســمات الشــیخوخة التــي وصــل  لعــل أغزرهــا حضــوراً صــورة المــرأة فــي تلــك اللوحــات وإ
  )الكامل(من  )3(إلیها الشاعر نحو قول ابن حمدیس

  قــد ســعدتَ بوصــلنا: قــال الكواعــبُ 
  

ــا   ــ ـــ ـــقیت: فأجبتهــ ـــ ــركنّ شـــ ـــ ــ   وبهجــ
تي   ـــبیبَ ــةً لشـــ ـــ ـ ـــبّ كرامَ حَـــ ــتُ المُ ـــ   كنـ

  
ــــت   یـ ــــیبُ قلِ شـ ــــطَ المُ خَـ ــى إذا وَ ـــ   حت

  مــن أســتَعین بــه علــى فــرط الأسَــى  
  

ــــت   تي عودیـــ ــایَ ـــ ـــذي یجنــ ـــ ــــا الـ   فأنـــ
ــةٌ     ـــ ــه رزیّ ـــقَ فیـــ   كنـــــتُ امـــــرأً لـــــم ألــ

  
ــــت   ــ زِی تي فَرُ ــــبیبَ تُ شــ بْ ـــلِ ـــى سُـــ ـــ   حت

ــخْطَ جنـــایتي     تهـــدي لـــي المـــرآةُ سُـ
  

ــــیت   ــــه رضـ ـــف عنـ ـــمُ كیــ ــ عل ــااللهُ یَ   فـــ
ــهُ    ـ عمُ ــبسِ لكـــنْ طُ ـ ــي كسِـــقطِ القَ ـ   همّ

  
ــــت   ـــ ـــيّ فنیــ ـــ ـــاهُ فـــ ــ ـــ ــرٌ إذا أفنـ ــ ـــ ــ   عُمْ

هُ    ــافُورُ ـــ ــه كــ ــ ــــدا بـــ ـــ ــیبُ بَ ـــ ذا المشــ   وإ
  

ــــاغوت   ــ ــه الطــ ــ ــــه فكأنّــــ ــ ــ تْ ب ـــرَ ـــ ــ   كَفَ
یكشــف عــن إشــكالیة تتصــل بــالمرأة وتتصــل بــالزمن فــي الوقــت نفســه فالشــاعر حــین  " ذن الشــاعرإ  

تتقدم به السـن ویـرى أن لحظـات حیاتـه تفلـت مـن بـین یدیـه ویحـاول أن یمسـك بهـا فیـرى فـي وصـال 
بعــد ظهــور الشــیب الــذي یــدل علــى الشــیخوخة  )4("لمــرأة وســیلة یحقــق بهــا ذاتــه التــي تبــدو مفارقــة لــها

  )البسیط(من  )5(:نحو قول الأعمى التطیلي، والهرم

                                 
  .  347:ابن حمدیس، ص دیوان) 1(
  .   27:م، ص2007، 1یحیى مرسي عید بدر، دار الوفاء، الإسكندریة، ط/ مقدمة في علم الشیخوخة، د: المسنون في عالم متغیر) 2(
  .  73-72:دیوان ابن حمدیس، ص) 3(
  .  52-51:م، ص1989الجلیل یوسف، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  حسن عبد/ عالم المرأة في الشعر الجاهلي، د) 4(
  .  66:دیوان الأعمى التطیلي، ص) 5(
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هُ    والشــیبُ ممـــا أظــن الـــدهر صـــحفَ
  

  معنى من النقص عماهُ عن البشر  
  لــو یعلــم الأفــقُ أن الشــیبَ منقصــةٌ   

  
ــه ولــــم یســــر   ــهُ فیــ ــر أنجمــ   لــــم تســ

ـــلٌ    ــیبِ مقتب ــد الشـ ــیسَ للمـــرء بعـ   ولـ
  

ـــالزهر   ــــتُمُ بـ ــــروض أن یع ــة ال ــ   نهای
  )البسیط(من  )1(:بقوله، ویكرر الشاعر آرائه العامة حول الشیخوخة في قصیدة أخرى  

  تناصــر الشــیبِ فــي فودیــه خــذلانُ 
  

  ان الزیـــادةَ فـــي النقصـــانِ نقصـــانُ   
ــت   ــلامٍ إذا هجعــ ــغاثِ احـ ـــنُ بأضـ   ره

  
ــــرءُ    ــ ــت والم ــ ــــا حلمــ ــ ــانُ وربم ـــ   یقظـ

ــةٌ    ــینَ كاذبـــ ــــك أن العـــ ــــانظر بعقلـ   فـ
  

ــمعَ خـــوانُ      واســـمع بحســـكَ أن السـ
ــرٌ    ــه نظــ ــ ــینٍ ل ـــلُّ ذي عــ ــل كُـ   ولا تقــ

  
عــاةَ تــرى مــا لا تــرى الضــانُ      أن الرُ

، لا شــك فــي أن معانــاة الإنســان فــي شــیخوخته تــتمخض عــن الإحســاس بالفنــاء الــذي یقتــرن بــالعجز  
، وتهمیشهم إیـاه فیشـعر أن لا معنـى للحیـاة بعـد ذهـاب الشـبابوانصراف الناس عن المرء في حیاته 

  )الوافر(من  )2(:وقد أشار إلى ذلك الرصافي البلنسي بقوله
ـــبابٍ  ــــلا شــ ــــاةِ بـ ــــى الحیـ ـــا معنـ   ومــ

  
ا   ـــابَ ـــى وشَـ ـــاتَ فــــي المعنـ ــواءٌ مـ   ســ

فقـد یمتـد العمـر بالشـاعر لیصـل إلـى حالـة مــن العجـز فـي شـیخوخته تجعلـه یمكـث داخـل منزلـه مثــل   
  )البسیط(من  )3(:حمدیس حیث یقول ابن

ــــا ــ ـــ ـــ ــ ـــدهرُ للرزای ـــ ـــ ـــ ــ ــــلمني ال ــ ـــ ـــ   اســ
  

ــي   ـــ ــ ـــ ــــاتُ نقشــــ ـــ ـــ ـــ ــرَ الحادث ـــ ـــ ــ ـــ   وغَیّ
ــــا   ــ ــ ــــتُ أعی ـــ ــــي ولسـ ــ ــتُ أمشــ ـــ   وكنـــ

  
ــي   ـــ ــتُ أمشــ ــ ـــا ولســـ ـــ ــرتُ أعیـ ــ   وصـــ

ــــرٌ    ـــ ـــ ـــ ــرتُ نســ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــأنني إذْ كب ـــ ـــ ـــ ــ   كـ
  

ــشَّ    ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــهُ بعُ ــ ـــ ـــ ـــ ــهُ فرخُـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ طعِمُ   یُ
ــ    حبــیس الــذي أســلمه إلــى المصــائب حیــث جعلــه ) الــدهر(وهنــا الشــاعر یشــكو مــن الزمــان متمــثلاً بـ

فالشاعر یقارن بین ماضیه وحاضره فیـرى البـون الشاسـع ممـا جعلـه ، العجز والشیخوخة داخل منزله
یتحســر علــى ماضــیه والشـــاعر لا یمكــن أن یــرى الحاضـــر إلا مــن خــلال عمـــره ومــدى تجربتــه مـــع 

فهــو مقتــرن بعجــزهم ، ماتهفالشــیوخ یـرون الحاضــر ظــلاً ثقــیلاً علـى حیــ " الماضـي وتصــوره للمســتقبل
ـــرزقعـــ ـــدما یكبـــر  )4("أو الحـــرب أو الحـــب، ن الســـعي وراء ال ـــذلك شـــبه الشـــاعر نفســـه بالنســـر عن ول

ولــیس فــي الطیــر مــا یطعمــه ولــده إلا النســر وذلــك إذا  " ویعجــز عــن الطیــران والصــید فیطعمــه ولــده

                                 
  .  138:دیوان الأعمى التطیلي، ص) 1(
  .  37:دیوان الرصافي البلنسي، ص) 2(
  .  287:دیوان ابن حمدیس، ص) 3(
  .  249:الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، ص) 4(
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  .  )1("ضعف عن الطیران للتكسب
ــابقة أن الشـــیخوخة تمثـــل جرحـــاً داخلیـــاً  ـــا مـــن الشـــواهد السـ ــح لن ــاعر الأندلســــي ویتضـ ــس الشـ فـــي نفـ

فهـذا أبـو إسـحاق الإلبیـري ، الـذي یدركـه مهمـا أمتـد بـه العمـر )2(" خطـام المنیـة ونـذیر المـوت " لأنها
  )الوافر(من  )3(:الأندلسي یقول

ــبِ  ـــ ـــ ری ــن قَ ـــ ـــةُ مـــ ـــ ــ ــــازلني المنی ـــ   تُغـ
  

ــــبِ    ـــ ــ ـــةَ الرَّقیـ ــ ـــ لاحظَــ ــــي مُ ــ نــــ لحظُ   وتَ
ـــي   ـــ ــهِ طَیَّ ـــ ــاً فیـ ـــ ــــي كِتابـ ــ ـــرُ ل ــ نشُـ   وتَ

  
ـــدهرِ    ـــ ــــطَّ الـ ــ ــیبيبخـ ـــ ه مشــ رُ ـــطُ ــ   أســ

ـــوضٌ    ـــ ــــهِ غُمــ ــــي معانیــــ ــــابٌ فــــ   كتــــ
  

ــــبِ    ـــ ــ ـــ نیــ ـــلَّ أوَّابٍ مُ ـــ ـــ ـــ ـــوحُ لكُــ ــ ـــ ـــ ـــ   یل
ــاءَ عُــودي     أرى الأعصــارَ تعصِــرُ م

  
ــــیبِ    ــانَ القضــــ ـــ ــــتُ ریَّـــ ـــدماً كنــــ ـــ   وقِـ

ــــبابي   ــــاحِ شَــ ــا صــ ــیبُ یــــ ــ   أدالَ الشــ
  

ــیضَ مـــــن الحبیـــــبِ    غـــ ـــتُ البَ ضْـ وَّ   فَعُ
ــــاطي   ـــن نشـــ ــ ــــلَ مِــ ـــ ـــدَّلتُ التثاقُ ـــ ـ   وبُ

  
ةِ    ــنِ النضــــارَ ـــحوبِ ومِــــن حُسْــ   بالشـ

  
تبعـــث حالـــة الشـــیب المقتـــرن بالضـــعف عنـــد أبـــي إســـحاق الإلبیـــري الكثیـــر مـــن الحـــزن فلـــم یجـــد مـــن 

 . الحبیـــب إلا البغـــیض ومـــن النشـــاط إلا التثاقـــل والعجـــز ومـــن حســـن النضـــارة إلا الشـــحوب والهـــرم
  )الوافر(من  )4(:یقول، ویزداد حزن الشاعر وخوفه عندما ینتابه إحساس الشعور بالذنب

ـــنْ  ــدُّنیا ولكــ ـــ ــــى ال ـــى علـ ـــا آســ   ومــ
  

نوبِ    ــذُّ ـــن الــ ــد ركبـــتُ م ــا قــ ـــى مـ   عل
ـــولِ اغتــــراري   ـ ـــى طُ ــي علـ هفــ ـــا لَ   فیـ

  
ــومِ العصــــیبِ    ــ ـــي مــــن الی یحـ ــا وَ   ویــ

ـــي   ـــى وأبكــ ـــحْ نَفســ ــــم أنُــ ــا لـ ـــ   إذا أن
  

ــكوبِ    ـــ ــــانٍ سَــ هْتـــ ــــوبي بِتَ ـــى حُـــ   علــــ
ـــیبكي   ــدي سـ ــذي بعــ ــذا الــ ــ ــــنْ ه   فَمَ

  
ـــبِ    ـــ ــــدٍ أو قریـ ـــ عی ــن بَ ـــ ـــا مــ ــ   ؟ علیهــ

مــن إحســاس الشــاعر بالــذنب والخــوف مــن الوقــوف أمــام الخــالق بعثــرات وخطایــا والحــزن هنــا نــابع   
 )5(:كما نجد الشاعر یكرر هذا المعنى في قصیدة أخـرى بشـيء مـن التفصـیل بقولـه، الزمن الماضي

  )الطویل(من 

                                 
  .  287:دیوان ابن حمدیس، ص) 1(
  .  2/318:محمد سعید العریان، دار الفكر، ص: بن محمد بن عبدربه الأندلسي، تحقیقالعقد الفرید، أحمد ) 2(
  .  36:دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 3(
  .  37:دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 4(

  .  الإثم: الحوب  -
  .  60-59:دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 5(

  .  هي سكرات الموت: السكرات  -
ُسارُ علیها: جمع الركاب: الركائب، سارت: استقلت، شدّه :زُمّ الشيء  -   .  وهي الإبل ی
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  )1(كأنَّي بِنَفْسـي وهـيَ فـي السـكراتِ 
  

ــــواتِ    ــــى اللَّهــ ــى إلــ ــــ رقَ ــــالِجُ أن تَ   تُعــ
ـــي    حلـ   واســــتَقَّلتْ ركــــائِبيوقــــد زُمَّ رَ

  
ــداتي   ـــ ـــلِ حُـ ـــ ـــي بالرَّحی ـــ ــد آذَنتن ـــ ـ   وقَ

ــةٌ    ـــذابٌ ورحمــ ـــه عَـ ــــزلٍ فیـ ن ــى مَ ــ   إل
  

ــاتِ    ـ ــا وعِظّ ـــهِ مِـــن زَجـــرٍ لنـ ــم فی   وكَـ
تْ علـــى وجَناتِهـــا   نٍ سَـــالَ   ومــن أعـــیُ

  
ــراتِ    فِـ نعَ ــهٍ فـــي التُّـــرابِ مُ   ومِـــن أوجُـ

ـــرُّهُ    سُــ ــا یَ ــى مـــ ــهِ عَلـــ ــن وارِدٍ فیـــ   ومـــ
  

ــــى    ــــهِ عَلـ ــن واردٍ فیـ ــراتِ ومِـــ   الْحَسَـــ
ـــالُ لـــه   قَ عـــاً : ومِـــن عـــاثِرٍ مـــا إن یُ   لَ

  
ـَـراتِ    ث ــلُ فــي العَ ــا عَهِــدنَا قب ــى م   عل

یصور الشاعر لحظة خروجه من هذه الدنیا إلـى دار الآخـرة فیسـعد الإنسـان بالعمـل الصـالح ویثـاب   
الــذي  فــالزمن هنــا باعــث للحــزن بوصــفه یقودنــا إلــى هــذا الیــوم.  أو یشــقى بســیئاته وخطایــاه ویعاقــب

ثـم مـن الخطایـا والمعاصـي التـي والحـزن نـابع مـن شـعور الإنسـان بالـذنب والإ، نقف فیه أمام أعمالنا
  )الخفیف(من  )2(نحو قول ابن حمدیس، ربما ارتكبها فیما مضى من عمره بإدراك أو بدون إدراك

ـــري ــتِ واالله ظَهْــــ ــ ـــوبي ثَقَّلْـــ ــا ذنــــ ـــ   یــ
  

ــذري   ــــلُ عــ قْبَ   بــــانَ عُــــذْري فكیــــفَ یُ
ــــا    ـــرىكلم ــاعةً عُـــــدْتُ أُخــ ــتُ ســ ـــ   تُبْ

  
  لِضُــروبٍ مــن ســوءِ فِعلــي وهجــري  

ـــرّى   ــــ دي تَفَ ـــوْ ــــ تي وفَ ـــوَ ــ ــتْ خَطْــ ــ   ثقلــ
  

هَــبُ اللیـــلِ فیــه عـــن نُــورِ فجـــر     غَیْ
ــي حركــــاتي   تُ السّــــكونِ فــ ــوْ ــ   دبّ مَ

  
ــري   ـــرُ جمـــ ــ ــادِهِ حُمْ ــي رمـــ ــ ــا فـ ـــ   وخَبَ

ـــي   ـــلُ رزقـــ تُ آكـــ ــــرْ ـــثُ ســ ــــا حیـــ   وأنــ
  

ــري   ـــ ــل عمـ ــ ــ ــانَ یأك ــ ـــر أنّ الزمــ ـــ   غی
ــــرّ    ــ ــــا مـ ـــربحٍ كلمـــ ـــ ــــتٌ بـ ــ ــه وقـ ـــ   منــ

  
  من حیاتي وجدتُ في الربحِ خسري  

ــــاً    ــ ـــ ـــده ومحیطـ ــ ـــ ــــاً بعبــ ـــ ــ ــا رفیقـ ـــ ـــ   یــ
  

ــري   ـــرّي وجهـــ ـــاختلافِ ســ ـــهُ بــ ــ   عِلْمُ
ـــادي   ــــى صَــــلاحِ فسـ ـــي إل   مِــــلْ بقلبـ

  
ــري   ــك كســـ ــرْ برأفـــــة منـــ ـــه واجبـــ   منــ

ــــاني   ـــ ــــاهُ لسـ ـــ ـــا جنـ ــ ـــ ـــي ممّ ـــ ــ ن   وأجرْ
  

ــري   ـــ ــاوسُ فكــ ــ ـــه وســـ ـــ ــــتْ بـ   وتناجـــ
ومجونـه متـأخراً ویلتفـت نحـو الماضـي بحسـرة وألـم نابعـة مـن وقد یستفیق الشاعر الأندلسي من لهـوه   

  )السریع(من  )3(نحو قول ابن خفاجة، الشعور بالذنب والخوف من خطایا الماضي
ـــى ـــي النُّهَــ ـــومَ داعــ ـــاني الیــ   ألا دَعــ

  
بْ    ــــوُ ــدي الخُطـ ـــدحيَ أیـــ ـــتْ قِــ ــ وّمَ   وقَ

ا   ــــبَ ـــ ـ ــــاحِ الصَّ ـــ ــاقَ جَنـ ـــ ـــ ــتُ خَفّ ـــ   وكنـــ
  

ــــحُوبْ    ــــابي سَــ ــالِ التّصـ ـــ ارَ أذی ــرّ   جَـــ
  

                                 
حقّ  یشیر الشاعر إلى قوله تعالى ﴿) 1( وتِ بالْ مَ   .  19﴾ القرآن الكریم، سورة ق، آیة ...وجَاءَتْ سكرةُ الْ
  .  266-265:دیوان ابن حمدیس، ص) 2(
  .  47-46:دیوان ابن خفاجة، ص) 3(

  .  أخذه وأمال إلیه: هصره  -
  .  مثلان: سیان  -
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ــهُ  ـــ ـــ ــ ـــ ــــرٍ بتُّ ـــ ـــ ـــ ـــلٍ أقمَ ــ ـــ ـــ ــ یْ بّ لَ ـــرُ ـــ ـــ ـــ ـ   فَ
  

وبْ    ــرُ ــزَّ أعطـــــافِ الأمـــــاني طَـــ ـــ هتَ   مُ
ا   ـــبَ   هَصَـــرتُ فیـــهِ مِـــن غُصُـــونِ الصَّ

  
ـــذّنُوبْ    ــتّ أجنـــــي مـــــن ثِمـــــارِ الــ   وبــ

ـــى   ـــ نــ ــباحُ المُ ـــ انِ صــ ــیّ ــ ـــ انِ سِ ـــیّ ـــ   سِـ
  

وبْ    ــرُ ــلُ الكْـــ ـــكَ ولیـــ ى عَنــ ـــوَ ــ   إذا انطَ
الأحـــوال والاعتبـــار مـــن الـــزمن هنـــا یصـــرخ الشـــاعر ألا حانـــت ســـاعة التعقـــل والتفكیـــر فـــي إصـــلاح   

فقــد كــان الشــاعر فــي غفلــة یغــوص فــي معمعــة الضــلالات والفجــور غیــر آبــه لمــا ســیأتي ، الماضــي
فهو الیوم یتحسر علیها لأن تلك الآثام والخمرة قد أعمت البصر عـن التـدبر ، حتى جنى ثمار الآثام

  .  في عواقب الأمور
ر الحـزن والمعانـاة فـي نفـس الشـاعر الأندلسـي یتضح مما سبق أن الـزمن مـن الأمـور التـي تثیـ

وبوصــفه أیضــاً مظهــراً مــن مظــاهر الشــیب والشــیخوخة ، بوصــف الــزمن عــاملاً مهــدداً للبقــاء والحیــاة
والعجز یقودهم نحو الیوم الموعود للوقوف أمام أعمالهم والحزن هنا نابع من الشـعور بالـذنب والإثـم 

  .  الشاعر في ماضیهمن الخطایا والزلات التي ربما ارتكبها 
تجربـة صـادقة ، ویمكننا القول أن تجربة الزمن في الشـعر الأندسـي بوصـفه باعثـاً مـن بواعـث الحـزن

في كثیر من جوانبها إذ نرى الشعراء یصـفون المعانـاة مـن خـلال رؤیـة لهـا جانـب كبیـر مـن الصـدق 
نوا علیـه فـي ماضـیهم جسدت نظرة الأسى والحزن في أشعارهم في خضم مقارنة مأساویة بـین مـا كـا

ــوت والفنــــاء والثــــواب  ــم نحــــو المــ ــي حاضــــرهم وشــــیخوختهم التــــي تســــیر بهــ ــه فــ ا آلــــو إلیــ ــ وشــــبابهم ومــ
  .  والعقاب

 ً   اللیل: ثالثا

ـــ  ــاً للحـــزن والأســـى متمـــثلاً بـ ـــه الهمـــوم وتتضـــاعف ) اللیـــل(ویـــأتي الـــزمن باعثـ الـــذي تحتشـــد فی
الأحبه وما تحدثه من مرارة وأسى في قلوبهم باللیل الأحزان عند الشاعر الأندلسي فیشبه الجفوة بین 

  )الطویل(من  )1(:الذي ینشر ظلامه الدامس ویحجب رؤیة الكواكب في الأفق نحو قول ابن زیدون
ــرِ  بــ ــلا تَ رِشــــتَ فــ ــدِمْ وَ ــلاَ تهــ ــ ــــتَ فَ نَیْ   بَ

  
ضْتَ حسّادي وحَاشَاكَ أن تُبـرِي   أمرَ   وَ

  

                                 
  .  105:دیوان ابن زیدون، ص) 1(

  .  شفاه: مضارع أبرأه: تُبري.  أهزله وأضعفه: مضارع براه: كسوت، تبري: رشت  -
  .  جفوة: نبوة  -
  .  أظلم، أنتشر: أدلهم  -
  .  نقص: الظل.  العلاقة: افترض، الولایة: هبْ   -
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ــهَا ــرّ اعتراضِـــ ـــم أدرِ سِــ ةً لـ ــــوَ   أرى نَب
  

جلو عارِضَ الهمّ أن أدرِي   دْ كانَ یَ قَ   وَ
ــهُ    ـــ ــمّ ظَلاَمُ ــ لُ ادْلهَـ ــ ـــ ــو اللی ـــاءٌ هـــ ــ   جَفَ

  
ـــذْرِ فـــي أُفقِـــهِ یســـري   كَـــبٌ للعُ ـــلاَ كَوْ   فَ

ــة   ـ ـــزْلَ أضْـــحَى للولایـــةِ غَایَ   هَـــبِ العَ
  

كري   لّ أن یُ وفي منَ الظّ ةُ المُ   فما غَایَ
أرى جفـوة لــم أدر ، حســادي فـلا تشــفیقـول الشـاعر بنیــت فـلا تهــدم وكسـوت فــلا تضـعف وأمرضـت   

ویصـور هـذه الجفـوة كاللیـل الـذي ینشـر ، سر وجودها وكان یكفي أن أدري لكي یـزول الهـم العـارض
فـإذا كــان هــذا اللــوم أصــبح غایــة العلاقــة فمــا غایــة ، ظلامـه فــلا كوكــب للعــذر یــرى ســاریاً فــي الأفــق

وفـي هـذا المعنـى نجـد أیضـاً قــول .  أي لمـاذا یحـرم مـن العطــف ولـو قلیلـه؟ حرمـان الـوفي مـن الظـل
  ) السریع(من  )1(:المعتمد بن عباد

ـــم أجْــــنِ مــــا ــي ولـ ــا معرضــــاً عنــ   یــ
  

ـــرا   ـــ ـــ ــا ولا هَجْـــ ـــ ــ ـــ ــــب إعراضــ ــ ـــ وجـــ   یُ
ــل لنـــا   ـــلُ الهجـــر فاجعـ ــال لی ــد طـ   قـ

  
ـــرا   ـــ ـــ ــــره فجــ ـــ ــ ــي آخــ ـــ ــ ـــ ـــلك فـ ــ ـــ   وصـــ

  
ــا اللیــل باعــث للحــزن والأســى لأنــه یمثــل ، صــور الشــاعر الهجــر باللیــل والوصــل بــالفجر الهجــر وهن

وقـد كـرر .   والفراق فیتمنـى الشـاعر أن یكـون الوصـل بمثابـة الفجـر الـذي سیضـع حـداً لهـذا اللیـل الطویـل
رتــبط الصــبح او ، ارتــبط اللیــل بهمــوم البعــد والفــراق، المعتمــد بــن عبــاد هــذا المعنــى فــي قصــیدة أخــرى

  )البسیط(من  )2(:بقوله، بفرحة اللقاء
  هـــذا فـــؤادي قـــد طـــار الســـرورُ بـــه

  
ــتَ    ــادةُ الرَّســـــمُ أن كنـــ لـــــك الوخـــ   تنقُ

عــــدٍ    ــاه مــــن بُ ــلَ مــــا ألقــ ــاكتمُ اللیــ   سـ
  

بتســمُ      وأســألُ الصــبحَ عــنكم حــین یَ
  

هكذا یبدو اللیل عند الشاعر الأندلسـي باعثـاً للحـزن والأسـى یفـرق شـمل الأحبـه وتحتشـد فیـه الهمـوم 
  )الكامل(من  )3(:نحو قول ابن خفاجة مفهو نذیر شؤ 

ــارِقٌ  ـــ ــ ـــ ــكَ بـ ـــ ـــ قُ أورى بأفقِـــ ـــألّ ـــ ـــ ــ   یتَ
   

ــــدَفّقُ    ــ ــ ــلٌ یتَ ـــ كَ وابِـــ ــــارَ ـــ ى دِیـ ــــقَ ــ   وسَــ
                                   

  .  12:بن عباد، صدیوان المعتمد ) 1(
  .  60:دیوان المعتمد بن عباد، ص) 2(

  .  مبالغة من الوخد وهو السیر السریع: الوخادة  -
  .  أثرت في الأرض لشدة وطئها، والرسیم ضرب من السیر السریع: رسمت الناقة ترسم رسم  -

  .  223:دیوان ابن خفاجة، ص) 3(
ى الزند: أورى  -   .  ي نوَّر االله دیارك، وسقاها الخیر والمطرأ، أخرج ناره: قدح وأشعل، ورّ
لا: أي: وتحملا، البارق، الوابل: أي: تحمّلا  -   .  لها عبوق، رائحة طیبة: تعبق.  حَمَ
  .  جمع غراب: الغربان، تصیح: طالع فرقة، أو نذیر بعاد، تنعق: غربان بین  -
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ــةً  ـــ ــ ــ ــكَ تَحیّ ـــ ـــ یـ ـــي إلَ ـــ ـــلا عَنّـــ ـــ ـــ تَحمّ   وَ
  

بـــقُ    بـــولِ وتَعَ ـــسِ القَ نـــدى علـــى نَفَ   تَ
ــالي إنّهـــــا   یــ ــن اللّ ــكَ مـــ ـــتُ فیــ قِیـ   ووُ

  
ــــقُ    ـــ قِ تَنعَ رّ ــــالتّفَ ــ ـــینٍ بـ ــ ــ ــانُ بَ ــ ـــ   غِرب

  
یقول ابن ، فرقة ونذیر بعادفاللیل عند الشاعر الأندلسي نذیر شؤم یشبهه بالغراب الأسود لأنه طالع 

  )الرجز(من  )1(:حمدیس
ـــقٌ  ــ ـــ ــ حَلّ ــــا مُ ـــ ـــل فوقنـــ ـــ ــ ــ ــرابُ لی ـــ ـــ   غــ

  
ــنح   ـــ ــهُ إذا جـــ ـــ ـــ ــــا ظلّ ـــ ـــبِضُ عنّـ ـــ قْــ   یَ

ـــــرٌ    مَ ــبغَ الـــــدّیاجي قَ ــا صـــ   وقـــــد محـــ
  

ــح   جَــــ بِ رَ ــرْ ــ ــــةِ الغَــ ــ ـــي كَفّ هُ فـــ ـــارُ   دینـــ
وهـذا الإحســاس تجــاه اللیــل ومـا یبعثــه مــن خــوف وقلـق نجــد أثــره عنــد الشـاعر الأندلســي حــین یشــكو   

  )الكامل(من  )2(:نحو قول ابن الحداد الأندلسي، الزمان یصور اللیل أكثر قبحاً ومكراً 
ــهِ  ـــ بـــ یْ ـــانُ برَ ـــ ـــي الزَّمــ ـــ وَّعَنــ ـــام رَ ــ   أیـــ

  
ــبُ الفــــرار الأفــــدَحُ    ــي خَطْــ   وأجَــــدَّ بــ

ــأمِني   ــ فُهُ مــــن مَ ــرْ ــانِي صَــ ــ ــــئِنْ أتَ لَ   وَ
  

ــحُ    ـــ ـــ جلَّ ـــارةً ویُ ـــ ـــلُ تــ ــ هْرُ یجْمِـــ ــــدَّ   فالــــ
ــمٌ    ـــ ـــ ـ ــلامُ أیْ ـــ ـــ ـــا الإظـ ـــ ــــطُ فَكَأنَّمـــ ــ ـــ قَ   أرْ

  
حُ    ــبَ ـــ ـــبٌ أضْـ ـــباحُ ذئْـــ ــا الإصـــ   وكأنَّمــــ

لِي جــائراً    ــعَ شَــمْ   صَــدَعَ الزَّمــانُ جمی
  

ــجِحُ    ـــ ـــ سْـ ُ ــكٌ لا ی ـــ ـــ لَّـ مَ ـــانَ مُ ـــ   إنَّ الزَّمـــ
ویتـابع شـكواه مـن الزمـان ، ویشبه الصباح بالذئب الأضبح، یشبه الشاعر ظلام اللیل بالحیَّة الرقطاء  

حْسِـنُ العفـو عنـد المقـدرةالجائر فیشبهه وقد فَرَّقَ جمیع شمله بالحـا وقـد یشـبه الشـاعر .  كم الـذي لا یُ
صـــافي ر ال: نحـــو قـــول، الأندلســي اللیـــل بالشـــیب رغـــم اخـــتلاف اللـــون بینهمـــا لكنهــا یتفقـــان فـــي القـــبح

  )الوافر(من  )3(:البلنسي
حـــاً  حِ الشـــیبِ قُبْ ــلِ أســـىً كَصُـــبْ   ولیـ

  
ــا   ـــ ـــ ـــ ـــهَاداً وانتحابـــ ـــ ــ ـــ ــدُهُ سُـــ ـــ ـــ ــ   أكابــــ

ــــوانحيَ    ــ ــه جــــ ــ ـــ ـــدُ بـــ ـــ ـــاداً تزیــــ ـــ   اتَّقــــ
  

ــكابا   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــداميَ انسـ ـــ ــ ـــ ـــ   إذا زادتْ مــ
داتِ القلبِ حالٌ      وشرُّ مكابَ

  
  یریكَ الضدَّ بینهما انتسابا  

شر ما یكابده القلب أن یستوي لدیه الضدان فالماء مثلاً ضد النار وهو یطفئها ولكن كلما زادت مدامعه   
                                 

  .  87:دیوان ابن حمدیس، ص) 1(
  .  181-180:ص دیوان ابن الحداد الأندلسي،) 2(

  .  یكاشف بالعداوة: یجلح  -
ُ : الإظلام  - ، ی ـمَ ـالمصدر أظْلَ دَّ اأظلـم اللیـل إذا : قَ ـوم، الأرقـط: الأیـمُ ، سـوَ ُ  بیـاض ذو الرقطـة وهـي سـواد یشـوبه نقـط: الحیـة، وجمعهـا أی

  .  ما كان لونه على لون الرماد: والأضبح، الفجر، أول النهار: والإصباح
سْجحُ   - ُ   .  یحسن العفو: ی

  .  37:دیوان الرصافي البلنسي، ص) 3(
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وهنا معاناة الشاعر الأندلسي من اللیل لا .   انسكاباً زادت جوانحه اتقاداً فقد تقارب الضدان وتحالفا علیه
تقتصر على الجانب النفسي بل تتعداه إلى أعضاء الجسم ومایعانیه من سهاد وعدم القدرة على النوم 

  )البسیط(من  )1(وربما نجد أمور أخرى تضاعف معاناة الشاعر عند ابن حمدیس بقوله.  وكثرة الدموع
  یا لیلُ هل لصباحي فیك إشراقُ 

  
  نفى النومَ عن عیني إیراقُ فقد   

  عساكر البقّ نحوي فیك زاحفة  
  

اق   سْطَ البیت سمّ ثّ وَ   كأنّما بُ
  من كل طاعنةِ الخرطومِ ساریةٍ   

  
  كأنّ لسعتها بالنار إحراق  

تي الصباح فقد ذهب النوم من عینه لما یعانیه من تلك أیعاني الشاعر من طول اللیل ویتمنى أن ی  
وقد یعبر الشاعر عن اللیل بوصفه باعث للحزن .   نسان عندما یحل اللیل بظلامهالحشرات التي تؤذي الإ

  )الطویل(من  )2(نحو قوله، ویشكو من نجومه حتى كأن هذه النجوم تحرقه أو ترمیه بسهام قاتله
  ولیلٍ كأني أجتلي من نجومِهِ 

  
  حریقَ ذُبالٍ أو بریقَ نصال  

ا فیه طالعةً كما     أشیمُ الثریّ
  

عُ لآل   تَ نظاماً فیه سَبْ   ثَنَیْ
نحو قول الرصافي ، وقد یشكو الشاعر من ظلام اللیل شدید السواد وهو ما یثیر الحزن والقلق في نفسه  

  ) البسیط(من  )3(البلنسي
تُها   في لیلة سَدِكَتْ بالأرضِ فَحْمَ

  
قَّادُ المصَابیحِ    قُ وَ   والجوُّ أزْرَ

دَهُ      وَدَّعْتُهُ وكلانا واضعٌ یَ
  

لْفحِ    قِ مَ ومِ الشَّوْ   على حَشا بِسَمُ
قَتها   دَ فُرْ عْ تُ بالعیشِ نَفْساً بَ   ما طِبْ

  
دُوحِ    مْ مَ ذْمومٍ وَ   والعیشُ ما بین مَ

  
ومن الشواهد السابقة یمكننا القول أن اللیل باعث للحزن والقلق والتوتر عند الشاعر الأندلسي لما یثیره من 

المعاناة النفسیة والجسدیة فهو نذیر شؤم وطالع فرقة وبعاد تحتشد فیه الهموم والآلام فیشكو الشاعر من 
.   طول هذا اللیل ومن نجومه وكواكبه وظلامه شدید السواد

                                 
  .  335:دیوان ابن حمدیس، ص) 1(
  .  360:دیوان ابن حمدیس، ص) 2(
  .  52-51:دیوان الرصافي البلنسي، ص) 3(

  .  لزمتها وتعلقت بها، والمعنى أنها شدیدة السواد فیما یلي الأرض: سدكت بالأرض  -



 

 الفصل الثاني

 آثار الحزن في الشعر الأندلسي

 . آثار الحزن في الرثاء: المبحث الأول  -
 . آثار الحزن في المدح: المبحث الثاني  -
 . آثار الحزن في الغزل: المبحث الثالث  -
آثار الحزن في موضوعات : المبحث الرابع  -

. أخرى
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 الفصل الثاني
  الشعر الأندلسي آثار الحزن في

هـذه  بدراسـة مـا خلفتـهالثاني الفصل  ویشرع، الأندلسي الشعر الفصل الأول بواعث الحزن في تناول
الــنفس ویأخــذ  فــالحزن حــین یتعمــق فــي، المختلفــة البواعــث مــن آثــار للحــزن فــي الأغــراض الشــعریة

تحــب أو تســـلك فتبكـــي وترثــي مــن ، الكلمــات المكبــوت بجمــر تتــرجم المشــاعر وجعهـــا، مأخــذه منهــا
  .  الیأس هد أوالزُ  الوصف أو الغزل أو حزنها بالمدح أو تواري فیه سلوكاً آخر

  :مباحث هذه الآثار مقسمة على أربعةالفصل الثاني ویتناول 

 : المبحث الأول
 آثار الحزن في الرثاء

كثیـراً عـن والرثـاء فـي الاصـطلاح لا یبتعـد .  )1(مـدح الرجـل وبكـاؤه بعـد موتـه: الرثاء في اللغة
لـــیس بــین الرثـــاء والمـــدح فــرق إلا أنـــه یخلـــط  " أنـــه) ه456ت(دلالتــه اللغویـــة فقــد ذكـــر ابـــن رشــیق 

هـذا  ومـا یشـاكل) عدمنا به كیت وكیـت(أو ) كان(المقصود به میت مثل  أن على بالرثاء شيء یدل
ف والأســـف مخلوطـــاً بـــالتله، بــین الحســـرة، التفجـــع وســـبیل الرثــاء أن یكـــون ظـــاهر.  لــیعلم أنـــه میـــت

  .  )2(" أو رئیساً كبیراً  إن كان المیت ملكاً ، والاستعظام
المرثیـــة مـــدیح المیـــت  " :المـــدح والرثـــاء شـــیئاً واحـــداً فقـــال) ه395 ت(هـــلال العســـكري  أبـــو وجعـــل

فینبغـي . ..أن تقول كان كذا وكذا وتقول في المدیح هو كذا وأنت كـذا. ..والفرق بینهما وبین المدیح
لـیس بـین المرثیـة والمـدح فصـل إلا أن یـذكر  " إذن، )3(" المرثیة ما تتوخى في المدیحأن تتوخى في 

  .  )4(" وما أشبه ذلك، وقضى نحبه، وتولى، في اللفظ ما یدل على أنه لهالك مثل كان

                                 
  .  14/308: ، ص)رثا(مادة  ،لسان العرب) 1(
بیـروت  الجیـل، محمـد محیـي الـدین عبدالحمیـد، دار: العمدة في محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده، ابـن رشـیق القیروانيـ، حققـه وفصـله وعلـق حواشـیه) 2(

  .   2/147: م، ص1981، 5لبنان، ط 
 علـي یـب ألفاظـه محمـد أمـین الخـانجي، طبـع بمطبعـة محمـدتصـنیف أبـي هـلال العسـكري، علـق علیـه وفسـر غر _ الكتابـة والشـعر_الصـناعتین ) 3(

  .   127:، ص2صبیح بالأزهر الشریف بمصر، ط
  .  118:المنعم خفاجي، دار المكتبة العلمیة، بیروت، ص محمد عبد: قدامة بن جعفر، تحقیق وتعلیق ،نقد الشعر) 4(
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إذ ، والناظر في الأقوال السابقة یجدها تتجاهل الحالة الشعوریة التي تنتاب كلاً من المادح والراثي
فالمدح یصدر عن الإعجاب ، أن تختلف الدوافع النفسیة والشعوریة للمادح عن الراثيلا بد 

یصدر عن اللوعة ... وقد یقال لغرض طلب العطاء والتكسب بینما الرثاء في أغلبه، بالممدوح
والرثاء عبرات تفیض حزناً وثكلاً وشجوناً أضرمتها ، )1(والحزن والأسى والفجیعة والإحساس بالفقد

كما أن الرثاء فن یقوم على تأبین المیت والإشادة ، )2(لفقد وبعثت الأسى في نفس الراثيحسرة ا
فالموت كأس دائرة على ، بخصاله وصفاته وتعداد لفضائله ومآثره والدعوة إلى الصبر على الشدائد

ت ویأتي الرثاء أثراً وانعكاساً للحزن الذي یصیب الشاعر لمو ، )3(الجمیع ولا مرد لحكم القضاء
  ) الكامل(من  )4(فهذا أبو إسحاق الإلبیري الأندلسي یرثي زوجته بقوله، حبیب أو قریب أو عزیز

ــامِرِ  ــابِ الغ ــى الیب ــالمطيَّ عَل   عُــج ب
  

نَ نــــاظري   ـــرٍ تضــــمَّ ــى قب ـــعْ علــ بَ   وارْ
ــجیعهِ    ـــ ــ ــــه بِضــ ـــ ینُ مكانــ ــتَبْ ـــ ـــ   فَسَتَسْـ

  
فُ العـــــاطِرِ    ـــرْ ــكَ عَــ ـــهُ إلیـــ ـــنِمُّ منــ ــ   ویَ

ـــىً    ــن تُقـ نَ مِــ ـــم تضــــمَّ ــــفٍ  فلكَـ   وتعفُّ
  

ــاهِرِ    ـــ ضٍ طـ ـــرْ ــ ـــراقٍ وعِـ ــریمِ أعـــ ـــ   وكـ
ــهِ مِــن ذي لوعَــةٍ    ــرَ الســلامَ علی   واقْ

  
ـــهُ مـــن جـــابِرِ    ــدعتهُ صـــدعاً مال   صَـ

  فعساهُ یسمحُ لي بوصلٍ في الكـرى  
  

ـــرِ    ـــ ـــال الزَّائـ ـــ ـــي بالخیـ ـــ ــداً لـ ـــ تعاهــ   مُ
ــهِ    ـــ ــلَ بطیفِــ ــ ـــبَ العلیـــ ـــ ــلَ القلـ ــ ـــ ـــادرِ     فأُعَلَّ ـــ ــتُ بغــ ـــ ــ ـــهِ ولسْـ ـــ ــي أوافیــ ـــ ــ   عَلَّـ

فُسِـكُمْ أَزْواجــاً  ﴿: قـال تعـالى، الهـین أن یفقـد المــرء زوجـهلـیس بـالأمر  كُـمْ مِـنْ أَنْ ـقَ لَ ــهِ أَنْ خَلَ مِـنْ آیاتِ وَ
ونَ  فَكَّرُ تَ مٍ یَ قَوْ ةً إِنَّ فِي ذلِكَ لآَیاتٍ لِ حْمَ رَ دَّةً وَ وَ كُمْ مَ نَ یْ لَ بَ جَعَ ها وَ یْ وا إِلَ نُ ُ تَسْك   .  )5(﴾ لِ

ســیطر الحــزن والأســى علــى نفســیة الشــاعر لأن مــن یكــن لهــا المــودة والرحمــة أصــبح الیــوم یقــف  لقــد
ثــم ینتقــل .  بجــوار قبرهــا مســلماً محییــاً وراجیــاً زیــارة طیفهــا لــه فــي الأحــلام لیواســي ذلــك قلبــه ویعللــه

حق أن ومآثرها الطیبة التـي اسـتدعت بكـاؤه ورثـاؤه والتـي تسـت، الشاعر إلى ذكر مشاعره نحو زوجته

                                 
ان  محمود عبد/ دشعر رثاء النفس حتى نهایة العصر العباسي، دراسة موضوعیة فنیة، ) 1(  .   12:ص م،2006االله أبو الخیر، دار جهینة، عمّ
 .  4/154: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ص) 2(
 .  207: ، ص8شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة، ط / ، د) العصر الجاهلي(تاریخ الأدب العربي ) 3(
  .  90: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 4(

  .  تمكث وانتظر: أربع على نفسك: الخراب وفي الأساس: أقام به، والیباب الغامر: من فعل عاج بالمكان: عج  -
 .  )وهو هنا صدع مجازي(شقه : صدعه  -

 .  21: القرآن الكریم، سورة الروم، آیة) 5(
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  )الكامل(من  )1(:یقول، یقضي أسفاً ویجعل ضریحها في قلبه

تحتشـد فـي الـنص العبـارات والألفـاظ التـي تبــرز لوعـة الفـراق وضـخامة المأسـاة التـي یعانیهـا الشــاعر 
، القلـب العلیـل، لوعـة صـدعته صـدعاً ، قبـر تضـمن نـاظري(حیاته ورفیقة دربه لفراق زوجته وشریكة 

ومما یضاعف معاناته وأحزانـه أنـه ، )شققت في خلب الفؤاد ضریحه، قضیت یوم قضى، لهفي علیه
  ) الكامل(من  )2(:یقول، وجد نفسه وحیداً في مرحلة متأخرة من العمر
ـــلْ بِـــهِ  جْمُ ـــتِّینَ لـــم یَ ـــنْ جـــاوزَ السِّ   مَ

  
ـــادرِ    ــابِ وغــــ ــ ــلٍ والربــ ـــ ــ ــــغْلٌ بِجُمْ   شُــ

ــأزقٍ    ــ ـــ ــي مَ ـــ ـــزلٌ فــ ــمَ أعــــ ـــ ــ حَّ ذا تَقَ   وإ
  

ـــرِ    ــنْ بالآسـ كُــ ـــم یَ ــیرَ ولـ ــان الأســ   كــ
ــا ابــن الزقــاق البلنســـي زوجتــه    بمرثیــة تمیــزت بقــوة العاطفـــة وعبــرت عــن شــجو صـــادق ) درة(كمــا رث

  ) الطویل(من  )3(:بقوله، نینأوتوجع و 
ـــعَ بـــــاكٍ  ــزنُ أدمــ ـــح المـــ   لمغنـــــاك ســ

  
ــتِ    ـــ ـــ ــةَ ورجع ـــ ــ ــ ــــاءُ أنَّ ــ ـــاكِ  الورقـــ ـــ   شـــ

  وشقَّ ومیضُ البرقِ ثوباً مِنَ الدجى  
  

جلـــى بضـــوء ســـناكِ      كـــأنْ لـــم یكـــنْ یُ
  

                                 
  .  91-90: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 1(

  .  القبر: الرمس  -
  .  حجاب القلب: الخلب  -

  .  91: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 2(
 .  جمل والرباب وغادر من أسماء النساء  -

  .  227–226: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 3(
 .  شدید الظمأ: حران  -
 .  المتخفیة وراء الغیم: شمس دجن  -
  .  الموت: الحین  -

ــبٌ  ــ غیَّــــ ــو مُ ـــ ــ ـــتَحییهِ وه ـــ ــي لاسْـ ــ ـــ   إن
  

ــرِ    ـــ ــــهُ كالحاضـــ ـــدِه فكأنــــ ـــ ــي لحــ ــ   فــــ
ــــدَهُ    ــــظُ عهــــ ــــهُ وأحفــــ ــــى أذمتــــ ــ   أرعــ

  
جـــري ســـواه بخـــاطري   ـــا یَ   عنـــدي فَمَ

سِـــهِ    مْ ه فـــي رَ ـــدثُر جســـمُ   إنْ كـــان یَ
  

ـــداثِرِ    ــــیسَ بـ ــدَّهرَ ل ــ هَــــواي فیــــهِ ال   فَ
ةٍ قَطــــعَ      الزمــــانَ معــــي بــــأكرمِ عِشْــــرَ

  
ــرِ    عاشِـــ ــرَّ مُ ـــ ــــنْ أبَ ــهِ مِـ ـــ ـــي علی ــ هْف   لَ

ــي   ـــ ــــدرةً لا أرتجـــ ـــ ــــانَ إلاَّ نـ ـــ ــــا كـ ـــ   مـ
  

ــوادرِ    ـــ ـــ ــهُ بِن ــ ـــ ثیتـ ـــا فَرَ ــ ــاً بِهَـــ ـــ ــ ضـ   عِوَ
ـــي ودَّهِ    ـــ تهُ فـ ــفُ ـــ ــي أنصــ ـــ ــ ـــوَ انَّن ــ ــ   ول

  
  لقضـــیتَ یـــومَ قضـــى ولـــم أســـتاخِرِ   

ــبِ الفــؤادِ ضَــریحهُ      وشــققتُ فــي خِلْ
  

ــاءِ    ـــ ـ ـــداً بِمَ تهُ أبــــ ُ ــــقی ــاجِريوســ ـــ   محــ
ـــي الفــــؤادِ بِكونــــه   ةَ فـ ـــلاوَ   أجِــــدُ الحـ

  
ــــمائِري   ــ ـــینِ ضــ ــ ــ ـــاهُ بِعَ ـــ ــــه وأرعــ ـــ   فی

ــاوزاً    ـــ تَجـــ ــــهُ وَ ـــ ـ ــرةً لَ ـــ ـــ ـــألتُ مغف ـــ   لسَــ
  

ـــافرِ    ادِ الغَــ ـــرَّبَّ الجَـــــوَ ــن الــ   عَنـــــهُ مـــ
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ــــاعنٍ  ــیس بظـ ـــ ــــزن ل ــةً والحـ ــ   أظاعنـ
  

ـــواكِ    ـــ ــــومُ ن ــ ـــامَ ی ـــ ــــش الأی ـــد أوحــ   لقـــ
ــةً    ـــفْرُ راحلـــ ــ ــدُّ السَّ ــوىً لا یشـــ   لهـــــا نـــ

  
ــــراكِ    ــلَ سـ ـــ ـــیسُ لی ــ ــتكیها الع   ولا یشـــ

  فــي الثــرى ولكنهــا تطــوي المحاســنَ   
  

ـــا   ــه ثــــراكِ  فی ــوى علیـ طـ ــا یُ   حُسْـــنَ مـ
ــران هاتفـــــاً    ــــك حـــ ــاً من ـــعرُ یأســـ   وتُشـ

  
ـــاكِ    ــوى وعســ ـــ ـــد الن ـــن بعــ ــكِ مــ ـــ   لعل

  أختــك لوعــةً نِ وتــورثُ شــمسَ الــدَّجْ   
  

ـــاكِ    ـــ ـــرَ أخــ ـــ ــدرَ المنیــ ـــ ــ ـــدكِ والبـ ـــ   بفقــ
ــة ٌ    ـــ ـــ ـــائبَ جمـ ـــ ــ ــــا أنَّ المصـ ـــ ــ   وتعلمن

  
ـــداكِ    ـــ ــامِ مــ ـــ ــي المقـــ ـــ ـــدانا فـــ ـــ   وأنَّ مــ

نَ والنهى    نُ یــوم طــواكَ     وأنَّ الشبابَ الغضَّ والصوْ   طــوى الكــلَّ منهــا الحَــیْ

، والوحـدة التـي تنتابـه لفراقهـا، ر الشاعر في هذه القصیدة عن المأساة التي حلت به لموت زوجتـهعبّ 
إذ جعل المزن یبكي والورقاء تأن والبرق یشق ثوباً من الدجى والأیام ، في هذا المأتم فأشرك الطبیعة

وجعــل الشــاعر مــن الشــمس أخــت ، خلــف الغیــوم وكــذا البــدرتشــعر بوحشــة والشــمس تتــوارى حزینــة 
ویعـدد محاسـنها ) الشـباب الغـض( بــفهـو یصـفها ، لزوجته والبدر أخاها وفـي ذلـك كنایـة عـن جمالهـا

وذكـر محامـد .  ویذكر بعض صفاتها كالعفة والصـون المتمیـز علـى بـاقي النسـاء، الحسیة والمعنویة
وهـي أبـرز المعـاني  )1(الـذي هـو مـدح المیـت والثنـاء علیـهومناقب المیت تندرج تحـت مسـمى التـأبین 

التي یشترك فیهـا شـعراء الرثـاء فضـلاً عـن البكـاء والـدموع الـذي تفـیض بـه عیـونهم حزنـاً وحسـرة لفقـد 
مـــن  )2(:بقولــه، )حســـن(فهــذا ابـــن الزقــاق البلنســـي یرتفــع بكـــاؤه ونواحــه علـــى أخیــه ، وذویهـــم أحبــتهم

  ) الطویل(
ةً علـــى حَسَـــنٍ أفنـــي دمـــ   وعيَ حَسْـــرَ

  
ــزَا والتَّجلُّــدُ    مِـنْ بعــضِ مــا أفنـي العَ   وَ

  ســأبكیهِ مــا حــجَّ الحجــیجُ ومــا دعــا  
  

دُ      هــدیلاً علـــى الأیـــكِ الحمـــامُ المغـــرِّ
ـــوعتي   ــهُ إنَّ لــــ ــ ـــ ـــدَتْ أیامُ ــ ــئن نَفِــ ـــ   لــ

  
ــــدُ    نْفَ ـــى قِــــدَمِ الأیــــام مــــا لــــیس تَ   عل

ــهِ    ـــ ــــي بِذَهَابِ ــــدنیا تفـ ـــرةُ الـ ـــا زهــ   ومــ
  

شِـــرْ    ـــدُ ولـــو قیـــلَ أبْ   أنـــت فیهـــا مخل
ــانُ الســــحابِ دوامــــعٌ    ــى فأجفــ   تَقضــ

  
ـــعَّدُ    ــــاح تَصَـــ ــ ــــاسُ الری ــ ـــه وأنف ــ   علیـ

ــاً لنــانظري   ــدنیا زمان ــه ال   أضــاءت ب
  

دُ    مَ هــا لیــلٌ مــن الحــزنِ سَــرْ   فقــد عمَّ
سْـــتیقناً أنَّ أدُمعـــي     ســـأبكي أخـــي مُ

  
ـــاس یجمـــدُ    ـــه الن ـــعٍ ذاب ــلُّ دمْ   إذا طَـ

  
                                 

 .  1/203: ، ص)القاهرة -جدة (محمود محمد شاكر، دار المدني، : طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، تحقیق) 1(
 .  155-152: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 2(
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فیرتفــع نشــیجه وتجــري دموعــه بغــزارة ترســم لوحــة الحســرة یســیطر الحــزن علــى الشــاعر لفــراق أخیــه 
، وقلــب یتصــدع شــوقاً وحنینــاً لنصــفه الآخــر الــذي غــاب عــن نــاظره إلــى الأبــد ةوالألــم لــنفس مكلومــ

  ) الطویل(من  )1(یقول
ــده ـــیانِ بعـــ ـــیتُ ســ ــدةً أمســ ـــا شـــ   فیــ

  
ــا لا أُردِّد   ـــ ـــوقي لمــــ ــ ـــن شــــ ــ دَّدُ مــــ   أُرَ

ـــا   تَنـــ یْ ـــي مَ ــاً أنْ لا نلاقـــ ــ ــى حَزنَــ   كفــــ
  

أنْ لـیس الا موقـفَ الحشـر موعِــدُ      وَ
إذ فقــد زوجتــه الشــابة ثــم فقــد أخــاه شــاباً ، لقــد توالــت آلام الفقــد والفــراق فــي حیــاة ابــن الزقــاق البلنســي  
وكانـت خاتمـة تلـك المآسـي موتـه المبكـر  )2(أیضاً كما أنه فقد عدداً من الأصـدقاء فرثـاهم فـي دیوانـه

ن توالـت علـیهم النكبـات وأحرقـت قلـوبهم المآسـي المعتمـد بـن ومـن الشـعراء الـذی.  وهو دون الأربعـین
وهـو ، الـذین قتلـوا وهـم یـدافعون عـن مـدنهم )4(والراضـي )3(شبیلیة الذي رثـا ولدیـه المـأمونإعباد ملك 

ــیهم ــاً وراء حزنــه حتــى لیــرى مــن الغــدر ألا یفــیض جفنــه عل ویــرى نفســه أحــق ، حــین یرثــي ینــدفع حین
  ) الطویل(من  )5(بقوله: التي أثارها فقد إلفهابالبكاء من تلك القمریة 

ــرُ  ا وكـــ هُمَ ـــمَّ ــین ضــ   بكَـــــتْ أن رأت إلفـــ
  

ــدهرُ    ــى إلفهــا ال   مســاءُ وقــد أحنــى عل
ـــرةٌ    لتُ عَب ـــاً واسْـــبَ ـــرِق دمع ـــم تُ   بكَـــتْ ل

  
ى القطـرُ    طرُ مهما همَ قصِرُ عنها القَ   یُ

ـــرِّها   ــتراحتْ بِسـ ــتْ واســ احــ ـــتْ وبَ   ونَاحـ
  

ــــه    ــ ـــوحُ ب ـــ ـــاً یب ـــ ــت حرف ـــ ـــرُ ومانطقـ   ســـ
ـــيَ لا أبكـــي   ـــبُ صـــخرةُ ؟ فمـــا لِ   أم القل

  
  وكم صخرةٍ في الأرض یجري بها نهرُ   

ــدِه   ـــرُ فَقـ ــجِهَا غی شْـ ـــم یُ   بكَـــتْ واحـــداً ل
  

ـــرُ    ـــ ـــ ــ ــــدُهُم كُثـ ـــ ــ ـــ ــــي لالآف عدی ـــ ــ   وأبكـــ
ـــقٌ    ـــ وافِــ ـــلٌ مُ ـــ ـــغیرُ أو خلیــ ـــ ــــيّ صــ ـــ نِـ   بَ

  
ـــرُ    ـــ ـــرق ذا بحـ ـــ غـ ــــرُ ویُ قْـــ ق ذا فَ ــزِّ ـــ مــ   یُ

ــــا   ــان احتواهمــ ـــ ــنُ للزمـ ــ ــ ــــان زی   ونجمــ
  

ــــةَ    ـــرُ بقرطبـــ ــدةَ القبــــ ــ نـــ ـــداءِ أو رُ   النكــــ
ــــرهِ   ــــي بقطـ ــنَّ جفنـ ـــدرتُ إذا إن ضَـــ   غَــ

  
ـــبرُ    ن لؤمـــت نفســـي فصـــاحبهَا الصَّ   وإ

ـــي   ـــا معـ ــر تبكیهمـ ــوم الزُّهــ ـــل للنجــ ـ   فقُ
  

ـــرُ    ـــ ــــمُ الزُّه ـــزَن الأنجــ ــــا فلتحـــ همــ   لمِثلِ
                                   

 .  155: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 1(
 .  260، 242، 166، 106، 99، 95: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 2(
المـأمون لقـب عبــاد بـن المعتمــد وهـو أكبـر أولاد المعتمــد، كـان والــي قرطبـة إلـى أن زحــف علـیهم جیــوش یوسـف بـن تاشــفین بقیـادة أبــي ) 3(

 .   )ه484صفر (الحاج، فقتل المأمون بعد دفاع مجید عن قرطبة في  بن عبداالله
 قبـل اجتیـاح یوسـف بـن تاشـفین للأنـدلس) رنـدة(ثـم تـولى أمـر  الراضي لقب یزید بن المعتمد كان والي الجزیـرة الخضـراء مـن قبـل أبیـه،) 4(

 .   )ه484(وظل معتصماً بها ومدافعاً عنها حتى قتل فیها بعد مقتل أخیه المأمون بأیام قلیلة سنة  )ه484(
 .  69-68: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 5(
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  ) البسیط(من  )1(:نحو قوله، وحین تتغلب العاطفة الدینیة لدیه یخفف ذلك من وقع المصاب علیه
ــــا ــؤادي أنَّ ثُكلكُمـ ـــن فـــ ــفُ عــ ـــ خفِّ   مُ

  
ــا   ــــرِ میزانَـــ ــــومَ الحَشْـ ــيَ یـ ـــ ــــلُ ل ثقِّـ   مُ

وعندما كان في الأسر وجد في رثاء ولدیه وبكائهم متنفسـاً عـن آلامـه ووجـد فـي الجـزع علـیهم تعبیـراً   
  ) الطویل(من  )2(عن یأسه وتبدید أحلامه بقوله باكیاً 

ــبرِ  ــى الصَّ ــون صــبراً لا ســبیل إل   یقولُ
  

  وأبكـي مـا تَطَـاولَ مـن عُمـرِي سأبِكي  
ـــانِ    ــو الكوكبـ ــم شَــــقیقهُ : هــ ــ ــــتحُ ث   الف

  
زیـــدُ فهـــل عنـــد الكواكـــب مـــن خُبـــرِ      یَ

ــةٍ    ـــ ــلَّ لیل ــأتمٍ كـــ ــ ــــي مـ ــا فـ ـــرى زُهرهـــ   تــ
  

ـــشُ لهفـــاً وســـطَهُ صـــفحةُ البـــدرِ      تُخمَّ
ــــتُ ذا وذا   ــى نَجمــــین أثكل ــنحن علــ ــ   ی

  
بر من عُذرِ      وأصبر ما للقلب في الصَّ

ــكِ    ـــدى الــــدهر قلیبـ صــــابهمَ   لغمــــامُ مُ
  

عذر في البكاء مدَىَ الـدَّهرِ    ُ   بصنویه ی
ــرُ دمعهــــا     بعــــینِ ســــحابٍ واكــــفٍ قطــ

  
ــه أخُــو القطــرِ    ــلِّ قبــر حــلَّ فی ــى ك   عل

ـــــلا   ـــا العُ ــتْ بكمـ ــین انتهـــ ــا حــ ــ   تولیتُم
  

ــري   جــ ـــةٍ یَ ــى غایـ ــ ـــةٍ كــــلُّ إل ـــى غایـ   إلـ
  فلو عُدتُما لاخترتُما العـود فـي الثَّـرى  

  
ــي   ــرتمانِيَ فـــ ــا أبصـــ ـــرِ  إذا أنتُمـــ   الأســ

، البــدر والنجــوم الزهــر فــي مــأتم كــل لیلــة، فهــو فــي هــذه القصــیدة یــرى الطبیعــة تشــاركه فــي الحــزن  
والمعتمــد ینــاجي ولدیــه محــدثاً لهمــا عمــا خلفــه بعــدهما فــي ، والغمــام یبكــي مشــاركة لــه فــي مصــابه

لـو عـادا لآثـرا نهمـا أالقلوب من جروح وندوب وما استحال إلیه مجده بعدهما مـن تبـدد وانهیـار حتـى 
  .  الموت على أن یریاه مقیداً مأسوراً 

ومن رثاء الأبناء مرثیة ابن حمدیس لأبنته التي وصـلتها إشـاعة وفاتـه وهـو علـى قیـد الحیـاة فأقامـت 
ولكــن شــاءت الأقــدار أن تمــوت هــي وهــو حــي ، وكــل علــى مقــدار حســرته بكــى، مأتمــاً علیــه وبكتــه

  ) الطویل(من  )3(:بقوله، لیرثیها
  أتـــاني نعـــيٌّ عنـــكِ أذكـــى جـــوى الأســـى

  
  عليّ اشتعالَ النـارِ فـي الحطـب الجـزل  

ــزْ    جِــ ـــم یُ ــيّ فلـ ـــيُ حــ ــي نعـ ــاءكِ عنّــ   وجــ
  

ــه مــا لبســتِ مــن الكحــلِ    ــك الكُحْــلَ فی   ل
تْ    عَ ــامَ ــ ـــبلادِ تســـ ـــ ـــماعَ ال ـــى أنّ أسْــــ ـــ   عل

  
ل   ــبْ ــ ـــنَة السُّ ــري بــــین ألسِـ ــو یجْــ   بــــه وهــ

هُ    ـــبابَ ــــاتَ شــــ ــيٍ أمـــ ـــ ــى حــ ـــ ــــتِ علــ   فَنُحْـــ
  

ــانُ    ـــ ـــيزمــ ـــ لـ بْ ـــا یُ ـــ ــدّدُ مـ ـــ جــ ــیبٍ لایُ ـــ   مشــ
ـــتْ    ـــ ــــم أمُ ــهُ ولـ ـــاءَ الإلــــ ـــا شــ ــــتّ بمـــ   فمـ

  
ــبَ عمــري مــن حیــاتي الــذي یملــي   كْتُ یَ   لِ

                                   
 .  70: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 1(
 .  106-105 :دیوان المعتمد بن عباد، ص) 2(
 .  366: دیوان ابن حمدیس، ص) 3(
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ــهُ  ــكِ انتزاعُـــ ـــ ـــان من ــ ـــاً ك ــــت روحــ   وفارقـ
  

ــــل   ـــن النم ـــي الجســــوم مـ ــاً فـ ــ   أدقّ دبیب
ــةً    ـــ ــ ــتُ غریب ـــ ــ ـــد بكی ـــ ــاً قـ ــ ـــ ــي غریب ـــ   أرانــ

  
ــــل   ــواطنِ والأهــــ ـــ ـــوقٌ للمـــ ـــ ـــا مشــ ـــ   كلانــ

ــــا   ـــتّ قبلهـــ ــ ـــي مــ ــ ــــتْ أنّــ ــي وظنّـــ ـــ ــ   بكتن
  

  قبلي –وهي محزونة  -فعشتُ وماتتْ   
  أقامـــتْ علـــى مـــوتي الـــذي قیـــل مأتمـــاً   

  
ــــل   بْ ــلّ والوَ ــ ـــاسِ بالطّ ــونَ الن   وأبكـــتْ عیــ

ـــى   كَــــ ـــرته بَ ــــدار حَسْــــ ــى مِقــ ـــ ـــلُّ علــ ـــ   وك
  

ــاه مـــن الشـــكل   ــى مـــا اقتضـ ــيّ ولاقـ   علـ
فیستشــعر یجــد الشــاعر فــي الرثــاء متنفســاً لیعبــر عــن مأســاته إلــى جانــب تفجعــه وحزنــه لوفــاة أبنتــه   

هـذه الغربـة التـي سـلبت منـه الـوطن بـل سـلبت كـل ) أراني غریـب قـد بكیـت غریبـة(الغربة لها ولنفسه 
شــيء وفقــد أهلــه واحــداً بعــد آخــر فمــات والــده أیضــاً وجــاءه نعیــه فــي دار الغربــة وقــد تــرك لــه وصــیة 

یــوم الفــراق واســتعاد الشــاعر صــورة ذلــك الشــیخ التقــي وتمثــل .  یخصــه فیهــا علــى البــر وعمــل الخیــر
  ) المتقارب(من  )1(:وجدد البكاء بهذه المرثیة التي یقول فیها

ــــراق مَ الف ــوْ ــ ـــسَ یَ ــسَ لا أنْـ ــا أنْــ   ومــ
  

ه   ــــیَ ـــ ــ ـــ ـــا فاشـــ ـــ ـــ ـــ ـــرارُ أعیننَـــ ـــ ـــ ـــ   وأســـ
ـــاعة ٌ    ــ ـــ ـــ ــــا ســ ـــ ــ ـــ تْ لتودیعِنَـ ــرّ ـــ ـــ ـــ ــ   ومَ

  
ـــه   ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ـــا حَالیَ ـــ ــ ـــ ـــ عنَــ ـــؤ أدْمُ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   بلؤل

ــــا   ــ ـــى جمرهـ ـــ ــالوقوفِ علـ ــ ـــ ـــي ب ـــ   ولـ
  

ـــه   ـــ ـــ ـــ ــ ـ ــدَمٌ حافیَ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــاجه قَ ـــ ــ ـــ ـــ نضـ   وإ
ةٍ    ـــرّ ـــ ـــ ــ ــــةٍ مُ ـــ ـــ ــى غربـ ــ ـــ ـــ ــتُ إلـ ـــ ـــ   ورحـــ

  
ه   ــاجیَ ــ ـــ ـــ ــة ســـ ـــ ــ ـــ ــ بَ ــــى غُرْ ــ ـــ ـــ   وراح إل

ـــي آراؤهُ    ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ دَعَتن ــدْ أوْ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـ   وقَ
  

ـــه   ـــ ـــ ـــ ــا هادیــ ـــ ـــ ـــ ــ هـ ــاً طوالعُ ــ ـــ ـــ   نجومــــ
ـــیحِ    ـــةَ شـــــیخي النّصــ ــ ـــمعتُ مقالَ   ســ

  
ــــه   ــ ـــهِ نائیـــ ـــ ــنْ أرضِــ ـــ ــ ــي عَــ ـــ ضـــ   وأرْ

ــرخةً    ـــ ـــ ــا صــ ـــ ـــ ــأذني لهــ ــ ـــ ـــ ــــأنّ ب ــ ـــ   كـ
  

ـــاریه   ـــ ـــ ــ ـــ ـــرٌ سـ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــا عُمَ ــ ـــ ـــ ـــ   أرادَ بهــ
ةٍ    ــــرَ ـــو حَسـ ــي أخــ ــو منّـــ ــــى وهـــ ضَـ   مَ

  
ـــه   ـــ ـــ ـــ ـــ اقیَ ــــهُ الرّ ـــ ــ ـــ ــازجُ أنفاسَـــ ــ ـــ ـــ ـــ   تُمـ

ـــزَنٍ    ــ ـــ ـــذو حَـــ ـــ ـــ ــــي لــ ــ ـــ ــ ن ــده وإ ـــ ــ ـــ   بعـ
  

ـــه   ـــ ــــ ـــهُ دامیَ ـــ ــ ــــدمعِ لـ ـــ ــــؤونُ الــ ـــ   شــ
ـــى   ـــ ــةً والأســـ ـــ ــــ ــي حقبَ ـــ ــتُ أبــــ ـــ ــ   بكیــ

  
ـــه   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــواهدُهُ بادیـ ـــ ـــ ـــ ــ ــيّ شـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   عل

ـــي   ـــ ــةٌ تلتظـــ ـــ ــدتْ لوعــــ ــ ـــ ــــا خمــ ــ   ومـــ
  

ـــه   ـــ ـــ ـــ ــرةٌ جاریـ ـــ ـــ ــ ــدَتْ عَبـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ولا جَمَ
ــــا   ــ ـــي عُمرهِـ ـــ ــــدّ فـ ــ ـ ن مُ ــــي وإ   ونفســـ

  
ــــه   ــ ـــ ـــهُ لاقیــ ـــ ـــ ــتْ نفســ ـــ ـــ ـــ ـــا لقیَ ـــ ـــ   لمــ

فیبـدأ ، والحـزن لمـوت والـدهیمزج الشاعر ألم الغربة ومأساة البعد عن الأهل والوطن بالبكاء والحسـرة   
بتذكر لحظات یوم الفـراق وهـي آخـر لحظـات جمعتـه بوالـده الـذي یستشـعر لـه الغربـة كمـا یستشـعرها 

تلـك الكلمـات التـي مـازال ، هویجدد العهد بالعمل بنصائح والده التي یشبهها بالنجوم تنیر طریقـ لنفسه
ــداها یتـــردد علـــى مســـامعه بصـــوت والـــده كالصـــرخة الصـــورتین البصـــریة والســـمعیة وهـــو بهـــذه ، صـ
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كمـا وصـل إلـى مسـامع ابـن حمـدیس .  یستظهر صورة والده التي لم تغیب عن مخیلته لحظـة واحـدة
نبأ وفاة عمته وهو في دار الغربة أیضاً فرثاها بقصیدة ملیئة بالحزن والأسى والدموع عبر فیهـا عـن 

  ) الطویل(من  )1(:ألمه وحسرته لفقدها بقوله
  الشـــرق صـــرخةُ نـــائحٍ ألـــم تـــاتِ أهـــلَ 

  
فــیض غــروبَ الــدمع مــن بلــد الغــرب     یُ

ــةٍ    ــ ــرِ عَمّ ــ بْ ــامُ مــــن قَ ــهُ الإعْظــ ــ   فقــــد عَمّ
  

ــى النّحْــــب   ــا بالنحیــــب إلــ   أنــــوحُ علیهــ
ـــیفِ      نحـــوه بــدمع یمـــدّ البحـــرُ فـــي السَّ

  
  إذا الحزن منه واصل السكبَ بالسكبِ   

ــحّهُ    ــعفتُ سَــ   ولــــو آمــــنُ الإغــــراقَ أضــ
  

قّ    ــى قلبـــي ولكـــنَّ قلبـــي الرطـــبَ رَ   علـ
ــــا   ــــلاة تقیمهـ ــي صـ ـــ ــوى ف ــ ــــة تقـ   كریمـ

  
  یحُطّ الجسمُ منـه علـى الجـدب وصومٍ   

ــات فروعُهـــا   ــروع المكرمـ   زكـــتْ فـــي فـ
  

ــــب   ــا النُّجـــ ــ ــدنیا بآبائهـــ ـــ ــ ــــتْ ال ــ   وأنجبـ
ــدین والتقــى     مضَــتْ ولهــا ذِكْــرٌ مــن ال

  
ــــرب   ــ ـــ ــنةُ العُ ـــ ـــ ــم ألسـ ــ ـــ جــ هُ للعُ ــــرُ ـــ   تفســ

ـــبٍ    ـــرَ ذائـ ــى غیـ ــي بالأســ   أیصــــبحُ قلبــ
  

  علـى قلبهـا الرَّطـبوقلبُ الثـرى قـاسٍ   
  وكنـــتُ إذا مـــا ضـــاق صـــدري بحـــادثٍ   

  
  فزعــــتُ بنجــــواه إلــــى صــــدرها الرحــــب  

ــــا   ــي كأنّهــ ــــم نفســــ ــي هــ ــذْهِبُ عنِّــــ ـــ   وتُ
  

ــةً الظمــــآن بالبــــارد العــــذب   تْ غُلــ   شَـــفَ
وقــد تكـــون ، یــنعكس الحــزن علــى نفســیة الراثــي فیتــرجم هــذا الحــزن شــعراً یظهــر فیــه مناقــب المرثــي  

لمقـدار  وأثـراً نعكاساً لمقدار الحب الذي یكنه الراثـي للمرثـي االمبالغة في ذكر مناقب المرثي وشمائله 
إلـى هـذه الدرجـة مـن العظمـة التـي تجعـل ) عمتـه(ولـیس لأن المرثـي  _كما فـي الـنص السـابق_حزنه 

ن وأحرقـت قلـوبهم لوعـة ومـن هـؤلاء الشـعراء الـذین تملكهـم الحـز .  ألسنة العرب تفسـر صـفاتها للعجـم
الفقـد وفاضــت دمــوعهم بغــزارة لفــراق ذویهـم ابــن خفاجــة الأندلســي الــذي فجـع بمــوت ابــن أختــه محمــد 

  )الطویل(من  )2(:فقال، غرقاً بأغمات في المغرب العربي
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ــوراً وأســــفحُ  ــتُ أكــــفُّ الــــدمعِ طَــ   أرِقــ
  

ــــحُ    ـــمّ أمسَــ ــُـ ــــارةً ث ـــدّي تـ ــــحُ خَـــ   وأنضـ
ــاءِ    ــاحٌ مــــن المــ ــ ـــكَ طَمّ   مــــائجٌ ودونَـ

  
ــیحُ    ــــ ــــربِ أفَ ـــنَ التـ ــــرّ مــ ـ غبَ ـــبّ ومُ ــ   یعُ

  غُلامٌ كما استَخشـنتَ جانـبَ هضـبةٍ   
  

ــزنِ أبطــحُ    ــى طَــشِّ مــن المُ   ولانَ عل
ــهِ    ـــ ـ ـــابُ نِعیّ ـــ ــى كت ـــ ـ ــد وافَ ــ ــولُ وقــ ـــ ـ   أقُ

  
ــرِّحُ    ــ صَــــ ــهِ فیُ ـــ ــ ــي ألفاظِ ـــ ــ ــمُ ف ـــ ــ   یجمج

هُ    ــهمَ ــ ـــ ــــدِّدُ ســــ ــ ـــ سَــ ــــاتٍ یُ ـــ ــ   أرامٍ بأغمــ
  

حُ    ــــرَ جــ ــالجزیرةٍ یُ ـــ ـــبٌ بـ ـــ ــي وقَل ـــ   فیرمـ
ـــبٍ    ــ ـــ غَریــ ـــا لَ ـــ ـــ ــةٌ  فیـ ــ ـــ ـــ ــــهُ منیّ ــ ـــ ـ   فاجأتْ

  
ــــحُ    حلِ ــبابِ تُلَ ـــهُ علــــى عَهــــدِ الشــ   أتَتـ

ـــداً    ـــيّ واقِـــ ـــ ـــینَ جَنبَ ـــ ــــاً بَ ــ ـــأنّ لهیب   كـــ
  

ــتَحُ    ـــ ـــيّ تُمـ ـــینَ جفنَـــ ـــ ـــا بَ ـــ كای ـــهِ ورَ ــ   بـ
حــرِ الــدمعِ والهــم والــدجى     غریقــاً ببَ

  
حُ      ولـــو كـــانَ بحـــراً واحـــداً كنـــتُ أســـبَ

ــمٍ    طُ أدهَـــ ــــربَ ـ ــلِ مَ ــ یـ ــــاظري للّ ــي نـ   ففـــ
  

ــدّمعِ    جمـــحُ  وفــي وَجنَتــي لل   أشــهَبُ یَ
  إذا كانَ قصرُ الأنسِ بالإلفِ وحشةً   

  
حُ    ــأفرَ ـــرّ فــــ ــــي أُسَــ ـــتَهي أنّــ ــــا أشــ   فَمـ

ــتقبلُ اللیــــلَ واكِفــــاً      فیــــا عارِضــــاً یســ
  

مســـحُ    ین ویَ لَ طـــوي الأطـــوَ ســـري فیَ   ویَ
ـــزادَةً    ــ ــبِ مَ ــ ــــرِ الغَریـ بـ ــى قَ ــلْ إلـــ ــ ـ   تَحَمّ

  
  من الدمع تَندى حیثُ سرتَ وتنضَحُ   

وعلـى وجنتیـه سـالت دموعـه دمـاً لتعبـر عـن ، فك سـاهرةتنلقد صار اللیل في عیني الشاعر ظلمة لا   
الغـلام الـذي غـرق فـي المغـرب ) محمـد(صـابته لفـراق ابـن أختـه أمقدار الحـزن واللوعـة والأسـى التـي 

بعیـداً عــن أهلــه ووطنــه الأنــدلس وهــذا مــا جعــل المأســاة تتضــاعف والحــزن یتعمــق فــي نفــس الشــاعر 
الذي یتمنى بأن تحمـل دموعـه لتكـون هـذه الـدموع سـقیاً للقبـر تـرش فوقـه وتسـقي أزهـاره وتنقـل تحیتـه 

  ) الطویل(من  )1(:بقوله، التي یبعثها من الأندلس إلى مثوى الحبیب في المغرب
ــهُ  ـــرُ البحـــرَ دونَـ بُ عْ ــلامٍ یَ ـــى سَـ   وأحفَ

  
ــنفحُ    ـــ ــاحِ فتـ ـــ ــارَ البطـ ـــ ـــدى وأزهـ   فینـــ

ثــوى الحبیــبِ    ــى مَ جْ عل   بنظــرةٍ  وعَــرّ
  

ــحُ    ـــ ــاكَ وتلمَ ـــي هنـــ ــ ــا عَین ــراهُ بهـــ ـــ   تَ
لعــل أكثــر المراثــي فــي الشــعر الأندلســي صــدقاً فــي تصــویر مشــاعر الحــزن هــي تلــك التــي رثــا فیهــا   

فانطلقوا من ذواتهم وما یكتنفها من آلام نفسـیة وحسـیة فـي حاضـرها ، الشعراء أنفسهم وأهلهم وذویهم
هــل والماضــي الجمیــل التــي تتنــاقض مــع واقعهــم المــؤلم الــراهن ومــا یحفــل بــه وعــیهم مــن ذكریــات الأ

كما لاحظنا في النصوص السـابقة وكمـا هـو ، المحاصر بالموت وصور النعي والدفن والقبر والفراق
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  ) الطویل(من  )1(:بقوله، الحال عند ابن خفاجة الذي یرثي بعض إخوانه ویندب ما تقضى من زمانه
جـدَ شـاكیا ى أن أرى المَ   كَفانيَ شـكوَ

  
ــا   ــ ـ ــيَ باكیَ ــ ــا أن تَرانـ ـــ زای ـــبُ الرّ   وحَســ

ةً    ـــرَ ــدرَ زَفـ ـــدَعُ الصّــ ـــؤاداً یَصـ   أداري فـُ
  

ا   ـــبُ الـــدّمعَ ســـاجِیَ حلُ جـــعَ أنِـــینٍ یَ   ورَ
ـــدتُني   ــ ــــن أُوارٍ وجَـ ــف أُوارَى مــ ــ   وكیــ

  
ا   نهَــلِ المــاءِ صــادِیَ   لــه صــادِراً عــن مَ

ــــا   ـــالي بمِلئِه یـ ــــاني اللّ لق ـــا تَ ـــا أنـ   وهـ
  

ــلِ    ویــــ ــى بالعَ ــــ ـــاً وألقَ ــــاخُطوبـــ یالیــ   اللّ
  وتطوي على وَخزِ الأشافي جوانحي  

  
ــافِیا   ـــدّمعَ شـ ـــرى ال ــا لا تَ زایـ ـــوالي رَ   تَ

ــةً    ـ ـــاذِلاتُ جهالَ ـــي الع ـــد لحتن ــم ق   وكـ
  

ـــا   طیـــعَ اللواحِیَ ُ ــى أنْ ی نّـ عَ ـــأَبى المُ   ویَ
ــا   ــ ــــتُ لهـــ لـــ ــةٌ : فقُ ـــ راحَــ ــاءَ لَ ــ   إنّ البكـــ

  
ــا   ـ ـــن ظَـــنّ أن لا تَلاقِیَ ــتَفي مَ   بـــهِ یشـ

ــدَ    ـــبیبتيإلا إنّ دَهــــراً قــ ــى شـ   تقاضَــ
  

ــا   ــدَهرٌ قـد تَقاضَــى المرازِیَ   وصـحبي لَ
دحَ والدّارُ غربـةٌ      وقد كنتُ أهدي المَ

  
ــــا   ـــ راثِیَ ـــهِ المَ یــــ ــــدائي إلَ ــفَ بإهـــ ـــ   فكَیــ

متُمُ    ـــمَ ــ ـــ تَینِ صَــ ــــدوَ ـــ ــ ــــا بالعَ ـــ ــ ن   أأحبابَ
  

ـــا   نادِیَ ـــوا المُ ـــالي أن تُجیبُ ی ـــمِ اللّ   بحُك
ـــلَ النّـــادي بـــهِ مـــن حِلاكُـــمُ    نْ عُطّ   وإ

  
ـــاوكـــانَ علـــى    یَ ضِ حالِ   عَهـــدِ التفـــاوُ

ــاطِرٌ    ـــنِ عــــ ى بالمحاسِـــ لّ ـــوَ ـــ ــــانٌ تَ   زمــ
  

ــا   ــ ـــ ــ یَ ـــیلُ غَوالِ ـــ ــــهِ تَســـ ــ ـــ یالی ــادُ لَ ــ ـــ ــ   تَك
ــةً    وعــ ــــيّ لَ ــــینَ جَنبَ ــــى بَ ضّــــى وألقَ   تَقَ

  
ـــا   یـــالي البواكِیَ   أُبـــاكي بهـــا أُخـــرى اللّ

یعــاني الشــاعر مــن الحــزن واللوعــة الصــادرة مــن الشــعور بــالحنین إلــى إخوانــه وزمانــه الــذي مضــى   
بشــبابه ولــم یتــرك لــه إلا المآســي والمصــائب والــذكریات التــي تثیــر الأســى فــي نفســه فتجــري دموعــه 

بینمــا یمثــل الحاضـــر ، بغــزارة لإحساســه بفقــد الســعادة التــي تكمــن فـــي الماضــي بــین الأهــل والأحبــة
ــم والبكـــاء والـــدموع الســـاجی وقـــد یرثـــي الشـــاعر نفســـه ویشـــرك .  ةبالنســـبة للشـــاعر عهـــد الحـــزن والألـ

  ) الطویل(من  )2(:كما هو حال ابن زیدون في قوله، لطبیعة في البكاء والمأتما
لـي بكي الغَمامُ علـى مثْ   ألمْ یأنِ أنْ یَ

  
نصَلتَ النصْـلِ    رقُ مُ بَ ثأرِي البْ طْلُ یَ   وَ

  
                                 

  .  327-326: دیوان ابن خفاجة، ص) 1(
 .  منسكب دائماً : یاً جسا  -
 .  عطشان: صادیا.  حر الجوف: أوار  -
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 .  شاطئ وجانبي الوادي: العدوتین  -

  .  239: دیوان ابن زیدون، ص) 2(
 .  استخراج مافیه، ویعني هنا ما اكتسبه من منصب ووجاهة: نثلي، من نثل الجراب  -
 .  أخفاها: نجومها السبع، غاضها: سبع الثریا  -
 .  أصابت: قرطست.  رمى، أراد رمي اللیالي إیاه بالمصائب: نزعها، نزع من القوس  -
 .  خالیة، جدیدة: عطل  -
 .  ثأر: ذحل  -
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أتمـــــاً  ـــمُ اللیـــــلِ مَ ــتْ أنْجُــ ـــ ـــلاّ أقامَ هَــ   وَ
  

  لتندُبَ في الآفاقِ ما ضَاعَ من نَثلي  
هــيَ    تــيولــوْ أنصــفتني وَ   أشــكالُ همّ

  
ـــي   ـــا رأتْ ذُلّ ـــذّلّ لمّ ـــدي ال ـــتْ بأی   لألقَ

عُ الثُ    ــبْ ـــتْ سَــ ـ قَ ــرَ ولافترَ ــ ــها، ایِّ غَاضَــ   وَ
  

قَ الـدهرُ مـن شـملي   طلعِها ما فَرّ   بمَ
ــالي إنْ یكــنْ طَــالَ نَزْعُهــا   ــرُ اللی مْ عَ   لَ

  
لِ    ضِعِ النُّبْ طَستْ بالنَّبلِ في موْ   لقد قرْ

ـــآرِبي   ــ ـــ ـــ نّ مَ ــآدابي وإ ــ ـــ ـــ ــــتْ بـ ــ ـــ ــ   تَحَلّ
  

ــلِ    ـــةٍ عُطْـ ضِ أُمنیّ   لســـانِحَةٌ فـــي عَـــرْ
ــــا   ــ ــالقِلى وكأنّمَ ـــ ــــي بِـ هْمــ ــــصُّ لفَ   أُخَــ

  
هـمِ الزّمـانُ علـى ذَحـلِ      یبیتُ لذي الفَ

ویطالـــب نصـــل البـــرق ، ألـــم یحـــن الوقـــت كـــي یبكـــي الغمـــام علـــى مـــن كـــان مثلـــي: یتســـاءل الشـــاعر  
ویـرى أن ؟ الآفاق منصبي ووجـاهتيألا ینبغي أن تقیم نجوم اللیل مأتماً لتندب في ؟ المنصلت بثأري

وتفرقـت كواكبهـا السـبعة لإخفـاء مـا أصـابه ، النجوم وهي المجسدة لهمته لو أنصفته لرمت ذلـه جانبـاً 
كمـــا یشـــكو الشـــاعر ظلـــم اللیـــالي وجـــور ، مـــن صـــروف الـــدهر ومصـــائبه لكـــي لا یشـــمت بحالـــه الأعـــداء

ثاء النفس أیضـاً حـین یخاطـب مـن سـیقف وهذا المعنى یتكرر عند ابن الزقاق البلنسي في ر .   الزمان
عند قبره ویطلب إلیه أن یسأل القبر ما أحدثته اللیالي ویذكر الأعداء ویهـون مـن أمـر شـماتتهم لأنـه 

  ) الوافر(من  )1(بقوله، شماتهلیس في ترك الدنیا 
ـــري ـــ ــد قب ــ ــــي عنــ ــــاً بــ ـــا واقفــ ـــ   ألا ی

  
  ســل الأجــداثَ عــن صــرف اللیــالي  

ــتْ    ــ ـــان عَیَّـ ــالي فــ ـــن حـــ ــــاً وعــ   جوابـ
  

ـــؤال   ـــ ـــن السـ ـــ ــــبُ عـ ــــا تجیـــ   فعبرتُهـــ
ـــلاً    ــــا فمهـــ ــدوّ بنــ ــ ـــمت العـ ـــئن شـــ   لــ

  
ـــالي   ــ ـــ ــــفائح كانتقــ ــ ـــ ــینقل للصـ ـــ ـــ   سَــ

ــــا   ــ ــــرك دنیــ ــ ــ ــــي ت ـــ ــماتة فـ ــ ـــ   وأيّ شـ
  

ـــالي   ــــا ارتحـــ ــــل رأى عنهــ ــذي أمــ   لــــ
ـــا   ـــاس فیهــ ــین النــ ــیم بـــ ــت أقـــ   وكنـــ

  
  فســـرتُ الـــى المهـــیمن ذي الجـــلال  

فهـو مشــغول بشـماتة العــدو أكثــر مـن انشــغاله بمشـكلة المــوت نفســه وهـذا یضــاعف الحـزن فــي نفســه   
  .  وهو نعم البدیل، التي یطمئنها أنه سیرحل عن دنیا الناس لیصبح في جوار االله

، وتــرك مرثیــة أخــرى أوصــى أن تكتــب علــى قبــره فیهــا إدراك أن حكــم المــوت نافــذ علــى جمیــع البشــر
  ) الكامل(من  )2(:وقد قال فیها، استذكار لحلاوة الصداقة وجمال العیشوفیها أیضاً 

ــد حـــال دونَنــــا ـــوتُ قـ ــا والم   أإخوانَنـ
  

ـــقِ    ــي الخلائ   وللمـــوتِ حكـــمٌ نافـــذٌ فـ
ــةٌ    ـــ ـــرُ ظِنَّــ ـــ ــوت والعم ـــ ــبقتكمُ للمـ ـــ   سـ

  
ــي   ــدَّ لا حقــــ ـــ ــــلَّ لا ب ــمُ أنَّ الكـ ــ   واعلـ

  
                                 

 .  248-247: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 1(
 .  205: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 2(
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  بعیشكمُ أو باضـطجاعيَ فـي الثـرى
  

وٍ مــن    ــم نَــكُ فــي صَــفْ ــقأل ــودِّ رائ   ال
مــاً    حِّ ترَ   فمــن مــرَّ بــي فلــیمضِ بــي مُ

  
ــــادق   ــاءُ الأصـ فـــ ــیاً وَ ــكُ منســـ   ولا یـــ

كقــول ابــن خفاجــة یرثــي ، وقــد یمتــزج الرثــاء بالحكمــة والتبصــر بعواقــب الحیــاة وحقیقــة المــوت والفنــاء  
  ) الطویل(من  )1(:الوزیر أبا ربیعة

ــدَةٌ  ــانِ إلاَّ طَریـــ ــةُ الإنســـ هجَـــ ــلْ مُ   وهـــ
  

ــومُ    ــ ــابُ تَحُــــ ـــ ــامِ عُقـــ ـــ ــــا للِحِمـــ ــ یهــ   عَلَ
ــةٍ    ـــ ــــومٍ ولیلَ ـــلّ یـ ـــي كــ ــــا فــ ــبّ بهـ خُـــ   یَ

  
ــابُ    ـــ ــى ورِكــ ــ ــــى دارِ البِلـــ ــــا إلـــ طایـــ   مَ

دُ الحَشـا   بـرُ غِیضُ الـدّمعُ أو یَ   وكیفَ یَ
  

ــبابُ    ـــ ــــاتَ شَـ ــــرانٌ وفــ ــ ـــادَ أق ـــ ــد ب ـــ   وقـ
ةٍ    ـبا خـلُّ شــیبَ   فمـا نـابَ عـن خِــلّ الصِّ

  
  ولا عاضَ عن شرخِ الشّبابِ خضابُ   

ــــن    ـــا مِــ نَـــ ةٍ ألا ظَعَ ــبیبَ ـــ ـــاحبٍ وشَـ   صـــ
  

ــابُ    ـــ ــاعِنَینِ إیَ   ؟ فهَـــــلْ لهُمـــــا مـــــن ظـــ
یـالي إلـى البِلـى     دَعا بهِمـا صَـرفُ اللّ

  
ـــرابُ    ـــ ــــرابِ تُ ــ ـــوقَ التّ ـــ ــذي فَ ــ ــــلِّ الــ   فكُــ

ــةٍ    عهَـــــدِ راحَـــ ـــلَّ مَ ـــي كــ ــا أبكــ ــــا أنـــ   فه
  

ـــحابُ    ــ ـــهِ وصِــ ــابٌ بــــ ـــ ـــاحَكَ أحبــ   تَضــــ
، ســبیل الأولــین والآخــرین إن كــل حــي إلــى زوال فــالموت: مــزج الشــاعر رثــاءه بالحكمــة التــي مفادهــا  

اة أوردهــا الشـــاعر كنـــوع مــن العـــزاء النفســـي لــرأب صـــدع قلبـــه  وهــذه الحكمـــة والتبصــر بعواقـــب الحیـــ
وقـد جـاءت هـذه الحكمـة فـي الاسـتفهام التقریــري ، المحـزون ونفسـه المكلومـة لفقـد الأحبـة والأصـحاب

النسـور فتصـبح حتمـاً فریسـةً  الذي ورد فـي البیـت الأول وصـور الإنسـان بالطریـدة التـي تحـوم حولهـا
یظهــر ضــعف الإنســان وعجــزه أمــام ل) كــل الــذي فــوق التــراب تــراب( وكــرر هــذه الحكمــة بقولــه، لهــم

  ) الطویل(من  )2(:بقوله، جبروت الموت
رِدني على النّوى ى حَزَناً أن لم یَ   كفَ

  
ــابُ    ــ ــــكَ كتــ ــ ــذْ إلیَ ــــ نفُ ــــم یَ ـــولٌ ولــ سُـــ   رَ

ــراً    ــ كَ زائِــــ ــــرَ ــ ــــتُ قبــ مــــ مّ ـــي إذا یَ ـــ   وأنّــ
  

ــابُ    ــ ــرابِ حِجــ ـــ ـ ـــي للتّ ــتُ ودونـــ ـــ   وقفـ
ةٌ    نیـــرَ ـــرنُ الشـــمسِ وهـــيَ مُ مَ قَ   فـــأظلَ

  
ــابُ    ــ ــيَ رِحـ ــلادُ االلهِ وهـــ تْ بـــ ــاقَ   وضـــ

ةً    قتُ بـینَ الحـزنِ والصّـبر عَبـرَ قرَ   ورَ
  

ــابُ    ــي وذَهـــ تـــ قلَ ــي مُ ـــــةٌ فـــ ـــا جَیئَ   لهــ
  

                                 
  .  61: دیوان ابن خفاجة، ص) 1(

 .  یعدو ویسیر، ویجري مسرعاً : یخب  -
 .  اندثر: باد.  یقف عن الجریان: یغیض  -
 .  الهرم: عوض وأبدل، شرخ الشباب: عاض.  حل محله: ناب  -

  .  65-64: دیوان ابن خفاجة، ص) 2(
 .  أصحاب السفر: الصحب، الجناب: اشتد، الربع: اجهش بالبكاء  -
، سیدٌ : أغر  -  .  كریمٌ
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یكَ سلامُ االلهِ مـن صـاحبٍ قضَـى   علَ
  

ــابُ    ــ ــــدَهُ وجَنــــ ــعٌ بعــــ ـــ بـــ ــأجهشَ رَ ـــ   فــ
ى حَمیــدَ    لّ ــوَ   الــذِّكرِ لــم یــأتِ وصــمةً تَ

  
ــابُ    ــهِ ثِیـــ یــ ـــدنَسْ علَ ــ ــــم تَ ــى ول   فتَبقــ

ــــا   حتَینِ كأنّمــ ـــفَ ـــ ــــقُ الصَّ ـــرٌّ طلیــ   أغـــ
  

ـــهابُ    ــــهُ شِـــ ــــرِ منــ بــ ــرابِ القَ ــــ   وراءَ تُ
ــةٍ    ـــ ـــ ــتَحیلُ لتُربَ ــ ــــماً یســــ   ألا إنّ جِســــ

  
ــرابُ    ـــ ـــ ـــ خَـ ــي لَ ـــ ـــ ـــ ـــاةً تنتَهـ ـــ ـــ ــ نّ حَیـ   وإ

ــلٍ    ــ ــــونَ لآجِــ كــ ــــعيَ إلاَّ أن یَ ــــلا سَــ   فــ
  

ـــونَ    ـــ ــ ــرَ إلاَّ أن یك ـــ ـــ ــوابُ ولا ذُخ ــ ـــ ــ   ثَ
انطلــق الشـــاعر فــي رثـــاء الــوزیر مظهـــراً مكمــن الضـــعف الإنســاني وهـــو الإحســاس بفـــراق الشـــخص   

ثـم ، ن ذهـب لزیـارة قبـره فلـن یجـد إلاَّ التـرابإ حتـى و ، الـدنیا غیابـاً كلیـاً  عن المتوفي فراقاً أبدیاً وغیابه
لشــمس تكســف أي یســقط الشــاعر الجــزع والحــزن الــذي حــل بــه لمــوت الــوزیر علــى الطبیعــة فجعــل ا

ویختـتم هـذا الرثـاء بـذكر شـمائل .  أظلم كـل شـيء لهـذا المصـاب الجلـل وضـاقت الأرض بمـا رحبـت
ثـم ، الوزیر الـذي یصـفه بأنـه كـان كریمـاً صـالحاً لـیس فـي جبینـه وصـمة عـار ولـم یـدنس ثیابـه بحـرام

ذكَّر بأن لا فلاح في هذه الدنیا إلا بالعمل الصالح   .  یُ
ولعــل الشــاعر الأندلســي یهــرب بأحزانــه نحــو الطبیعــة لأنهــا الإطــار الزمــاني والمكــاني لهــذه المآســي 

شـراكها فـي الحــزن یخفـف عنــه معانـاة الفقــد ولوعـة الفـراق وكــذا یعلـي مــن شـأن المرثــي ویرفـع قــدره  وإ
العبــاس االله بــن أبــي رثــي الفقیــه والأدیــب أبــا محمــد عبــدكمــا هــو حــال الرصــافي البلنســي ی، ومكانتــه

  ) الكامل(من : )2(بقوله )1()ه562ت(الجذامي 
ــرى ُ   حَسْــبُ الزمــانِ علیــك ثُكْــلاً أن ی

  
  مـــن طـــول لیـــلٍ فـــي قمـــیص حِـــداد  

ــه   ـــ ـــ ــا قلَّدتـ ــ ـــ ــه لمــ ـــ ــ ــومي بأنجُمــ ــ ـــ ــ   یُ
  

ــاد   ـــ ــ ــــیضِ أیـ ـــ ــاظ وبِـ ــ ـــ ــــن درِّ ألفـ ــ   مــ
تفضـــلاً    ـُــفَ الحجـــابُ فمـــا تـــرى مُ   كث

  
ــــادي   ـــه وتُن ـــاعةٍ تُصــــغي بـ   فــــي سـ

ــرَ مـــــأمورٍ    ـــم بربعـــــك غیـــ ــدألمِــ   فقـــ
  

ــاد   ـــ ـ صَّ ــــلِ القُ ــاءُ بأرجُــ ـــ ـــصَّ الفِنـ ـــ   غَ
ــه   ـــ ــ ــــك ودونـــ ـــ ــ ــه إلیـ ـــ ـــ لَّغــ بَ ــراً یُ ـــ ـــ   خبــ

  
ــاد   ـــ ــ ـــةُ الحُسَّ ــ ـــداةِ وراحــ ـــ ــنُ العـ ـــ   أمــ

ــه   ــف قذالــ ــلُ المنیــ ـــأ الجبــ   قــــد طاطـ
  

ــــوادي   ــ ــعَّر ال ـــ ــــدك واقشـ ــار بعــ ـــ   للجـ
ــه   ـــ ــ ــــا وأظنُّـ ــ ــ ــــكَ نحون ـــ ـ ـــدِ التفاتَ ــ   أعِـــ

  
ــاد   ـــرَ معــ ــــدیك غیـ ــدیث ل ـــلَ الحــ ـ   مِثْ

قْلتیـك مـن الكَـرى     وامسح لنا عـن مُ
  

ـــهاد   ــ ــاً وسُـ ـــ كـ ــــن بُ ــد مــ ـــ ــاً تكابـ   نومــــ
  

                                 
ـــن عــــذـاري ) 1( ــره أ) 3ج(البیــــان المغـــــرب، لابـ ــاوین ومحمــــد .   عنــــي بنشـــ ـــع مســــاهمة محمــــدـ بــــن تـــ ــــدة مــ ــوان  إبـــــراهیممیران ـــاني، تطـــ م، 1960الكتـ

 .   1/426:ص
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 وطأطــأفاللیــل الطویـل قمــیص حــداد یرتدیـه الزمــان حزنــاً ، تشـارك الطبیعــة الشــاعر فـي هــذه الأحــزان
وقد جاءت هذه المبالغة انعكاساً ، الوادي قشعریرة لهول المأساة وعظم الحدث وأصابتالجبل العالي 

یـد وقـدره العـالي وفضـله علـى قومـه إذ یخـاطبهم مكانـة الفق ولإبـرازالشـاعر  أصـابلشدة الحزن الذي 
  ) الكامل(من  )1(:بقوله

ــــلٍ  ـــاس أيَّ حُلاحِـ ــــي العبــ ــي أبـ   أبنـــ
  

ــاد   ـــ ــ ـــ ــدُّنیا وأيَّ نَضَـ ـــ ـــ ـــ تْكم ال بَ ـــلَ ـــ ـــ   سَــ
ــینَ وافـــق ســـهمها     هــل كـــان إلاَّ العَ

  
ــاد   ـــ ـــ ـــا إقصـ ــ ـــ ــــدَ أیَّمـ ــ ــــدَراً فأُقصِـــ ـــ ــ   قَ

ــه   ـــ ــ ــــدُّ مكانُـ ــ سَــ ــــدٍ لا یُ ـــ ــل بمجـ ـــ ــ ـ   أخْلِ
  

ــــاء    ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــالإخوةِ النُّجب ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   والأولادب
ـرى بـك مـن هضـاب لـم تكـن     ولكَمْ یُ

  
ــاد   ـــ ــ ــــادكٍ ووِهـ ـــ ــــرَ دكـ ـــ ــولاك غیـ ـــ ـــ   ل

ــیبك قابضــــاً    ــها بســ   مــــا زلــــت تُنْعشــ
  

ــاد   ـــباع والأعضــ ــى الأضـ ــ   منهــــا عل
ــرَّدى   ـــ ــ ــــدٍ ال ــــا محمـــ ــ ــى أراك أبـ ـــ ــ   حت

  
ــواد   ــ ــواذِخ الأطـــ ـــ ــ ـــدادُ بَ ـــ ــف انهِـ ـــ   كیــ

وبةٍ    ــــبُ شْــ ةٍ مَ ــرَ ــــ ــن جَمْ ــــا مــــ ــــا حرَّهــ   یــ
  

ــاد   ــدي علــــى الأكبــ ـــا الأیــ ــــى لهـ لْقَ   تُ
ـــى الا   ــاس أي حلاحـــل(ســـتفهام فــــي قولـــه لجـــأ الشـــاعر إل ــي أبـــي العبــ لیجســـد عـــذابات نفســــه ) ...أبنـ

وفجیعتــه وفجیعــة قومــه بهــذا المصــاب الجلــل ثــم مضــى فــي تعــداد مناقــب الفقیــد مــن العلــم والشــرف 
مكانـه عـن القـوم ولا یسـتطیع أن یسـد  والسیادة في القوم والكرم والشجاعة والمجد الـذي یجعلـه متمیـزاً 

وذكر هذه المناقب في رثاء الشرفاء وتأبینهم یمتزج فیها الرثاء بـالفخر بمناقـب المرثـي ومـن ثـم ، أحد
  ) الكامل(من  )2(:الجزع على هذا المرثي الذي أودى وفیه ما فیه من مناقب سوف یختلف عن المعتاد

ــة ـــ ــ ــ زِیَّ ـــا لرَ ـــ نهـــ ــــزاءُ وإ ـــ ــف العــ ـــ   كیــــ
  

ــاد   تــ عْ   خــــرج الأســــى فیهــــا عــــن المُ
ــتُ لمـــدمعيصَـــدَعَ      النعـــاةُ بهـــا فقلـ

  
ــواد   ــــا الجـــ ـــا أبـ ــ ك ی ــــكابُ ـــف انسِـ   كیــ

نَهْنَـهٍ      لك من دَمِـي مـا شـیتَ غیـر مُ
  

صْــفِرَ الأبـــراد   عَ ــف شِــیتَ مُ   صُــب كی
إنه حدیث الذات المتألمة التي تأثرت بالحزن فصورت هذا المشـهد الإنسـاني الـذي تـرق لـه المشـاعر   

ــاً لــه وســعوا مفهــوم الرثــاء لیشــمل بالإضــافة إلــى قــد لأندلســیین یلاحــظ أن او .  الإنســانیة وتنفعــل حزن

                                 
  .  66-65: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 1(

 .  السید الكریم، النضاد أراه كالنضد وهو الشریف من القوم: الحلاحل  -
 . )لاشهرة لهم(أرض فیها غلظ، والمعنى أن ناساً كثیرین قد ارتفعوا بك فصاروا مشهورین كالهضاب ولولاك لكانوا وهاداً أو دكادك : الدكادك  - 
 .  هوضه بها ومد ید العون لهاوسط العضد، وقبضى علیها كنایة عن ن: الضبع.  العطاء: السیب  -
 .  الجبل العالي: الطود الباذخ  -

  .  66: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 2(
 .  صرحوا وجهروا: صدعوا  -
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عنــدما كقـول ابـن اللبانـة ، ومـا یـزول مــن دول، الهلكـى مـن البشـر مــا یفقـد مـن مـدن وحصــون وقـلاع
  )البسیط(من  )1(:شبیلیة وخلعوا المعتمد بن عباد وحملوه مع أهله أسرى إلى المغربإاستولى المرابطون على 

  رائــحٍ غـــاديتبكــي الســماء بمـــزنٍ 
  

ــاد   ـــاء عبــ ــن أبنـ   علــــى البهالیــــل مــ
ــدّ    ــال التــي هُ   ت قواعــدُهاعلــى الجب

  
ــاد   ــنهم ذاتَ أوتـــ ـــت الأرضُ مـــ   وكانــ

ــــا   ــــالُ تعمرهـــ ــــت الآمـــ ــةٌ كانـــ ـــ   وكعبــ
  

ــاد   ــ ـــا ولا بـ ــاكف فیهــ ـــالیوم لا عـــ ــ   ف
  یا ضیف أقفر بیـت المكرمـات فخُـذ  

  
  رحلـك واجمـع فضـلةَ الـزاد في ضـمّ   

ــــكنه   ـــ ــــم لیسـ ـــ ــــل وادیهـ ـــ ــا مؤمـ ــ ـــ   ویـ
  

  خفّ القطـین وجـفّ الـزرعُ بـالوادي  
ــــي عبــــاد حــــزنهم   ـــة تشــــارك بن ـــل الشــــاعر الطبیعـ ــاطف معهــــم وتتــــألم ، لقــــد جعـ مشــــاركة وجدانیــــة تتعــ

یبث أحزانه من خلال المقابلة بین ماضیهم المزدهر وحاضرهم الألیم المتمثل بزوال  وأخذ، لمصابهم
حیـث یبــدو ، سـى علــى عهـد ولـى ومضــىإذ امتـزج المـدح والثنــاء بالحسـرة والأ، وأفـول نجمهــم دولـتهم

یســتقي العبـــر والــدروس مـــن التـــاریخ یواســیهم ویحـــثهم علــى الصـــبر و  تـــارة، الشــاعر حـــائراً مضــطرباً 
  ) البسیط(من  )2(:بقوله، العربي والإسلامي

  هـــي المقـــادیر لا تبقـــي علـــى أحـــد
  

ــاد   ـــ ــا لآمـــ ـــ ــــسِ فیهـــ ــ ــــلُّ ذي نفــ   وكــــ
ــنت   ــرهم حسُــ ــي غیــ ــوة لهــــم فــ   وأســ

  
ـــماتةُ    ــ ـــا شـــ ـــ ــادفمــ ـــ ـــداءٍ وحُسّـــ ـــ   أعــ

  إن یخلعــوا فبنــو العبــاس قــد خُلعــوا  
  

  وقـد خلـتْ قبـلَ حمـصِ أرضُ بغـداد  
  ) البسیط(من  )3(:قائلاً ، یندب رحیلهموتارة أخرى   

  مــن لــي بكــم یــا بنــي مــاء الســماء إذا
  

  ماءُ السماء أبى سُقیا الحشى الصادي  
ــة   ـــن فئـــ ــروع مــ ــــي الـــ ـــاكم فـ ــن ألقــ   وأیـــ

  
ــاء    ـــ ــى الهیجــــ ــ ـــ ــدربین علــ ــ ـــ ــ ـــادمُ ــ   أنجــــ

ـــمها   ـــ ـــ ــــى یقسـ ـــ ـــدُ نعمـــ ـــ ـــ ــن معتمـ ــ ـــ   وأیـــ
  

اد   ـــزوار وروّ ــ ـــ ـــ ــــاءً لــــ ـــ ــ ـــ ــــى ومـــ ـــ ــ ـــ   مرعـــ
  وأیــن یوضــح لــي هــدي الرشــید ضــحى  

  
ــادي   ــي ظــــلام الغــــي إرشــ ــه فــ   أجلــــو بــ

ــةً    ـــ ــد منزلــ ـــ ـــف المعتمــ ــــي كنــــ ــــن لـــ   وأیـــ
  

ــداد   عـــ ـــى وإ ــــن النعمــ ــال مـ   علـــــى احتفـــ
ــــا   ــ ـــ ـــت بینهمــ ـــ ـــ ــال كنــ ـــ ـــ ــارم ومعـــ ـــ ـــ   مكـــ

  
ــواد   ـــ ـــ ــــات وأطــ ـــ ــ ــــین روضـ ـــ ــ ـــأني بـ ــ ـــ ــ   ك

                                   
  .  57-56: دیوان ابن اللبانة الداني، ص) 1(

 .  السید الجامع لكل خیر، الكریم الشریف في قومه: جمع بهلول: البهالیل  -
 .  59-58: اللبانة الداني، صدیوان ابن ) 2(
 .  62-61: دیوان ابن اللبانة الداني، ص) 3(
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ــرُ  ـــ ــ ـــ ـــم نفــ ــ ـــ ـــ ـــراً أنكـ ـــ ـــ ــــاكم االله خیـــ ـــ ـــ   لقــ
  

ــر فعـــل الخیــر مـــن عـــاد   ــم تعرفـــوا غی   ل
ـــي العـــیش مـــن أرب     إن كـــان بعـــدكم ف

  
ـــاد   ــ ـــي وأنك ــــصٍ عیشــ ــي غُصـ ـــ ـــإن ف   فــ

  
واهد الشـــعریة أن الرثـــاء كـــان مـــن الآثـــار المترتبـــة علـــى الحـــزن الـــذي أصـــاب  ویتضـــح مـــن هـــذه الشـــ

افة الشاعر الأندلسي ومن الأغراض التي جدد فیها الشاعر الأندلسي ووسـع مفهومهـا لیشـمل بالإضـ
وقــد تخلــل هــذا الرثــاء بعــض معــاني ، إلــى الهلكــى مــن البشــر مــا یفقــد مــن مــدن ومــا یــزول مــن دول

  .  الحكمة والعبرة من الماضي والصبر على الشدائد والحث على الفضیلة
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 : المبحث الثاني
 آثار الحزن في المدح

الطقـوس التـي كانـت  بأبسـطالمدح من الفنون التقلیدیـة القدیمـة التـي عرفتهـا البشـریة لارتباطهـا 
تمارس وهو مـن أول العلاقـات التـي كانـت تنشـد النـاس فیمـا بیـنهم ویمثـل الوسـیلة التـي تحـدد طبیعـة 

ولقــد كــان لهــذا الفــن مســاحة واســعة بــین فنــون الشــعر والقــدح المعلــى فــي التــراث .  )1(تلــك العلاقــات
المـدح  إذ یعـد، )2(یومنـا هـذاالعربي منذ أن كان الشعر سـلیقة علـى لسـان العـرب فـي جـاهلیتهم حتـى 

فهو الغـرض الشـعري الـذي یعتمـد فیـه ، في الشعر العربي قدیمه وحدیثه من أبرز الأغراض وأشهرها
وبالتالي فهو ، ورفعا لشأنه، والتعریف بما یتحلى به من مناقب إشادة بذكره، التنویه بفضائل الممدوح

وبــالرجوع إلــى كتــب .  )3(مســتدعیة لرضــاهاوال، یخــتص بالأفعــال الشــریفة الدالــة علــى كمــال النفــوس
ولمـا كانـت  " :فقدامة بن جعفر یقول، النقد العربي نجد الكثیر من الإشارات التي تبرز تلك الفضائل

لا مـن طریـق مـا هـم مشـتركون فیـه مـع سـائر الحیوانـات علـى مـا ، فضائل الناس من حیث هـم نـاس
كـان القاصـد للمـدح ، قل والعفة والعـدل والشـجاعةتفاق في ذلك إنما هي الععلیه أهل الألباب من الا

ولعل هذا الرأي قریـب مـن رأي ابـن رشـیق الـذي یقـول ، )4(" وبما سواها مخطئاً ، بهذه الأربعة مصیباً 
، نحــو التخــرق فــي الهیئــات، ومــا تفــرع منهمــا، والشــجاعة، الجــود: وأفضــل مــا مــدح بــه القائــد " :فیــه

ویحـدد ابـن رشـیق سـبل وطریقـة المـدح ، )5("... وما شاكل ذلك، وسرعة البطش، والإفراط في النجدة
وأن ، أن یسـلك طریقـة الإیضـاح والإشـادة بـذكره للممـدوح _إذا مدح ملكـاً _وسبیل الشاعر  " :في قوله

التقصـــیر والتجـــاوز  _مـــع ذلـــك_ویجتنـــب ، وغیـــر مبتذلـــة ســـوقیة، وألفاظـــه نقیـــة، یجعـــل معانیـــه جزلـــة
مَ مـن لا یریـد حرمانـه، وربما عاب من أجلها مـا لا یعـاب، راً فإن للملك سآمة وضج، والتطویل ، وحَـرَ

ــر عمــــا یســــتحق ــف الكاتــــب بالشــــجاعة ، ولا أن یعطیـــه صــــفة غیــــره، وكـــذلك لا یجــــب أن یقصـ فیصـ
وحــافظ علــى ، وقــد احتــل المــدح مكانــاً واســعاً فــي الشــعر الأندلســي.  )6(" والمهابــةوالقاضــي بالحمیــة 

وربمــا جعلــوا صــدور مــدائحهم ، یعنــون بالاســتهلال وحســن الــتخلص الأســلوب القــدیم وكــان الشــعراء

                                 
 والنشــر، مصــطفى عبــداللطیف، دار الكتــب للطباعــة/ عــادل جاســم البیــاتي، د/ نــوري حمــودي القیســي، د/ تــاریخ الأدب العربــي قبــل الإســلام، د) 1(

 .   216: م، ص2000، 2جامعة الموصل، ط
 .  285: م، ص1967، 1، بغداد، ساعدت وزارة التربیة على نشره، طالإرشاددراسات في الشعر العربي، عطا بكري، مطبعة ) 2(
عداد عزوز زرقان، دار الكتب العلمیة) 3(  .  103: م، ص2008، 1بیروت لبنان، ط، شعر الاستصراخ في الأندلس، جمع وإ
 .  66-65: نقد الشعر، ص) 4(
 .  2/135: العمدة، ص) 5(
 .  129-2/128: العمدة، ص) 6(
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 . )1(بعضـهم عـن هـذا السـبیل ذما شوقلّ ، وصفاً للخمر أو للطبیعة أو لبلد الشاعر أو للمرأة المحبوبة
ذا كان المدح عند القدماء یقترن عموماً بفكرة التكسب فإن شعراء الأندلس كان هدفهم مـن المـدح ، وإ

یقـاظ الضــمیر الممــدوح  إثـارة النخــوة لــدى لــرد أمــور الأنــدلس إلــى ، واســتنهاض الهمــم وشــحذ العـزائموإ
إلى ممالك ودویلات متفرقة ومتناحرة كثـرة بعد الفتن والحروب التي عصفت بها ومزقتها ، )2(نصابها

إذا تقصـــینا مدائحـــه  " بـــن زیـــدونمثـــل ا، الدســـائس السیاســـیة وكـــان للشـــعراء نصـــیبهم مـــن ذلـــك فیهـــا
فقـد اتصـل ابـن زیـدون أول مـا اتصـل بـأبي الحـزم بـن ، أن نرسم جانباً هاماً مـن هـذه الحیـاةاستطعنا 

ـــه إلـــى الســـجن، جهـــور ـــم لـــم یلبـــث هـــذا الأمیـــر أن قـــذف ب ــذ الشـــاعر یرســـل إلیـــه مدائحـــه ، ...ث فأخـ
ویبـدو ، وهـذه المـدائح تتصـف بصـفة الاسـتعطاف، مستعطفاً مسترحماً كما یرسل إلى ابنه أبـي الولیـد

مثــل قصـــیدته التـــي  )3(" لشـــاعر شــاكیاً یریـــد أن یـــدفع عنــه التهمـــة التـــي أودت بــه إلـــى الســـجنفیهــا ا
  ) الخفیف(من  )4(:وفیها یقول، أرسلها إلیه في نهایة الرسالة الجدیة

ــــكُوأیّ  ــا أشْـ ــا أنَـــ ــ ــوزیرُ هـ ــا ذا الـــ ــ   هَـ
  

ــــیمِ    ــــ ــا للحَلِ ــ عِهَـــ ــدْءُ قَرْ ـــ ـــ ــــا بَ صَـــ   والعَ
ا عَنَانَا أنْ یـأنَفَ السـابقُ    بطمَ ـرْ   المَ

  
ــهُ والتّ    ـــ ـــقِ مِنْــــ ـــ ـــ ـــي العِتْ ـــ ــــیمِ فـــ ـــ   طْهِــ

ـــي   ـــنِ یثن ــي الجَف ُ الحُسَـــامِ فـ ـــاء   وبق
  

ــاء والتّ    ـــ ضَـ ــدَ المَ ــ عــ ــهُ بَ ـــ ـــمِیمِ مِنْـ ــ   صْـ
رٌ مئِــــینَ خَمســــاً مِــــنَ الأیــــامِ      أفَصَـــبْ

  
ــــیمِ    ـــ ــذَابٍ ألــــ ـــ ـــ ــــنْ عَــ ــ ـــ ـــكَ مِــ ـــ ـــ   نَاهِیـ

ـــنب   ــنَ الضــــ ـــ ــى مِــ ـــ ــ čن عَ ـــاتٍ  ىومُ ــ   بهنــ
  

ـــو    ـــ ــ حَ الكُلُ ــــرْ ـــ ـ ومِ قَ ـــالكُلُ ـــ ــ ـــأتْ بِ ـــ   مِ نكــ
ـــدِ    ــي العائــ ــادُ فیـــــه وفــ مٌ لا أعــ ـــقَ   سَـ

  
ــــقیمِ    ــ ـــ ء السّـ ــرْ ــ ـــ ـــ ـــي ببُ ـــ ـــ ــــسٌ یفـ ـــ ــ   أُنـ

ــةٍ الأمـــنِ      نـــارُ بغـــيٍ سَـــرَى إلـــى جنـ
  

ـــریمِ    ـــ ـــ حَتْ كالصـ ــبَ ـــ ـــ ــا فأصْــ ـــ ـــ   لظاهــ
ــأ   ــ ــت إنْ تشـ ـــ ــــأبي أن ـــرداً ، بـ ــــكُ بــ   تـ

  
ـــراهیمِ    ـــ ـــ ـــ ــ ــارِ إبـ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــلاماً كن ـــ ـــ ـــ ــ   وســ

إلـــى المثـــل اســـتعان الشـــاعر بأســـلوب النـــداء الـــذي یفیـــد الالتمـــاس والتوســـل فـــي البیـــت الأول وأشـــار   
، لینبــه أبــا الحــزم لشــكواه وصــبره خمســمائة یــوم فــي الســجن) إن العصــا قرعــت لــذي الحلــم(المشــهور 

ثبـات براءتـه .  فضلاً عن العذاب الألیم والمرض وانقطاع الزیارة ویحاول الشاعر الدفاع عن نفسه وإ

                                 
 .  112: في الأدب الأندلسي، ص) 1(
 .  105: شعر الاستصراخ في الأندلس، ص) 2(
 .  186: في الأدب الأندلسي، ص) 3(
  .  282-281: دیوان ابن زیدون، ص) 4(

 وأصله أن عامر.  یضرب للذكي إذا نبهته أنتبه وهو) إن العصا قُرعت لذي الحلم(ضمن الشاعر في البیت الأول المثل المشهور   -     
  .   إذا أنكرت من عقلي شیئاً عند الحكم فاقرعي لي الترس بالعصا لأنتبه، فكانت تفعل ذلك: بن الظرب العدواني ضعف عقله فقال لابنته

ىَٰٓ ﴿في البیت الأخیر إشارة إلى قوله تعالى   - مًا عَل َٰ يِ برَۡدٗا وَسَل نَارُ كُون َٰ نَا ی لۡ ُ ِیمَ  ق ھ بۡرَٰ ِ   .  ]69:الأنبیاء[القرآن الكریم،  ﴾إ
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  ) البسیط(من  )1(:فیخاطب أبا الحزم متسائلاً ، من خلف القضبان
ــذّ  ــــا نوبِ مـــــا للـــ ــي جَـــــاني كبائرِهَـ   التـــ

  
حَمّ    ـــري یُ ـــ ــ زَرِيغَیـ ــا وَ ـــ ـــ ــــي أوزارهـ ــ نِـــ   لُ

ــةٍ    ــــنْ لــــمْ أزلْ مــــن تأنیــــهِ علــــى ثِقــ   مَ
  

ـــذرِ    ــى حـ ـــهِ علــ ـــنْ تجنیـ ـــتْ مِـ ــمْ أبـ ــ لَ   وَ
  ذُو الشیمةِ الرَّسلِ إنْ هیجتْ حفیظته  

  
سَـــرِ والجانــبِ السّــ     هْلِ والمســتعتبِ الیَ

ویشـیر ، یحمله أعباء الذنوب التي اقترفها غیرهعبر الشاعر عن استیائه من موقف أبي الحزم الذي   
فیخاطبـه ، وعلى حذر من تجنیه لأنه سـهل الإقنـاع والانقیـاد، بأنه لم یزل على ثقة من ترفقه وعطفه

  ) البسیط(من  )2(:قائلاً بنبرة حزن 
ــابقةٌ  ــلِ سـ ــي فـــي اعتمـــادِكَ بالتأمیـ   لـ

  
لــى مــنَ الهجَــرِ    هجــرةٌ فــي الهــوى أوْ   وَ

ميففیمَ غضتْ      هُمومي من عُلى هِمَ
  

رِ    طلبي عن وجهةِ الظفَ حَاصَ بي مَ   وَ
ـبِ لـي أسِـنٌ    تْ   هَل من سبیلٍ فمـاءُ العَ

  
ــاكَ والخَصَـــرِ    ـــةِ مـــن عُتبـ ذُوبَ ــى العُ   إلـ

ــهِ    ـــاءَ بِــ فَ ــى الوَ ــكركَ لا أنسَـ ــذرتُ شـ   نـ
  

شَـــرِ    جُـــهُ البُ تْ لـــيَ عَنهـــا أوْ رَ   إنْ أســـفَ
نمـا كـانللم یكن مـدح ابـن زیـدون لأبـي الحـزم ابـن جهـور طلبـاً    ولمـا زج بـه إلـى ، طلبـاً للجـاه لمـال وإ

فأصــبحت مدائحــه اســتعطافاً وشــكوى تعكــس ، الســجن صــرفته الهمــوم عــن الســعي إلــى الهمــم العالیــة
  ) الوافر(من  )3(:یقول، معاناة السجن وخیبة الأمل فیما كان یطمح إلیه ویرجوه من أبي الحزم

ــــذّلیلُ  ـــ ــواركُمُ الـ ــ ـــي جــــ ــ ــامي فـــ ـــ   مقـــ
  

ـــلُ    ـــ ــ ـــائكُمُ الكَلی ـــ ــــي رجــ ـــ ـــدّي فـ ـــ   وحَــ
ــرٌ    ـــ ــ ــ ــتكُمْ كثی ـــ ـــ ـــنْ ولایـ ـــ ــ ــــیبٌ مِـ ــ   نَصِـــ

  
ـــلُ    ـــ ــــایتكُمْ قَلیــــ ـــ ــــنْ عِنـــ ــ ــظُّ مِــــ ــ ـــ   وَحَـــ

ــــا   ــ ــ هْمَ ــــاليّ مَ ـــنْ حــــ ــ ـــانِ مِـــ ـــ ختلِفـ   لمُ
  

ـــلُ    ـــ ــ جِی ـــا مُ ـــ ــ ــرَ بینهُمَ ـــ ــــالَ الفِكْـــ ـــ   أجَـ
ــیكُمْ    ـــ ـــ ـــالِ فِـ ـــ ـــ ـــسُ الآمَ ــ ـــ ـ ـــا أنفُ ـــ ـــ   أتحْیَ

  
ــلٌ    ـــ ـــ ـــا أمــ ـــ ـــ ــي أثناءهـ ـــ ـــ ـــلُ ولــ ـــ ـــ   قتیـ

ــــدیكُمْ    ــــري لـــ ــادِثٍ نظـــ ـــ ــــبُ حــ   وأعْجــ
  

ـــلُ    یــ ــي غَلِ ــ ــاحِ وبـ ــلِ النجـــ ـــ ــــى غَلَ   إلـ
  

                                 
  .  108: دیوان ابن زیدون، ص) 1(

زَر: أوزار، واحدها وِزر  -  .  معین، ملجأ، سند: عبْ، نب، وَ
 .  الإنقیاد، الإقناع: المسترخي، الیسر: المستعتب.  الغضب: الخلق السهل، الحفیظة: الشیمة الرسل  -

  .  110: صدیوان ابن زیدون، ) 2(
 .  حاد، مال: حاص.  صرفت النظر: غضت  -
 .  البرودة: رضاك، الخصر: عتباك.  عكر: اللوم، أسن: العتب  -

  .  244: دیوان ابن زیدون، ص) 3(
 .  )أي أن أمله ضعیف(حد السیف الذي لا یقطع : الكلیل  -
 .  العطش: السیل الضعیف، الغلیل: الغلل  -
  .  من قدح المیسر ونصیبه أكبر من سواه: هو السهم، وقدح المعلىالقدح : القدح المعلى  -
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ـــى ـــ ــ لَّ عَ ــــمُ مُ ـــ ــي ودادكُـ ـــ ــدحي فـــ ـــ   وقـــ
  

ـــلُ    ـــ وی ـــادكُمُ طَ ـــ ــي اعتم ـــ ــاعي فـ ــ ــ بَ   وَ
  

نلمس من هذه الأبیات إحساس الشاعر بالحزن وخیبة الأمل حین یقارن بین مـا نالـه مـن أبـي الحـزم 
هــذا البــون الشاســع ویصــرخ مخاطبــاً أبــا الحــزم ومســتنكراً فیجــد ، ابــن جهــور ومــا كــان یأمــل أن ینالــه

  ) الوافر(من  )1(:الیأس على نفسه قائلاً 
ــــالي ــــاعفةِ اللیــ ســ ــنْ مُ ـــ ـــأسُ مِـ ـــ   أأی

  
ـــبیلُ    ــ ـــا سَـــ ـــ ــــى نهایتهــ ـــ ــتَ إلـ ـــ   ؟ وأنْـــ

  
ولـیس هــذا عجیبــاً ، أمـا مدائحــه فـي أبــي الولیــد بـن جهــور فهــي تـنم عــن إخــلاص الشـاعر وحبــه لــه "

ونعلـم الحظـوة الكبـرى التـي نالهـا ، الولید على الشاعر في خلاصه مـن السـجنفنحن نعلم فضل أبي 
  ) الكامل(من  )3(:ومن هذه المدائح قوله، )2(" بعد وفاة أبي الحزم، بالقرب منه

ــوريّ  ـــقٌ  للجهــــ ــدِ خَلائـــ لیــــ ـــي الوَ   أبـــ
  

ــاكي     كـــالروضِ أضْـــحكهُ الغمـــامُ البـ
ــ   هـ ـــهُ مُ ــوسُ الـــدهرَ من ــكٌ یسـ ـ لِ   بٌ ذَّ مَ

  
هُ    ـــدبیرُ ـــ ـــ ــلاكِ ت ـــ ــ ــــرُ مِــ ـــ ــ ــــكِ خَیْ ـــ ــ   للمل

ــدَى   ـــ ـــاتَ المَ ـــدما فــ ـــاهُ بعــ ــارى أبــ   جَــ
  

تِ والإدراكِ    ــوْ ــ ـــ ـــ ــــینَ الفَ ـــ ــ ـ ــتلاهُ بَ ـــ ــ   فـــ
ــهُ    ـــ هُ ونُجُومُ ــدرُ ـــ ـــارِ وب سُ النهــ ــــمْ   شـ

  
اكِ    ــــمَ ـــ ــــدٍ وسِـــ ـــ ـــنْ فرقــ ــ ـــ ُ مِـ ـــاؤه ـــ ـــ   أبن

ــبٍ    ــرَ كواكـ ــحُ الســـارونَ زُهْـ سْتَوْضِـ   یَ
  

ــلاكِ    ـــ ــبَ الأحْـ ـــ ــرُ غیاهِـ ـــ ــنْهُمْ تُنیـ ـــ   مِـ
انَا   ـــرَ ــا وبشـــ ـــا دُنیــــ ــــراكِ یـــ شْــ ــــاً  بُ   معــ

  
ــاكِ    ـــ ــدِ فت ـــ ــو الولی ـــ ــوزیرُ أبُ ـــ ــــذَا ال   هَـ

ــمّ    ـــ ــیادةُ ثَ ـــى الســـ لْقــ تها تُ ـــللِ   إنْ أضــ
  

ــ   ـــدْتِ السّـ قَ ــى فَ ـ تَ مَ ـــاكِ وَ وَ فهـــوَ هُن   رْ
ــهُ    ــــ ــتْ لَ ـــدٍ جُمعــــ ــــمعتِ بواحـــ ذا سـ   وإ

  
ــذاكِ    ــامِ فـ ــي الأنـ ــنِ فـ   فـــرقُ المحاسـ

ــــكینةٍ    دُ ســــ ـــوْ ـــ ةٍ وطــ ـــادِرَ ـــ ـــمامُ بــ ــ   صـــ
  

ــاكِ    ـــ ــــذلُ حِكــ ــاتٍ وجـــ ـــ ادُ غایــ ــوَ ــ   وَجَـــ
ـــي الســــماحِ وجاهــــلٌ طلـــقٌ    ــدُ ف فنــ ُ   ی

  
ــ   ــف النّــــ ــ ــــنْ یستشــ ــ اكِ مَ ـــالمحرَ   ارَ بـــ

فالقـــارئ بـــتمعن هـــذه الأبیـــات یـــدرك ، یعـــدد الشـــاعر محامـــد الممـــدوح ومـــآثره متبعـــاً الطریقـــة التقلیدیـــة  

                                 
 .  245: دیوان ابن زیدون، ص) 1(
 .  187: في الأدب الأندلسي، ص) 2(
  .  212-211: دیوان ابن زیدون، ص) 3(

 .  نجمان: الفرقد والسماك  -
 .  الظلمات: الأحلاك  -
 .  المروءة والشرف: السرو  -
 .  یحتك به: حكاك.  أصل الشجرة: جبل، الجذل: سیف، طود: صمام  -
 .  السخي الكریم: الطلق  -
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ــجاعة والنبـــل  ــف بـــالكرم والشـ ــاس یتصـ ـــة بـــین النـ ــل عظـــیم ومنزلـــة عالی مباشـــرة أن الممـــدوح ذو فضـ
  ) الكامل(من  )1(:وقد یصل في ذلك إلى حد المبالغة حین یقول، الأمورورجاحة العقل وحسن تدبیر 

ن قالَ إنّ  حدَ فـي النُّهـىمَ ستَ أوْ   كَ لَ
  

ــ   ــ ـــ ـــراكِ والصّــ ـــ ــــدُانَ بالإشـــ ـــ ــ   الحاتِ فَ
ولعـل مــن خیــر شــعر المــدح الـذي یشــعرنا بشــكل واضــح ومباشــر أنـه أثــر للحــزن الــذي یســیطر علــى   

حیـــث یصــف الشــاعر حالتـــه ، دولتــهنفســیة الشــاعر مــدح ابـــن اللبانــة للمعتمــد بــن عبـــاد بعــد ســقوط 
  ) الطویل(من  )2(بقوله، السیئة بعد خلع المعتمد

ــ ــ ــاك خُلّ ــ ــاني دون لقی ـــروق الأمــ   بُ بـ
  

ــم    ــق لـ ــهَ مغـــربُ ومشـــرقٌ أفـ ــح فیـ   تلـ
ـــافعٌ      عـــدمتُ مـــرادي فیـــك لا المـــاءُ ن

  
خصبٌ      ولا الظلُّ محدودٌ ولا الروضُ مُ

ـــرةٌ    ــــة زهــ ـــك الحدیقـ ــ ـــي تل ــــا فــ   ولا أنـ
  

ـــبُ    ــ ــــرة كوك ــك المجـ ـــ ـــي تل ــــا فــ   ولا أنـ
ــت صــیّ      بَ عهــدهســقى االله عهــداً كن

  
  بمثــلِ الــذي قــد كنــت تســقي وتشــربُ   

ــــا   ــ ــك قائمـ ــ ـــ ــام من ــ ــــت الأیـــ ـــ ـــئن فل ـــ   لـ
  

ــان یضــربُ یفــلُّ مــن    ــا ك   الأســیاف م
  )الطویل(من  )3(كما یقول أیضاً   

شـرقٍ أفكّ    ر فـي عصـرٍ مضـى لـك مُ
  

ظلمـاً      فیرجعُ ضوءُ الصبحِ عنـدي مُ
ـــقِ المجـــرة إذ رأى   ـــن أُف   وأعجـــبُ م

  
ــع أنجمــا اً كســوفَكَ شمســ     كیــف أطل

ــك الرزیـــــة إننـــــا   ــت فیـــ ـــئن عظمـــ   لــ
  

  وجـــدناك منهـــا فـــي البریـــةِ أعظمـــا  
فهـــو لا یصـــطنع المـــدح لغـــرض زائـــل بـــل وفـــاءً ، بصـــدق شـــعوره نحـــو بنـــي عبـــادتمیـــز ابـــن اللبانـــة   

خلاصاً وحباً  ثـم توثقـت تلـك العلائـق بینـه وبـین  " فقـد لازم المعتمـد، لأولئك الذین عـاش فـي كـنفهم وإ
فغدت أواصر صداقة ومحبـة لا تدنسـها ، أمیر العبادیین وتجاوزت طبیعة علاقة شاعر بملك ممدوح

ـــادة وال ـــوائب المـ ــالح الشخصــــیةشـ ـــة ، مصــ ــي بســــیف الدولـ ــــة المتنبــ ــبه بعلاق وأصــــبحت علاقتهمــــا أشــ
، )4(" وظــل ابــن اللبانــة وفیــاً للعبــادیین أثنــاء حكمهــم وبعــد ســقوط دولــتهم ونفــیهم وتشــردهم، الحمــداني

لا یبـالي بـالمرابطین الـذین خلعـوهم بـل هـب یهـاجمهم مبینـاً مـدى ظلمهـم وقسـوتهم داعیــاً االله أن  فهـو

                                 
  .  213: دیوان ابن زیدون، ص) 1(

 .  التعقل ورجاحة العقل: النهى  -
  .  26-25: دیوان ابن اللبانة الداني، ص) 2(

 .  حجاب القلب: خلب  -
 .  123: دیوان ابن اللبانة الداني، ص) 3(
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 )1(:بقولـه، مد من سجنه كما نجى االله تعالى یوسف علیـه السـلام مـن البئـر حـین رمـي بـهینجي المعت
  ) الطویل(من 

  قیـــودك ذابـــت فانطلقـــت لقـــد غـــدت
  

ـــا   ــارم أرحمـــ ــ ــ ــــنهم بالمك ـــودك مــ   قیـــ
نَ الحدیــدُ وأن قســـوا   ــت لأن لاَ   عجب

  
ـــا   ــنهم بالســــریرةِ أعلمـ   لقــــد كــــان مــ

نجیكَ مـن نجّـى مـن الجُـبّ یوسـفا     یُ
  

  أوى المسیحَ بن مریما ویؤویك من  
لـى دولتـه فظل یلهج بالشكر، لم ینس الشاعر فضائل المعتمد   راصـداً الأحـداث التـي ، والحنین إلیـه وإ

فیــا لهــذا الإخــلاص والوفــاء والموقــف السیاســي ، مــرت بهــذا الملــك إلــى أن مــات ومــا جــرى بعــد موتــه
مـــا مدحتـــه بـــه  وأمـــا " :یقـــول ممـــا حـــدا بـــالمقري أن، كمـــا خصـــه الشـــعراء بشـــعر كثیـــر.  )2(الشـــجاع
فهو كثیر ، وتجهمه وبشره، وطیبه ونشره، وأسرهوملكه ، لهم في حالي یسره وعسره وأجوبته، الشعراء

 أسـىفي نكبة بني عباد كلها حزن و  أبیاتاً فهذا ابن عبدون ینشئ  )3("منه نظم ونثر، في كتب التاریخ
  )البسیط(من )4(:یقول، إثر أن اسلم الدهر آل عباد للرزایا والمصائب
  یا نائم اللیل في فكـر الشـباب افـق

  
  فصبح شیبك في افق النُّهـى بـادي  

  غضت عنانك أیـدي الـدهر ناسـخة  
  

ــاد   ـــلاحاً بافســـ ـــل واصــ ـــاً بجهــ   علمــ
ــــلمةٍ    ـــ ـــا آل مســ ـــ ــلمت للمنایـــ ـــ ــ   واســ

  
ــادِ    ـــ ــ ـــ ــ ــا آل عب ـــ ـــ ـــ ــــدت للرزایـ ـــ ــ ـــ   وعب

إلـى اللحـاق بـه فـي سـجنه  وحفـزه وفـاءه لملیكـه، أما ابن حمدیس فقد واسى المعتمـد فـي أسـره وسـجنه  
وقصـائده فـي بنـي عبـاد لا تقـل ، ویشاركه أیامه الأخیرة أبان محنتـه، حیث راح یمنحه أصدق الشعر
ومضــى ابــن حمــدیس لزیــارة .  )5(والإتقــانمثلمــا توازیهــا فــي الجــودة ، صـدقاً عــن قصــائده فــي صــقلیة

فرجـع ابـن حمـدیس .  الوقـتالمعتمد في سجنه بأغمات فصـرفه بعـض خدمـه بأنـه لا یوجـد فـي ذلـك 
وكتـب إلیــه بالغـداة بهــذا ، فعــز علیـه ذلــك وعنـف خدمــه، فــأُخبر المعتمـد بمجیئــه ورجوعـه، إلـى منزلـه

  ) الطویل(من  )6(:فقال، الشعر یعتذر إلیه
ــرِي ــلا واالله مــا ذَاك عــن أمْ ــتَ فَ   حُجب

  
  فأصغِ فدتكَ النفسُ سمعاً إلى عُذري  

  فمــا صــار إخــلالُ المكــارم لــي هــوىً   
  

ـــي صَـــدري   ــك ف   ولا دار إخجـــالٌ لمثلـ
                                   

 .  127: دیوان ابن اللبانة الداني، ص) 1(
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  .  4/225ج: نفح الطیب، ص) 4(
 .  11-10: دیوان ابن حمدیس، ص) 5(
 .  101: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 6(
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ـــني ـــ حاسِــ ــت مَ ـــ ـــ ــا أحال ـــ ــــه لمـــ ــ ــ   ولكن
  

  یدُ الـدهر شَـلَّت عنـك دأبـاً یـدُ الـدهر  
ــذَّبٍ    ـــلَّ مهـــ ـــدَّام كــ ـــن الخُــ ــدمتُ مــ   عـــ

  
ــر   ــ ــن الأمـ ـــالخفي مـــ ــ ــه ب ـــ ــیرُ إلی   أشـــ

  ) الطویل(من  )1(:قائلاً ، فأجابه ابن حمدیس  
ـــكَ مـــولىً یبســـطُ العبـــدَ بالعـــذرِ    أمثلُ

  
جْـري إلـى ذكـرِ  بغیرِ انقباضٍ      منك یَ

ــتمرةٍ    ســ ــةٍ مُ ــ ــي خَجْلَ ــــرؤ فــ ــي امْ ــ نِّ   وإ
  

  یذوبُ لها في الماءِ جامدةُ الصخرِ   
ها   ــدرُ ــ ـــي جَــــلّ ق ـــك التـ ــي قوافیـ ــ   أتتن

  
ــرِي   حْــ ـــةٌ بَ ـ غْرِقَ ـــةٌ مــــنهنّ مُ ــا نقطـ   بمــ

ــ   ــــك بالنّـــ ــــي منـ ـــك إذ أغنیتنـ   دىلعلــ
  

  أردتَ الغنى لي من مدیحك بالفخر  
ــان لــي بــك ضــاحكاً    ــاً ك ــتُ زمان   بكی

  
ــر   كسْـرُ جنـاحي كــان عنـدك ذا جَبْ   وَ

ةً    ـــرَ ــالُ حَیْ ــتِ الحـ   وأطرقـــتُ لمـــا حالـ
  

  رَ منها عالمُ النفس في صدريتَحَیّ   
مـــن  )2(:یقـــول، ومـــدائح ابـــن حمـــدیس فـــي المعتمـــد فـــي ســـجنه یمتـــزج فیهـــا المـــدح بالتعزیـــة والمواســـاة  

  )الطویل(
ـــورُ  ـــ ــــالكرام عَثُ ـــدُّ بــ ــــكَ جَـــ ــــرَى بــ   جَــ

  
ــتَ    ـــ ــانٌ كن ـــ ـــارَ زم ـــروجــ ـــه تُجیــ ــ   فی

ــــا   ــ ن ورُ ــــور أمُ ـــاً للأمــ ــــيء خلافـــ   تجــ
  

ــورُ    ــي الــــورى ویجــ ــرٌ فــ ــدلُ دهــ   ویعــ
ــهُ    ـــي یــــومٍ ینــــاقضُ أمســ ــأسُ فـ   أتیــ

  
ــروج تـــدورُ      وزهـــرُ الـــدراري فـــي البـ

  وقــد تنتحــي الســاداتُ بعــد خمولهــا  
  

ـــدورُ    ــن بعـــد الكســـوف ب   وتخـــرج مـ
  لـــئن كنـــتَ مقصـــوراً بـــدارٍ عمرتهـــا  

  
قصــرُ الضــرغام وهــو هصــور     فقــد یُ

ـــدٌ    ــالَ محمـــ ـــ ـــارى أن یق ـــرُّ الأســـ   أغَــ
  

ـــیر   ــربین أســ ــأرض المغـــ ـــبٌ بـــ   غریــ
ویضـیع وطنــه ، مــرة أخـرى تســقط صـقلیة الثانیــة، وكـأن ابـن حمــدیس لا یصـدق مــا حـدث لابــن عبـاد  

  ) الطویل(من  )3(:وقال، فظن أن القیامة قد قامت، الجدید الذي ارتضاه في كنف المعتمد
ــمْ  ــ ـــي أكفك ـــدى فـ ــتمْ بالنـ ــ ــا رحل   ولمــ

  
قُ    ـــروَ ـــ ــنكمُ وثبیــ ـــ ى مـــ ـــوَ ـــ ضْــ ـــلَ رَ ـــ   لقِــ

ــت   ــد أتــ ــة قــ ــاني بالقیامــ   رفعــــت لســ
  

ـــیر     ألا فــــانظروا هــــذي الجبــــال تسـ
وظــل .  ولعـل سـبب تصــور حـدوث القیامــة هـو الصــدمة النفسـیة العنیفـة غیــر المتوقعـة التــي أصـابته  

یصـور فصـاغ ألوانـاً مـن الشـعر العـاطفي الـذي ، ابن حمدیس وفیـاً لصـاحبه المعتمـد فـي منفـاه وأسـره
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  ) الطویل(من  )1(:منها قوله، مأساة الأمیر المنفي
  أبــادَ حیــاتي المــوتُ إن كنــتُ ســالیا

  
ــا   ـــ ـــودكَ عانی ـــي قیــ ـــیمٌ فــ ــتَ مقــ   وأنـــ

ـــأدمعٍ    ــزْنَ قطـــراً ب ـ نْ لـــمْ أبـــارِ المُ   وإ
  

ــا   ــا الغوادیــ ـــكَ فــــلا سُـــقیتُ منهــ   علی
  تعریتُ من قلبي الذي كان ضـاحكاً   

  
ــا   ــــانَ إلا بواكیــــ ـــبسُ الأجفــ ــــا ألـــ   فمــ

ـــرّ    سَــ ــوْمَ المَ ـــي یــ حــ ــا فرَ   ةِ طائعـــــاً ومــ
  

ــیا     ولا حَزَنــــي یــــوْمَ المســــاءَةِ عاصــ
ــك ســــامعٌ    ـــائلٌ عنــ ــل أنــــا إلا سـ   وهــ

  
ــا   ـــي بــــالنجیع المعالیــ ـــثَ تبكـ   أحادیـ

لأنـه كالأسـد لا یسـتطیع أحـد أن یـدنو ، ثم یقول إنه لولا خوفهم من المعتمد لما سجنوه وكبلوه بـالقیود  
  ) الطویل(من  )2(:بقوله، منه دون أن یكون مقیداً 

فُ صــیالها   وقــد یعقــلُ الأبطــالَ خــوْ
  

ــواریا   ــودِ ضـــ ـــفَ الأســـ ـــمُ تثقیــ حكــ   ویُ
حَةٍ    فَ صَـــیْ هْطِـــعٌ خــوْ نــي مُ   أقــولُ وإ

  
ــا   ـــى االله داعیـــ ــــلُّ إلـ ــا ك ــــبُ بهــ جی   یُ

ممــا ســبب لــه الألــم ، ویتعجــب ابــن حمــدیس مــن الــدهر الــذي أتــى علــى هــذا الملــك الكبیــر الــذي قیــد  
  ) الطویل(من  )3(:بقوله، والحزن

  محمــدٌ : ومــا كنــتُ أخشــى أن یقــال
  

  یمیـــلُ علیـــه صـــائبُ الـــدهر قاســـیا  
داً      حسامُ كفاحٍ باتَ في السجن مغمَ

  
ــا   حَ مــن حَلْــيِ الریاســةِ عاری   وأصْــبَ

ــه   ــ ـــدوا برقَّ ــــه أعـ ــروب فی ـــث حــ   ولیـ
  

  وقد كان مقداماً علـى اللیـث عادیـا  
ــابهُ    ـــانُ هضـــ ـــدّ الزمــ لاً هَــ ــبَ ـــا جَـــ ــ   فی

  
  بــالتمكین فـي العــزَّ راســیاأمـا كنــتَ   

فلـــم یحتمـــل فراقـــه حتـــى ســـاءت حیاتـــه بعـــده ، لقـــد كـــان ابـــن حمـــدیس وفیـــاً صـــادقاً فـــي حبـــه للمعتمـــد  
  ) الطویل(من  )4(:بقوله، وامتزجت دموعه بالدم في مدحه

تْ  ــعَ ــیتَ حمیـــداً كالغمامـــةِ أقشـ   مضـ
  

شْــيَ الربیــع المغانیــا   سَــتْ وَ   وقــد ألْبَ
ــأدمي جفـــوني بالســـهاد    ــةً سـ   عقوبـ

  
ــا   ــدموعَ الجواریــ ـــك الـ ــت عن   إذا وقفـ

ــةٍ    ــ ــاةٍ هنیئ ــ ـــعُ نفســــي مــــن حی   وأمنـ
  

ـــا   ــ ــتحقُّ المراثیـــ ـــ ـــيٌّ تســ ــ ــــكَ حـــ ـــ   لأن
ولعل من أهم أسباب مشاركة الشعراء للمعتمد في مصابه ووفائهم له زیادة فضله وعلو ثقافته وسمو   

خصــلة لـم أعلــم  " كشــيحیــث یقـول المرا، أدبـه وســماحة نفسـه إذا مــا قـورن بملــوك الطوائــف الآخـرین

                                 
 .  531-530: دیوان ابن حمدیس، ص) 1(
 .  531: دیوان ابن حمدیس، ص) 2(
 .  531: دیوان ابن حمدیس، ص) 3(
 .  533: دیوان ابن حمدیس، ص) 4(
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ذا عــدت حســنات ، وضــرب لــه فیهـا بــأوفى سـهم، تحمـد فــي رجـل إلا وقــد وهبــه االله منهـا أوفــر قسـم وإ
  .  )1(" فالمعتمد هذا احدها بل أكبرها، الأندلس من لدن فتحها إلى هذا الوقت

، تجـاه ملــوكهماللافـت للنظــر فـي الشــعر الأندلسـي إننـا نجــد شـعراء یقفــون موقفـاً سیاسـیاً ثابتــاً  " ومـن
  )الطویل(من: یختلف اختلافاً كبیراً عن موقف غیرهم من الشعراء الذین حق فیهم قول الشاعر

  مـا النـاس إلا مــع الـدنیا وصــاحبها
  

ــوا   " فكیفمــا انقلبــت یومــاً بــه انقلب
)2(  

وهناك فئة من شـعراء الأنـدلس كانـت زاهـدة فـي مـدح الملـوك والأمـراء وترفعـت عـن التكسـب بالشـعر   
ولـم یقصـد الأحـد مـن ، مثل ابـن خفاجـة الـذي سـن لنفسـه سـنة الترفـع عـن المـدح، وبیعه في الأسواق

ــاق البلنســـي وكـــان مـــن خیـــر ، الـــولاة إلا عنـــد دخـــول المـــرابطین ـــن الزقـ ــذا حـــذوه ابـــن أختـــه اب وقـــد حـ
م المتعففــین الصــادقین فــي شــعراء هــذه الفئــة الزاهــدة فــي مــدح الملــوك علــى رغــم إقبــالهم علیــه وتمنــیه

  ) الكامل(من  )3(:بقوله، مدحه وتباعده هو عنهم كما یزعم
ـــنْ تمنتـــهُ الملـــوكُ فلـــم أعُـــجْ    أنـــا مَ

  
ــلاد   ــ ــــارفٍ وتِــ ـــى ذي طــ ــ ـــا علـ   منهـــ

ــــاني كال   ـــورأتْ لســــ ـــ ــ ــةً سِّ ـــ   نانِ ذلاقـــ
  

ــلاد   ــ ـــ ــــلِّ جِــــ ــ ـــ ــومَ كــ ــ ـــ ــــهُ یــــ ـــ ــ   فتذكرتــ
ــــا   ــ ــي نیله ـــ ــــي فـ ــ ــدُ هِمت ـــ ــــولا تزهُّـ ــ   ل

  
  لــم تخــشَ ذاتُ یــدي صــروفَ نفــاد  

 )4(:أخرى أنه یكرم قصائده عن أن یبتذلها أمـام غلظـة المحجـوب وعبسـة الحاجـبویقول في قصیدة   
  ) الطویل(من  )4(:الحاجب

ــــونُها صُــ ــــذلَ مَ ــ ـــن أن یُ ــةٌ عـــ ــ   مكرمــ
  

سَــــةِ حاجــــبِ      بغلظــــةِ محجــــوبٍ وعَبْ
ــــلٍ    ـــتمالُ بنائــ ــةٌ لا تســـ ــي مهجــــ   ولــــ

  
  ولا تَرتجــــي بالشــــعر خِلعــــةَ واهــــبِ   

أما الأعمى التطیلي فربما فرضت علیه الظروف التكسب بالشـعر لأنـه كفیـف وفـرص الكسـب أمامـه   
 كقولـه فـي مـدح أبـي، ولذلك نرى آثار الحزن والأسـى واضـحة وجلیـة فـي شـعره حـین یمـدح، محدودة

ویطلــب منــه ، شــبیلي مستشــار ومقــرب مــن الأمیــر علــي بــن تاشــفینإفقیــه ، االله مالــك ابــن وهیــبعبــد
  ) الطویل(من  )5(:بقوله، أن یكون وسیطاً بینه وبین الأمیر ذاكراً له مضایقات الحاجبالشاعر 

                                 
 ،1ط  ، المراكشـي، تحقیـق محمـد سـعید العریـان، المجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامیة، القـاهرةالواحدـ  المعجب فـي تلخـیص أخبـار المغـرب، عبـد) 1(

 .   101: م، ص1963 - ه1383 ،1ط
 .  99:م، ص2003 -ه1424العزیز ناصر قدار، كلیة التربیة جامعة عدن،  الحكایة في الشعر الأندلسي، رسالة ماجستیر، عبد) 2(
 .  148: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 3(
 .  79-78: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 4(
 .  46: دیوان الأعمى التطیلي، ص) 5(
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ـــذْ نویتهـــا   أمـــولاي دعـــوى لـــم أزل مَ
  

  أخاصــمُ فیهــا أســعدَ الانجــم الشــهب  
ــكایةٌ    ـــرى شــ ـــجتكَ أخـ ــد أشـ ـــكَ قــ   لعلـ

  
ــي أو نحبـــــي      قضــــیتُ بأولاهـــــا بحُبـــ

  رفعــتُ بهــا صــوتاً إذا شــئتُ أحرقــتْ   
  

ــهُ مــا      انهــلْ مــن دمعــي الســكبِ بلابلُ
ــهُ    ـــ ــ ــــؤمنین وبین ــ ـــر المـ ـــ ــــین أمیـ ـــ   وب

  
  مضــایقة الحجــاب أو هیبــةَ الحجــبِ   

ـــشٍ    ـــ ــتَ أول رائـ ـــ ــدیماً كنــ ـــ ـــت قــ ــ   وانــ
  

  لذكريَ حتى طار في الشرق والغرب  
ـــي بحـــــر حـــــوائجي   ـــن أفضــ   وأول مــ

  
  إلـى نهلــةٍ مــن ذلـك المشــربِ العــذبِ   

  ومــن لــي بــأخرى مثلهــا انتحــي بهــا  
  

  آمنــةُ الســربِ صـروف اللیــالي وهــي   
  لعلـي أن اسـطو علـى الـدهر ســطوةً   

  
ـــا یســــبي   ـــلُ ومـ ـــا یحـ ــلتِ ممـ   بمنصــ

فـإن موقـع الأعمـى أمـام ، وحین یكون موقف الشاعر المتسول هو غالباً موقف أكبر الشـعراء العـرب  
فهــو یبحــث  )1(رجــالات الدولــة المرمــوقین یصــبح موقفــاً مهینــاً وربمــا یكــون الشــاعر مــدفوعاً بالحاجــة

مـن  )2(:فیقـول فـي مـدح عبـاس احمـد ابـن القاسـم، واضحة جلیة عن تبادل مدائحه بالعطایـا وبطریقة
  ) الطویل(

ــرُّ مــــدائحي ــاس غُــ   الیــــك أبــــا العبــ
  

ــارك   ـــ ــى وتبـ ــ ــــیهنْ العلــ ــلي علــ   تصــــ
ـــا   ـــ ـــاءِ یؤمه ــانُ الرجـــ ــ ــــك وریعــ ــ   الی

  
  وقـــد مازجتهـــا البائســـاتُ الضـــرائك  

ـــین   ـــ ــــار أعـ ـــ ــاق وأزه ـــ ــ ـــد أعن ـــ   قلائـ
  

  حسـانكومنهن في بعض الصدور   
ـــره   ــــردا أجـــ ــ ــــاك ب ــي نعمــ ــ ــ ــك ل ــ   فحــ

  
ــك   ـــ ــــدائح حائـــ ـــراد المــــ ـــ ــاني لأبــ ـــ   فـــ

  
ــه أمــــا إلــــى شخصــــیات عالیــــة المكانــــة أو إلــــى أصــــدقاء  وقــــد كانــــت مــــدائح الأعمــــى التطیلــــي موجهــ

، وكــان یلقیهــا فــي المناســبات مثــل الأعیــاد أو عــودة أمیــر مــن حــرب أو شــفاء مــن مــرض، حمیمــین
كمـا كـان یفضـل اسـتعمال إطـار قریـب ، إلى مآثر أسـرة الممـدوحفكان یعبر أولاً عن تمنیاته ثم ینتقل 

  .  )3(من القصیدة الكلاسیكیة حیث كان یبدأ عامة بالنسیب وأحیاناً یبدأ بالمدیح بدون مقدمات
كمـا تتعلـق بنبـل أسـرته ذاكـراً ، وتتعلق المواضیع التي یتناولهـا فـي المـدح بصـفات الشخصـیة المعنیـة

فیمــدح الشــاعر آنــذاك اختیــاره ، كــان الأمــر یتعلــق بشخصــیة رفیعــة الجــاه أمــا إذا.  أمجادهــا وكرمهــا
مثــل مــدح الأمیــر علــي بــن یوســف بــن ، أمیــر للمــؤمنین وبأنــه أفضــل مــن یــدافع عــن مبــادئ الإســلام

                                 
 .  12: مقدمة دیوان الأعمى التطیلي، ص) 1(
 .  94: دیوان الأعمى التطیلي، ص) 2(
ــــي، ص )3( ـــوان الأعمــــــى التطیلــ ــــي دیـــ ــ  ،107 ،102، 99، 95، 92، 89، 87، 72، 70، 67، 65، 62، 59، 56، 54: القصــــــائد ف

109 ،116 ،119 ،120 ،122 ،126 ،128 ،131 ،132 ،136 ،138 ،140 ،147 ،149  . 
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  ) الرجز(من  )1(یقول الشاعر، تاشفین
  بشـر منــزل) حمـص(أصـبحتُ مـن 

  
ـــل   ـــه فلیكمــ ــ ــــنقصُ ب ـــرَّهُ الـ ــــن ســ   مـ

ــــوال    ــــرِّ أحـ ــــي شـ ــــلفـ ــاةِ العیـ ـــ   العت
  

ــي   ــه لـــ ـــرین لا یؤبـــ   أشـــــعثُ ذو طمــ
ــــلُ المؤ    ــ ـــ ـــمَ أمـ ـــ ـــ ـــت نعـ ــ ـــ ــ ــــوأن ـــ ـــ   لمِّ

  
ـــل   ـــ ــدین بالمنتحـ ـــ ــــد الــ ـــكَ مجـــ ــ   دونــ

ــــل   ـــ ــــواني وزاد المرحــــ ـــ ـــزةُ الــــ ـــ ـــ هـ   مُ
  

ـــل   ـــ ــان العطــ ـــ ـــات الزمـــ ـــ ــــيُ بلبــ   حلــــ
  لـــم تـــؤتَ مـــن عـــي ولا مـــن عَطـــل  

  
ـــلل   ــدور حاســــدیك الضـ ــانفج صــ ــ   ف

ــــل   ــقٍ منحــ ـــ ـــل ذلـ ـــ ــن ك ـــ ــــف مـ ــ   بطل
  

ـــلِ    ــل الغل ـــن الأضـــغان قبـ   یشـــفي م
فـأن الشـعور بـالنقص ، )شـبیلیةإ(ویتجلى أثـر الحـزن حـین یصـف الشـاعر حیاتـه البائسـة فـي حمـص   

ــنفس الإنســـانیة ــان یولـــد الحـــزن والأســـى فـــي الـ ویـــنعكس هـــذا الإحســـاس فـــي شـــعر ، والعجـــز والحرمـ
كقولـــه أیضــاً یمــدح القاضـــي محمــد ابــن عیســى الحضـــرمي ویعلــن لــه امتنانـــه ، الأعمــى حــین یمــدح

  ) الوافر(من  )2(:حاله ویحدثه عن بؤس
ــا ابـــن الحضــرمي وكنـــتَ تســـمو   وی

  
ـــال   ـــى مثــ ــ ــــلاه عل ــن عُـ ــ ــــذو مـ   لتحـ

ـــي   ــاة ولـــــو بحكمــ ـــافي الكفـــ ــــا كــ   وی
  

ـــوالي   ـــولى المـ ــــا مـ ــتُ ی ــ ـــدركَ قل   وقـ
ــــدرُ    ـــت بــ ـــئتَ فأنـــ ــث شـــ ــــلُ حیــــ   تنقــ

  
ـــال   ـــ ـــي كمـ ــ ـــالِ فــ ـــ ـــن كمـ ــ ــــلَ مــ   تنقـــ

ـــبُ    ــ ـــيّ إلـ ـــ ــــوبُ عل ــكرتُكَ والخطــ ـــ   شـ
  

ـــالي   ـــ ــ ـــاءي واحتمـ ــ ـــ ـــاذبني حیـ ـــ ــ   تجـ
ــــغلتني    ـــ ـــد شــ ــ ـــيوقــــ ـــ ـــامُ عنـــ ــ   الأیــــ

  
ــــمالي   ــــن شــ ــي مــ ـــ ــــا أدري یمینـ   فمــ

ـــادٍ    ــــى عتـــ ــــن أزكــ ـــعرُ مـ ــــدُ الشـــ   وعَـ
  

ــن عیــــالي   ــد أمســــى وأصــــبح مــ   فقــ
ــبٍ    ـــ ـــ ــــه بعی ــ ــ ـــیاعهُ فی ـــ ــیس ضــ ــ ـــ   ولـ

  
ــــالِ    ــ ــروءاتِ الرجــ ـــ ــي مــ ـــ ـــن فــ ـــ   ولكـ

  .  ولكي یستدر الشاعر عطف الممدوح وكرمه یمزج المدح بوصف حالة البؤس والفقر التي یعیشها  
حیـث ، بعـض جوانبـه كـان أثـراً مـن آثـار الحـزن فـي الشـعر الأندلسـيمما سبق یتضـح أن المـدح فـي 

تخلــد ذكــر الممــدوح ، الشــاعر الأندلسـي إلــى تحویــل آلامــه إلـى ملاحــم خالــدة مــن المـدحبدفـع الحــزن 
كما استطاع الشاعر الأندلسي من خلال مشاعره الحزینـة أن یرسـم .  ومعاناتهة الشاعر وتبرز مأسا

خلاصه وتمسكه بمبادئه ومواقفه السیاسیة الثابته التي لا  تؤكدصورة مثالیة لممدوحه  وفاء الشاعر وإ
  .  تتغیر بتغیر الظروف وتبدل الأحوال

                                 
 .  107: دیوان الأعمى التطیلي، ص) 1(

 .  96: دیوان الأعمى التطیلي، ص) 2(
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 : المبحث الثالث
 آثار الحزن في الغزل

والصــادق مــن هــذا الفــن هــو الــذي ، لصــقها بالشــعر الغنــائيأو ، الغــزل مــن أقــدم الفنــون الأدبیــة
وفــي ، اً عــن أرهــف الأحاســیس البشــریة لأنــه فــي حقیقتــهیصــدر عــن أعمــاق الــنفس وأن یكــون معبــر 
إلى الخلود بالاتحاد بالجنس الآخر لتأمین دیمومة  التوقجذوره النفسیة اللاواعیة مظهر من مظاهر 

 . )2(كما یعد الغـزل أكثـر موضـوعات الشـعر التصـاقاً بالقلـب وأقربهـا إلـى طبیعـة الإنسـان.  )1(الحیاة
فعنـد رجوعنـا إلـى أقـدم الأزمـان نجـد ظـاهرة الغـزل ، البشـریة علـى الأرضوقد وجـد الغـزل منـذ وجـود 

ن قصص الغزل قد وردت في القرآن الكـریم مثـل قصـة أبل ، كثیر من قصص الغزل وهناك، مألوفة
والغـزل هــو تعبیــر عــن أثـر الجمــال الأنثــوي فــي الـنفس بأســلوب فنــي بــدیع .  )3(یوسـف وامــرأة العزیــز

وهـذا أمــا أن یصـور المحــب مشـاعره أو مــا یعانیـه مــن ، یـال الشــعراءیضـاف إلیـه شــيء مـن نســیج خ
، م جراء البعـد والصـد وهـذا مـا یسـمى بـالغزل العفیـفلاآوما یلاقیه من ، مواجد وأشواق تجاه الحبیب

وأما أن یكون وصفاً دقیقاً لمفـاتن أعضـاء جسـد المـرأة وحركتهـا وحـدیثها وهـذا مـا یطلـق علیـه الغـزل 
عــرف العربــي الحــب واكتــوى بنــاره منــذ أن اســتهواه جمــال المــرأة ونــبض قلبــه بحبهــا وقــد .  )4(الحســي

فهـو بحاجـة إلـى شـریكة أو زوجـة ، ولا شك أن الحب حاجة أساسیة من حاجـات الإنسـان.  وهام بها
ــاً  ــایش معهــــا ویســـــكن إلیهــــا ثانیـــ ـــا أولاً ویتعـــ ــاطف ، یحبهـ ـــة بینهمــــا للتحـــــاب والتعـــ ـــرك الفرصــ وهـــــذا یتـ

التي  )6(أو صفة التفرد، الحب انفصال عن الفردیة من خلال عملیة التضحیة بالأنانیةف، )5(والانتماء
مـن رابطـة ثنائیـة قائمـة علـى الاتحـاد الفعلـي بــین  ءاً أن یحـس أو یتـزوج ویصـبح جـز إلـى تـدفع بـالمرء 
 م یعرف حب بلا عـذاب ولا عشـق بـلا شـقاء إلا فیمـاول.  ومبنیة على المودة والرحمة، الرجل والمرأة

ولمــا كــان الشــاعر أكثــر إحساســاً ، إذ كثیــراً مــا تــرتبط تجــارب المحبــین بالمقاســاة والعــذاب، قــل ونــدر
فإن الحزن سرعان ما یتسلل إلى قلبـه والكآبـة إلـى نفسـه عنـدما تعترضـه ، ورقة في مشاعره من غیره
زن والألـم فالإخفاق فـي تحقیـق الحـب وسـوء التكیـف العـاطفي یسـببان الحـ، خیبة أمل في هذا المجال

ویتنـــاول البحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع الغـــزل الـــذي یعـــد انعكاســـاً للحـــزن الـــذي .  فـــي الـــنفس الإنســـانیة
                                 

 .  186: م، ص1979، 1النور، دار العلم للملایین بیروت، ط المعجم الأدبي، جبور عبد) 1(
 .  163:، ص)ت.  د(یحیى الجبوري، دار التربیة، بغداد، ساعدت جامعة بغداد على طبعة، / الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، د) 2(
  .  29-23: القرآن الكریم، سورة یوسف، الآیات) 3(
 .  164:م، ص2001، 1داد، طأحمد حاجم الربیعي، وزارة الثقافة، دار الشؤون الثقافیة، بغ/ القصص القرآني في الشعر الأندلسي، د) 4(
 .  63: م، ص1977فائز محمد علي الحاج، المكتب الإسلامي الریاض، / الصحة النفسیة، د) 5(
 .  149-146: م، ص1971زكریا إبراهیم، مكتبة مصر، دار مصر للطباعة، / مشكلة الحیاة، د) 6(
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لعـل أجمــل مـا فــي الغـزل الأندلســي هـو هــذه النغمـة المحزنــة  " فـــ، یصـیب الشــاعر مـن معانــاة الحـب
التـي قضـى الـدهر أیامـه الآفلـة إلـى ویحـن ، التي یبكي فیها الشاعر أیام سعادته بـالقرب مـن الحبیـب

فهذه النغمة هي التـي منحـت قصـیدة ابـن زیـدون فـي صـاحبته ولادة هـذه ، أن تكون ذكرى لحب مقیم
یتحسـر الشـاعر علـى انقضـاء  وعُرفـت بنونیـة ابـن زیـدون وفیهـا )1(" الشهرة حتى تناقلتها كتب الأدب

وقــد بعــث بهــا إلــى ، أیــام الوصــال ویشــكو لوعــة الفــراق ومــا یحســه مــن الوجــد المبــرح والألــم القاســي
ـــه حســـاده یســـتعطفهاولادة حبیبتـــه  وملكـــت علیـــه أحاسیســـه ، وأفرحـــت بـــه أعـــداءه، بعـــد مـــا أشـــمتت ب
مـن  )3(:فقـال، )2(وكان حرمانه منهـا أكبـر نكباتـه التـي أطـال منهـا شـكواه وأكثـر فیهـا أنینـه، ومشاعره

 ) البسیط(
ــبِ  ــاوَ  مْ تُ نْــ َ ، بنّــ ــــتْ فمــــا ابت ـــحُ انِ وَ جَ  لّ   انَـ

  
ـــ   ـــیكُ قاً وْ شَــ ـــتْ لاَ وَ ، مْ إلـــ ــ ــمآقِ   جفّ   اینَــــ

ــنَ    ــ ــــ، ادُ كَـ ـــتُ  ینَ حِــ ـــ مْ یكُ اجِ نَــ   نامائرُ ضَـــ
  

ـــینـــا الأسَـــلَ قضـــي عَ یَ      اأسّـــینَ  تَ لاَ وْ ى لَ
ــــحَ    ــ ـــفَ لِ  تْ الَ ــ امُ  مُ كُ دِ قْــ ـــاأیّ ــفَ ، نــــ ـــ   تْ دَ غَــ

  
ــ وكانـــتْ ، وداً سُـــ   ــیَ یضـــاً لَ بِ  مْ بكُـ   االینَـ

ــــحْ لا تَ    ــبُ سَــ ــ ـــا یُ عَ  مْ أیكُ وا نَـــ رُ غَ نّـــ ـــیّ   انَــــ
  

ــطالَ  إذْ    ـــ ــــرَ ا غَ مَ ـ ــــأيُ  یّ ـ ــحِ المُ  النّ ینَـــ   ابّ
ــوَ    ـــ ــ ــتْ االله مَ ـــ ـــوَ أهْ  ا طلبــ ــ ـــاؤنَــ ـــ ـ   لاً دَ ا بَ

  
  اأمانینَـــ مْ عـــنكُ  ولا انصـــرفتْ ، مْ كُ مـــنْ   

ومــا كانــت لترغــب فــي النســیان بــل مــا كانــت لترغــب فــي . ..هــذه الــنفس المعذبــة لــم تــنس غرامهــا" فـــ  
لأن سعادته ارتبطت بهذا الحب وبتلك الأیام الجمیلة التي عاشها الشاعر بالقرب من  )4(" الاستسلام

ـــي أُهـــبط منهـــا بعـــد فراقهـــا إلـــى الجحـــیم ـــة الت ـــة الجن ــال، مـــن حبیبتـــه ولادة وكانـــت بمثاب مـــن  )5(:إذ قـ
  )البسیط(

ــا جَ  ــ ـــة الخُ یـ ــــنّــ ـــأُ  دِ لْـ ــ ــــنا بِ لْ دِ بْ   هاتِ رَ دْ سَـ
  

ــــ رِ ثَ وْ والكَــــ   ــلینَ قّومــــاً وغِ زَ ، بذْ العَ   اســ
ــ   ــــم نَ كأنّنَـــ ــــتْ ا لـ ـــوالوَ  بـ ـــثالثُ  لُ صْــ   انَــ

  
  واشـینا من أجفـانِ  ضَّ غَ  دْ قَ  عدُ والسَّ   

  مْ بكُ  كان قد عزّ في الدنیا اللقاءُ  إنْ   
  

َ  مْ نلقــاكُ  رِ شْــالحَ  فِ قِــوْ فــي مَ      اونَــقُ لْ وت
  

                                 
  .  120: في الأدب الأندلسي، ص) 1(
  .  2/212ج: م، ص1962، 1المنعم خفاجي، منشورات مكتبة المعارف بیروت، ط عبد قصة الأدب في الأندلس، محمد) 2(
 .  300-299: دیوان ابن زیدون، ص) 3(
 .  185: في الأدب الأندلسي، ص) 4(
  .  302–301: دیوان ابن زیدون، ص) 5(

شـجرة فـي جهـنم منهـا طعـام أهـل النـار، : الزقـومنهـر فـي الجنـة، : الكـوثر.  أي سدرة المنتهى وهي شجرة عظیمة في الجنـة: سدرتها  -
 .  ما یسیل من جلود أهل النار: الغسلین
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فالتـذكر واسـترجاع الحـوادث الماضـیة یبعـث ، وظل الشاعر یندب هذا الماضي ویتذكره بحرقة وأسـى
  ) البسیط(من  )2(:من نحو قوله )1(الأحزان في النفس

  به اسقِ وَ  صرَ القَ  غادِ  قِ رْ البَ  يَ ارِ ا سَ یَ 
  

  اسـقینَ دّ یَ الـوُ ى وَ وَ الهَـ فَ رْ صِـ ن كانَ مَ   
ــألْ وَ    ـــهُ  اســ ــ ــعَ  لْ هَــــ: كَ نالِ ـــ   نارُ ذكُّ نّـــــى تَ

  
ـــاً    ـــ ـــ ــــ، إلف ـــ ـــ ــــأمْ  هُ رُ كُّ ذَ تَ ـــ ـــعَ ى یُ سَــ ــ ـــ   ؟ انّینَــ

ــوَ    ـــ ــ ـــا نَ یَ ــ ــ یمَ سِــ ـــ ــ ــغْ ا بَ بَ الصَّ ــ ـــ تَ حِ تَ  لّ ــــیّ   انَـــ
  

ــ   ــ نْ مَ ــعلــى البُ  وْ لَ ــا كــان یحیینــاحَ  دِ عْ   یّ
ــدّهرَ أرَ  لْ هَــــفَ    ـــیَ  ى الــ ــاعَ ینا مُ قضِـ   ةً فَ ســ

  
ـــمِ    نْ وَ ، هُ نْـ ــ إ ــم یكُـــ ـــ نْ لــ ـــاً تقاضِــ ـ   اینَ غبّ

ذلك الحب ، الطبیعة مسرحاً لنجواه الغرامیة وبث من خلالها ذكریات حبه الماضیةاتخذ الشاعر من   
مــن  )3(:إذ قــال، وحــول نومــه إلــى ســهاد، كبریائــه وفطــر قلبــه ومــزق قــواهالــذي انســاق إلیــه طوعــاً فكســر 

  )الوافر(
ــــاً  عَـ وْ ـــدْتُ طَ ى فانقــ ـــوَ ــادنِيَ الهَــ ـــ   وقَ

  
ــــادي   ـ ــنْ قِیَ كَ مِـــ ــــرَ ــتُ غیـ كنْـــ ــــا مَ ـ مَ   وَ

ــمٍ    ــاسَ جِسْــ ـ بَ امَ لِ ــقَ ــيَ الســ ضِـــیتَ لـ   رَ
  

ـــهَادِ    ـــ ــهُ بِالسُّ ــ فَ مِنْــ ـــرْ ـــ ـــتُ الطَّ   كَحَلْـــ
ـــطَارِ    ــي أسْـ ــــكَ فــ نَیْ ـــيأجِــــلْ عَیْ بـ   كُتْ

  
ــــدَادِ    ـــ لْمِــ ــــاً لِ ـــ ــــي مِزَاجــ ــ عِـــ ـــدْ دَمْ ـــ ــ   تَجِـ

ـــي   ـــ ــدْ ذَابَ قَلْبــ ـــ ـــ ــي قَ ـــ تُكَ إنَّنـــ ــــدَیْ ــ ــ   فَ
  

ــ   ـــنَ الشّـــ ــادِ مِــ ـــ ـــبٍ جَمَ ــ ــى قَلْ ـــ ى إل   كْوَ
عنــدما تتحــول الســعادة إلــى أشــباح مــن الــذكریات المؤلمــة الحزینــة یجــد الشــاعر فــي البكــاء مصــدر و   
  ) البسیط(من  )4(:كقوله، راحة نفسیة لما یتعرض له من الوحدة والحرمان والعذاب

عَ مِــن عَینــي وأطلقــهمــا سَــرحَ الــدّ    مْ
  

  إلا اعتیادُ أسى في القلبِ مسجونِ   
ـــدِ أمرضـــني   عّ ـــلّ الـــذي بالبُ عَ   صَـــبراً لَ

  
ــفیني   ــداویني فیشــ ــاً یــ ربِ یومــ   بــــالقُ

فـــذكروا الصـــدود والحرمـــان ، وهـــذا مـــا جعـــل الأندلســـیین یصـــورون اللوعـــة التـــي یعـــاني منهـــا المحـــب  
ممـا یجعلـه ، یسعین لعذاب المحـب والضـغط علـى أعصـابه، وبینوا أن محبوباتهم لا یرحمن، والهجر

ومــن هنــا نشــأ عنــدهم مــا یســمى ، المحــب ذلیــل والمعشــوقة لا تــرحم " فـــ، )5(فــي ألــم دائــم وحــزن مقــیم
 مــا حــدثناوقلّ ، بالحــب المعــذب الــذي تفــنن الشــعراء فــي وصــفه فــرحین بالتــذلل للحبیــب والخضــوع لــه

                                 
  .  64: م، ص1983سیكلوجیة الشك، یوسف میخائیل أسعد، مكتبة غریب للطباعة، القاهرة ) 1(
  .  300: دیوان ابن زیدون، ص) 2(

  .  اهتم وتألم وتعب: عنى  -
اً   - ّ  .  قلیلاً : غب

 .  68: زیدون، صدیوان ابن ) 3(
 .  308-307: دیوان ابن زیدون، ص) 4(
 .  140: م، ص1966، 1إبراهیم أبو الخشب، دار الفكر العربي، ط/ تاریخ الأدب العربي في الأندلس، د) 5(
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  ) الوافر(من  )2(:إذ قال، كحال ابن زیدون، )1(" الشاعر عن أفراح الغرام فهو إذاً في ألم دائم
ــــإنّ  ــ بتي فـ ــذِّ ــ ـــ عَ ــا مُ ـــ ــــي یــ ـــي بـــ ــ   يثِقــ

  
ـــیّ    ـــا ضَــ ـــكِ مــ ظُ فِیــ ــأحْفَ ــســـ تِ مِنّـــ   يعْ

مـــــاً    ــیتِ قَوْ ضَـــ ـــــد أرْ حْتِ قَ نْ أصْـــــبَ إ   وَ
  

ــ     يبِسُــــخْطي لــــم یكُــــنْ ذا فیــــكِ ظَنّــ
ـــي    ــكِ فـ ــ ــبٌ كقلبِ ــلْ قَلْــ هَــ وعيوَ ـــلُ   ضُـ

  
ــ   تِ عَنّــ وْ ــینَ سَــــلَ ــك حِــ   يفأســــلو عنــ

نّ    ـــيتَمَ ــــاكِ نَفسِــ ــــالَ رِضَـ نَـ ــتْ أنْ تَ ــ   یـ
  

ــ   ـــ ــ ـــ ـــ نِیّ ـــانَ مَ ـــ ــ ـــ ــيةً ذاكَ التّ فَكَــ ـــ ــ ـــ   منـــ
ــــذّ    ــــنِ الـــ ـــمْ أجْـــ ــ ــ لَ ــدِیهَاوَ ــ   نُوبَ فَتَحقِـــ

  
ـــكِ التّ    ـــ نْـــ ــــادَةٌ مَ ـــ ــنْ عَــ ــ ـــ كِــ لَ ــيوَ ــ ـــ   جَنِــ

وأصبح ، الخلافة الأمویةنقاض ألعل ابن زیدون ساهم في تأسیس حكومة الجهاورة التي قامت على   
وكان الحساد والخصوم یثیرون مشاركة ابن زیدون في هدم الخلافة الأمویة .  وزیراً فیها لفترة قصیرة

ملصقین به التهم ظلماً ، وبینه وبین أبي الحزم بن جهور، لیوقعوا بینه وبین ولادة، وتقویض دعائمها
إن اتصــال ابــن .  المســتكفي بــاالله كــان شــغلها الشــاغلســیما وان تقــویض دعــائم ملــك والــدها ، وزوراً 

فجــاءت الغیــرة تــذكي فــي ، تــرك فــي نفســها أثــراً ســیئاً وهـي ابنــة خلیفــة أمــوي، زیـدون بحركــة الجهــاورة
مـن أن ابـن زیـدون أشـار إلـى جاریتهـا أن ) ه542ت(ینقل لنـا ابـن بسـام إذ  )3(نفسها شتى الوساوس

  ) الكامل(من  )4(:ا من دونها فغضبت غضباً شدیداً وكتبت إلیهتعید له صوتاً غنته فظنت أنه یغازله
ــا   لــو كنــت تنصــف فــي المــودَّة بینن

  
ـــر   ـــم تتخیـــ ـــاریتي ولـــ ــو جـــ ــ ــم تهــ ـــ   ل

ــه   ـــ ـــراً بجمالـ ــــناً مثمـــ ــــت غصــ   وتركــ
  

ـــر   ثم ـــذي لـــم یُ   وجنحـــت للغصـــن ال
ــما   ـــدر الســ ــأنني بـ ــ ـــت ب ـــد علمـ   ولقـ

  
ــتري   ــت لشـــــقوتي بالمشـــ ــن ولعـــ   لكــ

وكانـت .  ووصـلات المحبـة، قاطعـة حبـال الـود، وتشیع بوجهها دونه، هذه الأمور جعلتها تصد عنه  
فــنظم القصــائد الغزلیــة المعبــرة ، وأشــعلت نیــران الشــوق فــي قلبــه، هـذه القطیعــة قــد زادت مــن حبــه لهــا

  ) البسیط(من  )5(:قال إذ، أثناء هذه الجفوة التي یرى أن ولادة هي التي بدأت بهافي  عن حزنه ولوعته
ـــي مـــن ــدَیتَ ل ـ ــراً  أبْ ـ ــى عِبَ ـــانینِ القلـ   أف

  
ى مـــثَلا   ــوَ ـــثِ الهَـ ـــي أحادی سَـــلْتَني ف   أرْ

  
                                 

  .  119: في الأدب الأندلسي، ص) 1(
 .  310: دیوان ابن زیدون، ص) 2(
 .  171: في الأدب الأندلسي، ص) 3(
 الثقافـة إحسـان عبـاس، دار/ تحقیـق د) أربعـة أقسـام فـي ثمانیـة مجلـدات(في محاسن أهلـ الجزیـرة، أبـي الحسـن علـي بـن بساـم الشـنتیري الذخیرة ) 4(

 .   162: وفي الأدب الأندلسي، ص.   138- 137: وشعر المرأة الأندلسیة، ص.   1/431م1ق: م، ص1979بیروت 
  .  226: دیوان ابن زیدون، ص) 5(

 .  أنواع البغض: افانین القلى  -
  .  لباساً : التعب، حللاً : الضنى.  الجارحة هي كل عضو من جسم الإنسان: جارحة  -
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ــقِ جارِحَــةً بــالهَجرِ مِــن جَسَــدي   لــم تُبْ
  

ــ   ـــ ــــا بالضّـ یهــ ــتَ عَلَ ـــ عـ ــــلاَ إلا خَلَ ــ   نى حُلَ
ــتْ    غْنِ كفـــكَ أنـــي بعـــضُ مـــن ملكـ   فَلـــیُ

  
ـــتَلا   فَـــكَ أنـــي بعـــضُ مـــن قَ   ولیكـــفِ طَرْ

لتقضِ ما شئت من هَجرٍ وَمن صِلةٍ      وَ
  

ـــلاَ لا    لَ لاَ مَ   أقـــضِ مـــا عشـــتُ سُـــلواناً وَ
ـــلا   ــاكَ فــ ـــلٌ إلا رضَـــ ــ ــي أمَ ـــ ــــانَ ل   إنْ كَـ

  
ــــلا   ـــرِيَ الأمَ لــــي مــــن دَهـ ـــا أمَ غْــــتُ یـ لَ   بُ

لعاشــق جدیــد لــیس  وســمحت، ومهمــا یكــن مــن أمــر فقــد حصــلت القطیعــة وكانــت ولادة هــي البادئــة "  
نمــا هــو الــوزیر الخطیــر هــو الــوزیر أبــو عــامر بــن ، أن یقتــرب منهــا، بالشــاعر المرهــف هــذه المــرة وإ

، وتـداعت علیـه الأحـزان والآلام، لیكون بدیلاً عن ابن زیدون الذي ساءت العلاقة معه، )1(" عبدوس
  ) المتقارب(من  )2(:قالف

ـــــلْ  ـــكِ الأمَ ـــأسُ مِنــ ـــــرَ الیــ ـــئنْ قَصَّ ــ   لِ
  

ـــالَ تَجَنّ    ـــ ــ حَـــ ـــلْ وَ ـــ ـــ ــ ـــكِ دُونَ الحِیَ ـــ ــ   یـــ
ــيّ    ــ ــــكِ فــ ــ ــاكِ بالإفْ ـــ نَاجـ ــــودُ  وَ   الحسُـــ

  
ـــهِ    ـــ ــ ـــألْ فأعطیتِـ ـــ ــا سَــــ ـــ ـــ ـ ةً مَ ـــرَ ـــ   جَهْـــ

ـــرَى   ـــ فْتَ ــــدَى المُ ـــحرُ العِــ ــ ــكِ سِـ ـــ ـ اقَ رَ   وَ
  

ـــرّ    ـــ ــ ـــ ـــلْ وغـــ ـــ ــ ـــ ـــ فْتَعَ ــــمُ المُ ـــ ـــ ــ هُــ   كِ زُورُ
ــيّ    ـــ ـــتِهِمْ فـــ ــ أقبلـــ ــولِ  وَ ـــ ـــ بُ ــهَ القَ ـــ جْـــ   وَ

  
ـــلْ    ـــ ــ ـــ ــ بَ قْتَ كِ المُ ـــرُ ـــ ـــ ـــ ـــابلهُمْ بشـ ـــ ــ ـــ   وقــ

ــمْ أزَلْ    ـــ ـــ ـ ى لَ ــوَ ــ ـــ ـــامَ الهَــ ـــ ـــ ــإنّ ذِمَ ـــ ـــ   فَـ
  

ــــم أزَلْ    ـــ ــ ــــا ل ـــ ــ ــاً كَمَ ــ ـــ ظــ ـــهِ حِفْ ـــ ـــ   أُبقی
وبــاح بالكــذب ، حیلــي إتهامــكوأعیــا ، عظــم وأمســى الأمــل ضــئیلاً  إن كــان الیــأس قــد: یقــول لحبیبتــه  

ورحــب بهــم وجهــك ، وجعلــتهم مكــاني، الحســود فنــال علانیــة مــا ســأل وغــرك ســحر الأعــداء الكــاذب
یناشــدها أیضــاً الحفــاظ علــى و ومحفوظــة كمــا هــي ، فــإن حرمــة الحــب باقیــة عنــدي، البشــوش والفتــي

  ) البسیط(من  )3(:العهد قائلاً 
  ى العهدِ ما دُمنا محافظـةً دُومي عل

  
ـــنْ دانَ إنْصـــافاً كمـــا دِینَـــا     فـــالحُرُّ مَ

حبسُــنا   ضْــنا خَلــیلاً مِنــكِ یَ   فَمــا استَعَ
  

ــا   نِینَـــ ثْ ــــكِ یَ ـــاً عَنـ دْنا حَبیبــ ــــتَفَ لاَ اسـ   وَ
عــه   طلَ نَــا مــن عُلــوِ مَ ا نَحْوَ ــوْ صَــبَ لَ   وَ

  
درُ الدُّجى لم یكنْ حاشاكِ یُصْـبِینَا     بَ

  
                                 

 .  162: في الأدب الأندلسي، ص) 1(
  .  221: دیوان ابن زیدون، ص) 2(

 .  علانیة: جهرة.  الكذب: الإفك  -
 .  الكاذب: أعجبك، المفتري: راقك  -
 .  البشوش الفتي: المقتبل.  الریح الشرقیة الناعمةالصبا، : القبول  -

  .  303: دیوان ابن زیدون، ص) 3(
 .  یغیرنا: یثنینا.  یمنعنا ویبعدنا: یحبسنا  -
 .  یستهوینا: للاستثناء بمعنى التنزیه والسمو، یصیبنا: حاشا.  مال: صبا  -
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ولـم یأخـذ بـدلاً منهـا حبیبـاً یبعـده ، العهـد اكمـا یحـافظ هـو علـى هـذ، الحفـاظ علـى العهـدناشد حبیبته ی
وممـا .  یستهویه ولو مال نحوه البدر لیلاً من مطلعه العالي فإنه لا، ولا خلیلاً یغیر وفاؤه لها، عنها

لـذي یكـتم على العكس مـن ابـن زیـدون ا، وتصدق كلامهم، یزید من ألمه أن ولادة تفتح أذنیها للوشاة
  ) البسیط(من  )1(:ویقول، حبه أمامهم ویتماسك تجاههم

ــا اتّ    صَــلْتِ اتصَــالَ الخِلْــبِ بالكبِــدِ لمَ
  

  امتزَجَـتِ امتِـزَاجِ الـروحِ بالجَسَـدِ  ثـمّ   
ــدَتْ    كَــانِي منــكِ واتق شَــاةَ مَ   ســاء الوُ

  
ةُ الحســدِ  فِــي صَــدْرِ كــلِّ عَــدُوٍّ    ــرَ   جَمْ

  لهـمُ  فَلیسخطِ الناسُ لا أهدِ الرضَى  
  

ــدِ    ــرَ الأبـــ ـــدٌ آخـــ ـــكِ عَهْــ ــ ـــعْ لَ   ولا یضـ
ــةً    ــتِ غائبـ ـــا كنـ ــتطعتُ إذا مَ ـــوِ اسـ   لَ

  
مْ أنظرْ إلـى أحَـدِ      غَضَضْتُ طرفي فَلَ

حبــاط جهـوده ، ویـرى أن هــؤلاء الأعــداء والوشــاة هـم ســبب معاناتــه   مــن  )2(:بقولــه، حبیبتــه لاســتعادةوإ
  ) الوافر(

ـــوا ـــ ــــونَ كَفُّ اشُــ ـــوِ الوَ ـــ ــلٌ لَ ــــ ــي أمَ ــ لــ   وَ
  

ــاحِ    ـــ ـــرَ النجَـــ ـــ ــ ــهُ ثَمَ ــ سُــــ ـــعَ غَرْ ـــ ــ   لاطْلَ
ــــدُوُّ    ــ ــي عـ ـــ ــ غْلبن ــفَ یَ ـــ ــ ــبُ كَیْ ـــ   واعْجَــ

  
ــلاَحِ    ـــهِ مِـــنْ أمضَـــى سِـ یْ   رضَـــاكِ عَلَ

 )3(:إذ قـال، حاقداً على الدهر الـذي حـول أفراحـه إلـى أحـزان، ولهذا یبدو الشاعر ناقماً على الأعداء  
  ) البسیط(من 

ضْـــــحِكُنَا نّ إ ـــا زالَ یُ ــــانَ الـــــذي مــ   الزم
  

ـــا   كِینَـــ بْ ـــادَ یُ ـــدْ عَـــ ــ ـ ـــربهِمُ قَ ـــاً بقـــ   أنســـ
ا   ى فدعَوْ   غِیظَ العِدَى مِنْ تَساقِینَا الهَوَ

  
ـــا   ــدهرُ آمینَــ ـــالَ الـــ ــأنْ نَغَـــــصَّ فقــ   بـــ

ــــنَا   ــــوداً بأنفسـ ـ ـــانَ معقُ ــــا كَــ ــل مـ   فانحَـــ
  

ـــدینَا وانبــــتّ    صُــــولاً بأیـ وْ ــانَ مَ   مــــا كَــ
ــاعر   ــاق: یقـــول الشـ ــا نتسـ ـــاظ الأعـــداء مـــن رؤیتنـ ــد اغت ، بـــأن نغـــص بهـــذا الشـــرابفـــدعوا ، الحـــب ىلقـ

ــین ، وانحلـــت الـــروابط التـــي كانـــت تعقـــد روحینـــا، واســـتجاب الـــدهر لطلـــبهم وانقطـــع مـــا كـــان یصـــل بـ
، لعل سبب تفشي الحزن فـي هـذا الغـزل هـو بكـاء الشـاعر أیـام سـعادته بـالقرب مـن الحبیـبو .  أیدینا

ــك الأیــــام الآفلـــة ــهإذ ، وحنینـــه لتلـ ــین  " اســـتطاع أن یمــــنح غزلـ ــه شـــعراً للحنــ ــاً خاصـــاً عنـــدما جعلــ لونــ
فیصـور لنـا ، ولهذا فالمیزة الأولى لغزله هـي فـي هـذه القفـزة التـي كـان یقفزهـا إلـى الماضـي، للذكرىو 

ثــم یمنحنــا لحنــاً للمناجــاة یشــیع منــه الإخــلاص ، بالمقارنــة ســعادة الحــب الآفــل وعــذاب الهجــر المقــیم

                                 
 .  73: دیوان ابن زیدون، ص) 1(
  .  58: دیوان ابن زیدون، ص) 2(

 .  النمامون: الواشون  -
  .  298: دیوان ابن زیدون، ص) 3(
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مــن نــوع  " ویعــد هــذا الغــزل.  )1(" كرى ویبقــى للحــبویصــور حبــاً لا یفنــى فــي قلــب عاشــق یحیــا بالــذ
وهــي عاطفــة تتــأرجح بــین الشــكوى والعتــاب والألــم ، فیــه تتجلــى قــوة عاطفــة الشــاعر، الغــزل الصــادق

ـــین والرجــــاء الــــذي ، كمـــا نلاحــــظ أثـــر الحــــزن فـــي غــــزل ابـــن الحــــداد الأندلســـي.  )2(" والـــذكرى والحن
بِّه ، في صباه صبیة نصرانیة " أحب سمها على الحقیقـة او ) نویرة(وكان یسمیها ، كل مذهبذهبت بلُ

ــ، )جمیلــة( ســم مــن اوتغییــر ، ن أحبــوهذاهبــاً فــي ذلــك مــذهب الشــعراء الظرفــاء قــدیماً فــي الكنایــة عمّ
  ) البسیط(من  )4(:إذ قال، )3(" علقوه

ــةً  ریـ ـــي عنـــه تُوْ   أُخْفِـــي هَـــواكَ وأكْن
  

ــ وهـــل   ــ ارَىلایُ ــبِ إنْ وَ   مُ عَمِیــــدُ القلــ
ةً یـــا    ــدِيِّ تَسْـــمِیَ ـ ـــكِ الجَعْ لِ ــبهَ المَ شْـ   مُ

  
ا   ارَ ـــوَ ـــدْرِيِّ أنْـــ ـــ ــرِ البَ ـــ ــلَ القمـ ـــ خْجِـ   ومُ

وهام بها هیاماً شدیداً كاد یصیبه مـن جـراء عشـقها مـس مـن ، وقد أحب ابن الحداد نویرة حباً صادقاً   
 )5(:قـالإذ ، ونبرة من الأسى تكتنفان شعره الغزلي فیها، جعل مسحة من الحزنالأمر الذي ، الجنون

  ) الوافر(من 
ــــونُ  ـــ ــدمعُ الهت ــ ـــ ــا ال ــ ــدَكَ أَیُّهـــ ـــ ــ یْ وَ   رُ

  
ــــونُ    ى عُیُ ــوَ ـــنْ أَهْــ ـ ــــانِ مَ نَ عِیَ ــــدُوْ   فَ

ــمٌ    ـــ ــــمٌ وفَهْــــ ـــ ـــاهري حِلْــ ـــ ــــنُّ بظـــ ــ ظـــ   یُ
  

نُ    ـــوْ ـــ ـــه جُنُــ ـــ ــ ــــاطني فی ـــ ـــةُ بـ ـــ ــ   ودِخْلَ
ـــي   ـــ ــــا أُلاق ــــترُ مــ ــم ذا أُســ ـــ ــــى كـ   إلــ

  
نُ    ــیْ ـــ بِ قي یَ ــوْ ــنْ شَـــ ـــهِ مِـــ ــ ــا أُخْفی   ومـــ

ــواها   ـــ ــویرةُ لا سِــــ ــ ـــ ــي نـ ــ ـــ ــــویرةُ بـ ـــ   نـ
  

ــینُ  ولا   ـــ ــــحَ الیقـــ ضَــــ ــــد وَ ــكٌّ فقــــ ـــ   شَـــ
ومــن كــان فــي ســلوة مــن ، ومــن جرحتــه مقلتــا نــویرة فقــد الأمــل فــي الشــفاء لأن جــراح الأســى لا تلتــئم  

عراضها عنه هذا ، عیشه ورأى محاسنها هام بها وبقي طوال حیاته في بلوى وشكوى بسبب صدها وإ
  ) الطویل(من  )6(:بقوله، ما جسده

ــوَ  ـــ ــــاكِ نُــ ـــ قْلت ـــهُ مُ ـــ ــنْ جرحتـ ـــ ــ رةُ ومَ   یْ
  

ا   احِ الأسَى أسْوَ ى مِنْ جِرَ جِّ رَ   فلیس یُ
  

                                 
  .  186: في الأدب الأندلسي، ص) 1(
 .  16: مقدمة دیوان ابن زیدون، ص) 2(
 .  709، 693/  2م1ق: الذخیرة، ص) 3(
  .  218: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 4(

 .  الذي هده العشق: العمید  -
 .  هنا بمعنى الملك البخیل: الملك الجعدي  -

  .  264: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 5(
 .  الجواسیس: والعیون.  الهطول المنصب: اسم فعل أمر بمعنى أمهل، والهتون: رویدك  -
  .  أي جنون الحب: جنون: وقوله.  الأناة والعقل ونقیض السَّفَه: الحلم  -

 .  305: دلسي، صدیوان ابن الحداد الأن) 6(
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ى ر  ـــلْوَ ــلَّ ذي سَـــ ـــ ــــاً آأرَى كـ ــ تیم   كِ مُ
  

رَ البلـوى بحسـنِكِ والشَّـكْوَى     فما أكْثَ
ــویرة   بِ نــ ــــرْ ــــو بقُ   ونــــارُ الأســــى تَخْبُ

  
ـأوَى   نْ لي بأنْ آوى إلى جنةِ المَ   ومَ

فإذا ، ولكن هیهات منها القرب هیهات إن القرب من نویرة جنة مأوى توري الشوق وتطفئ نار الوجد  
فـــإن الطریــق للوصـــول إلــى محبوبتـــه محفوفــة أیضـــاً بمخـــاطر ، بالمكــارهكانــت جنـــان الخلــد محفوفـــة 

  ) الطویل(من  )1(:إذ قال، الأعداء الذین یكیدون له ویتربصون به
دُ العِـــدَى ـــرُ ـــتْ بـــه مُ   مـــرادُ هَـــوى حَفَّ

  
نَ    ــارِهُ  جِنَـــانِ ودُوْ كَـ ـــى المَ لْقَ   الخُلْـــدِ تُ

ـــجِیَّةً    ــا سَـ ــیلاءُ الخیــــل فیهــ ــا خــ   ومــ
  

ــــهُ    ــ ـــا تَوائِــ ــ ــا أمتطوهـــ ــ ــا لمــــ ـــ   ولكنهـــ
، لعــل أبــرز هــذه المخــاطر التــي تضــاعف أحزانــه تعلقــه بفتــاة نصــرانیة مــن بیئــة یحــارب فیهــا المســلم  

یــؤثر فــي نفســیة ولعــل فــي هــذا مــا ، وتحــاك الدســائس ضــده جهــاراً ونهــاراً لإخراجــه مــن تلــك الــبلاد
 مـع، ولمـا أولـع بصـلبانها ونسـاكها، فلـولا نـویرة لمـا تـردد شـاعرنا علـى الكنـائس.  الشاعر تأثیراً كبیراً 

  ) مجزوء الوافر(من  )2(:فقال، أنه مسلم
ــي ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ نِـ عَ أَوْلَ ــلبانٍ  وَ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   بصـ

  
ـــاكِ    ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نُسَّ ــانٍ وَ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ هْب رُ   وَ

ـــنْ    ـــ ـــ ـــ ــــائِسَ عَــ ــ ـــ ـــ ــ ــم آتِ الكن ـــ ـــ ــ ـــ   ولـ
  

ــولاكِ    ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــیهنَّ ل ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ى فـ ـــوَ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   هَـ
ـــكِ    ــ ـــ ــا مِنْ ـــ ـــ ـــا أن ـــ ــوى وهــ ـــ لــــ ـــي بَ ــ ـــ   ف

  
اكِ    ـــوَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ جٌ لبلـ ـــرَ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ولا فَ

ــــلْواناً    ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــتطیعُ سُـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ولا أســ
  

ــراكي   ـــ ـــ ــ ـــ ــتِ أشْــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــد أوثقــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   فقــ
ــــاً    ــ ـــ ــــك دمـــ ـــ ـــ ــــي علیــ ـــ ـــ ـــم أبكــ ـــ ــ ـــ   فكـ

  
ــــاكي   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ثینَ للبــــ ــــرْ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ   ! ولا تَ

فقــد یقــال عنــه أنــه تــرك دینــه ، ویجعلــه مضــغة فــي أفــواههم، ن حبــه هــذا سیعرضــه لأحادیــث النــاسإ  
  ) الطویل(من  )3(:إذ قال، وتعلق بدین النصارى لیدلف إلى دین حبیبته

سَـــوِیَّةٍ  ى عِیْ ــي هَـــوَ   وأُذْهِــلُ نفسِـــي ف
  

فِیَّـةُ بهـا ضَـلَّتِ الـنفسُ ال   احَنِیْ   الهَــدْیَ
ــویرةٍ    ـــ ــاحِ نـ ـــ ـــوني بالتمـ ـــ ـــنَ لجف ـــ   فَمَ

  
ــا   حْیَ دَى لنفســي والمَ ــرْ   فتــاةٌ هــي المَ

ـلْم بیننـا     سبتني على عَهْـدٍ مـن السِّ
  

ا   یَ ــبْ بٌ لكانــتْ هــي السَّ ــوْ أنَّهــا حَــرْ   ولَ
                                   

  .  304-303: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 1(
 .  الموضع: المرد  -
رُ والعُجب، والهاء في : الخیلاءُ   -   .  الطبیعة: والسجیةفي البیت الأول، ) جنان الخلد(تعود على ) فیها(الكبْ
 عارضــة الأحــوذي بشــرح.  )وحُفــت النــار بالشــهواتحُفــت الجنــة بالمكــاره : (یشــیر الشــاعر فــي البیــت الأول إلــى الحــدیث الشــریف  -

 .   10/32ج: ، دار الكتب العلمیة بیروت، ص)الجزءان التاسع والعاشر(صحیح الترمذي، لابن العربي المالكي 
 .  241: ، صالأندلسي دیوان ابن الحداد) 2(
  .  306: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 3(

 .  أي المسلمة: الحنیفیة.  هي نوریة المسیحیة نسبة إلى عیسى أي یسوع المسیح علیه السلام: عیسویة  -
 .  الهلاك: المردى  -
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تبعـــت دیـــن اجعلـــتُ نفســـي تلهـــو بهـــوى تلـــك الفتـــاة النصـــرانیة حتـــى ضَـــلَّتْ شـــرعة الإســـلام و : یقـــول
ذا مــا وقعـــت الحــرب بیننــا وبـــین ، فكـــان ذلــك فــي أیـــام الســلم، لقــد أســـرتني نــویرة بحبهــا، النصــارى وإ

جــع ویــرى ابــن الحــداد أن ســبب عــدم اســتجابة نــویرة لــه یر .  النصــارى لكانــت نــویرة ســبیة بــین الســبایا
، وجعلهمــا لا یلتقیـــان، فــاختلاف دینـــه عــن دینهــا هـــو الــذي باعــد بینهمـــا، إلــى الاخــتلاف فـــي الــدین

  ) الطویل(من  )1(:بقوله
ـــامِرِیَّةٌ  حِیَّاتِ لـــــي سَــ ـــیْ سِــ   وبـــــین المَ

  
ـدْنُو   بِّ الحنیفيِّ أنْ تَ عیدٌ على الصَّ   بَ

ــنها   ـــ ــــدَ االله حُسْـــ ــــ ــــد وحَّ ــــةٌ قــــ   مثلثــــ
  

جْـدُ      والحـزنُ فثني في قلبـي بهـا الوَ
  

بینمــا لا یســمح الــدین المســیحي بتــزوج الفتیــات ، ن الــدین الإســلامي یســمح لــه أن یتــزوج مــن كتابیــةإ
ذاكــراً أن الإنجیـــل یزیــد مـــن نفـــور ، وقـــد أكــد ابـــن الحــداد هـــذا فــي شـــعره، المســیحیات مـــن المســلمین

  ) السریع(من  )2(:بقوله، فتیاتهم منه
ــاجیلهمْ  ـــ ــحفَ أنـــ ـــ ــــوا صُـــ ــد تلــــ ــ   وقــــ

  
ــن أل   ــ ـــ ـــ ــواتِ بحُسْـــ ــ ـــ ـــ ــــانٍ وأصـــ ـــ ـــ   حـــ

ــــافیرهمْ    ـــ ـــرِ یعــــ ـــ ـــ ــــي نَفْـ ـــ ــ ــــدُ فــ ـــ ــ   یزیـ
  

ـــباباتي   ـــ ــغط صـ ـــ ــــي ضــ ـــ ــــي وف ـــ   عن
ــةٌ    ـــ ــ ــــارٌ نویریـــ ــ ـــ ـــا ن ـــ ـــي الحَشَـــ ـــ ـــ   وف

  
ــنَیاتِ    ــ ـــ ـــ ـــ ــــذ سُــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا منـ ــ ـــ ـــ ـــ   عُلقتُهـ

ـــى   ـــ ــــأ المنحنـــ ـــ ــــي رشـ ــ ــــيَّ عنــ ـــ   فحـ
  

ــاتي   ـــ ـــ ـــ ــ ــــعَ تحیـ ـــ ـــ ــ جْــ ــى رَ ــ ـــ ـــ نْ أبــــ   وإ
  

ن قصة ابن الحداد ونویرة تقارب بین بیئتین متجاورتین تنفرد كل منهما بـدینها علـى أرض الأنـدلس إ
ولا ، وهـو بـدونها لا یلـذ لـه عـیش، )3(وبسبب هذا الاخـتلاف فـي الـدین ابتعـدت نـویرة عـن ابـن الحـداد

إلا أن أنفاسه ، ومهما حاول أن یكتم حزنه، والأشواق تذیب قلبه، الدموع تحرق عینیه، یصفو له بال
فقــد ، لیهـاإشـوقاً رغـم أنــه یتلـوى ، إنهـا نــویرة التـي لا تـرحم، وأحوالـه تكشـفان مـا یخفیـه مــن أسـف وألـم

                                 
  .  256: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 1(

 .  المسلم: لحنیفيوا.  العجل المقصود بالسامریة هنا النصرانیة، وهي مؤنث السامري وهو علج من أهل كرمان كان یعبد: سامریة  -
 ثلاثــة االله فــي المثلثــة النصــرانیة القائلــة بالثــالوث أو التثلیــث، ویقابلهــا التوحیدیــة أي المســلمة الموحــدة، والتثلیــث عنــد النصــارى وجــود: مثلثــة  - 

َ  ﴿: قال تعـالى.   والروح القدس والابن الأب أقانیم، ѧمۡ ی َّ ِن ل ۚ وَإ حѧِدٞ ѧھٞ وَٰ َٰ ل ِ ٓ إ لاَِّ ѧھٍ إ َٰ ل ِ ۘ وَمѧَا مѧِنۡ إ ѧَةٖ ث َٰ ل َ ѧِثُ ث اَل َ ث َّͿِنَّ ٱ ْ إ ُوٓا اَل ذِینَ ق َّ قدَۡ كَفرََ ٱل َّ ѧا ل ْ عَمَّ نتھѧَُوا

ِیمٌ  ل َ ْ مِنۡھمُۡ عَذَابٌ أ ذِینَ كَفرَُوا َّ مََسَّنَّ ٱل َی ُونَ ل وُل َق   .  ]73:المائدة[القرآن الكریم ،  ﴾ ی
  .  160-159: ابن الحداد الأندلسي، صدیوان ) 2(

 .  جمع یعفور وهو ظبي بلون التراب أو ولد البقرة الوحشیة، والمقصود الفتیات المسیحیات: الیعافیر  -
 .  منعطف الوادي حیث تسكن نویرة: المنحنى ،الظبي إذا قوي ومشى مع أمه، والجمع أرشاء: الرشأ  -

 .  72: م، ص1973، بیروت 6لانبعاث، بطرس البستاني، دار المكشوف، طأدباء العرب في الأندلس، وعصر ا) 3(
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  ) الطویل(من  )1(:إذ قالاختارت قتله عمداً 
حَـــتْ عینـــايَ صَـــفَّحَةَ خَـــدِّهِ    وقـــد جَرَ

  
ـدٍ آعلى خَطَإٍ ف     ختار قتلـي علـى عَمْ

ــهِ    ــــةَ قلبــــ ــي إلانَــ عِــــ ـــن دَمْ ـــلُ مـــ ــ   وآمُ
  

ــي الحَجَــرِ الصــلدِ    ــثِ ف ــرٌ للغی   ولا أث
وهـي تعلـم أنهـا ، عندئـذ أن تقتلـه بصـدها كمـداً عندما وقع نظره علیها أحمرت وجنتاها خجلاً وقررت   

ولــم تـتعظ مــن دموعــه التـي تســیل علــى خدیــه ، فكأنهــا تسـتلذ بتعذیبــه، تزیـد مــن إشــعال لوعتـه وشــوقه
ولـم یقـض منهـا فـي ، وظلت نار الشوق تتوقد في أحشائه نتیجة الصد المطلق ".  فیلین قلبها وترحم

وظـل ابـن الحـداد متعلقـاً .  )2(" حبـه كـان مـن جانـب واحـد ممـا یـدل علـى أن، ولا زواجاً  النهایة وطراً 
وخیبـة أملـه فـي الـزواج ، حبـه الفاشـل لهـامـع ولـم یسـتطع الـتخلص مـن تعلقـه بهـا ، بنویرة فتـرة طویلـة

  ) الطویل(من  )3(:إذ قال، منها
ـــاً  ـــي مؤمنــ ـــلَّ قلبـ ـــاً أنْ ظـ ـــا عجبـ   فیـ

  
ــرْ    ا عِ بشَــ ـــافِرَ ــلِ كـ ـــلَّ بالوصــ امٍ ظَـ ـــرَ   غَـ

ــي أُ    ــوراً وحُسْـــــنُهارجــ ـــلواني نشــ   لسـ
  

اً      یرى رأي ذي الإلحادِ أنْ لیس ناشِرَ
لأن هــوى ، ذلــك فقــد ظــل یــؤمن بهــذا الوصــل ومــع، ن شــریعة الغــرام عنــد محبوبتــه لا تقــر بالوصــلإ  

  ) الطویل(من  )4(:إذ قال، النفس لا یستجیب لمنطق العقل أحیاناً 
نُها   تُطـــالبني نفســـي بمـــا فیـــه صَـــوْ

  
هــافأَعْصِــي    عُ قُها فأَطِیْ و شَــوْ سْــطُ   ویَ

ــلالها   ـــى علـــــيَّ ضَـــ ــ خْفَ   وواالله مـــــا یَ
  

ها   عُ ـــتَطِیْ ـــلا أَسْـــ ى فـــ ــوَ ـــ ـــا تَهْـ   ولكنهِـــ
ــده مـــن الشـــوق: یقـــول   ـــي فیمـــا أكابـ ـــار فـــي أحشـــائي، لـــیس بمقـــدوري أن أحكـــم عقل ــعل الن ، الـــذي أشـ

  ) السریع(من  )5(:بقوله
دَعِي ــتَوْ ـــ سْـــ ـــرحمنَ مُ ـــ ــ ـــتودعُ ال ـــ   أســ

  
ـــلِ    ـ ــوقاً كَمِثْ عيشــ ــــي أَضْــــلُ ــــارِ ف   النَّ

ـــذَا    ـــي كَــ ى وأمضــ ـــوَ ـــنْ أهــ ــ كُ مَ ـــرُ   أتــ
  

ــي   ـــ عِـ ــي مَ ــ ـــي وقلبــ ضِـــ ـــا أمْ   وااللهِ مـــ
ــــاظِرِي   ــن نــ ــ ــكَ عـ ـــأَى شخصُــــ   ولا نــ

  
عِي   ــمَ ـــ سْـ ــــن مَ ــــكَ عــ ــ ــاً ولا نُطقُ   حِینــــ

  
                                 

  .  199-198: دیوان ابن الحداد، ص) 1(
 .  الصلب الأملس: المطر، والحجر الصلد: الغیث  -

 .   247:م، ص1985 - ه1405، بیروت، 1جودت مدلج، دار لسان العرب، ط/ الحب في الأندلس ظاهرة اجتماعیة بجذور مشرقیة، د) 2(
  .  215: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 3(

ُّشُورُ  ﴿قال تعالى ، البعث والحیاة من جدید: النشور  - ِ ٱلن َیۡھ ل ِ لك[ ﴾ وَإ  .  ]15:المُ
 .  235: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 4(
 .  236: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 5(
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ومــا یلاقیــه مــن ، التــي یرمــز بهــا إلــى مــا یواجــه فــي حبــه مــن عــذاب، ویكثــر الشــاعر مــن ذكــر النــار
  ) الكامل(من  )1(:بقوله، مرارة

ــویرةَ كاســـمِها ـ ــنْ نُ ــوني مِـ ـ تْ جُفُ ارَ   وَ
  

ــدُ    ــ شـــ ــارِ تُرْ ـــ ــلُّ نــ ــ ـــلُّ وكـــ ــ ــــاراً تُضــ   نـــ
ــابضٍ    ــا یَصــــحُّ لقــ ــاءُ أنــــتِ ومــ   والمــ

  
ــــدُ    ــا تتوقَّ ــي الحَشَــ ــت وفــ ـــار أنــ   والنـ

أمـا هـي فهـي ، فهو كمن یقبض علـى المـاء، یرى أن محبوبته تجمع بین متناقضین هما الماء والنار  
مثلما هـو تعبیـر عـن حـالات ، وهذا تصویر رائع لموقف نویرة السلبي، في أحشائه كالنار في توقدها

  ) الطویل(من  )2(:إذ قال الیأس والتشاؤم التي تنتابه بین الفینة والأخرى
نـــاً وخَسْـــفاً هـــواكُمُ  ني هُوْ   لقـــد سَـــامَ

  
ــدَا   بَّــ تَعَ ـــبِّ أنْ یَ ـ ــزُّ الصَّ وَ عِــ   ولا غَــــرْ

ـــدَ    ــ ـــیلاً وتنكیْ ـــئْتَ تنكــ ــةٍ إذا شِـ   عیشَـــ
  

هْــدَدَا   ى ومَ كَ أنْ تهــوى سُــلیمَ ُ   فحســب
فــي التنســك  یاً وهــذا جعلــه یفكــر جــد، ونكــد العــیش، لــم یجــن الشــاعر مــن حبــه ســوى التعاســة والشــقاء  

، وأصبح ینظر إلیه نظـرة الازدراء والاحتقـار، هد في هذا الحب الذي طالما سعى وراءه وتذلل لهوالزُ 
وهــي لا ، والغــادي حیأكـل منهــا الـرائ، كالشـجرة المثمــرة _التجربــة المریــرةوبعــد هـذه _والمـرأة فــي نظـرة 

  ) البسیط(من  )3(:قالإذ ، وعدم الوفاء، تستحق إلا الخیانة والغدر
نْتَصِـفاً    خُنْ عَهْدَها مثلَ ما خانتـكَ مُ

  
انِ    ـــلْوَ ـــیانٍ وسُــ ــــا بنســ اهـ ــــنَحْ هَوَ   وأمـ

قٍ      فالغیدُ كالروضِ في خَلْقٍ وفي خُلُ
  

ـــدِهِ جَـــانِ إنْ    عْ ـــرَّ جَـــانٍ أتـــى مِـــنْ بَ   مَ
لى غریزة حب الانتقـام ومعاملـة ، أصابهبالیأس الذي  ارتباطودعوة ابن الحداد إلى خیانة المرأة له    وإ

نمـا أفصـح عـن رأیـه بـالمرأة بمـا هـو أشـبه بالـذم العـام لكـل .  بالمثلالمرأة  وهـو لـم یـذم امـرأة معینـة وإ
ن كــان قــد خــالف بــذلك تقالیــد الشــعراء .  رآه فــي النســاء مــن تقلــبولمــا ، لعــدم ثقتــه بهــن، النســاء وإ

ع المرأة والتودّد لها من قبل الرجل مع تمنعها أن شعره الغزلي لم یشر إلى  مع.  العرب في إبراز تمنّ
وذكرهــا فــي أشــعاره ) جمیلــة(واســمها علــى الحقیقــة ، أنــه علــق بغیــر الفتــاة النصــرانیة التــي تغنــى فیهــا

                                 
  .  190: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 1(

 .  ما انضمت علیه الضلوع كالقلب والكبد، والجمع أحشاء: الحشا  -
  .  191: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 2(

 .  العاشق المشتاق: والصب.  النقیصة: الذل، والخسف: الهون  -
، وقد رمز الشاعر بهما إلى محبوبته: تصغیر سلمى وهي اسم امرأة، ومهدد: وسلیمى.  عسر العیش: التنكید  -   .  اسم امرأة أیضاً
  .  ذكر ابن رشیق أن سلمى من الأسماء التي كانت تخف على ألسنة الشعراء، وتحلو في أفواههم بحیث كانوا یأتون بها زوراً   -

  . 122-2/121ج: العمدة، ص    
  .  293: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 3(

یْن، وقد تغایدت في مشیها: الغید  -  .  جمع غیداء وهي المرأة المتثنیة من اللَّ
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، والمكابـدة الدائمـة، والصـد المسـتمر، وقـد دار معظـم غزلـه حـول الحرمـان " ،)1()نویرة(م الغزلیة باس
ناتجة عما یحدثـه ابتعـاد نـویرة عنـه مـن شـقاء ، لأنه جرب في الشعر والواقع مرارة حب جاد وصادق

فقد تغزل في صـباه ورسـم صـوراً جمیلـة ، كما نلاحظ أثر الحزن في غزل ابن حمدیس.  )2(" وعذاب
  ) الكامل(من  )3(:بقوله، وتناول الدمع والنحیب وعذل الحبیب، ب والهیامللح

  بــك یــا صــبورَ القلــب هــامَ جَزُوعُــهُ 
  

اكَ یروعـــهُ    ــوَ ـــن هـ ــيءٍ م ــل شـ   أو كـ
  فـــإذا وصـــلتَ خشـــیتُ منـــك قطیعـــةً   

  
ــت    ــالعیشُ أنــ ــ ــولهف صُــ ـــه وَ وعـ   وقطُ

ــــإنني   ــاءِ فــ ـــ ــــي الوفـ ــــي فــ نــ   لا تَتَهِمْ
  

ـــدموعُ    ـــ كَ والـ ـــرَ ــ ـــتُ ســ ـــ ـ ــــهُ كتَمْ ــ ـ   تُذیعُ
  نقَــلَ الهــوى قلبــي إلــى عینــي التــي  

  
ــــ   ـــ جّـ فَ ــا تَ ـــ ـــهمنهـــ ـــ وعــ ــا ینبُ ـــ ــ   رَ بالبكـ

ــــاً    هــ كْرَ كَ مُ ـــرَ ــتُ سِـــ ـــ ــــي فأذَعْـ   أبكیتنــ
  

ـــهُ    ـــ ــ ـــتَ تُذیعُ ــ ني وأنْـــ ــــذُلُ ــ ــ ـــلامَ تَعْ ـــ   فعــ
  ) الكامل(من  )4(:إذ قال، الذین لا یریحون ولا یستریحون، كثر ما یقلقه الرقباء والوشاةأو   

ــاءِ  ـــى لقـــ ــذوبُ إلــ ــبٌّ یـــ ــهِ صـــ ذِیبِـــ   مُ
  

ـــهِ    ـــ ـــ ذِیب ــنْ تَعْ ــ ـــ ــــتعذبُ الآلامَ مِــ ـــ سْــ   یَ
ـــاً  عــــنعمــــى هــــواهُ    كتمـ ــاةِ مُ   الوشــ

  
ـــه   حِ غریبـــ ـــرْ ــهُ بِشَـــ ــ ــ تْ مدامعُ ـــرَ   فجـــ

ــهُ    ـــ ــــدفعُ لومَ ــــمعُ یـ ــمٍ والسـ ــ ــم لائـ ــ   كـ
  

ـــه   ـــ ـــهُ بوجیبــ ـــ ــــدفعُ قلیــ ــــبُ یــــ   والقلــــ
ویــذرف ، ویســتعذب الآلام فــي الحــب، فــابن حمــدیس یكــتم عــن الرقبــاء والوشــاة حتــى لا یتشــفون بــه  

ومعانیـه سـابقة عرفهـا ، أسـى وینفطـر، فقلبـه یتقطـع حسـرات، الدموع غزیرة معبـرة عـن حالتـه الحزینـة
المرأة أصــابها ، وقــد أصــاب غرامیاتــه شــيء مــن الفتــور.  )5(فــن الغــزل قبلــه وأتــى علیهــا لأن صــلته بــ

دیوانــه والــذي یســتقرئ قصــائده الغزلیــة فــي .  شـيء مــن الخمــول بعــد غربتــه عــن مســقط رأسـه صــقلیة
، والصــد، والخــلاف والغــدر والشــكوى، صــور العتــاب: فقــد غلبــت علیهـا، یتبـین صــحة مــا ذهبــت إلیــه

وامتزجــت هــذه الصــور وأمثالهــا بمشــاعر الحنــین والغربــة والحــدیث عــن المشــیب منــذ بدایــة ، والتــذلل
ا هــو وهــذ ".  تتجلــى فــي أشــعار ابـن حمــدیس قــوة الحنــین والتفجــع علـى ضــیاع الــوطن إذ.  )6(تغربـه

ویتمیز علیهم ابن حمدیس جمیعاً بأن إحساسه بالوطن ، أكبر موضوع شعري عالجه شعراء الأندلس
عاش ابن  ولیس بین شعراء الأندلس من عاش على ذكرى وطن كما... قوي الجذور راسخ لا یموت

                                 
 .  36: مقدمة دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 1(
 .  38: مقدمة دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 2(
 .  314-313: دیوان ابن حمدیس، ص) 3(
 .  10: ابن حمدیس، صدیوان ) 4(
 .  2/75ج: م، ص1969محمد سامي الدهان، دار المعارف، القاهرة، / الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسیة، د) 5(
 .  140: م، ص1974جامعة بغداد ) رسالة ماجستیر(نایف خالد محمد الحسن، ، )حیاته وشعره(ابن حمدیس ) 6(
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إذ ، ولهـــذا تـــزدحم عنـــده مشـــاعر الحـــب والغـــرام وتخـــتلط بمشـــاعر الحنـــین إلـــى الـــوطن.  )1("حمـــدیس
  ) الخفیف(من  )2(:الق

ــ ــ ــبٍ حنّـ ــــم غریـــ ــكـ ـــ ــــه غریبَ   هْ تْ إلیـ
  

ـــهْ    ـــ ــ ـــجْوُ كئیبَ ــ ــــجاه شَـــ ــ ــــبٍ شــ ــ   وكئیــ
طَتْ    ـــلّ ــ ــــا سُــ ــ ــــائي علینـ ــ ــةُ التنـ ـــ ــ   كرب

  
ــــهْ    ــ ــداني قریبـ ــ ـــةُ التـــ ــى فرحــــ ـــ   فعســ

ــــا   ــ ــبحَ منـــ ـــ ـــي فتصــــ ــ ـــى نلتقــــ ـــ   فمتـــ
  

ـــه   ـــس طبیبـــ ــــل نفـــ ـــسٍ لكــ ــــل نفـــ   كــ
الأحبــة أنفســـهم والفــرار إلـــیهم مــن الضـــیاع والقلــق والوحشـــة التـــي  ان حنینــه للمـــرأة لا یــزول إلا بلقیـــإ  

  ) الكامل(من  )3(:هقولك، جعلته یبدو في غزله حائراً وحزیناً ومعذباً 
وتُ  ـــمُ ـــانُ صَــ ــدمعُ ینطـــــقُ واللســ   الـــ

  
ــى الحركــاتِ كیــف تمــوتُ    ــانظرْ إل   ف

ظهَــرُ كـــل یــومٍ بــي ضَـــنى   ــا زالَ یَ   م
  

ــینِ الحِمــــامِ خَفِیــــت   ــن عَــ   فلــــذاك مــ
ــهِ      صــــبٌّ یطالــــبُ فــــي صــــبابةِ نفسِــ

  
ـــوت   ــقمه منحـــ ــ ـــةِ ســ ــ ـــداً بمدیـ   جســـ

ـــذّبي   ــ ـــتلذ تعـــ ـــ ــــنْ یســ ــــ ـــذبي مَ ـــ   ومعـ
  

ــــت   ــــفَ أبِی ــوايَ كی ــــن بلــ ــــاتَ م   لا ب
ــه   ـــ ـــواه كأنّــ ـــ ــى هـ ـــ ــ ـــن إل ـــ ـــأُ أحـ ـــ   رشـ

  
ــــیت   ــــه ونشـــ ـــدتُ بأرضـــ ــ لــ ــــنٌ وُ طَــ   وَ

ــه ضــللتُ عــن الهــوى   ــلِ لمت   فــي لی
  

ــــورِ    ـــ ــ ــهِ وبن ـــ ــ تِــ ــــدیت غُرّ ــ ــه هـــ ـــ ـــ   إلیـ
فالشـاعر یـذكر حبـه ویتغنـى بـه مـن نفـس ، بمشـاعر التشـوق للـوطنلقد امتزجت صور الحب والغرام   

نـه الحـب المعـذب الــذي إ، ویــرى أن حبیبتـه تسـتلذ بتعذیبـه، تمتلـئ بـالألم وقلـب یكتنفـه الحـزن والأسـى
ــدلس فـــي وصــــفه ـــك مــــن ، تفـــنن شـــعراء الأنــ ــر ذل ــرجس العیـــون وغیــ ــاظ ونــ ــن ســـهام الألحـ فتحـــدثوا عــ

من عـذاب محبوبتـه  )4(الشاعر عن أفراح الغرام فهو إذاً في ألم دائمما حدثنا وقلّ ، الأوصاف المألوفة
  ) الوافر(من  )5(:بقوله) معذبة القلوب(بـ محبوبته التي یصفها 

ــــو  ـــ ــــةَ القلــ ـــ ــ بَ ــا معذِّ ــ ـــ ــــدَكِ یــ ــ ـــ یْ وَ   بِ رُ
  

ــذنو    ــبِ الــ ــینَ مــــن كسْــ   بِ أمــــا تَخْشــ
ــوني   ــكِ فـــي جفـ جْـــري طلوعُـ   متـــى یُ

  
ــروب   ــ ــــلةِ الغــ ـــمسٍ مواصــ ـــنا شـــ   ســـ

ــى الكــروبُ    ل   علیــك جســميوكــم تُبْ
  

ــروب   ــ ـــن الكــــ ـــ ـــدیك مــ ــ جٌ لـــ ــــرَ ــــ   ألا فَ
ـــي   ــتِ قــــدحتِ فــــي أعشــــارِ قلبـ   وأنْــ

  
ــــهمیك   ـــ ـــ: بســـ ـــ ــــ ــــبالمعلّ ـــ   ى والرقیـــ

ـــینٍ    ـــونَ عِــ ــ ــــأنَّ عی ــــمع بـ ــــم أسـ   ولـ
  

ـــوب   ــى القلــ هُنّ علـــ ـــهامَ ــیضُ ســ   تُفـــ
  

                                 
 .  18-17: مقدمة دیوان ابن حمدیس، ص) 1(
 .  26: دیوان ابن حمدیس، ص) 2(
 .  72: دیوان ابن حمدیس، ص) 3(
 .  119: في الأدب الأندلسي، ص) 4(
 .  68: دیوان ابن حمدیس، ص) 5(
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ــام ابـــن حمـــدیسإ ــالورود والأزهـــار أمـ ـــم تكـــن مفروشـــة بـ ــدلس ل فهـــو یعبـــر ، ن دروب الحـــب فـــي الأنـ
شـبیلیة یشـتم منهـا رائحـة الحنـین إلـى عهـد إبمقدمات غزلیة في بدایة مدائحه للمعتمـد بـن عبـاد حـاكم 

  ) الطویل(من  )1(:إذ قال، الحب والهوى في صقلیة
ـــدِ  بُ النواهــ ــرْ ــ ــنّ سِـ ـــا عـــ ــدَ لمــ نَهّـــ   تَ

  
ـــدِ عَهْـــدٍ بالصّـــبا والمعاهـــدِ    عْ   علـــى بُ

  ذكرتُ الصبا والحانیاتِ على الصبا  
  

ـــبا كالمجاســــد   ـــاد الصـ   وهــــنّ لأجسـ
ــاوِدٌ    ـــ عَ ــــا مُ ــوقٌ إلیهـ ــي شـــ حَ بـــ ـــرّ   فبــ

  
  وناهیـــك مـــن تبـــریحِ شـــوقٍ معـــاود  

  أیا هذه استبقي علـى الجسـم إننـي  
  

ــت عوائــدي     كثیــرٌ ســقامي حیــث قلَّ
فصــورة المــرأة عنــده لا تجلــب ، الــذكرى المریــرة والشــوق المبــرح والســقام المــؤلم بادیــات فــي غزلــه نإ  

لأنه لم یجد فـي غربتـه إلا الشـقاء والأسـى الـذي شـعل الشـیب ، والمرارة بعد مغادرة صقلیةسوى الألم 
  ) الطویل(من  )2(:إذ قال، في رأسه وهو ما یزال في عنفوان شبابه

  تقــول وقــد لاحــت لهــا فــي مفــارقي
  

ـــ   ــي لائحـ ــا وهــ ــبُ یخفــــي غیرهــ   هكواكــ
ـــنْ ر أ   ــدّ عَــــ ـــ ــ ـــاً فعَ ــــ حَبّ ــاً لا مُ ـــ ــ حِبّ   اكَ مُ

  
ــــقى    ــدةٍ تشــ ـــ ــامحهمكابـ ـــ ـــا لا مسـ ـــ   به

ــةٍ    ــ   تــــروحُ وتغــــدو جانحــــاً عــــن محبّ
  

ــه   ــي عــــن وصــــالك جانحــ ــيّ ونفســ ــ   إل
ــهُ    ـ كَ عطفَ ــیبُ ـــالَ شـ   إذا مـــا شـــبابي ن

  
ــه   ـــ ـــك رابحــ ـــ ــي ونفسـ ـــ ــــرةٌ نفســ ــ   فخاسـ

هــا   ــان لومُ ــو عَلمــتْ ســني لمــا ك   ول
  

ــه   ــلَّ جارحــــ ـــ ــاً ك ــناناً جارحـــ ــ ــيّ سـ ــ   علـ
ـــبیبتي   ـــوان شـــ ـــي عنفـــ ــیَّبني فـــ ـــ   لشـ

  
ــــاءَ    ــام دهیـ ــن الأیـــ ــائي مـــ ــهلقـــ   فادِحـــ

  وقطعي غولَ القفر فـي مـتن سـابحٍ   
  

  وخوضي هَوْلَ البحر في بطن سابحه  
ــهُ    ــیبي وتحتـــ ـــافورُ شـــ ها كــ ــرّ   وماضـــ

  
ــه   ــــلٍ ورائحـــ ــلُّ فعـ ـــ ـــبابي ك ـــك شــ   لمســ

فأخـذ ، وفي عهـد الشـیخوخة أحـس الشـاعر فـي معـرض علاقتـه بـالمرأة بالحرمـان العـاطفي والجسـدي  
لیعـوض عـن حرمانـه ، وتذكر العشـق، ا كلما عنّ له الحبیعلل نفسه بذكریاته السابقة التي یسترجعه

  ) الرمل(من  )3(:بقوله، ولو تعویضاً معنویاً 
عــــدها ـــكو بُ ـــدار أشـ ـــراب الـ ـــي اقتـ   فـ

  
ـــزاح   ــالهجر انتـــ ـــدار بــــ ــرابُ الـــ ـــ   واقت

ــــدها   ـــ ــ ــ ــــي ی ـــ ـــ ـــةٌ فـ ــ ـــ ـــ ـــأني لعب ـــ ــ   وكـــ
  

ـــالمزاح   ــ ـــدّي بـــ ــ ــفُ جِـــ ـــ ــــا تُتلـــ   مالهــــ
ــةٍ    ـــ ــ ـــ ـــ ــن لِمّ ـــ ـــ ـــ ــــه مــ ـــ ــ ـــ ـ ــذا كلّ ـــ ــ ـــ   أوهـــ

  
تْ فیهـــا بیـــاضَ الشـــیبِ    صَـــرَ   لاحأبْ

                                   
 .  135-134: دیوان ابن حمدیس، ص) 1(
 .  81: دیوان ابن حمدیس، ص) 2(
 .  96: دیوان ابن حمدیس، ص) 3(
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ــن شــــیخ غــــدا   مــــا تریــــدُ الخــــود مــ
  

ـــدى الســـبعینَ بــــالعمر وراح     فـــي م
ــه   ـــي مفرقــــ ـــلِ فـــ ـــكُ اللیـــ ــان مســـ   كــــ

  
ــباح   ــافور الصـــ ــ ـــه بكـ ــ ـــانجلى عن ــ   ف

  
، كان انعكاساً وأثراً من آثار الحزن في الشعر الأندلسيفي بعض جوانبه  یتضح مما سبق أن الغزل

، المجافیــة التــي تصــد فتهــز الــنفس مــن أعماقهــابالشــكوى مــن الحبیبــة  فقــد ازدحمــت قصــائد الشــعراء
فــیعكس كـل مــا یعانیـه ویكابــده ، الهجــر والحرمـانعـذاب وتهجـر فیلقـى الشــاعر المحـب مــا یلقـى مــن 

جعلــه شــعراً للحنــین وللــذكرى  فقــد، مثــل غــزل ابــن زیــدون فــي ولادة بعــد القطیعــة بینهمــا، فــي شــعره
وغـزل .  والأسـى فـي قلـب عاشـق یحیـا بالـذكرى وللشكوى التي یشیع منها الإخلاص والوفـاء والحـزن

وصـور ، ابن الحداد في نویرة الذي تأثر بالبیئة النصرانیة وذكر الكنائس والصلبان والرهبان والتثلیث
لهیـــامي افهـــو الحـــب ، الحـــب الجـــامع الـــذي یملـــك علـــى الـــنفس أهواءهـــا وعواطفهـــا وحســـها وشـــعورها

وغــزل .  بـل كانــت تبتعـد عنــه، حتــى فرصـة التحــدث معهــاولا ، لأن نــویرة لـم تــتح لــه اللقـاء، المعـذب
ــقلیة ــه صـ ــان ، ابـــن حمـــدیس بعـــد فـــراق وطنـ حیـــث امتزجـــت فیـــه عواطـــف الحـــب والشـــكوى مـــن الزمـ

وكــان انعكاســاً لحزنــه الشــدید علــى فــراق الأحبــة وضــیاع ، وذكریــات الطفولــة والتشــوق إلــى الأوطــان
  .  الوطن
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 : المبحث الرابع
 خرىآثار الحزن في موضوعات أ

  وصف الطبیعة: أولاً 

ــه راجــع إلــى بــاب " فـــ، )1(الوصــف هــو فــن التصــویر وهــو أصــل الشــعر وعمــوده  الشــعر إلا أقلَّ
ـــات مــــا یــــرون، )2("الوصــــف ــورون مــــا یشــــاهدون ، والشــــعراء فنــــانون مبــــدعون یرســــمون بالكلمـ ویصــ

الحیــاة البدائیــة ن الوصــف مــلازم لــلأدب وطبیعــة الــنفس البشــریة منــذ أ.  )3(ویصــفون مــا یحســون بــه
لم  " إلا أنه )5(وقد عرف الوصف في الشعر العربي منذ فجره الأول، )4(حتى حیاة التحضر والمدنیة

نمــا رأینــاه خــلال المــدح والغــزل وغیرهمــا مــن  یظهــر الوصــف فــي الشــعر العربــي كغــرض مســتقل وإ
وعلـــى الــرغم مـــن  ،ولكننــا نســـتطیع أن نقــول إن اهتمـــام الأندلســیین بالوصــف كـــان كبیــراً ، الأغــراض

ــوا بـــــه ویمنحـــــوه بعـــــض  ــیون أن یتفننـــ ــتطاع الأندلســـ ـــد اســـ ـــر الأغـــــراض الشـــــعریة فقــ ـــي أكثــ امتزاجـــــه فــ
وهنــاك شــعر وصــفي لطبیعــة ، ...فهنــاك شــعر وصــفي لجمیــع مظــاهر الحیــاة الحضــریة، الاســتقلال

 وقــد.  )6(" وغیـر ذلـك، وهنــاك شـعر وصـفي للحـروب والســلاح والسـفن، ولمظـاهر العمـران والقصـور
وا لوصـف الطبیعـة ولكـن ، )7(أظهر الأندلسیون في شعر الوصف عبقریـة نـادرة لاسـیما عنـدما تعرضـ

فقـد لجــأ الشــاعر ، یقتصـر البحــث علـى بعــض النمـاذج التــي كـان الوصــف فیهــا أثـراً مــن آثـار الحــزن
 )8(:كقـول ابـن الحـداد الأندلسـي مخاطبـاً القمـر، الأندلسي إلى الطبیعة وامتزج بها في بعـض قصـائده

  ) المتقارب(من 
ــدِهِ  ـــ ـــ حْــ ــــي لَ ـــ ــبَ فـــ ــ ـــ ـــ كَ غُیَّ ـــقِیقَ ـــ ــ   شَــ

  
ـــدِهِ    ـــ عْ ــنْ بَ ــ ــــدْرُ مِــ ــ ــــا بَ ــ ــرقُ ی ــ   ؟ وتُشْــ

ـــوفُ    ــان الخســـ ـــ ــفْتَ وك ـــلاَّ خَسَــــ هَــ   فَ
  

ـــدِهِ    ـــ قْـــ ــى فَ ـــ ــتَ علــــ ـــ ــداداً لبســــ ـــ   ؟ حِـــ
  

                                 
 .  181: الأندلسيالقصص القرآني في الشعر ) 1(
 .  2/294: العمدة) 2(
 .  47: م، ص1989ناظم رشید، مطبعة التعلیم العالي في الموصل / الأدب في العصر العباسي، د) 3(
 .  317: دراسات في الشعر العربي، ص) 4(
 والنشــر البیضــاء، المغــرب، والــدار العالمیــة للطباعــةالشعــر الأندلســي فــي القــرن التاســع الهجــري، قاســم الحســیني، الــدار العالمیــة للكتـاـب، الــدار ) 5(

 .   223: م، ص1986، 1والتوزیع، لبنان، ط
 .  118: في الأدب الأندلسي، ص) 6(
 .  118: في الأدب الأندلسي، ص) 7(
  .  207: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 8(

 ذهـاب ضـوئه،: وخسـوف القمـر وكسـوفه، علـى الفعـل الماضـيمن أدوات التحضیض، جاءت هنا للوم والتوبیخ لأنهـا دخلـت : وهلا  -
 .  عندما تكون الأرض بین الشمس والقمر
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فیجعل القمر یشـاركه ، )1(ویمتزج هذا الوصف برثاء امرأة عزیزة علیه، یصف الشاعر خسوف القمر
ــوفه  ـــاً ویمتـــزج .  وذهـــاب ضـــوئههـــذا الحـــداد بخسـ ـــالغزل أحیان فلـــم تكـــن طبیعـــة  " وصـــف الطبیعـــة ب

، ففــي ظــلال أشــجارها الوارفــة كــان یــأنس بمحبوبتــه، الأنــدلس الفاتنــة تغیــب عــن مخیلــة ابــن الحــداد
كقوله وهو یخاطب تلك الشجرات الباسقات ، أجمل لحظات العمر معها _أن صح ما یقوله_ ویقضي

  ) الطویل(من  )2(" داعیاً لها بالسقیا
اتِ الحَيِّ مِنْ شاطئ الوادي   أیا شَجَرَ

  
ـادِي   ا سُقیاكِ للدَّنِفِ الصَّ اكِ الحَیَ   سَقَ

ــــیَّةٌ    ــــنَّ عَشِــ ــــي ظلِّكُــ ــا فــ ــ ــتْ لنــ ــ   فَكَانَــ
  

تُ بهــا حُسْــناً صَــبیحَةَ أعْیــادِي     نَسِــیْ
ادةٌ      بهـــا سَـــاعَدَتْنِي مِـــنْ زمـــانِي سَـــعَ

  
ــب بإسْــــعادِي   ــسُ الحبیــ ـــابلني أُنْــ   فقـ

ةٍ    ــــذَّ ــ ــلَّ لَ ـــ تْ كـ ـــرَ ــ ـ اتٍ أثْمَ ــجَرَ ـــ ــا شَـ ـــ ـ   فَیَ
  

ــتِ علــى الغــادِي   ــوْ جَنَیْ   جَنَــاكِ لذیــذٌ لَ
ي الذي كان آنسـاً      فهل لي إلى الظَّبْ

  
دَادِ    ـــرْ ـ ــــك مــــن تجدیــــد عَهْــــدٍ وتَ   ؟ بظلَّ

حِــكِ طــائرٌ      وقَلْبِــي علــى أغصــانِ دَوْ
  

ــادِ    ــائِحٌ شَـ ى نـ ــدُوْ والهَـــوَ شْـ حُ ویَ نُـــوْ   یَ
حیـث شـبه قلبـه بطـائر ینـوح ، الطبیعة الجمیلة استطاع الشاعر أن یرسم لوحة أحزانهومن وحي هذه   

ــه یلتقــي مــن یــأنس بــه ــداني ، ویمتــزج وصــف الطبیعــة أیضــاً بالمــدح.  ویشــدو علَّ كقــول ابــن اللبانــة ال
  ) البسیط(من  )4(:وقد طاف به ألم )3(یمدح ناصر الدولة مبشر بن سلیمان العامري ملك میورقة

  لشكواكَ حتى الشمسُ والقمرُ شكى 
  

ـــرُ    ـــر ینتشـ ــدراري الزهـ ــ ــات دُرُّ ال   وبــ
  وراحـــت الـــریح لا یـــذكو لهـــا عبـــق  

  
ــه زهــر     وأصــبحَ الــروض لا ینــدى ل

ــص الظــل فــي فصــل الربیــع لنــا     وقلّ
  

  فكـــادتِ الأرضُ بالرمضـــاء تســـتعر  
  والماء غاض لنا غیضـاً فمـا نبعـت  

  
ــي بطحائهـــا نهـــر     عــینٌ ولا ســـال ف

  صاحبها ذُعـرٌ فمـا نشـأتوالسحبُ   
  

ــى مطـــر   بُ ــوق الرُ   ولا اســتهلَّ لهــا ف
  

                                 
 االله عنـان، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة، الشـركة المصـریة للطباعـة الإحاطة في أخبار غرناطة، لابن الخطیب، تحقیق الأستاذ محمد عبـد) 1(

 .  2/334ج: م، ص1977-1973والنشر، 
  .  206-205: ، والقصیدة ص38: ن ابن الحداد، صمقدمة دیوا) 2(

 المتلهــف العطشــان، والمــراد: والصــادي، مــن أثقلــه المــرض فأشــرف علــى الهــلاك، والمــراد مــن أثقلــه مــرض الحــب: المطــر، والــدنف: الحیــا  - 
  .   المحبوب لرؤیة

 .  هنا بمعنى الرقیب الذي یقتدي بكرة لمراقبة المحبین: الغادي  -
 .  الغزال: الظبي  -
 .  جمع دوحة وهي الشجرة العظیمة من أي شجر كان: الدوح  -

 .  605: ، والروض المعطار، ص5/246ج: معجم البلدان، ص.  جزیرة في شرق الأندلس: میورقة) 3(
 .  67: دیوان ابن اللبانة الداني، ص) 4(
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وهــذا ، یتمتـع ابـن اللبانــة بطاقـة قویــة وزخـم كبیــر مـن الصـدق والبــراءة والإخـلاص لتجاربــه وانفعالاتـه
ــه إلــى میورقــة أثــر ســقوط دولــة العبــادیین وزوال ، یصــدق علــى أغلبیــة شــعره العبــادي أمــا بعــد انتقال

أي .  وتحـول إلـى شـاعر یجـنح مـن الطبـع إلـى التصـنع، اجتماعیـاً كمـا تغیـر فنیـاً فإنه تغیر ، حكمهم
تحـول الشـاعر المطبــوع الـذي ینفــق مـن فـؤاده وینحــت الكلمـات مــن دمـه وأعصـابه إلــى شـاعر مــاهر 

فبعــد أن ، )1(والمشـجعة لـه، لتحـول الـدوافع الرئیسـة المحفــزة للقـریض، متفـنن فـي القــول، مجیـد للسـبك
مــع المعتمـد تحكمهـا روح المحبــة والإخـاء والصـداقة والصــفاء أصـبحت علاقتـه بحــاكم كانـت علاقتـه 

میورقة تتسم بسـمات رسـمیة خالیـة مـن روح المحبـة والإعجـاب بشخصـیة الممـدوح ممـا جعـل أشـعاره 
أمـا ، فتغیـرت المـدائح بتغیـر الممـدوح، لقد تغیر الزمـان والمكـان.  فیه تمطي جواد الصنعة والافتعال

  ) الكامل(من  )2(:یقول في وصف روض، اللبانة فلم تتغیرروح ابن 
ــبه   والــــورد تحــــت الظــــل فیهــــا مشــ

  
ـــرُ    ـــاء فیفطـ ــذوب مــــن الحیـ   خــــدا یــ

ـــي   ـــیب بروعتـ ــها أصـ   وكــــأن نرجســ
  

ـــفر   ــــوني أصــ ــون مثـــــل لـ ـــلاه لـــ   فعــ
ــــا   ــي كلمــ ــ ـــان روحــ ـــا الریحـــ   فكأنمـــ

  
ـــر   ـــ ـــ ــ ـــیاء لا تتغیــ ـــ ـــ ــر الأشـــ ــ ـــ ـــ   تتغیــ

حیـث امتزجـت أحاسیسـه وعواطفـه الإنســانیة ، الوصـفأن تـأثر ابـن اللبانـة وحزنـه واضـحان فـي هــذا   
.  وأصابها ما أصابه من روعة وخوف ومرض وذبول واصفرار، بریاض الأندلس ونرجسها وریحانها

وقــد أبــدع فــي الوصــف وخاصــة وصــف مظــاهر الطبیعــة ابــن حمــدیس الــذي یعــد مــن أنبــه الشــعراء 
لنشأته فـي جزیـرة صـقلیة ذات الطبیعـة الوارفـة حیث كان ، )3(الذین تألقوا في عهد الطوائف بالأندلس

وقد قدم لنا الشاعر بعض الأوصـاف التـي ، الظلال أثر في ظهور فن الوصف في شعره وعنایته به
 )5(:كقوله في وصف نهـر، )4(تتجلى فیها روح الابتكار والإبداع والتي تبدو من خلالها نفسه الحزینة

  ) الطویل(من 
ــــهُ  ــقل متنـــ ـــ ــــزاء یصــ ــــرد الأجـــ طـــ مُ   وَ

  
  صــبا أعلنــت للعــین مــا فــي ضــمیره  

  جــریحٌ بــأطراف الحصــى كلمــا جــرى  
  

ــره   ـــ ــ ــهُ بخری ـــ ــــكا أوجاعــ ـــا شـــ ـــ   علیهـ
  

                                 
  .  327: م، ص1972النعمان، النجف محمد مجید السعید، مطبعة / الشعر في ظل بني العباد، د) 1(
 .  65: دیوان ابن اللبانة الداني، ص) 2(
 .  106:م، ص2007، 1عمان، ط، المغرب والأندلس، یوسف عطا الطریفي، الأهلیة للنشر والتوزیع، الأردن ،شعراء العرب) 3(
 .  102، 99: في الأدب الأندلسي، ص) 4(
 .  186: دیوان ابن حمدیس، ص) 5(
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  ) الطویل(من  )1(:یصف نهراً ینبعث من عین ماء ومثله أیضاً قول ابن حمدیس
وٍ صـدى الروضــاتِ یسـحبُ ذائبــاً  ـرْ   ومُ

  
عّ    ــبَ ـــ ــةٌ تَتَ ـــ لَ ــــه جُمْ ــى الأرضِ منـ   ضُ علـــ

  إذا جـــرى كــأنّ لـــه فـــي الجســم روحـــاً   
  

ـــنْهض     بـــه نَهْضَـــةٌ والجســـمُ بـــالروح یَ
ـــا   ـــینٍ كأنهــــ ــــعُ عـــ ـــ ـــوَ إلا دمْ ـــ ــــا ه   ومــ

  
ـــا لا تُ    ـــ هَـ ــاءٍ دهرَ ـــ ــولِ بكـــ ــ ـــلطـــ ـــ ــ   ضغمَّ

ــن كــــل جانــــبٍ    ــقي مــ حَتْ للســ   إذا سَــــرَ
  

وِّض   ـــرَ ــ ــا تُ ــاعَ الأرض منهـــ ــتَ بقـــ   رأیـــ
ــبحُ مقبـــلٌ    ــسُ والصـ ــیمُ علیهـــا الأنـ   یقـ

  
  ویرحــلُ عنهــا الــوحشُ واللیــل معــرض  

فهو ، )2(" ویعزف من مادة نفسه الحزینة، الوصف ینطق بالإمعان والتأمل في صور الطبیعةفهذه  "  
  ) الوافر(من  )3(:حیث یقول في وصف البحر، خرج من وطنه مكرهاً 

ــــراً  ــوال بحـــ ــ ـــي الأهـــ ــــتَ فــــ   أراك ركبـــ
  

ـــن خطوبــــهْ    ــؤمن م ـ ــاً لـــیس یُ   عظیمـ
ـــیّ    ـــ ــ ـــاً تُسَــ ـــ ــ ــ ــــرقاً وغرب ـــ ــ ــــهُ شـ ــ ـــ   رُ فلكـ

  
ــــى    اهُ إلـ ــبَ ــــن صَـــ ــــدْفَعُ مـ ـ ـــهوتُ ــ   جنوب

  وأصـــعبُ مـــن ركـــوبِ البحـــر عنـــدي  
  

ــــه   ــ ـــ ــــى ركوب ــ ـــ ــكَ إل ــ ـــ ــورٌ ألجأتــ ـــ ـــ ـ   أمُ
ویـذرف دموعـه بغـزارة كالأنهـار المتدفقـة علـى فـراق وطنـه الجمیـل ، وظل ابن حمدیس یشكي مأساته  

  ) المتقارب(من  )4(:حیث یشبهه بالجنة ویقول، ذي المناظر الطبیعیة الخلابة
ــــةٍ  ــــن جنّــ ــت مــ ـــ ــتُ أُخرجـ ـــ ــإن كنـ ــ   فــ

  
ــــإني    ــ ـــ ـــ ـــ ــافـ ـــ ـــ ـــ ــ ــدِّث أخبارهــــ ـــ ــ ـــ ـــ   أُحــــ

ـــا   ــ ـــ ــاءِ البكـــ ـــ ـــ ـــةُ مــ ـــ ـــ ــــولا ملوحـ ـــ ــ   ولـ
  

ــا   ـــ ـــ ـــ ــــوعي أنهارهــ ـــ ـــ ــ تُ دمـ ـــبْ ــ ـــ ـــ   حَسِــ
  ضـــحكتُ ابـــنَ عشـــرین مـــن صـــبوةٍ   

  
ـــا   ــ ـــ ــــتین أوزارهـ ـــ ـــنَ ســ ـــ ـــ ــت اب ـــ ـــ   بكیـ

  ) الطویل(من  )5(:قائلاً ، كما یصف النیلوفر الذي یشاركه غربته  
ةٌ  ــتَدیرَ ـــ ـــ ـــ سْـ ــــهُ مُ ـــ ــ ـــ ـــوفَرٍ أوراقُ ــ ـــ ـــ ـ لُ نَیْ   وَ

  
ــتّ    ـــ ــ فَ ـــنهنّ تَ ـــ ـــا بیـ ــ ـــرُ  حَ فیهــ ـــ ــهُ زَهْـ ـــ ــ   لَ

  راسِ وبینهـاكما اعترضتْ خضرُ التّ   
  

ــنّ    ـــ ــاحٍ أســ ــ ـــلُ أرمـــ ـــ ـــرعوامـ ـــ   تُها حمـ
ــهُ    ــنُ بــلادي كــاغترابي اغترابُ   هــو ابْ

  
ــا عــنِ الأوطــان أزْعَجَــه الــدهر     كلان

  

                                 
 .  292-291: ان ابن حمدیس، صدیو ) 1(
 .  103: في الأدب الأندلسي، ص) 2(
 .  8: دیوان ابن حمدیس، ص) 3(
 .  183: دیوان ابن حمدیس، ص) 4(
  .  185: دیوان ابن حمدیس، ص) 5(

 بحسـب عمـق المـاء، فـإذانوع من النبات ینبت في المیاه الراكدة، لـه أصـل كـالجزر وسـاق أملـس یطـول : النیلوفر، ویقال له نینوفر  -     
 .  ساوى سطح الماء أورق وأزهر



 

103 
 

لأنــه بقــي یحـس حتــى آخــر یــوم مــن ، أن المحنـة التــي حلــت بوطنــه الأول صــقلیة جعلتـه دائــم الأســى
  .  )1(عینه إلى الأبدوأن الوطن قد غاب عن ، حیاته أنه غریب

وتتجلـى فیـه الصـفة الأندلسـیة ، أما ابن خفاجة فقد عكس بیئة الأندلس وطبیعتهـا الجمیلـة فـي أشـعاره
وكان الشـعور الغالـب علـى وصـفه المـرح والبشـر إلا مـا كـان مـن أمـر ، وحبه للطبیعة أكثر من غیره

جبـل فـي نفسـه عاطفـة إنسـانیة جعلتـه فقد أثار مـرأى ال، وصفه للجبل إذ ساده التأمل والنظرة الحزینة
ویتــرجم لــه أفكــاره ، فأخــذ یســتمع إلــى عظاتــه وعبــره، یبعــث فــي هــذا الطــود المنتصــب رعشــة الحیــاة

  الجبل شیخاً وقوراً متململاً من طول بقائه وهو یشاهد مواكب الإنسانیة تمر وتمضي اوبد، وحسه
  ) الطویل(من  )3(:حیث یقول، )2(ویطویها الزمن

یشِــــكَ  ــبِ  بعَ ــوجُ الجنائــ ــدري أهُــ ــ ــل تَ   هــ
  

ـــبّ    ــــورُ النّ  تَخُــ هـ ــي أم ظُ ـــ حل ــبِ برَ ــ   جائِــ
شــارِقِ كَوكبــاً    حــتُ فــي أولــى المَ   فمــا لُ

  
غـــاربِ    ــتُ أُخــرى المَ   فأشــرقتُ حتــى جئ

ـــأجتلي   ــــافي فـــ ــاداني الفیــ ــــداً تهــــ   وحیـ
  

ــبِ    ـــاعِ الغَیاهِـــ ـــي قِنــ ــا فــ َ المنایـــ ـــوه   وجـ
مٍ    ـــمَّ ـــ صَـ ــــامٍ مُ ـــن حُســـ ـــ ــــارَ إلا مِـ   ولا جـــ

  
ــبِ ولا دارَ    ــ ـــ ــودِ الركائِـــ ـــ ـــ ــ ـــي قُتُ ـــ ـــ   إلاَّ فـ

ــاعَةٌ    ـــ ـــاحِكَ ســـ ـــ ــسَ إلاَّ أنْ أُضــ ــ ـــ   ولا أُن
  

ــبِ    ــ طالِ ــوهِ المَ جُــ ـــي وُ ــورَ الأمــــاني ف   ثغُُـ
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ــى ــد بـــادَ فانقضَـ ـــتُ قـ ـــلٍ إذا مـــا قل   ولی
  

ــ   ـــتكَشّـ عـــدٍ مـــن الظّ ــاذِبِ  نّ فَ عـــن وَ   كـ
ــودَ ذوائــــبٍ    ــهِ سُــ ــدیاجي فیــ ــحبتُ الــ   ســ

  
ــبِ    ـــ ــ ــــیضَ تَرائِــ ـــ ـــالَ بِـ ـــ ــقَ الآمـــ ـــ نِـــ   لأعتَ

یل عن شخصِ أطلسٍ فمزقتُ      جَیبَ اللّ
  

ـــ   ـــ ـــتَطَلّ ــبِ عَ وضّـــ ــ ـــاحكِ قاطِــ ــ ضـ   احَ المَ
ــن الفجــــر أغبشــــاً    ـــتُ بــــه قِطعــــاً مـ   رأی

  
ــــ   ــ ــ ــتأمّ ـــ ــ قّـ ـــمٍ تَوَ ـــ ــن نجــ ـــ ــ ــبِ لَ عـ ــ ـــ   دَ ثاقِـ

ــاذخٍ    ـــ ـــ ـــةِ بـ ـــ ـــ ــــاحِ الذّؤابَ ـــ ــ ـــنَ طَمّ ـــ   وأرعَـــ
  

ــارِبِ    ـــ ــ ـــماءِ بغ ــ ـــانَ السّــ ــ ــ ــاوِلُ أعن ــ طـــ   یُ
ــلّ وجهَـــةٍ    ـــریحِ عـــن كـ هَـــبّ ال سُـــدّ مَ   یَ

  
ــیلاً    ـــ ــــزاحَمُ لـــ ـــ ـ ــبِ ویَ ــ ـــ ناكـ هُ بالمَ ــــهبَ ـــ   شُـ

ــــهُ    ـــلاةِ كأنّــ ــ ــــرِ الفـ ــى ظَهــ ـــ ــورٍ علـ ـــ   وقـ
  

ــبِ    ــ ـــي العواق ـــرٌ فـ فكـ ـــالي مُ یـ ــوالَ اللّ   طِــ
ــائمٍ    ــودَ عَمــــ ــیمُ ســــ ــــهِ الغَــــ ـــوثُ علیــ ـــ لُ   یَ

  
ــبِ    ــ ــرقِ حُمـــــرُ ذوائـ ــیضِ البـــ   لهـــــا وَمـــ

سُ صــــامتٌ    ــوَ أخــــرَ   أصَــــختُ إلیــــهِ وهــ
  

ــبِ    ــ جائـــ ــرَى بالعَ ــ ـــ ـــلُ السُّ ــ یــ ــدّثَني لَ ــ   فحَـــ
ــالَ    ـــ ـــتُ : وقـ ــ ــــم كنـ ــــلٍ ألا كَــ ــ ــــأ قات لجــ   مَ

  
ــبِ    ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــلَ تائ ـــ ـــ ـــ ــ ــ تّ ــــوِطنَ أوّاهٍ تَبَ ـــ ـــ ــ ـــ   ومَ

بٍ    ــؤوَّ ــــدلجٍ ومــ ــن مُ ــ ــي م ــ ــرّ ب ــ ــــم مَ   وك
  

ــبِ    ــ ـــيِّ وراكِــ طـــ ــن مَ ـــ ـــي مـ ـــ ــالَ بظِلّ ـــ   وقـ
ــاطفي   عــ ـــاحِ مَ یـ ــــبِ الرّ ــن نُك   ولاطَــــمَ مــ

  
ــوارِبي     وزاحَـــمَ مــــن خُضــــرِ البحــــارِ غَــ

دى   ــــدُ الــــرّ ــوتهُم یَ   فمــــا كــــان إلاَّ أن طــ
  

ــب   ــحُ النّــــوى والنوائــ ــم ریــ ــارت بهــ   وطــ
عٍ    ـــةِ أضـــلُ جفَ ــي غَیـــرَ رَ   فَمـــا خَفـــقُ أیكـ

  
قــــي غَیــــرَ صَــــرخةِ نــــادِبِ    رْ حُ وُ   ولا نَــــوْ

ـــا   نّمـ ــــلوانُ دَمعــــي وإ ــیّضَ السُّ   ومــــا غَــ
  

ــواحبِ    ــراقِ الصّـ ــي فـ ـــوعي فـ   نَزَفْـــتُ دُمُ
ــاحِبٌ    ــنُ صــ ــ ظعَ ــــى ویَ   فحتــــى متــــى أبقَ

  
ــبِ    ــ ـــ ــرَ آیِــ ـــ ــ ــ ــلاً غَی ــ ـــ ــــهُ راحــ ـــ ــ   أُوَدّعُ من

ــاهراً    ــى الكَواكــــبَ ســ ــى متــــى أرعَــ   وحتــ
  

ــارِبِ    ــالي وغــ ــرى اللیــ   فمــــن طــــالعٍ أُخــ
ـــارعٍ    ةَ ضــ ــــوَ ــولايَ دعـ ـــ ــا مَ حمـــــاكَ یـــ   فرُ

  
ــبِ    ــ ـــةَ راغِـــ ـــ ــــاكَ راحَـ ــــى نُعمـــ ـــدّ إلـــ ـــ ـ مُ   یَ

ةٍ    ـــرَ ــ ــلَّ عب ــ ـــهِ كـ عظِــ ـــن وَ ني مــ عَ ـــمَ   فأســ
  

ــارِبِ    ـــ ــانُ التّجــ ـــ ـــهُ لِســ ـــ ــا عَنـ ـــ هــ   یتَرجِمُ
ــرّى بمـــا شَـــجا   ى بمـــا أبكَـــي وسـ ــلّ   فسَـ

  
  وكان على عهد السُّـرى خیـرَ صـاحبِ   

ـــد    ـــ ـــتُ وقـ ـــ لـ ــــةٍ وقُ ـــ ــهُ لطِیّ ـــ ــ ـــتُ عَن ـــ ــبِ     نكّبـ ــ ــیمٍ وذاهِـــ ـــ قــ ـــنْ مُ ـــ ــــا مِـ ــ ــلامٌ فإنّـ ـــ   سَــ
ولكن هذا الاتصال لـم یبلـغ مبلـغ الامتـزاج الكلـي ، أن ابن خفاجة من الشعراء الذین اتصلوا بالطبیعة

حیــث تمنحنــا ، إلا فــي وصــف الجبــل التــي تعــد مــن درر قصــائده التــي تمثــل امتزاجــه بالطبیعــة، بهــا
لســـي هـــي هـــذه المشـــاركة فـــي العواطـــف التـــي یشـــعر بهـــا المتأمـــل لســـحر نفحـــة جدیـــدة للشـــعر الأند

عجاب، الطبیعة ولهذا نستطیع أن نقول أن ابن خفاجة قد اسـتطاع ، وما یعتریه من رهبة أو طرب وإ
فأشـرك الـنفس ، في هذه القصیدة أن یناجي الطبیعـة علـى نسـق جدیـد لـم یعهـده الشـعر العربـي القـدیم
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أمــا فــي قصــائد الوصــف .  )1(درك مــا یســمى عنــد الفرنجــة بحــس الطبیعــةالإنســانیة بســر الطبیعــة وأ
وهـي فـي صـورها ، تبقى الطبیعة عنده صورة لاعتـدال القـد واهتـزاز الخصـر وابتسـام الثغـر " الأخرى

وشـأن شـاعرنا فیهـا كشـأن بـاقي أعـلام شـعراء ، ما تبعـث فـي الـنفس لـذة الـروحوقلّ ، ترضي لذة الحس
ــم یلجئــوا فــي وصــفها إلــى إدراك حــس الطبیعــة كمــا أدركــه الشــعراء ، الطبیعــة فــي أدبنــا العربــي فهــم ل

نما بقیت الطبیعة عندهم متاعاً للعین وفناً وصـفیاً تجملـه الزخـارف والألـوان، الغربیون ولا تتشـابك ، وإ
  .  )2(" فیه العواطف والأحزان إلا نادراً 

 ً   الزُھد :ثانیا

هد أثر كبیر في انتشار تیار الزُ ، الاجتماعیة السیئةوالأحوال ، كان للظروف السیاسیة المتردیة
یســع النــاس مــن حیــث هــم أفــراد إصــلاحها  " الــذي اتخــذ مظهــراً معاكســاً لتیــار الخمــر والمجــون فلــم

ــدنیا ، وتعاقبــت الفــتن، وتقویمهــا بعــد أن تعــاودت النكبــات وأفلــت زمــام الأمــور مــن أیــدیهم فضــاقوا بال
هـد أن النفـوس بحاجـة إلـى الزُ .  )3(" وتـه مـن متناقضـات ومفارقـاتومـا احت، وزهدوا في الحیـاة، ذرعا

فتلجــأ إلــى الــدین ، وتتكــدس حولهــا الهمــوم، وتضــیق بهــا الحیــاة، عنــدما یبــرح بهــا الألــم " والتصــوف
كلمــا ، والــنفس البشــریة تنــزع تلقائیــاً إلــى قــوة علیــا، وترجــوا فــي رحابــه الاســتقرار، تبتغــي فیــه الحمایــة

ــارأو  مســـها الضـــر ــذ القـــرن الخـــامس وشـــاع شـــعر الزُ .  )4(" هـــددتها الأخطـ ـــد الأندلســـیین منـ هـــد عن
  .  ومنذ أن أخذت حیاتهم السیاسیة یشیع فیها الفساد، الهجري

والتفكیـــر ، والــدعوة إلـــى الانقبــاض عـــن الــدنیا ومتاعهـــا الزائــلأن هــذا اللـــون مــن الشـــعر یزخــر بـــالوعظ 
ممـا ، لقـد أكثـر الزهـاد مـن التفكیـر بـالموت والإشـارة إلیـه.   بالموت والتخویـف مـن العقـاب یـوم الحسـاب

، ولــذلك نجــد الزاهــد یلهــث بــذكر االله، بعیــدة عــن لحظــات الســرور واللــذة، جعــل حیــاتهم حزنــاً دائمــاً 
ــاً بدینــه وأخلاقــه، ویتجنــب مخالطــة النــاس والــذنوب والآثــام .  )5(والانصــهار فــي بوتقــة المجتمــع هرب
التـي ترهـب صـاحبها وتؤلمـه نتیجـة ، ث یصـاب بمـا یسـمى بعقـدة الـذنببحیـ، كثیراً مـا تحـزن الشـاعر

ویصـــاب المـــرء جرائهـــا بـــالآلام والأحـــزان لمـــا یكتنفـــه مـــن قلـــق الضـــمیر ، ارتكابـــه الآثـــام والمعاصـــي

                                 
 .  137، 110، 107: في الأدب الأندلسي، ص) 1(
 .  111-110: في الأدب الأندلسي، ص) 2(
 ،1منجـد مصـطفى بهجـت، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، ط/ الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهد ملوك الطوائف والمـرابطین، د) 3(

 .  199: م، ص1986ه، 1407
 .  502: م، ص1978سعد إسماعیل شلبي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، / البیئة الأندلسیة وأثرها في الشعر، د) 4(
 .  198: الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي، ص) 5(
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شـك أنهـا  وعقـدة الـذنب هـذه لا، ویشعر في الوقت نفسه أنه مخطئ وأنه مذنب، والخوف من العقاب
  .  أحس بوطأتها علیه كلما شعر بالحزن والألم المریر فهو كلما، تضغط علیه وتؤنبه

  ) الوافر(من  )1(:یقول أبي إسحاق الإلبیري
ـــلالِ  ـــ ــا ذا الجـــ ــ ـــ ــاً یــ ـــ ــ ــ ـــكَ راجی ـــ ـــ   أتیتُ

  
ــوءِ حــــالي   ــن ســ ى مِــ ــرَ ــ ــا تَ ــرِّجْ مــ ــ   فَفَ

یلــي  _دي یَّ عَصــیتكَ سَــ     بِجَهلـــي _وَ
  

ـــالي   ــرْ ببــ ـــبُ الـــــذَّنب لـــــم یخطَـــ   وعیــ
ـــوكُ إلاَّ    ـــ ـــتكي الممل ـــنْ یشـــ ــ ـ ــــى مَ ــ   إل

  
ـــوالي   ــ لى المـ ــوْ ــــ ــــا مَ ُ یــ ــــولاه ــ ـــى مَ   إلـــ

ــــتَ أُ    ــــري لیـــ ــ مْ ـــلعَ ـــ ــدْنيمِّ ـــ ــ لِ ــــم تَ   ي لـــ
  

ـــالي   ــمِ اللیــ ــ ـ لَ ـــي ظُ ك فــ ــــبْ ـــم أُغضِـ   ولــ
ـــرٌ    ــ ـــي فقی ــدُكَ العاصــ ـــ ــــا عَبْ ـــا أَنـ   فهــ

  
ـــؤاليإ   ـــي سُــ ـــلْ لــ ــ ــاكَ فاقبَ حمـــ ــى رُ   لـــ

ـــ   ـــ بِّ ـــا رَ ــ ــــتَ یـ ــ بْ ــإن عاقَ ـــ ــــبْ  يفـ   تُعاقِــ
  

ـــالِ    ـــ ـــ ـــ ـــذابِ وبالنَّكـ ـــ ــ ـــ ــ ــــاً بالعَ ـــ ـــ ـــ حق   مُ
ــــدْ    ـــ ـ كَ قَ ــــوُ ــ ــــفُ فعفــ نْ تعــــ ــيوإ ـــ   أرانـــ

  
ـــالِ    ـــ ـــ ـــ ـــ ــ أَوزاري الثقـــ ــــالي وَ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   لأَفعــ

ورغبـة ، وتلوم ذاتـي، یظهر من خلالها الشاعر رجاءً واعترافاً بالتقصیر، في هذه الأبیات وحدة تامة  
فالإنســان یتنــاقص عمــره كــل ، لقــد أدرك حقیقــة المــوت وقــدر الــدنیا.  ملحــة فــي طلــب العفــو والمغفــرة

  ) الكامل(من  )2(:یقول، یوم
ــامِرَ  ـــا عـــ ـــایــ ــكُنَها ومــ ـــدُّنیا لیســـ ــ   ال

  
ــكَّانُ    ـــ ــا سُـ ــ ــى بهــ ـــ قـ بْ ـــالتي یَ ـــ ـــي ب   هِـــ

ـــا   ـــدَكَ مِثلم عْ ـــى الأرضُ بَ قَ ــى وتَبْ   تَفْنَـ
  

ـــانُ    ــ ـــلُ الرُّكْبـ حَـــ ــاخُ وتَرْ ـــ نـ ــى المُ ــ ــ   یبق
ــادةٍ    ــ ــــلِّ زِیـــ ـــدُّنیا بِكُــ ـــ ـــي ال ـــ ــــرُّ ف   أأُسَــ

  
ـــانُ    ـــي النُّقْصــــ ــــا هــــ ــــادتي فیهـــ   وزِیــ

لأنـه كعـابر سـبیل فـي هـذه ، هـو عمـل الخیـروربحـه الحقیقـي ، یرى أن زیـادة المـرء فـي دنیـاه نقصـان  
  ) الوافر(من  )3(:یقول، الدنیا التي لا تسوى شيء

ـــيءِ  ـــ ـــدُّنیا بشــ ـــ ــ ـــذِهِ ال ـــ ــــت هــ ــ سَــ   فلیْ
  

ــاً    ـــ ـــ ـــرُّ وقت ــ ـــةً وتَسُـــ ـــ ــــوؤُكَ حقبــ ــ   تَسُــ
ــبٍ    ــ ـــ ری ــن قَ ـــ ـــامَ عــ ـــ ــكَ الطعـ ـــ ــ   وتُطعمُ

  
ــا   ـــ ت ــا طَعِمْ ــ ـــا مِنْهـ ــكَ مــ ـــ ـــتَطْعمُ من   ســ

ـــنْ    ــ ـــ ــــا ولكـ ــ ـــق لتعمرهـــ ـــ ــ ــمْ تُخلـ ـــ ـــ ـ   ولَ
  

ـــدَّ    ـــ ـــ ــــا فجــ ـــ رهــــ ـــالتعبُ ــ ـــ ــــا خُلقتـــ ـــ   لمــــ
ـــا   ــا فـــــاتَ مِنْهــ ــى مـــ ــزَنْ علـــ   ولا تحـــ

  
ــا   ـــ ـــراكَ فُزتـ ـــي أُخْـــ ـــ ــتَ ف ــ ــ ــا أن ـــ   إذا مـ

  
                                 

  .  139: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 1(
ِینَ  ﴿ العقاب أو النازلة، قال تعالى: النكال  - َّق مُت لۡ ِّ َا وَمَوۡعِظَةٗ ل فھَ َا وَمَا خَلۡ دََیۡھ یَۡنَ ی ِّمَا ب لاٗ ل َا نكََٰ ھ نَٰ  .  ]66:البقرة[ ﴾ فجََعَلۡ

  .  141-140: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 2(
 .  جمع راكب وهو الذي یعلو ظهر البعیر وغیره: والركبان ،مبرك الإبل: المناخ  -

 .  30-29: الإلبیري، صدیوان أبي إسحاق ) 3(
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ـــا ـــ ــتَ فیهـ ــ ــــا نِلْـــ ـــافعٍ مـــ ــیسَ بنــــ ـــ   فلــ
  

ــا   ـــ ــــاقي حُرِمتـ ــ ــاني إذا الب ـــ ـــنَ الفـ ــ   مِـ
ـــواً    ـــفهاءِ لهـــ ـــع السُّــ ـــحَك مــ   ولا تَضْــ

  
ــحِكتا   ـــي إن ضَــــ ـــوفَ تبكـــ ـــكَ ســـ ـــ   فإنَّ

ـــنٌ    هـ ــتَ رَ ــرورُ وأنــ ــك السُّــ ــ ــفَ ل ــ   وكی
  

ـــدري أَتُ    ـــ ـــ ــ ــــولا تَ ــ ـــ ــا ىدفـــ ـــ ـــ قتــــ   أم غَلِ
هد لتنبیه الناس المندفعین إلـى مـلاذ الحیـاة وشـواغلها هد وبالدعوة العارمة إلى الزُ أشتهر الإلبیري بالزُ   

لأن المــوت لا یفــرق بــین ، فــي وقــت یتطلـب التقشــف والجهــاد والمجاهــدة والجـد، وبهرجهـا ومعاصــیها
  ) الوافر(من  )1(:یقول، كبیر وصغیر

ــه مَ  ــ ـــ ــبا فیــ ـــ ــ ــ ــل الصِّ ــ ـــ ــ ــــالٌ ولا تَقُ ـــ   جــ
  

ــا   ـــ ـــد دَفْننــ ــ ــ ــــغیرٍ ق ــم صَـــ ـــ ــ ــــرْ ك ـــ   وفَكِّ
مــن  )2(:یقــول، جعــل نفســه مثــالاً یتحــدث عنــه، معرضــاً عــن مســراتها ومباهجهــا، لــذا نــراه زاهــداً فــي الــدنیا  

  )الوافر(
ـــا حْـــرَ الخطای ــضْ بَ ــم أَخُـ ــا لـ   وهـــا أنـ

  
ــ   ــ ــ ـــتَهُ حتّ ــــدْ خُضْـــ ــ ـــا قَ ــاكمـــ ـــ   ى غَرِقتـ

ـــرٍ    ـــ ــــا أُمَّ دَفْــــ ـــ ـــ بْ حُمیّ ــرَ ــ ـــ ـــم أشْـــ ـــ   ولــــ
  

ـــتَ    ـــ ــ ــكِرتاوأَن ــ ـــ ــى سَـ ــ ـــ تَها حتَّـ ــــرِبْ ـــ   شَـ
ــمٌ    ــ ـــ لْـ ــــه ظُ ـــ ــــوادٍ فیـ ـــ ـــلْ بـ ـــ ــ ــــم أَحْلُ ـــ   ولـ

  
ــا   ـــ ـــ لتـ ــــهِ وانْهَمَ ـــ ـــتَ فیــ ـــ ــــتَ حَللـــ ــ   وأَنـــ

ـــعٌ    ـــ ـــهِ نَفـ ـــ ـــرٍ فیـ ــ ــأُ بِعصــ ـــ ـــم أنْشَــ ـــ   ولـ
  

ــا   ـــ ـــا انتفعت ـــه ومــ ــ ـــأُتَ فی ـــتَ نشــ   وأنــ
ــــهُ    ـــ ــ ـــم تُجب ـــ ــ ــابُ فلـ ـــ ـــ ـــاداكَ الكِتـ ــ ـــ   ونـ

  
ــا   ـــ ــا انتبهتـ ـــیبُ فمــــ ــكَ المشـــ   ونَهْنَهَــــ

ـــابي   ــ ــلُ التَّصــ ـــ ــ ـــالفتى فِعْ ـــ حُ بـ ــبُ ـــ   لیقــ
  

ــى   ـــ ـــد تَفتَّــ ــ ــــیخٌ قــ ــــهُ شـــ ــبحُ منـــ ـــ   وأَقــ
ویــدخل فــي ، كمــا یــدعو إلــى تطهیــر الــنفس مــن آثامهــا ولــو بدمعــة بكــاء صــادقة أو دمعــة مســتجلبه  

  ) الكامل(من  )3(:فیقول، حوار متخیل بینه وبین الدنیا الخادعة الغرور
ــاكي ـــاكي ولا المتبـــ ــیسَ بالبــ ـــــن لـــ   مَ

  
ـــزاكِ    ـــ ـــیسَ ب ــ ـــأتي فلـ ـــ ـــا ی ــ ــــیحِ مـ ــ قب   لِ

  
                                 

  .  30: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 1(
  .  31: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 2(

 .  كنیة الدنیا: أم دفر  -
 .  فاضت دموعها: انصب وانهملت العین: انهمل  -
 .  كفه وزجره: نهنهه عن الأمر: نهنهه  -
 .  سلك سبیل الفتیان: شیخ قد تفتى  -

  .  41-40: أبي إسحاق الإلبیري، صدیوان ) 3(
حَ : یزكو، ومن معانیه _هو زاك وزكي من فعل زكا: یقال  -  .  صلُ
 .  دعاه، وصاح بأعلى الأصوات: نادى فلانا  -
 .  السحاب یومض برقه حتى یرجى مطره ثم یخلفُ ویتقشع: الخلب  -
 .  ، ویشبه به من یعد ولا ینجز. ..برق خلب، والبرق الخلب: یقال  -
 .  أي أسیر: عان  -
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  اقْصِـري: الـدُّنیا فقلـتُ لهـانادتْ بي 
  

ــاكِ    ــ ــن لبَّ ــ ــي الأكیــــاسِ مَ   مــــا عُــــدَّ فــ
ـــا   ــهِ ولا دنــ ـــ ـــدَ الإل ــــفا عِنْــ ـــا صَـ   ولمــ

  
ـــاكِ    ــ ــ ــــافاكِ أو دان ؤٌ صـــ ـــرُ ـــ ـ ـــهُ امْ ـــ   منـ

ــبٍ    ــ قٍ خُلْـ ــــرْ ـ ــادِعتي بِبَ ـــتِ خـــ ــا زلْــ ــ   مـ
  

ــذاكِ    ــ ــا انْخَـــدَعْتُ لِ ــدیتُ لمـ ـ ــو اهْتَ   ولـ
ــــهُ    ــكَ طولُ ـــن جناحــ ـــرَّكَ مـ ــتْ أغَـ ــ   قالَ

  
ــراكيوكــــأَنْ بِــــهِ قــــد    ــي أشــ ــصَّ فــ   قــ

  تــاالله مـــا فـــي الأرضِ موضـــعُ راحـــةٍ   
  

ــباكي   ــ ــهِ شِــ ـــ تْ علیـ ــبَ ــ ــــد نُصِــ ــ   إلاّ وق
  طِـــرْ كَیـــفَ شِـــئتَ فأنـــتَ فیهـــا واقـــعٌ   

  
ــاكِ    ـــ ـــ فك ــى لِ ـــ رتَجـــ ــــا لا یُ ــ ـــانٍ بهــ ـــ   عــ

  
، ویشبهها بأم قاسیة تجرح وتقتل أولادها، فیرد على الدنیا ویسفه رأیها وسلوكها وما تفعله بمن یحبها

  ) الوافر(من  )1(:فیقول
ــــدرِها ـــ ـــن غَ ـــ ـــاً مِـ ـــ بـ تعجِّ ــــا مُ ــ   فأجبتُهـ

  
ــواكِ    ــــن یهـــ ـ ــاءِ مَ ـــتِ بالبغضـــ   ؟ أجَزَیــ

ــم   ــي بنیـــــكِ فكلُّهـــ ـــي فــ ــــتُ عَینــ   لأجل
  

ــــرعاكِ    ــ ــاكِ أو صَـ ـــ ــراكِ أو جَرحــ ـــ   أســ
ـــا   ـــفُ بابنِهــ ــ ـــدنا الأُمَّ تلطُ   ولقـــــد عَهِــ

  
ـــاكِ    ـــا أَقســ ــتِ مــ ـــ ــــهِ وأن ـــاً علیـ ــ   عَطف

ــوقَ ظهـــرِكِ قـــاطِنٌ أو ظـــاعِنٌ      مـــا فَـ
  

ـــاكِ إلا    ــ حــ ـــالِ رَ ـــ ـــي ثِفـ ـــ ـــمُ فـ ـــ هشَـ   سَیُ
ــامِنٌ    ـــ ـــتِ داءٌ كـ ــــرابُ وأنـــ ــ ــــتِ السَّ   أنــ

  
ـــزَّ دَواكِ    ـــ ـــا أعـ ـــ ــــلوعِ فَمـ ــینَ الضـــ ـــ ــ   ب

ـــهُ إذا أُطِعـــتِ وطـــاعتي   عصـــي الإل   یُ
  

ـــاكِ    ــ ـــ ـــقَّ عَصــــ ــ ـــ ـــي أن أشُــــ ـــ ـــ بِّـــ   الله رَ
ـــا   ـــ ــ ــ ــا أُماتِن ـــ ــ ـــ ن ـــا برُّ ـــ ـــ ـــرضٌ علینـ ـــ ـــ ـ   فَ

  
ــرَّمٌ إلاكِ    ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ حَـ ــــوقُهنَّ مُ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   وعُقـ

ـــدومُ الفقـــرُ فیـــكِ ولا الغِنـــى     مـــا إن یَ
  

ـــاكِ    ــ ـــ ـــدنا وغِن ـــ ــ ـــركِ عن ـــ ــــیَّان فقــ ــ   ســ
  

حذر وأنذر ودعا الناس إلى نقد الـذات والعـودة إلـى طریـق ، لقد كان أبو إسحاق الإلبیري فقیهاً عالماً 

وكــان تركیــزه علــى ذم الــدنیا مناســباً للأحــوال ، االله تعــالى بعیــداً عــن الإســراف فــي مــلاذ الــدنیا الزائلــة
مــن كــان ذا مــال فإنــه : وانغمــس النــاس فــي دنیــاهم، فیــهالاجتماعیــة فــي زمــان اضــطربت المعــاییر 

.  ومن قصرت حاله جعل همه في الدنیا یصیبها على أیـة حـال، یطلب المزید ویسرف في الشهوات
هد الإلبیري وتزهیـده النـاس وذمـه للـدنیا هـو محاولـة صـارخة لتعـدیل الكفـة المرجوحـة ومن هنا كان زُ 

ــى مــــا حــــل محاولـــة للإصــــلاح ا: مـــع الأخــــرى الراجحــــة ـــة علــ لاجتمــــاعي انطلاقـــاً مــــن الــــنفس الحزین

                                 
  .  42-41: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 1(

 .  الحجر الأسفل من الرحى: الثفال  -
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  .  )1(بالأندلس من ضعف وتشرذم وانقسام

فنجـد فـي هـذا البكـاء برمـاً بالحیـاة ، هد عند ابن حمـدیس وهـو یبكـي ذنوبـهكما نرى أثر الحزن في الزُ 
  ) فالخفی(من  )3(:كقوله، )2(هدي بشكل عامونظرة خاشعة إلى االله تتمثل فیها سمات الشعر ألزُ 

ــري ـــ ـــتِ واالله ظَهْــ ـــ قَّلْـ ــــوبي ثَ ـــ ـــا ذن ــ ــ   ی
  

ــــلُ عـــــذري   قْب ـــفَ یُ ـــذري فكیـ ــانَ عـ   بــ
ــرى   ـــدْتُ أُخـــ ـــاعةٌ عُــ ـــتُ ســ ــ بْ ــا تُ   كلمـــ

  
بٍ مـــن ســـوءِ فعلـــي وهجـــري     لِضـــروُ

ـــاتي بّ د   ـــي حركـ ــكونِ فـ تُ الســ ـــوْ ـ   مَ
  

ــري   ـــ ـــرُ جم ــ ــادِهِ حُمْ ــ ـــي رمـ ــــا فــ ـ   وخَبَ
ـــاً    ــ ـــ ــــده ومحیطــ ـــ ــ ــاً بعبـ ـــ ـــ ــ ـــا رفیق ـــ ــ ــ   ی

  
ـــرّ    ــاختلافِ ســ ـــ ــــهُ ب ـ ــريعِلْمُ ـــ   ي وجه

ــادي مِــــلْ    ـــلاحٍ فســـ ــى صَـ ــــي إلـــ   بقلب
  

ــري   ــك كســـ ـــةٍ منـــ ــــرْ برأفــ ــــه واجبـ   منـ
ـــاني   ـــ ـــاهُ لســـ ـــ ــــا جنـــ ــ ــــي ممـــ ــ   وأجِرنـــ

  
ــري   ـــ ــــاوسُ فكـــ ــ ــه وسـ ـــ ــتْ بـــ ـــ   وتَنَاجــ

وهذا إحساس واضح بالندم على ما بدر منه من التفریط تجاه ربـه إذ أخـذ یـذكر ذنوبـه طالبـاً المغفـرة   
إذ لا بـد لـه مـن سـاعات ، الملـذاتوهذه ظـاهرة طبیعیـة لكـل إنسـان انغمـس فـي .  والرحمة من خالقه

  ) الرجز(من  )4(:ویتذكر یوم الحساب حیث یقول، ندم یخلد فیها إلى نفسه
ـــفٌ  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــابِ موقـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   وللحســ

  
ــك   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــهُ تروعـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ   أهوالُ

ـــنْ    ــ ــفقتَ مــــ ـــ ـــا أشــــ ـــ ـــرّ مـــ ـــ ــم جـــ ـــ   كــــ
  

كْ    عُ ــبَ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــهُ إصْــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــك منــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ سِـ مْ   لَ
ــي   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــارِ التــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــفَ بالنـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   فكی

  
ــذَعُك   ــ ـــ ـــ لْــ ـــهٍ تَ ـــ ــ ـــ ــلِّ وجـ ـــ ـــ ـــ ـــنْ كـ ـــ ـــ ـــ   م

ــرش إذا   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــراك ذو الع ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   یـ
  

ـــهُ    ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ تَ ك نادَیْ عُ ـــمَ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ سْـــ یَ   وَ
ـــنْ    ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه ولا یكـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــقْ ب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ثِـ   فَ

  
ـــرُّعُك   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــرهِِ تَضَـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   لغیــ

ولــم یأخــذهم الكبــر فــي النــدم علــى مــا أســلفوا مــن عمــل ، لقــد تخلــق شــعراء الأنــدلس بــأخلاق الإســلام  
فهـذا  )5(ولم یصروا على ما فعلوا فأنـابوا إلـى االله رجـاء التوبـة والمغفـرة، ولم تأخذهم العزة بالإثم ئسی

فقد كنت في غفلة أغوص فـي ، والاعتبارألا ساعة تعقل وتفكر لإصلاح الحال : ابن خفاجة یصرخ
  ) السریع(من  )6(:بقوله، معمعة الضلالات والفجور

                                 
 .  17: مقدمة دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 1(
 .  116: في الأدب الأندلسي، ص) 2(
 .  266-265: دیوان ابن حمدیس، ص) 3(
 .  348: حمدیس، صدیوان ابن ) 4(
 .  262: الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي، ص) 5(
  .  47-46: دیوان ابن خفاجة، ص) 6(

 .  یرقص فرحاً غیر آبه لما سیأتي: مهتز أعطاف  -
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ــى ــي النُّهَـــ ــــومَ داعـــ ـ ـــاني الیَ   ألا دَعــ
  

وّ    بْ وقَ ـــوُ ــــدي الخُطــ ــدحيَ أیـ ــــتْ قِـــ ـ   مَ
ـــ   ـــ ــ ـــتُ خَفّ ــ ـــ اوكن ـــبَ ـــ ــ ـــاحِ الصِّ ــ ـــ   اقَ جَن

  
ـــرّ    ـــحُوبْ جَـــ ـــابي سَـــ ــــالِ التّصـــ   ارَ أذیــ

بّ    ــــرُ ـــ ـــ ــ ــــهُ  فــ ـــ ـــ ــ ـــرٍ بتُّــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــلٍ أقمَ ـــ ــ ـــ ــ   لیْ
  

وبْ    ــرُ ـــاني طَـــ ـــافِ الأمــ ـــزَّ أعطــ ــ هتَ   مُ
ـــبا   ـــهِ مِـــن غُصُـــونِ الصِّ ــرتُ فی   هَصَـ

  
ــــتّ    ــذنُوبْ  وبِـ ـــ ـــارِ ال ـــن ثِمــ ــي مــ   أجنـــ

ــــیّ    ــ ـــیّ سِــ ــ ــىانِ سِـــ ـــ نـــ ـــباحُ المُ ـــ   انِ صَــ
  

وبْ    ــــرُ ــــلُ الكُـ ــــكَ ولیـ ــــوىَ عَنـ   إذا انطَـ
  ) المتقارب(من  )1(:بقوله، الزوالومدركاً أن كل شيء فیها مآله ، كما نراه زاهداً في الدنیا الفانیة  

ــا ـــ ـــ ـــاءٍ ذَهـ ـــ ــ ـــل بقـ ـــ ـــرُ كـــ ـــ   بْ ألا قصـــ
  

ــرا   ـــ ـــ ــــاةٍ خَــ ـــ ــ ــــل حَیـ ـــ ـــرانُ كـــ ـــ   بْ وعُمــــ
ـــانَ دانَ    ـــ ـــ ــــا كـ ـــ ــدانُ بمـــ ـــ ــ ـــ ــلٌ یُ ــ ـــ   وكـــ

  
ــــابْ    ـــ ــــمّ الحِســ ـــ ــ ــزاءُ وثَ ـــ ــ ــثَمّ الجَــ ـــ ــ ــ   ف

قٍ    ـــرَ ـــ هـ ــــن مُ ــك مـــ ـــ ــ ـــرِ كفَّ ـــ ـــلا تُجـ ـــ   فـ
  

ــرّ    ـــ ــ ســ ــا لا یَ ـــ ــابْ  بمــــ ــ ـــ ـــاك الكِتــ ــ   هنــــ
ــــهِ    ـــ ــ ــــازَى بـــ ـــ ـــ جــ ـــاً مُ ـــ ـــ ــــكَ یومـــ ـــ ـــ   فإنــ

  
نّ    ـــرابْ  وإ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـ ــــهُ تُ ـــ ــ ـــ ـــ تــ بَ ـــداً كَتَ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   یَ

ـــینِ    ــ ــــدَى اثنتــ ـــرَ إحـــ ــــةٌ غَیــــ   ولا خِطـــ
  

ــ   ـــ ـــ ــــ ــفإمّ ـــ ــ ـــ ــ مّ ـــیمٌ وإ ـــ ــ ــــذابْ ا نَعــــ ـــ ـــ   ا عَــ
ــاب   ـــهِ الحِســ یـ ـــن علَ ـ ـــاكَ یــــا مَ حمـ   فرُ

  
ــــآبْ    ــهِ المـــ ــ یـــ ــنْ إلَ ـــ ــ ـــا مَ ـــاكَ یــــ   وزُلفــــ

مـــن  )2(:حیــث یقــول، لقــد اسـتـغل الشـــاعر ثقافتــه الدینیــة لیعـــزز بــذلك ســبب خوفـــه مــن المصــیر المحتـــوم  
  ) الطویل(

ــى  ـــ ـــ ــكَفَ ـــ ــــةً اللهِ أنّـــ ــ ــ ــــائِرٌ حكمَ ـــ   كَ صَـ
  

كْ    ــدَّلَ ـــ ـ ــلُ فعَ ـــ بـ اكَ قَ ــوَّ ـــ ــا سَـ ـــ ـــاً كمـ ـــ   تُراب
نَ ثانیـــاً    ـــرأى كیـــفَ كَـــوَّ نْ شِـــئتَ مَ   وإ

  
ــكْ    ــ لَ نَ أوَّ ــوَّ رْ كیــــفَ كَــ ــانظُ ــدونَك فــ   فــ

ــدٌ    ــ هَّ مَ نــــاءِ مُ ــي دارِ الفَ   فهَــــلْ أنــــتَ فــ
  

ــكْ    ــــ ــاءِ ومنزِلُ ــ ــــي دارِ البقـ ــــكَ فــ حَلُّـ   مَ
ــدنیا    حیــث ، لأن الإنســان ســیكون هنــاك بجــوار خالقــه الكــریم، العــابرةأن دار الآخــرة خیــر مــن دار ال

  ) الطویل(من  )3(:یقول

                                                                                               
 .  أخذه وأمال إلیه، كأنه أمال غصن العصیان، حتى جنى ثمار الآثام، فهو یتحسر علیها: هصره  -

  .  50: ص دیوان ابن خفاجة،) 1(
 .  الغایة: القصر  -
مَّ   -  .  )هناك(یشاربها إلى البعید بمعنى : ثَ
هراق دم حرام: مهرق  -  .  أي قتل وإ
ُۥ وَمѧَن  ﴿أرجو قربك ومغفرتك یا من إلیه المعاد والمآل في الأبیات إشارة إلى قوله تعالى : أي: زلفاك  - ٍ خَیۡرٗا یرََه ة اَلَ ذَرَّ ق فمََن یعَۡمَلۡ مِثۡ

 ُ رََه ا ی ةٖ شَرّٗ قَالَ ذَرَّ عَۡمَلۡ مِثۡ  .  ]7،8:الزلزلة[القرآن الكریم  ﴾ ۥی
  .  249: دیوان ابن خفاجة، ص) 2(

ԩٰكَ فعََدَلكََ  ﴿أقامك وسواك، وهنا اقتباس من قوله تعالى : فعدلك  - َقكََ فسََوَّ ذِي خَل َّ  .  ]7:الانفطار[القرآن الكریم  ﴾ ٱل
  .  252: دیوان ابن خفاجة، ص) 3(

 .  قرر: أزمع  -
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قّ  ـــیَ ـــ ـــ ـــ ـ ةٍ  نَ أنّ تَ ــرَ ـــ ـــ ـــ ــ مُ جِی ـــرَ ــ ـــ ـــ ــ   االله أك
  

ــیلا   ـــ حـ ــاةِ رَ ـــ ــن دارِ الحَیـ ــ َ عــ ع ــــأزمَ   فــ
ــــهُ    ـــونُ فإنّـ یــ ـــهُ العُ تْ منــ ــرَ ـــ ـــإنْ اقفَ   فــ

  
ــوّ    ـــ ــ ــدیلاتَعَ ـــ ــ لوبِ بَ ـــالقُ ــا بــــ ـــ   ضَ عَنهــ

والأفكـــار تـــؤمن بـــه ، فـــالقلوب تـــراه وتراقبـــه، شـــيء آیـــة ودلیـــللكـــن لـــه فـــي كـــل ، أن االله لـــم نـــره بأبصـــارنا  
  .  وتصدقه

هـــد كـــان مـــن الآثـــار المترتبـــة علـــى الحـــزن الـــذي أصـــاب الشـــاعر مـــن خـــلال مـــا تقـــدم یتضـــح أن الزُ 
حیـث تنـاول التوبـة والنـدم والاعتبـار والأسـى علـى قسـوة القـدر ، الأندلسي لإحساسه بعظم الذنب لدیه

فصــاغ العبــر الجلیلــة التــي تقــرع فــي الآذان أجــراس النــدم والحســرة ، در الــدنیاواسـتحالة الفــرار منــه وقــ
حیــث نجــده فــي ســن الشـیخوخة تائبــاً راجیــاً رحمــة ربــه معترفــاً ، علـى مــا اقترفــه مــن ذنــب فـي ماضــیه

لأنهـا سـن القـوة والانـدفاع التـي تقـري ، فكثیراً ما تقترن الذنوب بفترة الشباب، بذنبه في مرحلة الطیش
  .  ا في بعض الأحیان بارتكاب المعاصيصاحبه

 ً   الیأس :ثالثا

والیـــأس والرجـــاء نقیضـــان یتعاقبـــان كتعاقـــب ، )1(الیـــأس فـــي اللغـــة هـــو القنـــوط وانقطـــاع الرجـــاء
والیــأس خلـــیط مـــن الإحســاس بـــالخوف والقلـــق ، )3(وهــو قطـــع الأمـــل عــن الشـــيء، )2(الخیبــة والظفـــر

ذا استنطقنا الشعر .  بالتعاسة والشقاء والتدهور النفسيیجتمع في وعي الإنسان فیشعره ، والضجر وإ
، الأندلسـي نجــد أن الإحســاس بالیـأس كــان أثــراً مــن آثـار الحــزن الــذي یسـیطر علــى الــنفس الإنســانیة

  ) البسیط(من  )4(:كقول ابن زیدون، فعبرت عن قلقها واضطرابها شعراً 
رّ  ـــى تَفَ خشَــ ــا یُ ـــ مَ ــونُ وَ ـــــدْ نَكُـــ قَ ـــاوَ   قُنــ

  
مَ    ــالیوْ ــ ــا فَ رجَــــى تَلاقِینَــ   نَحْــــنُ ومــــا یُ

ـــرى الیـــأسَ تُســـلینا عوارضُـــه     كُنَّـــا نُ
  

ــا   غرینَـــ ــأسِ یُ ــــا للیـــ ــــنَا فمـ ــــدْ یئسـ ـ قَ   وَ
ـــا   ــــتْ جَوانِحُنَــ ــــا ابتلـ ــــا فمـ ـــتُمْ وبنـ   بِنْــ

  
ــ   ـــ ــ ـــیكُمْ ولا جفّ قاً الــــ ــوْ ـــ ــاشَــ ـــ   تْ مآقِینَــ

  
لا یخشــى  فهــو بــالأمس، یتلـبس الشــاعر إحســاس بالیــأس نتیجــة الحــزن الــذي یشـعر بــه لفــراق حبیبتــه

ــاً إلــى قلبــه، الفــراق أمــا الیــوم فــلا رجــاء باللقــاء فكیــف ، رغــم انــه كــان یظــن أن الیــأس لــن یجــد طریق

                                 
 .  )یأس(مادة  ،لسان العرب ) 1(
 .   435:، القاهرة، ص)ت.   د(الفروق اللغویة، أبو هلال العسكري، حققه وعلق علیه، محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، ) 2(
 .  )یأس(ت، بیروت، مادة .  تاج العروس، محمد مرتضى الزبیدي، دار صادر، د) 3(
  .  299-298: دیوان ابن زیدون، ص) 4(

 .  یغافلنا: یغرینا.  مظاهره وعلاماته: تنسینا، عوارضه: نظن، تسلینا: نرى  -
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ــدنیا.  اســتطاع أن یغافلــه إذ یتملكــه الشــعور الیــائس ، لأن حظــه غائــب أو لــیس لــه حــظ فــي هــذه ال
  ) الطویل(من  )1(:فیقول، ویقنعه بأنه لن یرى من الحیاة ما یسره

  بٍ الجــدّ النجــاحُ لطالــفــي : لــئن قیــلَ 
  

ــدّ    كُـــنْ جَـــدّ  لقـــل غنـــاءُ الجـ ـــمْ یَ ـــا لَ   مَ
   ٌ ــــالحظیرةِ وادع ـــ ــاني بـ ــ ـــ ـ ــــالُ الأمَ ــ ــ   ین

  
ــذي شـــأنُهُ الكَـــد   كـــدي الـ ــه یُ   كمـــا أنـ

 حیث ینال الأمنیات ویظفر الأموال من لا یبذل العناء، إن الاجتهاد لا ینفع في غیاب الحظ  
وقد تكرر هذا المعنى عند ابن الحداد الذي یرى أن .   والذي یكد ویتعب لا یظفر بحاجته، والمشقة

ُ ما لم یكن حظیظا   ) الكامل(من  )2(:بقوله، الإنسان مهما سعى فإنه لن یصل إلى مبتغاه
ــــنْجحٍ  ـــیس بِمُ ــــعيَ ل ـــتُ أنَّ السَّ   وعَلِمْ

  
ـــهِ    دُ مــــن أعوانِـ ـــعْ ـ ـــا لا یكــــونُ السَّ   مـ

ـــافعٍ    ـــ ـــیس بن ـــ ــدِّ ل ـــ نَ الجَـ ـــدُّ دُوْ   والجِـــ
  

ـــي   ــرمحُ لا یمضــ ـــ ــنَانهِ  وال ــ ـــر سِـ ــ   بغی
وهنـا یعـود الشـاعر إلـى الاعتمـاد ، إذا لم یقترن اجتهـاد الإنسـان بحـظ كـان كـالرمح الـذي لا سـنان لـه  

والإحســاس بالهزیمــة المفترضــة .  )الجَــدّ (و) الجِــدِّ (ویتلاعــب بــالكلام فیجــانس بــین ، كلیــاً علــى الحــظ
ویصـبح تخیلـه للمـوت ، بالیـأس مـن الحیـاةأمام حقیقة الموت تثیر في نفس الشـاعر الأندلسـي شـعوراً 

یقــول ابــن الحــداد الأندلســي متــأثراً بحزنــه ، ولــیس مــن بــاب الإیمــان بــه، مــن بــاب الاستســلام الیــائس
  ) الكامل(من  )3(:على الحیاة

ـــا نَـ ـــلُ والقَ ـــا تُغنــــي القنابِـ ـــاتِ مـ هَـ   هَیْ
  

ــى   ـــ نَـ ــــاةِ المَ لاقــ ــي مُ ـــ فیةُ فـ ــرَ ـــ شْـ   والمَ
ــاقُ و    ـــتَاقُ العِتـــ ــــلامَ تُسْــ ــرىفعَ ن جَـــ   إ

  
ــى   ـــا وَنَــ نَ ومـ ـــیْ ــدَةً ونَـ نَ جاهِــ یْ ـــرَ   وجَـ

ـــا   ــدلاصُ فإنَّهـــ ـــ ــابُ الـ ـــ ــلامَ تُجتـ ــ   وعَــ
  

ــا   ــ نَـ رهِِ أنْ تُطعَ ــمْ ـــعَ سُـــ ـــتْ موانِــ سَــ   ؟ لیْ
اقُ العتــاق إلـى حلبــة ، قــادرة علـى الوقــوف فـي وجــه المـوت لا القنابـل ولا الرمــاح ولا السـیوف   ــمَ تُسْـتَ فلِ

لــبس ، المــوت الــذي فــي جریــه لا یعــرف الكــلال أبــدا الســباق طالمــا أنهــا ستخســر الرهــان أمــام ولِــمَ تُ

                                 
  .  78-77: دیوان ابن زیدون، ص) 1(

 .  الحظ: الاجتهاد، والجد بفتح الجیم: الجد بكسر الجیم  -
 .  لا یظفر بحاجته: یكدي.  الذي نال حظه من العیش من غیر مشقة: الأموال المحظورة، الوادع: الحظیرة  -

  .  302-301: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 2(
 .  نصله: سنان الرمح  -

  .  279: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 3(
 .  الرماح، مفردها قناة: جمع قنبلة وهي طائفة من الناس ومن الخیل، والقنا: القنابل  -
 .  الموت: السیوف المنسوبة إلى المشارف وهي قرى من أرض الیمن، وقیل منسوبة إلى مشارف الشام، والمنى والمنیة: والمشرفیة  -
ن جرى: العتاق  - ن جرى الموت: جمع العتیق وهو الفرس الرائع، وإ  .  كل وأعیا: وونى.  أي وإ
 .  الدروع، السمر الرماح: تلبس، الدلاص: تجتاب  -
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وهكـذا تتشـكل تسـاؤلات الشـاعر التـي ؟ الدروع طالما أنها لا تحمي أصحابها من طعـن رمـاح المـوت
ــادم الـــذي لا یبـــق علـــى أحـــد ــاعر .  تعكـــس الإحســـاس بالیـــأس وهـــو یواجـــه المـــوت القـ ـــد أدرك الشـ لق

وتملكـــه ، فـــانقطع أملـــه فـــي الـــدنیا، الإخفـــاق فـــي التشــبث بهـــاوذاق مـــرارة ، الأندلســي أن الحیـــاة زائلـــة
  ) الوافر(من  )1(:یقول، فهذا المعتمد بن عباد، الیأس واستسلم لمصیره المحتوم

اتي ـــوَ ــ ـــ ــ ـــةَ لا تُ ــ ـــ ــدنیا الدنیَّــ ـــ ــ ـــ   أرى ال
  

ــــلاأَ ف   ـــرُّف والطـ ـــي التَّصــ ــــلْ فــ   بِ جمِـ
ردٍ    ــ ــ ــــ ـــنُ بُ ـــ ــــا حُســ رك منهــــ ـــرُ ـــ   ولا یغــ

  
ــذِّهابِ    ـــ ـــبِ ال ــــن ذَهــ ــــان مـ ـــه علمـ ــ   ل

ـــرابٍ    ـــ ــ ــــن ســ ـــ ـــاءٌ مـــ ـــ ــ ــا رجــ ـــ ــ   فأوّلهـــ
  

ــراب   ـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــن تُ ــ ـــ ـــ ــا رداءٌ مـــ ـــ ـــ ــ ـــ هـ   وآخرُ
  ) الرمل(من  )2(:فیقول، ویترجم الشاعر إحساسه بالیأس أمام فاعلیة الدهر ومصائبه  

ا ــنَعَ ـــ ـــ ــاذا صــ ـــ ـــ ــــدهرُ فمــ ــ ـــ ـــبحَ الـ ـــ ـــ ـ   قُ
  

ــا   ـــ ـــ ــاً نزعَــ ـــ ـــ ـــى نفیســ ـــ ـــ ــــا أعطـ ـــ   كلَّمـــ
ــــه   ـــي نائِلــــ ـــ ــع فــ ــ ــن یطمــــ ـــ ـــل لمـــ ـــ   قــ

  
ــا   ـــ ـــ ــ ـــأسُ ذاك الطمعَ ـــ ـــ ــد أزالَ الیـ ـــ ـــ   قــ

ــاعر إلـــى    ــرف الشـ ــأس، ذاتــــهوینصـ ــرة للیـ ــة بالمتناقضــــات المثیـ مــــن  )3(:بقولـــه، فیصـــور حیاتـــه الملیئـ
  )الطویل(

ــــةً  ــجیة فرجـــ ـــ ــــنفس الشــ ــ ــل للـ ــ   تُؤمـــ
  

ــا   ــوبُ الســـود إلاّ تمادیـ   وتـــأبىَ الخطـ
ى صــحبتها     لیالیــك مــن زاهیــك أصــفَ

  
ــا   ـــوكُ اللَّیالیـ ــلُ المل ــذا صَـــحبتْ قبـ   كـ

ــخُ    ـــ ــــذلك ناســ ـــ ــــؤسٌ ذا ل ـــ ـــیمٌ وب ـــ   نعـ
  

ــــا    ــخُ المنایـ ــدهما نســـ ـــ ــاوبع ـــ   الأمانی
فتتشـكل فـي وعیـه تسـاؤلات ، وتتصدع ذاته ألمـاً ویأسـاً نتیجـة الحـزن الـذي یشـعر بـه وهـو فـي الأسـر  

 )4(:قائلاً ، یائسة تعكس ذروة الإحساس بالیأس الذي یجعله یتمنى الموت ویفضله على الحیاة الذلیلة
  ) الوافر(من 

ــف یهـــــوى ــاءِ وكیـــ ـــا لـــــي بالبقـــ   دعــ
  

ـــاءُ    ـــ ــ ـــه البق ـــ ــ ـــولَ ب ـــ ـــیرٌ أن یطــ ـــ   أســ
ــاةٍ    ـــ ـــن حیـ ــ ــــوتُ أروحَ مـ ـــیس المــ   ألـــ

  
ـــا الشــــقاءُ      یطـــولُ علـــى الشــــقى به

ــبٍ    ــاءُ حـــ ـــواه لقـــ ـــن هـ ـــكُ مِــ ــــنَ یــ   فمَ
  

ـــإنّ    ــ ـــاءُ  ف ــي اللقــ ـــ ــن حتف ــواي مـــ ــ   هـ
فالهم یحطمه والأسى یوهنه والیأس ، لم یكن هناك بصیص من أمل في النجاة والحریة ینفذ إلى قلبه  

  ) الطویل(من  )5(:وأحزانه التي تذكرنا قول المتنبيلعله یرى في الموت حداً لآلامه ، یعصر قلبه
                                 

 .  93: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 1(
  .  108: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 2(
 .  117: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 3(
 .  90: المعتمد بن عباد، صدیوان ) 4(
 دیوان أبي الطیب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالبیان في شرح الدیوان، ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا،) 5(

 .  4/281: ، ص)ت.  د(إبراهیم الابیاري، عبدالحفیظ شلبي، دار الفكر، القاهرة، 
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  شـافیا كفى بـك داءً أن تـرى المـوت
  

ــا   ـــ ـــنَّ أمانی ــــا أن یكُــ ــــبُ المنایـ   وحَسْـ
ویتحول الیأس عند بعض الشعراء إلى خصم یجرده الشاعر من نفسه یصارعه أو یرامیـه لعلـه یفـوز   

ولكنه سـرعان مـا یـدرك أن الفرصـة ، بفرصة النجاة المتاحة لكل من طرفي الصراع على وجه العادة
، وذلـك مـا انتهـت إلیـه قناعـة الشـاعر ابـن اللبانـة الـداني، فهي في حكـم المسـتحیل، أبعد من أن تنال

  ) الوافر(من  )1(:إذ یقول
ـــواحي ــــل النـ ــن ك ــــدهر مــ   رمــــاني ال

  
ـــالا   ـــ ـــ ــاتلي النب ـــ ــ ــ ــي مق ـــ ـــ ــــت فـ ــ   فأنبـــ

ـــان   ـــ ــــي مكــ ـــ ــاً فـ ــ ـــ ــــیرني غریبـ ـــ   وصـ
  

ـــال   ـــ ــ ـــب العی ـــ ــــاء تكتســ ـــ ـــه الغربـ ـــ ــ   ب
ــأري   ـــ ـــ ـــالي وث ـــ ــــد اللیـــ ـــ ــن عنـ ـــ ـــ   ممك

  
ـــالا   ـــ ـــ ـــذر أن ینـ ـــ ــ ــ ـــد تع ـــ ــ ــ ــــن ق ــ ـــ   ولكـ

وصور نفسه عاجزاً مسـلوب الإرادة والفعـل ، فهو یترجم إحساسه بالیأس أمام فاعلیة الزمن ومصائبه  
ــا بـــل هـــي قـــدر محتـــوم یقـــف الشـــاعر أمامهـــا ، أمامهـــا ــتطیع الشـــاعر أن یتقیهـ ـــالاً یسـ فهـــي لیســـت نب

، لــك الیــأسُ الإنســان عنــد إحساســه بالهزیمــة أمــام العــدووقــد یتم.  مستســلماً یائســاً عــاجزاً عــن الفعــل
ــائس ـــه الیـ ــقلیة فـــي أیـــدي النصـــارى حیـــث یســـجل موقف ، كحـــال ابـــن حمـــدیس بعـــد ســـقوط موطنـــه صـ

  ) الطویل(من  )2(:قائلاً 
ـــا مِهَــ وْ قَ ـــــودَ لِ ــي أن تَعُ ـــدّرت أرضـــ   لقــ

  
نُــوني ثــم أصــبحتُ یائســاً      فســاءَتْ ظُ

ــا رأیتُهــــا     وعزیــــتُ فیهــــا الــــنفسَ لمــ
  

ــا   ـــ ــــم ناحســ ــل الســـ ـــ ــدُ داءً قاتــ ـــ   تكابــ
ــاً وصَــیّ    تْ هوان ــد سِــیمَ ــف وق تْ وكی   رَ

  
  مســـاجدَها أیـــدي النصـــارى كنائســـا  

ـــا   ـــ ــانُ بلادهــ ــ ـــ ــادَ الزمـ ــ ـــ ـــقلیةٌ كـ ـــ   صــ
  

ــى أهــلِ الزمــانِ محارســا   ــت عل   وكان
  

ستقرار فـي المنفـى منها إحساس الشاعر بعدم الا، أن شعر الحنین إلى الوطن یتأتى من عوامل عدة
ومنهـا الرغبـة ، إلى مقارنـة الحاضـر بالغـابر وأرض الـوطن الأصـیل بـأرض الـوطن البـدیلمما یدفعه 

أیضـاً فـي التحـریض وذلــك مـن خـلال لجـوء الشــاعر إلـى تضـخیم الإحسـاس بالخســارة ومـا ینـتج عــن 
ومنهـا مـا یقـوم ، ذلك من لوعة تبرر ما سیذهب إلیه من إثارة العواطف وحفز الهمم في سبیل العـودة

فیمـــزج الشـــاعر بـــین تلـــك المعـــاني وبـــین ، والـــذهول ورفـــض الواقـــع الجدیـــد الـــذي حـــدث علـــى الحیـــرة
وقـد أخـذت سـنوات الغربـة .  )3(أحاسیسه بالهزیمة ویجسد حنینه الیائس أكثر مما یجسد أملـه بـالعودة

                                 
 .  108: دیوان ابن اللبانة الداني، ص) 1(
  .  275-274: دیوان ابن حمدیس، ص) 2(
 .  43: م، ص1993، 1یوسف عید، دار الفكر اللبناني بیروت، ط/ أصوات الهزیمة في الشعر الأندلسي، د) 3(
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فینصـرف إلـى ذاتـه یصـور شـیخوخته وهـو فـي الثمـانین مـن ، تجر ابن حمدیس إلى حضـیض الیـأس
  ) البسیط(من  )1(:قائلاً ، التي تساعده على السیرعمره ویصف العصا 

ـدُها   ولي عصا مـن طریـق الـذمّ أحْمَ
  

ــدّ    ــ ــا أُقــ ـــدميبهــــ ـــا قـــ ـــي تأخیرِهـــ   مُ فـــ
ــي أهـــشّ بهـــا   ـ ـــي كفّ ــي ف   كأنهـــا وهـ

  
  على الثمـانین عامـاً لا علـى غنمـي  

ــي لـــــي وتـــــرٌ    ــوسُ رامٍ وهـــ   كـــــأنّي قـــ
  

  أرمـــي علیهـــا رمـــيَّ الشـــیب والهـــرم  
أن إحساس الشاعر بأن أیام العمر على وشـك النفـاذ یثیـر الحـزن والأسـى فـي نفسـه ویتملكـه الیـأس    

مــن  )2(:حیــث یقــول، والشــعور بالإخفــاق فــي مواصــلة مســیرة الحیــاة بعــد إحساســه بــالوهن والضــعف
  )الوافر(

ـــاً  ــوت عیشـ ـــتُ رجــ   وكنــــتُ إذا مرضـ
  

ــبا   ــ ـــرخ الشـ ــــتُ فـــــي شــ ــاليَ كنـ   بِ لیـــ
ــیت    ـــاً فصــــرتُ إذا مرضــــت خشــ   موتـ

  
  قـــد انقضـــى عـــددُ الحســـاب: وقلـــتُ   

ــعف كــــلّ    ــنفسُ الشــــیخ تضــ   حــــینٍ  فــ
  

ــذهاب   ـــ ــ فِ الـ ــــرَ ـــ ــى طَـ ـــ ـــهُ علـــ ــ ـــ   وقوتُ
ـــاني   ـــ ــدَعَ الأم ـــ ــدّقاً خُـ ــ صَــ ـــتُ مُ ــ   ولسـ

  
ــراب   ــى الســ ــــوكى المــــزادُ علــ   وهــــل تُ

ینظــر إلــى الحیــاة بمنظــار المنیــة التــي ، وخــوف الشــاعر الأندلســي مــن المــوت یجعلــه حزینــاً ویائســاً   
  ) الطویل(من  )3(:فهذا ابن خفاجة یقول، لسطوتهاأستسلم 

ــسُ بـــالمنى ــاً لـــي كیــفَ آن   فَیــا عجب
  

ــوا     تِ وغایـةُ مــا أدركـتُ منهــا إلـى الفَ
ـــانٍ لعاقِـــلٍ    ــرورٍ أو أم ــن سُـ   وهـــل مـ

  
و    ورِ العابرینَ إلى المَ فضَى عُبُ   تِ ومَ

مـا هـي إلا محطـة عبـور  وحیاتـه؟ فلـم الأنـس بـه، وهـو زائـل، أقصى ما یملكه المـرء فـي الـدنیا المـال  
  ) الطویل(من  )4(:یقول، تقوده إلى ضفة الموت والفناء

ــتَ سَـــرابُ  مـ ــو عَلِ ــاني لـ ــرابُ الأمـ   شَـ
  

ــابُ    ـــو فَهِمـــتَ عِتـ ــالي ل ـــى اللیـ   وعُتبَ
  إذا ارتَجَعـــتْ أیـــدي اللیـــالي هِباتِهـــا  

  
ــــابُ    ـــاتِ ذَهـــ ــ ــ ــــكَ الهب ـــ ـــةُ هاتی ــ ــ   فَغایَ

                                   
  .  482: دیوان ابن حمدیس، ص) 1(
  .  67: دیوان ابن حمدیس، ص) 2(

 .   المزاد لا توكى إلا على ماء ینتفع به، فكیف احتقب الأماني وأصدق خدعها؟تربط، والمعنى أن : جمع مزادة وهي القربة، توكى: المزاد  - 
  .  70: دیوان ابن خفاجة، ص) 3(

 .  نهایة: مفضى  -
  .  61: دیوان ابن خفاجة، ص) 4(

 .  العطایا: الهبات  -
 .  یعدو ویسیر، ویجري مسرعاً : یخب  -
  .  یقف عن الجریان: اندثر، یغیض: باد  -
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ــــدَةٌ  ــةُ الإنســــانِ إلا طَری هجَــ ــلْ مُ   وهــ
  

ــابُ    ــ ــامِ عُقــــ ـــ ــــا للحِمــ ــ یهــ ــومُ عَلَ ـــ   تَحُــ
ـــبّ    خُــ ــــةٍ  یَ ـ یلَ ـــومٍ ولَ ــل یــ ـــي كـــ   بهـــــا فــ

  
ــابُ    ـــ ــــى ورِكـ ــ ــــى دارِ البل ــ ــا إل ــ ــ طای   مَ

دُ الحَشـا     وكیفَ یغیضُ الدمعُ أو یبرُ
  

ــبابُ    ــ ــــاتَ شَــ ـــرانٌ وفــ ـــادَ أقـــ ـــ ــد ب ـــ   وقـ
  

لــذا یتملــك الشــعور الیــائس ابــن ، لــن یســتطیع الإنســان أن یهــرب مــن المصــیر المحتــوم الــذي ینتظــره
فهـو سـیلاقي مـا ، خفاجة ویقنعه بأنه لن یرى من الحیاة ما یسره والموت ینتظره على الضفة الأخرى

  .  لاقى أقرانه الذین توفوا قبله
مما سبق یتضح أن إحساس بعض شـعراء الأندلسـیین بالیـأس كـان أثـراً مـن آثـار الحـزن الـذي رسـف 

ما لخوفهم من الموت والفناء، إما لضیاع أمل كانوا یرجونه في الحیاة، في نفوسهم ما لهـزیمتهم ، وإ وإ
  .  والعجز والشیخوخةأمام العدو الذي جعلهم فریسة للذل والهوان والأسر والغربة والمرض 

الرثاء والمـدح والغـزل والوصـف والزُهـد والیـأس واتضـح أن لقد استعرض هذا الفصل آثار الحزن في 
تلـك المعانـاة التـي مزقـت ، لمعاناة الشعراء النفسیة هذه الموضوعات في معظم جوانبها تمثل انعكاساً 

، فترسـخ الوجـع الإنسـاني فـي وعـیهم الشـعري، أوتار قلوبهم ورسمت لونها القـاتم فـي خلجـات نفوسـهم
فرسموه عبر الكلمات دموعاً وبكاءً في مراثیهم ومدائحهم وغزلهم وفي بعض جوانب الوصف والزُهـد 

مشــاعر صــادقة لقلــوب لاكهــا الحــزن واضــطرمت فیهــا لوعــة الفــراق لیبــرزوا معانــاة حقیقیــة و ، والیــأس
  .  وحسرة الأسى وألم المعاناة



 

 الفصل الثالث

دراسة فنیة نصوص الحزن في الشعر 

 الأندلسي

 المستوى الإیقاعي: أولاً 

 . الإیقاع الثابت: المبحث الأول  -
 . الثابتالإیقاع غیر : المبحث الثاني  -

  المستوى التركیبي: ثانیاً 

 . بناء البیت الشعري: المبحث الأول  -

. بناء القصیدة: المبحث الثاني  - 
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 الفصل الثالث
 دراسة فنیة نصوص الحزن في الشعر الأندلسي

ویشـرع الفصـل ، عالج الفصلان المتقدمان من هذه الدراسة بواعث الحزن وآثاره في الشعر الأندلسـي
الثالـث فــي دراسـة وســائل الشــعراء الفنیـة فــي التعبیـر عــن بواعــث الحـزن وآثــاره مـن خــلال المســتویین 

  الإیقاعي والتركیبي

 المستوى الإیقاعي: أولاً 

بـــرزت فــي العصـــر العباســـي ویعنــي الضـــرب علـــى  مـــن المصـــطلحات الجدیــدة التـــي " الإیقــاع
وتشــیر أغلــب تصــورات الدارســین المحــدثین وتعریفــاتهم إلــى بعــده  )1("الــدَّف ونحــوه علــى نظــام معــین

فالإیقــاع فــي ، )2(الصــوتي وحصــره فــي الظــواهر والفنــون الســمعیة وأبرزهــا الموســیقى والشــعر والغنــاء
لإحساسـات سـمعیة متماثلـة تكونهـا  الإعادة المنتظمـة داخـل السلسـلة المنطوقـة" تصور الألسنیین هو

ــة ـــر النغمیــ ــف العناصـ ــ ــاویة أو " أي، )3("مختل ــــة متســ ـــافات زمنی ــــى مسـ ـــاهرة صــــوتیة مــــا عل رجــــوع ظـ
  .  )4("متجاوبة

من تكرار ظـاهرة صـوتیة علـى مسـافات معینـة وبطبیعـة مغـایرة " إذن ینشأ الإیقاع في النص الشعري
ــوتیة الأخــــرى فــــي الــــنص ــادة الصــــوتیة فــــي " وذلــــك بفعــــل، )5("للظــــواهر الصــ التوظیــــف الخــــاص للمــ

تتـابع المقـاطع علـى نحـو خــاص " أو، یقـوم علـى تكـرار الوحـدات الصــوتیة وحركتهـاالـذي ، )6("الكـلام
فهـو یهیـئ الـذهن لتقبـل تتـابع جدیـد _ صواتاً أم صوراً للحركـات الكلامیـةأسواء كانت هذه المقاطع _

الحركـة أو النقلـة " فـالتكرار هـو القـانون الـرئیس المحقـق للإیقـاع ویعنـي، )7("من هذا النمط دون غیـره
كمــا یقــوم الإیقــاع علــى ترتیـــب ، )8("أو تجاوبهــا فــي الــزمن أي تعاقبهــا، نظمــة للوحــدات الصــوتیةالم

                                 
 .  2/40: م، ص1980، بیروت، 2العلم للملایین، ط الأدب العربي، عمر فروخ، دار تاریخ) 1(
 .  4: الإیقاع الشعري في النقد العربي القدیم، زید قاسم ثابت، أطروحة دكتوراه، ص) 2(
 .  63: م، ص1984أثر اللسانیات في النقد الأدبي، توفیق الزیدي، الدار العربیة للكتاب، تونس، ) 3(
  .  225: ص) ت.  د(المیزان الجدید، محمد مندور، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجاله القاهرة في ) 4(
  .  52: م، ص1987الأبحاث العربیة، بیروت،  في الشعریة، كمال أبو دیب، مؤسسة) 5(
 .  21: م، ص1991، تونس )32(في مفهوم الإیقاع، محمد الهادي الطرابلسي، حولیات الجامعة التونسیة كلیة الآداب، العدد ) 6(
القـــاهرة  والنشـــر، مبــادئ النقـــد الأدبــي، رتشــاـردز، ترجمــة وتقـــدیم مصــطفى بـــدوي ولــویس عـــوض، المؤسســة المصـــریة العامــة للتـــألیف والترجمــة) 7(

 .   188: م، ص1961
 .  9: الإیقاع الشعري في النقد العربي القدیم، ص) 8(
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موزعـة بكیفیـة ، تكون العناصر مرتبـة داخـل الإیقـاع" أي أن، وانتظام الوحدات أو العناصر الصوتیة
أو تناسـب  وعلى تماثـل، )1("معینة وأن أي أخلال یخل بكیفیة هذا الانتظام یترتب علیه فساد الإیقاع

ــوتیة بحیـــث ــا ولا ، تتفـــق العناصـــر فـــي الـــوزن" الوحـــدات الصـ ـــد علیهـ ــب اللازمـــة لا تزی فتكـــون بالنسـ
ـــنقص ـــم توزیعهـــا، )2("ت ــوع الوحـــدات الصـــوتیة ومـــن ث ــد ینبنـــي الإیقـــاع علـــى تغـــایر أو تنـ ویعنـــي ، وقـ

ة تفضــي بــل تتجـاوب أكثــر مـن نغمــ، )3("عــدم انكفـاء النســق الإیقـاعي علــى نغمـة واحــدة تتكـرر" ذلـك
  .  )4(إلى التوازي وهو محصلة للتغایر والتنوع في الإیقاع

ویبــدو أن مفهــوم الإیقــاع ببعــده الصــوتي القــائم علــى التناســب والحركــة المنتظمــة فــي الــزمن الـــذي  
، یتجلى بصورة واضحة في الموسیقى والشعر كان ماثلاً فـي أذهـان النقـاد والمنظـرین العـرب القـدماء

ـــردة الأوزان " لأن ــوراً مجـ ـــت فــــي أصــــلها إلا صــ ــــي العربیــــة لیسـ ـــل ف ـــي وضــــعها الخلیـ العروضــــیة التـ
ــدیم ــعر العربــــي القــ ــد تحققــــت فــــي الشــ ــذ العصــــر ، )5("لإیقاعــــات كانــــت قــ إذ أتــــت صــــیاغة الشــــعر منــ

ووحدة في النظم تشد من أزر المعنى وتجعله ینفذ إلى قلـوب ، في كلام ذي توقیع موسیقي" الجاهلي
 لهـذه الموسـیقى أثـر مهـم فـي بنیـةوكـان ، )6("ي بمـا لا یسـتطیع القـول أن یشـرحهوتوح، سامعیه ومنشدیه
وقــد میــزت الدراســات المعاصــرة .   )7("شــعریته ومحــددات ماهیتــه أبــرز مقومــات"  إذ تُعــد، الخطــاب الشــعري

، فــالأول تحكمــه العــروض ویتمثــل فــي الــوزن والقافیــة، )8(بــین الإیقــاع الثابــت والإیقــاع غیــر الثابــت
تحكمه قیم صوتیة باطنیة تتمثل في مـا یتـوافر فـي الـنص الشـعري مـن ) الإیقاع غیر الثابت(والثاني 

بفعـل اختیــار الشـاعر للوحـدات اللفظیـة المنسـجمة مـع بعضــها أو ، تعـادلات صـیاغیة وقـواف داخلیـة
وذلــك بواســـطة ضــروب البـــدیع المعروفـــة مــن تســـجیع وترصـــیع ، مــع القافیـــة أو مــع تفعـــیلات الـــوزن

  .  وتقسیم تجنیس وتكرار ومطابقة ومقابلةو 
وتــداخلهما وتفاعلهمـــا ، ویتشــكل المســتوى الإیقــاعي مــن اتحــاد الإیقــاع الثابــت والإیقــاع غیــر الثابــت

التــي ، وعملیــة الفصــل التــي نقــوم بهــا هنــا بــین تلــك العناصــر المتحــدة إنمــا تقتضــیها الطبیعــة البحثیــة

                                 
 .  63: م، ص1976العیاشي، المطبعة العصریة، تونس نظریة إیقاع الشعر العربي، محمد ) 1(
 .  68: نظریة إیقاع الشعر العربي، ص) 2(
 .   46:، صم1996المكونات الصوتیة للإیقاع وأنماطه في الشعر والنثر، حامد مزعل الراوي، أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب جامعة بغداد، ) 3(
 .  10: ص الإیقاع الشعري في النقد العربي القدیم،) 4(
 .  20: في مفهوم الإیقاع، ص) 5(
 .  461: م، ص1974محمد غنیمي هلال، دار العودة، بیروت، / النقد الأدبي الحدیث، د) 6(
 .  11: الإیقاع الشعري في النقد العربي القدیم، ص) 7(
 .   16- 15:م، ص1989 العاشر، بغداد محمد فتوح أحمد، من بحوث مهرجان المربد الشعري/ظاهرة الإیقاع في الخطاب الشعري، د) 8(
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ومــن ثــم فإننــا فــي هــذا الفصــل ســندرس ، یمهــا وفاعلیتهــاترمــي إلــى فهــم طابعهــا ومقاربــة أنســاقها وق
المستوى الإیقاعي في نصوص الحزن في الشعر الأندلسي بحسـب التقسـیم المعـروف لـدى الدارسـین 

للوقوف على طابعها وقیمهـا ، والتنوعات الأخرى في كل قسم) والإیقاع غیر الثابت، الإیقاع الثابت(
  .  وفاعلیتها في تلك النصوص
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 :الأول المبحث 
 الإیقاع الثابت

  الإیقاع الوزني :أولاً 

فهـو أســاس ، یعـد الـوزن الشـعري مــن أهـم العناصـر التـي یعتمــد علیهـا فـي بنـاء الــنص الشـعري
وأكثـر سـماته بـروزاً مـن كـل ، )2("أعظـم أركـان حـد الشـعر وأولاهـا بـه خصوصـیة"و، )1(القول الشعري

  .  )3(مواد بنائه
المســلمین الأوائــل بالبعــد الإیقـاعي الــوزني فــي الشــعر اهتمامــاً بالغــاً فعــدوه وقـد اهــتم النقــاد والفلاســفة 

قــوام الشــعر وجــوهره أن یكــون قــولاً مؤلفــاً ممــا یحــاكى " فأشــار الفــارابي إلــى أن، مقومــاً مــن مقوماتــه
إن الشعر لا یـتم " وأكد ابن سیناء، )4("وأن یكون مقسوماً بأجزاء ینطق بها في أزمنة متساویة، الأمر
لمیـل النفـوس إلـى ، لیكـون أسـرع تـأثیراً فـي النفـوس، إلا بمقدمات مخیلة ووزن ذي إیقـاع متناسـبیتم 

  .  )5("المتزنات والمنتظمات التراكیب
ولهذا یتوجب علینا الإشارة إلى البحور التي نظم علیهـا الشـعراء الأندلسـیین شـعر الحـزن فـي القـرنین 

القوالــب التـــي عبــر الشـــعراء مــن خلالهـــا عـــن  كـــون هــذه البحـــور هـــي، الخــامس والســـادس الهجــریین
  .  آهاتهم وانفعالاتهم الحزینة

وقـد تبــین مـن خــلال استقصــاء نصـوص شــعر الحــزن فـي تلــك الفتـرة أن أغلبــه قــد نظـم علــى البحــور 
  :الأربعة الطویلة وهي مرتبة بحسب كثرة استعمالها كما یلي

 الطویل )1

لأنـــه الــوزن الـــذي كــان القـــدماء ، العربــي نظــم علــى البحـــر الطویــل مـــا یقــرب مـــن ثلــث الشـــعر
ویــأتي  )7("رحیــب الصــدر طویـل الــنفس" فهــو بحـر، )6(یؤثرونـه علــى غیـره ویتخذونــه میزانــاً لأشـعارهم

لأن موسـیقاه ، في المرتبة الأولى مـن حیـث كثـرة اسـتعماله فـي نصـوص الحـزن فـي الشـعر الأندلسـي

                                 
 .  27: م، ص1985، بیروت 1الشعریة العربیة، أدونیس، دار الآداب، ط) 1(
 .  1/134: العمدة، ص) 2(
  .  232: ، ص)ت.  د(علي عباس علوان، دار الشؤون الثقافیة بغداد، /تطور الشعر العربي الحدیث في العراق، د) 3(
 .   172:ص م،1971تحقیق سلیم سالم، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، لجنة أحیاء التراث الإسلامي القاهرة جوامع الشعر، الفارابي، ) 4(
القـاهرة  نشـرة كتاب المجموع أو الحكمة العروضیة في كتاب معاني الشعر، ابن سیناء، تحقیق محمد سلیم سـالم، مركـز تحقیـق التـراث،) 5(

 .  20: م، ص1969
 .  191: م، ص1988، القاهرة، 6إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، ط/ موسیقى الشعر د) 6(
 .  1/370: م، ص1970، بیروت، 2االله الطیب المجذوب، دار الفكر، ط المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد) 7(
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كقـــول ، )1(مـــع الـــنفس الحزینـــة المجروحـــة وتنســـجم موســـیقاه، مألوفـــة لـــدیهم أكثـــر مـــن أي بحـــر آخـــر
  ) الطویل(من  )2(المعتمد بن عباد یرثي ولدیه في قصیدة مطلعها

ـــون صـــبراً  ـــبرِ ، یقولُ   لا ســـبیل إلـــى الصَّ
  

  وأبكــي مــا تَطَــاولَ مــن عُمــرِي، ســأبكِي  
  ) الطویل(من  )3(:وقول ابن اللبانة بعد خلع المعتمد  

ــا اســتعنتهم ــرةٌ م   بنفســي وأهلــي جی
  

ـــى   ــ ــا عل ـــتُ معانــــ ــــدهر إلا وانثنیــ   الـ
ــــدى   ـــوه بالن ـ ــم بلّ   أراشــــوا جنــــاحي ثــ

  
ـــیّ    ــــن حــ ــتطعْ مـ ـــم اســـ ــافلــ ـــ ران   هم طیَ

  
 البسیط )2

یأتي البسیط فـي المرتبـة الثانیـة بعـد الطویـل مـن حیـث كثـرة اسـتعماله فـي نصـوص الحـزن فـي 
المقـاطع یصـب الشـاعر فـي حالـة الیـأس والجـزع یتخیـر عـادة وزنـاً طـویلاً كثیـر " فـ، الشعر الأندلسي

كقـول ابـن زیـدون فـي نونیتـه الشـهیرة التـي جـاءت مـن  )4("فیه من أشجانه ما ینفس عن حزنه وجزعه
   )5(:ومطلعها) البسیط(

ـــدَانِینَاأضْـــحَى التّ    نـــائي بـــدیلاً مِـــنْ تَ
  

ــا   ــا تَجَافِینَــ قْیانَــ ـــابَ عَــــنْ طِیــــبِ لُ   ونَـ
، حینمــا نقــل المعتمــد أســیراً علــى الجــواريقصــیدة ابــن اللبانــة التــي قالهــا ) البســیط(كمــا جــاءت مــن   

   )6(:ومطلعها
  تبكـــي الســـماء بمـــزنٍ رائـــحٍ غـــادي

  
ــاد   ــاء عبـــ ــــن أبنــ ـــل م ــى البهالیـ ــ   عل

ـــل فـــي مقدمـــة الأوزان التـــي استحســـنها حـــازم القرطـــاجني    فـــي ) ه684ت(ویـــأتي البســـیط مـــع الطوی
مـن تتبـع كـلام الشـعراء " فــ، فهما عنده أعلـى الأوزان درجـة، إذ وضعهما في المرتبة الأولى، منهاجه

، في جمیع الأعـاریض وجـد الكـلام الواقـع فیهـا تختلـف أنماطـه بحسـب اخـتلاف مجاریهـا مـن الأوزان
فاقــا " فقــد، )7("فأعلاهــا درجــة فــي ذلــك الطویــل والبســیط، ووجــد الافتنــان فــي بعضــها أعــم مــن بعــض

                                 
 .   282:صم، 2002، 1الثقافة العربیة، الشارقة، ط یحیى الدباني، دار الشعر الیمني السیاسي في الإسلام إلى نهایة العصر الأموي، عبد) 1(
 .  105: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 2(
 .  138: دیوان ابن اللبانة، ص) 3(
 .  177: موسیقى الشعر، ص) 4(
 .  298: دیوان ابن زیدون، ص) 5(
  .  56: دیوان ابن اللبانة، ص) 6(

 .  قومه، جامع للخیر جمع بهلول وهو الرجل الشریف السید في: البهالیل  -
 تــونس منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، أبــو الحســن حــازم القرطــاجني، تقــدیم وتحقیــق محمــد الحبیــب ابــن الخوجــة، دار الكتــب الشــرقیة،) 7(

 .  268: م، ص1966
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العروض الطویل تجد أبـداً " فـ )1("الأعاریض في الشرف والحسن وكثرة وجوه التناسب وحسن الوضع
  .  )2("وتجد للبسیط سباطة وطلاوة.  بهاءً وقوة

 الكامل )3

یـأتي الكامــل فــي المرتبــة الثانیـة مــع البســیط مــن حیــث نسـبة شــیوعهما واســتعمالهما فــي الشــعر 
ویأتي الكامل في المرتبة الثالثـة مـن حیـث كثـرة اسـتعماله فـي نصـوص الحـزن فـي الشـعر ، )3(العربي

فقــد اســتعان الشــاعر الأندلســي بهــذا الــوزن فــي المراثــي الطویلــة مثــل قصــیدة ابــن الزقــاق ، الأندلســي
  ) الكامل(من  )4(:البلنسي التي مطلعها

ــامُ  ـــ ــاتِ خصـ ـــ ـــینَ الحادثـ ـــ ــــي وب ــ   بین
  

ــامُ    ـــلا الأیَّــــ ــــى العـــ ــــهُ علــ ــ ــا جَنَتْ   فیمــــ
  ) الكامل(من  )5(:ومطلعها، وقصیدة ابن خفاجة التي قالها یرثي الوزیر أبا محمد بن ربیعة  

ــادُ  ـــ ـــا الأمجـ ــ هـ ـــكَ عوِیلَ ـــ ـــتْ علی ـــ فَعَ   رَ
  

ـــ   ــ ـــریمَ جَنابِـــ ـــ ــــتْ كَــ ـــ ـ ــوّ  كَ وجَفَ ــ ـــ ـ   ادُ العُ
  

 الوافر )4

ــي اشــــعر  ــوص الحـــزن فـ ــتعماله فـــي نصـ ــة الرابعـــة مـــن حیـــث كثـــرة اسـ ـــوافر فـــي المرتبـ ـــأتي ال ی
كقـول  فقـد اسـتعان الشـاعر الأندلسـي بهـذا الـوزن فـي عتابـه علـى الـزمن وتبرمـه مـن الـدنیا، الأندلسي

  ) الوافر(من  )6(:ابن حمدیس
ـــا ـــ ـــزمن العتابــ ـــ ـــمعُ الـ ــ ـــمْ تُسْـــ ــ   ألا كــ

  
ــا   ـــ ـــ ــدري الخطابـــ ـــ ــ ــهُ ولا یــــ ـــ ــ ــــ   تخاطبُ

ـــردّ    ـــ ــعُ أن یـــ ــ ـــ ـــاً  أتطمــ ـــ ــ ـــك إلفـ ـــ   علیـــ
  

ـــبابا   ــــك الشـــ ــــتَ لـ ـــا حییـ ــي مــ ــ قـ بْ یُ   وَ
ــداً    ـــ ــــي جدیــ بلـــ ــرفه یُ ـــ ـــرَ صــ ــــ ــــم تَ   ألـــ

  
ـــركُ    ـــ ـــ ــــدّ آویتـ ـــ ـــ لَ ال ــ ــ ـــ ـــ ــاه ـــ ـــ بابــ   نْیا یَ

  )الوافر(من  )7(:ومثله قول ابن اللبانة یعاتب المتوكل  
ــاكا ـــ ـــن رضـ ــام مـــ ــ ـــدي حســ ــــأ یبـــ   نبــ

  
ــا   ـــ ـــ ــــد ذاك ـــ ــــب عنـ ـــ ـــوافتني النوایـ ـــ   فــ

ــاه   ــا دجــــ ــان ویــــ ـــرف الزمــــ ــــا صـــ   فیــ
  

ــناكا     وقــــد صــــرفت جفــــوني عــــن ســ
  

                                 
 .  238: منهاج البلغاء، ص) 1(
 .  269: منهاج البلغاء، ص) 2(
 .  191: موسیقى الشعر) 3(
 .  260: الزقاق البلنسي، صدیوان ابن ) 4(
  .  103: دیوان ابن خفاجة، ص) 5(

 .  الزوار: بعدت، العواد: جفت  -
 .  14: دیوان ابن حمدیس، ص) 6(
 .  105: دیوان ابن اللبانة، ص) 7(



 

124 
 

ــى ــه حتــــ ــ ــم ألبســ ـــاك لــــ ــــین رضـــ   یقــ
  

ــــيّ    ــت علـ ــــكاكا أفضـــ ــكِّ شـ ــ ــن شـ   مـــ
ــــه   ـــن رمتــ ــدك مــ ــیم عنــــ ــ ـــف یقـ ــ   وكی

  
ــا   ــــى ذراكــ ــــي أعل ـــدهر ف   خطــــوب الـ

ــس   ـــ ــ ــ ه لأن ــرُ ــ ـــ ــك یحضــ ـــ ـــ ــلا نادیـ ـــ ـــ   فـ
  

ــــت    ـــ ــ ــــي وق ـــ ــ ـــاولا ف ــ ـــ ـــل یراكـ ـــ ـــ   تأمی
ذا   ثم نرى كل من الكامل والبسیط یحـل المرتبـة الثانیـة فـي نسـبة " كان الطویل یحتل المرتبة الأولى وإ

وتلـك هـي البحـور الخمسـة التـي ظلـت فـي كــل ، فربمـا جـاء بعـدهما كـل مـن الـوافر والخفیـف، الشـیوع
آذان النـاس فـي بیئـة اللغـة ویكثـرون الـنظم منهـا وتألفهـا ، العصور موفورة الحظ یطرقهـا كـل الشـعراء

وهــذا یعنــي أن أغلــب شــعر الحــزن شــأنه فــي ذلــك شــأن جــل الشــعر العربــي قــد نظــم علــى  )1("العربیــة
وذلـك لمـا فـي هـذه البحـور مـن امتـداد ، )الطویـل والبسـیط والكامـل والـوافر(البحور الطویلة التي هـي 

سـتطیع ونحــن مطمئنـون أن نقــرر ن" ولهـذا، )2(فـي الإیقـاع یشــاكل الحـزن والشـجن فــي نفـوس الشــعراء
أن الشاعر في حالة الیأس والجزع یتخیر عادة وزناً طویلاً كثیر المقاطع یصب فیـه مـن أشـجانه مـا 

وتطلـب بحـراً ، ینفس عنه حزنه وجزعه فإذا قیل الشـعر وقـت المصـیبة والهلـع تـأثر بالانفعـال النفسـي
حیــث جــاءت نصــوص قلیلــة علــى وزن ، )3("قصــیراً یــتلاءم وســرعة التــنفس وازدیــاد النبضــات القلبیــة

إذ لا یتجـاوز اسـتعمالها ، السریع والخفیف والرجز والمتقـارب والرمـل والمنسـرح والمدیـد بنسـبة بسـیطة
  .  ثمان مرات للبحر الواحد

 ً   الإیقاع القافوي :ثانیا

 وتكرارهــا هـذا یكــون جــزءاً ، الأبیـات مــن القصـیدة عـدة أصــوات تتكـرر فــي أواخــر" هــي: القافیـة
ویســتمتع بمثــل ، مهمـاً مــن الموســیقى الشــعریة فهــي بمثابــة الفواصــل الموســیقیة یتوقــع الســامع ترددهــا

البیـت إلـى أول خـر آ" والـذي یتشـكل مـن، )4("هذا التـردد الـذي یطـرق الآذان فـي فتـرات زمنیـة منتظمـة
  .   على حد تعریف الخلیل للقافیة، )5("مع المتحرك الذي قبل الساكن، ساكن یلیه

وتتجلــى قیمــة القافیــة فــي الشــعر العربــي فــي أنهــا قــرار البیــت المحقــق للإیقــاع المــتحكم فــي ضــربات 
  .  )6(فهي الضربة الأخیرة التي تثبت عندها كل لحظة إیقاعیة، النغم المتتالیة

                                 
 .  192 191: موسیقى الشعر، ص) 1(
 .  282: م، ص1978اعة والنشر، القاهرة جابر عصفور، دار الثقافة للطب/ مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، د) 2(
 .  178-177: موسیقى الشعر، ص) 3(
 .  246: موسیقى الشعر، ص) 4(
 .  1:م، ص1970/ه1390، تحقیق عزة حسن، دمشق )ه215ت(كتاب القوافي، الأخفش أبو حسن سعید بن مسعده ) 5(
  .  103 :م، ص1962شوقي ضیف، دار المعارف القاهرة / في النقد الأدبي، د) 6(
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التضمین ولزوم ما ، ویرتبط الإیقاع الثابت بالقافیه التي من أبرز مظاهرها في نصوص شعر الحزن
  .  والتصریع لا یلزم

 التضمین )1
بمعنى ألا یسـتقیم البیـت ، التضمین عند علماء العروض یعني تعلق البیت الأول بالبیت الثاني

، وقد عالجه قدامة بن جعفـر تحـت مصـطلح آخـر أسـماه المبتـور.  )1(الأول ولا یتم معناه إلا بالثاني
ــده مــــن عیــــوب  ــوزن ائــــتلافوعــ ــن رشــــیق .  )2(المعنــــى والــ ــا عــــده ابــ القیروانــــي عیبــــاً مــــن عیــــوب كمــ

وأشـار ، بخلاف ابـن الأثیـر الـذي لا یـرى أن تعلیـق البیـت الأول علـى الثـاني یوجـب عیبـاً .  )3(القافیة
، امــرئ القــیس: أمثــال، وأشــعار الجــاهلین_ عــز وجــل_إلــى أنــه لــو كــان عیبــاً لمــا ورد فــي كتــاب االله 

وص شــعر الحــزن التضــمین بوصــفه وقــد اســتعمل الشــعراء الأندلســیین فــي نصــ.  )4(وطرفــة، وزهیــر
ویتنــوع .  ظــاهرة إیقاعیــة تــوحي بتمــردهم علــى وحــدة البیــت إلــى مجــال أكثــر امتــداداً للتعبیــر والبــوح

فقـد ینحصـر فـي ، استعمال التضمین في نصوص شعر الحزن فـي الشـعر الأندلسـي فـي عـدة صـور
  ) الوافر(من  )5(:كما في قول أبي إسحاق الإلبیري، بیتین

ـــا  ــيإذا أنـــ ــي وأبكــــ ــحْ نَفســــ ــ ــم أَنُــ ــ   لــ
  

ــكوبِ    ـــ ــــانٍ سَــ ـــ ـــوبي بِتَهت ـــ ــى حُـ ـــ ــ   عل
ــیبكي   ــ عـــــدي سـ ـــذي بَ ــذا الــ ــنْ هـــ ـــ   فَمَ

  
ــــبِ    ـــ ـــدٍ أو قریــ ـــ عیـــ ـــن بَ ـــ ــا مـــ ـــ   علیهــــ

أن خوف الشاعر مـن الإثـم ألجأتـه إلـى هـذا النـوع مـن التضـمین لأنـه یناسـب حالـة الألـم الممتـدة فـي   
وهــذا ، جــواب الشــرط فـي البیــت الثــانيإذ وقــع ، فهــو لـم یكمــل تعبیــره فــي البیـت الأول، نفسـه الحزینــة

ـــ، لــیس عیبــاً لأنــه یســهم بشــكل واضــح فــي التــرابط بــین أجــزاء التجربــة الشــعریة المتكاملــة الأبیــات " ف
والفصــول المؤلفــة مـــن ، بالنســبة إلــى الشــعر المنظـــوم نظــائر الحــروف المقطعـــة مــن الكــلام المؤلـــف

لمؤتلفـة مــن الفصــول نظـائر العبــارات المؤلفــة والقصــائد ا، الأبیـات نظــائر الكلـم المؤلفــة مــن الحـروف
  .  )6("من الألفاظ

                                 
 بیــروت، محمـد محیــي الـدین عبدالحمیـد، المكتبـة العصـریة: المثـل السـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر، ضــیاء الـدین ابـن الأثیـر، تحقیـق) 1(

 .  2/323: م، ص1995
 .  209: نقد الشعر، ص) 2(
 .  172-1/171: العمدة، ص) 3(
 .  2/323: المثل السائر، ص) 4(
  .  37: الإلبیري، صدیوان أبي إسحاق ) 5(

 .  الإثم: الحوب  -
 .  287: منهاج البلغاء) 6(
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ویمــنح الشـاعر مســاحة واســعة للتعبیـر عــن حالــة ، ویـأتي التضــمین لیسـاعد علــى تحقیــق هـذه الوحــدة
مــن  )1(:كمــا فــي قــول ابــن زیــدون فــي الــوداع، فقــد یمتــد إلــى البیــت الثالــث، الألــم الممتــدة فــي نفســه

  ) الطویل(
ـــا  ـــ ــ مّ لَ ــــةً وَ ـــ ــ ـــوِدَاعِ غُدَیّ ـــ ــ لْ ــــا لِ ـــ نَــ یْ قَ   التَ

  
ـاتُ    ایَ تْ في سَاحَةِ القصـرِ رَ قَ دْ خَفَ قَ   وَ

تْ    ــــفّقَ صَـ ــــاقُ وَ دُ العِتـ ــــرْ ــتِ الجُـ نَـــ رّ قُ   وَ
  

ــاتُ    ــ ــ اقِ عَلامَ ــرَ ــتْ للفِـــ ـــولٌ ولاحَـــ ــ بُ   طُ
ـــا   ونَنَـــ ـــأنْ عُیُ ــى كـــ ــــ ـــاً حَتّ ــا دَمـــ ــ نَــ كَیْ   بَ

  
احَــاتُ    ـرِ فِیهَـا جِرَ وعِ الحُمْ يِ الـدّمُ جَـرْ   لَ

فـي بدایتـه وهـو جملـة ) لمـا(إذ جاء جـواب ، في البیت الثالث، المعنى الذي یحكي لقاء الوداعاكتمل   
بحیـث یكـون معنـى البیـت ، وقـد یتعلـق البیـت الأول بالبیـت الـذي یلیـه أو الأبیـات التـي تلیـه.  )بكینـا(

  ) الخفیف(من  )2(:كقول المعتمد، بأكمله متعلقاً بما یلیه معتمداً على التقسیم والمقابلة
ــــماحِ    كنــــتُ حِلــــفَ النَّــــدى وربُّ السَّ

  
ـــوسِ والأرواحِ    ـــ ـــ ــ ـــ ــــبَ النُّفـــ ــ ـــ ـــ ـــ   وحبیـ

ـــا   ـــ ــــومَ العطایـ ــــذْل یـــ ــ ـ ـــي للبَ   إذْ یمینــــ
  

ــاحِ    ـــ ـــ ـــومَ الكف ـــ ــــبضِ الأرواحِ یــ ـــ   ولقـ
ـــان   ـــ ــ ــل عن ـــ ـــ ــبضِ ك ـــ ـــ ــمالي لقَ ـــ   وشـــ

  
ــاحِ    مــ ــالِ الرِّ ـــي مجَــ ــلَ فـ ــ ــم الخَی قحِــ   یُ

ـــر   ــرٍ وفقــــ ـــ ــنُ أســ ـــ ــــومَ رهــ ــا الیـــ ـــ   وأنــ
  

ــــى    ســــتباحُ الحِمَ ــاحِ مُ هــــیضُ الجنــ   مَ
ــر النِّــــا   ــریخَ إن حضــ ــ ـــبُ الصَّ   لا أجی

  
احِ ، سُ    ــــمَ ــ ـــومَ السَّ ــ ـــین یـ فِـــ   ولا المعتَ

وســـاً      عـــادَ بِشـــرى الـــذي عهـــدتَ عُبُ
  

ــي   ــن أفْراحِـــ ــــجانُ عـــ تنِي الأشـ ـــغَلَ   شَــ
ــــهٌ    ــونِ كَرِیـــ ـــ ــى العیــ ـــ ـــاحي إلــ ــ   فالتِمــ

  
ــاحِ    ـــ ـــ ـــ مَّ ــةً اللّ ــ ـــ ـــ ـ ــان تُرفَ ـــ ـــ ــــد كـــ ـــ ـــ   ولقـ

ــم الحاضــر وتعاســته الــذي ، الماضــي الجمیــلأن رغبــة الشــاعر بالانتقــال بذاكرتــه إلــى    ــاً مــن أل هروب
ألجأته إلى هذا النوع من التضمین في محاولة منه لـربط الحاضـر ، یخلق صراعات الأسى في نفسه

ومــن شــواهد هـذا النــوع مــن التضـمین الممتــد الــذي .  الحـزین بالماضــي الجمیـل بتعزیــة نفســه الحزینـة
لیــه أو الأبیــات التــي تلیــه نجــده عنــد الأعمــى التطیلــي یرثــي یعلــق معنــى البیــت الأول بالبیــت الــذي ی

  )الوافر(من  )3(:بقوله، سیده ویتأسف على فضائلها ویتأسى على طفلها الذي أصبح یتیماً بعد موتها
ـــاً  ـــدثانِ ذرعـــ ــقتُ بالحـــ ـــ ضِـ ــــولُ وَ   أقــ

  
ـــونُ    ـــ ــــا الجفُ عِهــ تْ بأدمُ قَ ــــرَ ـــد شَــ ــ   وقـ

ـــا   باهـ ـــى رُ ـــاضُ علـ یـ ــي الرِّ ـــذا تبكــ   كـ
  

ــي    ــ ــ ــذوي ف ـــ ـ ـــونُ وتَ ــا الغُصُـــ ــ   منابِتهــ
ـــن   ــ ـــا ودیــ ــ ــ ــــى دنی ــ ـــفا علـ ـــ ــا أسـ ـــ ــ   أی

  
ــنُ    ــا ودیـــ ــــوى دنیـــ ــــن هـ ـــبك مـ   وحســ
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ــیش ـــ ـــلات عــ ـــ ــى غفـ ـــ ــ ــــفا عل   وواســـ
  

ــــؤونُ    نُ الخـ ــزمَ ـــ ــدها ال ـــونَ عَهـــ   تخــ
ـــاً    ــا عفافــــ ـــ ردیهــ ـــىءِ بُ ــــبتُ بِملــــ   أصِـــ

<  
ــینُ    ـــ ـــرُ الیقــ ــــ ـــابِها الخَبَ صــــ ــدَ مُ ـــ   وعنــ

ـــا   ـــ ــاً فجنحـ ـــ ــدُجى جُنحــ ـــ ــ ـــةِ ال ـــ   بقائمـ
  

ــومِ الجفــــونُ    ــى النـ ــت علــ   إذا ازدحمـ
ـــوارى   ــ ــ ــــد ت ـــر وقـــ ـــائمةِ الهجیــــ ــ   وصــ

  
ــینُ    ـــ ــاءُ المعـ ـــ ــــب المـ ــ حل ــــلال الطُ   خــ

ومــن .  ي مطلــع البیــت الأولالــذي ورد فٍــ) أقــول(كــل الأبیــات مرتبطــة فیمــا بینهــا بالفعــل المضــارع   
  ) الطویل(من  )1(:قول ابن حمدیس، التضمین الذي لجأ إلیه الشعراء لیعبروا عن امتداد الهم في نفوسهم

وفُهُ فیــا ربِّ إنّ  ــینَ أضــحتْ صُــرُ   الب
  

  علـيّ ومـا لـي مـن معـینٍ فكـنْ معــي  
ــدِ حبــــائبي   ـ عْ بِ عُــــذّالي وبُ ــرْ ـ   علـــى قُ

  
ــلعي   ــ ــرانِ أضـ ـــاني ونیـــ اهِ أجفــ ــــوَ ـ   وأمْ

كمــا أســهم فــي خلــق امتــداد حــزین فــي البنیــة ، هــذا التضــمین یــوحي بامتــداد الهــم وثقلــه علــى الشــاعر  
  ) البسیط(من  )2(:ومثله قوله أیضاً .  في نفس الشاعر إذ یوحي للمتلقي بثقل الألم والحزن، الإیقاعیة

  هـــذه عینـــي التـــي نظـــرتْ ، یـــا هـــذه
  

ــائي   مســـ ـــباحي وإ عِ إصــ ــدمْ ــلّ بالـــ   تبـــ
ماً      مـــن مقلتیـــك كســـاني نـــاظري سَـــقَ

  
ـــاء   نَ أفیــ ــیْ ـــ ــــيءٌ ب ـــمي فـ ــــا لجســ   فمـ

معنــى بـل التفـت إلـى جهـة أخـرى لیضـمن ) یـا هـذه(فهـو لـم یكمـل تعبیـره بعـد النـداء فـي البیـت الأول   
وقــد یلجــأ الشــاعر الأندلســي إلــى التضــمین فــي حالــة .  )مــن مقلتیــك(البیــت بالبیــت الــذي یلیــه بقولــه 

  ) البسیط(من  )3(:كقول ابن الزقاق البلنسي، لیعطي نفسه مساحة أكبر للبوح، الشكوى من الدهر
ــــةٌ  بْ ذَرَّ ــــاً مُ ــدهرِ أنیاب ــنَ الــ ــكو مــ   أشــ

  
ـــذَّرب   ــولُ الـ ـــذا المِقــ ــيَّ هـ ـــینَ فكــ   وبـ

ـــاً    ــــوا عجبـــ ــــي فـ ــيَ آدابــ ــ ــضُّ منِّـ ــ   تَغُـ
  

شُـب     لروضةٍ غـضَّ منهـا النـورُ والعُ
یــوحي بعمــق الجــراح وامتــداد ، فــالوقع الــذي تحدثــه الموســیقى مــن التضــمین الممتــد إلــى البیــت الثــاني  

  ) البسیط(من  )4(:ومثله قوله أیضاً .  الألم في نفس الشاعر فامتد إیقاع الحزن في شعره
ـــدُواتقســمتني أقاصــي  عُ   الأرضِ إذ بَ

  
ــدُوا   سِ مـــا وعَـ   وأنجـــزوا لحـــداةِ العِـــیْ

ـوا عیسَـهُمْ جسـدي     فباللَّوى حیـثُ زَمُّ
  

ــدُ    ــوا القلــبُ والكب ــالحمى حیــثُ حل   وب
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لیعبـر عـن امتـداد الوحشـة والحـزن فـي ، أعتمد الشاعر علـى التقسـیم الـذي احـدث وقعـاً موسـیقیاً لافتـاً 
ومـن التضـمین الـذي .  للحـزن الكـامن فـي نفسـه لفـراق حبیبتـه ولیظهر أن غربته إنما هـي أثـر، نفسه

قـول ابـن خفاجـة یبكـي شـبابه ویرثـي الـوزیر ، فـي نفوسـهمحـزن لجأ إلیه الشعراء لیعبروا عـن امتـداد ال
  ) الكامل(من  )1(:االله بن ربیعةمحمد عبد أبا

ــــبیبةٍ  ـــ ــــدٍ لشَـ ـــ ــررتُ بمعهـ ــ ـــ ــــإذا مـ ـــ   فـ
  

ـــلاءِ    ـــ ــدیقٍ خـــ ـــ ـــ ـ ـــمِ دارٍ للصَّ ـــ ســـ   أو رَ
ــــتْ    ـــ ةٌ جالَ ـــرَ ــــبابةِ عبــــ ــي للصّـــ ـــ فــ   بطَرْ

  
ــماءِ    ـــ ــالَ دونَ سَـــ ـــ ـــالغَیمِ رقّ فَحـــ ـــ   كـ

ـــعٍ    ـــینَ طَــــرفٍ خاشِـ ـ ــي بَ ــ ــتُ كَفّ فَعــ رَ   وَ
  

ـــاءِ    ـــ ـــینَ دُعـــ ــ ـــ ـ ــهِ وبَ ـــ ـــ ــــدَى مآقیـ ـــ ــ ن   تَ
ــــةً    ــدّي ذِلّ ــي الغَبــــراءِ خَــ ــ سَــــطتُ ف   وبَ

  
ــــراءِ    ــنَ الخَضـ ــى مِـــ ـــ ــتَنزِلُ الرُّحمَ   أســـ

دٍ    ــیّ ـــ ــ عِ سَـ ـــرَ ــ صـــ ـــاً بمَ ـــ ــ لْمِلاً ألمَ ــتَمَ ـــ ــ ـ   مُ
  

ـــابِقَ    ــــانَ ســ ـــد كـ ـــاءِ قــ ــ ــــةِ النُّجَبَ ـ   حَلبَ
  

وذلــك لیعطــي ، فالشــاعر اســتعمل التضــمین عــن طریــق أســلوب الشــرط وتراســله مــع أســلوب العطــف
ــة تــوحي ، والمعنــى تكثیفــاً شــعوریاً ، وقــد مــنح التضــمین البنــاء قــوة، نفســه مجــالاً أوســع للتعبیــر ودلال

ابــن خفاجــة فقـد ینحصــر فــي ویتنـوع اســتعمال التضــمین عنـد .  بعمـق التجربــة الشـعریة لــدى الشــاعر
  ) الكامل(من  )2(:كقوله، بیتین

ــرَى ـــ ــا والسُّ طایـــ ـــــئن تَهـــــادتني المَ   ولَ
  

ــــمِ    ظلـــ ــــلٍ مُ ــلّ لیـــ ـــ ــةِ كــ ـــ جّــ ــــابُ لُ   وعُبــ
ــــةٌ    ـــ ـ ــالي جَولَ ـــ ـــ ی ــــكَنتُ وللّ ـــ ــــد سـ ـــ   فلقـ

  
ــــمِ    ــــونُ الأنجُــ ــا عیـ تِهــــ ـــتْ بهَبوَ ــ   كُحِلَ

مـــن  )3(:القضـــاءة أبـــي أمیـــة كقولـــه یرثـــي أم الفقیـــه قاضـــي، وقـــد یعلـــق معنـــى البیـــت الأول بالبیـــت الثالـــث  
  )الكامل(

ةٍ  ـــرّ ـــ ــ ـ ـــومِ أُمِّ بَ ـــ ــ ـ ــتَ لیَ ـــ ــ ـــئِنْ جَزَعــ ــ ـــ   ولـ
  

ـــاءِ    ـــ ــ ـــابِرَ الآبَ ـــ ــ ـــولُ أك ـــ ــ ــــأتْ تَطُ ــ   نَشــ
ـــا   ــاءِ كأنّمـ كــ   تَصِــــلُ الــــدعاءَ إلــــى البُ

  
ـــاءِ    ـــ رهَـ ــــةٍ مَ ـــ قلَ ــــماءَ بمُ ـــي السّـــ ـــ   تَرمـ

ــازِلٍ    ــــبٍ نــــ ـــومِ خَطــ ـــ ــــن یَ ــهِ مِــ ــ ــ   فلِمِثلِ
  

ـــاءِ    ـــ ــلِ الأبنـ ــ ــوعُ أفاضِـــ ـــ ــ ـــتْ دُمُ ـــ ـ   جَمّ
  

                                 
 .  19: دیوان ابن خفاجة، ص) 1(
  .  291: دیوان ابن خفاجة، ص) 2(

 .  ارتفاع موج مهلك، أو المهلكات عامة: عباب  -
 .  غبرتها: هبوتها  -

  .  22: خفاجة، صدیوان ابن ) 3(
 .  بیضاء، فاسدة، من الحزن والبكاء: مرهاء  -
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وأكثر الأسالیب شیوعاً في التضمین عند شعراء نصوص الحزن في الشعر الأندلسي أسـلوب الشـرط 
  )الطویل(من  )1(:كقول الرصافي البلنسي یمدح ابن وهب، الذي یمنح الشاعر القدرة على التحلیق في الخیال

نَا ــملُ ــــلَّ شـــ ــــا أدري إذا اختـ   خلیلـــــيَّ مـ
  

ى    ــوَ ــتْ بنــا الــدُّنْیا لأیــدي النَّ ألقَ ــاوَ   نَهْبَ
ـــا   ــــودَّ بیننــــ ــودِعُ الـــ ـــ ــــابٍ نُــ ـــيَّ كتـــ ــ   أطـ

  
ـدِ    عْ   أم صَـدْرَ النسـیمِ إذا هبَّـا، على البُ

ــــةٌ    انَـ بَ ـــاحِ لُ ــ ـــرقيِّ الری ـــدَ شــ ــ ـــي عن ــ   ول
  

ـــا   بــ ـــــرِدَ الغَرْ بِ أَنْ تَ ــرْ نِ الغَـــ ـــــیْ ـــرُّ بِعَ ــ قَ   یَ
ــــةٌ    ــ ـــ ـــ ــــاطرٍ وتحیـ ــ ـــ ـــ ــــلامٍ عـ ـــ ـــ ــ   أداءُ سـ

  
ــــا   َ بهــــا عُجْبَ تْ للمســــكِ تــــاه   إذا نُسِــــبَ

حَیَّــى بهــا      عَنّــي ابــن وهــبٍ مصــافَحاً یُ
  

با غُصُناً رطبـا     كما صافَحَتْ ریحُ الصَّ
كـل بیــت كأنـه منحـاز بنفســه لا " فیجـب أن لا یكـون، لقـد حقـق التضـمین التــرابط بـین أبیـات القصــیدة  

زل بهـا منــه منزلـة الصــدر مـن العجــز أو العجــز نــیشـمله وغیــره مـن الأبیــات بنیـة لفظیــة أو معنویـة یت
مثل أن یكون مقابلاً له على جهـة مـن جهـات التقابـل " ونوع هذا الترابط بین الأبیات، )2("من الصدر

ـــه، أو أن یكـــون مقتضـــى لـــه مثـــل أن یكـــون مســـبباً عنـــه، أو بعضـــه مقـــابلاً لبعضـــه أو ، أو تفســـیراً ل
أو غیـر ذلــك مــن الوجــوه التـي تقضــي ذكــر شــيء بعــد ، محـاكى بعــض مــا فیــه بـبعض مــا فــي الآخــر

  .  )3("شيء آخر
من الشواهد السابقة یمكننا القول أن الشاعر الأندلسي في نصوصه التي عبرت عن أحزانه قد لجـأ و 

.  إلى التضمین بوصـفه ظـاهرة إیقاعیـة تجـذب المتلقـي إلـى تتبـع اكتمـال الدلالـة فـي الأبیـات اللاحقـة
داً أوسـع ویخلـق لنفسـه امتـدا، )4(فالشاعر یرجـئ مضـمون الكـلام لیطیـل التواصـل بینـه وبـین الآخـرین

  .  للبوح والمكاشفة
  لزوم ما لا یلزم )2

ــذه الظــــاهرة ـــود بهــ ـــة " :المقصـ ـــاً مخصوصــــاً أو حركـ ـــرف الــــروي حرفـ ــزم النــــاظم قبــــل حـ ــ أن یلت
وقـد علـل بعـض النقـاد التـزام بعـض الشــعراء .  )5("مخصوصـة مـن الحركـات قبـل حـرف الـروي أیضـاً 

                                 
  .  34-33: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 1(

ا یقـر بـه عینـاً وقـد فسـر هـذه الحاجـة فـي البیـت: لبانة  - التـالي،  حاجة أي هو ذو اربة لدى الریح الشرقیة في أن تحمل إلى الغرب مـ
 .  والغرب هنا هو غرب الأندلس

 .  288: منهاج البلغاء، ص) 2(
 .  290: منهاج البلغاء، ص) 3(
 .  54: م، ص2003االله البار، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء،  عبد/ شعر امرئ القیس، دراسة أسلوبیة، د) 4(
 یة، شــركة أبنــاء شــریفالحمیــد هنــداوي، المكتبــة العصــر  عبــد: الطــراز، یحیــى بــن حمــزة بــن علــي بــن إبــراهیم العلــوي الیمنــي، تحقیــق) 5(

 .  2/209: م، ص2002، 1الأنصاري، الدار النموذجیة، بیروت، ط
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ولظـاهرة لـزوم .  )1(التناسـب والإغـراق فـي التماثـلفي القوافي إعادة ما لا یلـزمهم بطلـبهم الزیـادة فـي 
فقــد یلتــزم الشــاعر تكــرار ، مــا لا یلــزم حضــور لافــت فــي نصــوص شــعر الحــزن فــي الشــعر الأندلســي

مثـل قصـیدة ، لیـوحي بكثافـة الحـزن الواقـع فـي نفسـه، حركة واحدة قبل حرق الروي في قصیدة كاملة
  ) البسیط(من  )2(:ابن الحداد التي مطلعها

ــأ ــــردِ أم نَشَــــ فْــ ــــبِ الَ بُ بالكثیــ ــــرَ ــ بْ   ؟ أرَ
  

ــأُ    شَـ دِ أم رَ رْ صِـــرٌ فـــي اللِّثـــام الـــوَ عْ   ومُ
رٌ    جْــدِ سِــحْرٌ منــكِ أم حَــوَ   وباعِــثُ الوَ

  
ــأُ    ـــدٌ منـــكِ أم خَطَـ ـــبِّ عَمْ   وقاتِـــلُ الصَّ

یــوحي للمتلقــي باســتمرار الحــزن ، فلـزوم الشــاعر لحركــة الفــتح قبــل الهمــزة التــي جــاءت رویــاً للقصــیدة  
وقد یلتزم الشاعر تكرار حركة واحـدة وحـرف واحـد قبـل حـرف .  الواقع في نفسه من ألم الحب القاتل

  )الكامل(من  )3(:كقول ابن خفاجة سالكاً طریق المعري في لزوم ما لا یلزم، الروي في مقطوعة كاملة
ا ـــطَتَ ســــ ــي بَ ـــ ــاوِلني ودونـ ــ ــــي تُطــ   أنــ

  
ــــعِدُ    ـــ ـــدَّ یُســ ــ ـــ ــاعدُني وجَـ ـــ ـــ ُسـ ــــدَّ ی ــ   جَـــ

ـــد    ـــ ـــا قَ ــــةٌ هـــ ــ ـــلِ غایَ ـــ ــتُ وللتّقَلقُ ــ   حَللــ
  

ــدُ    قعَ   فــي حَیــثُ یُشــرِقُ ثــم یُشــرِفُ مَ
لـــتُ الســـماءَ فهـــل سَـــمِعتَ بحیلـــةٍ      طُ

  
ــى بهــــا نَحــــوَ السّــــ   دُ تَرقَــ   ماءِ وتَصــــعَ

ــــ   ــ ــــكَ ذلّ ــ ــضَّ طَرفَ ــــراكَ وغُــــ ــ ـــزَمْ ثَ   ةً إلـــ
  

ــــدُ    ـــ ـ ــكَ وأبعَ ــ یــــ ـــأى علَ ـــ ــانتي أنــ ـــ   فمكـــ
ــي وعكــــةٌ    ـــئِنْ طَرِبــــتُ وقــــد عرتنــ   ولـ

  
دُ    ــرُ ـــ ـــ ــثُ یب ـــ ـــ ــفاللی ـــ هَنّـــ ــــدُ والمُ ـــ رعَـ   دُ یُ

یتناسـب مـع دعوتــه للتعفـف والالتــزام بـالقیم النبیلــة ، أن لـزوم الشـاعر مــا لا یلـزم فــي إیقـاع المقطوعــة  
وقــد یلتــزم .  إذ جــاء الإیقــاع متناغمــاً مــع المعنــى ورافــداً لــه، وعــزة الــنفس لكــي لا یــذل الإنســان نفســه

كقــول ابــن زیــدون یشــتكي مــن غــدر الأیــام ، الشــاعر بحــركتین وحــرف فــي مقطــع كامــل مــن القصــیدة
، التــي أهلكــت مــن كــان فــي عمــر الهــلال قبــل أن یصــبح بــدراً وذبــل بســببها غصــن الشــباب الناضــر

  )لكاملا(من  )4(:بقوله
ـــامِ  ــ ــالِي وللأیَّ ـــ ـــجّ ، مَ ــ ا لَ ـــبَ ــ ـــعَ الصِّ ــ   مَ

  
ـــدوانُهَا   ا، عُـــ ـــیبَ شِـــ ــذَارَ مَ ـــا العِــــ   فَكَسَـــ

                                   
 .  179: م، ص1982، 1االله بن محمد بن سعید الخفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط سر الفصاحة، أبو محمد عبد) 1(
 .  138-108: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 2(
  .  109-108: دیوان ابن خفاجة، ص) 3(

  .  الحظ: الجد  -
 .  ، لزوم، كما في حالة المعري)یشرف(، )یشرق(  -
 .  ترابك، أي لا تسأل أحداً حاجة كي لا تذل: ثراك  -

  .  46: دیوان ابن زیدون، ص) 4(
  .  الشعر المحاذي للأذن: العذار.  الشباب: الصبا، تمادى: لج  -
 .  ناظراً : رطیب، الشاعریعني : هلال السن، محت، أهلكت: محقت  -
 .  تل من الرمل: الكثیب.  جبل عال: شاهق  -
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ــــنّ  ــلالَ السِّ ــــتْ هِــ حَقَ امِــــهِ  مَ ــلَ تَمَ ــ بْ   قَ
  

ــا   ــ طِیبَ ــبابِ رَ ــنُ الشــ ى بِهَــــا غُصــ ذَوَ   وَ
ـــمّ    ــ ـــاهِقٍ  لأل ـــمٌ بِشَــ ــ ــو أل ـــ ــــا ل ـ ـــي مَ ــ   ب

  
ـــا   ــ ـــ ــــارَ كَثِیبَ ـــ ــــهُ فَصَـ ـــ ــالَ جَانُبـ ــ ـــ   لانْهَـ

  
لیعبـر بـذلك عـن امتـداد الحـزن ، )الیاء(بالفتحة والكسرة و، )الباء(فقد التزم الشاعر قبل حرف الروي 

كتین وحــرف قبــل حــرف الــروي بتفاصــیل حالــة الحــزن وثبوتــه إذ یــوحي التــزام الشــاعر بحــر ، ورســوخه
من قصـیدة ، ومن ذلك أیضاً قول المعتمد بن عباد وهو أسیر یأسى على قصوره.  وترسبه في نفسه

  ) الطویل(من  )1(:قائلاً ، بن حمدیسابعث بها إلى 
ــــیرُ  ــربین أســ ــ ــأرض المغـ ــبٌ بــــ ــ   غَریـ

  
ــریرُ    ـــ ـــرٌ وسَـــ ـــ ــه منبــ ـــ ـــیبكي علیـــ ـــ   سَــ

ــــیضُ    ــه البـ ــ ندُبـ ـــاوتَ ـــوارمُ والقنــ   الصــ
  

ـــرُ    ـــ ــــنهن غَزِیـــ ـــ ــعٌ بیــ ـــ ــ ــــلُّ دمــ ــ   وینهـــ
  ســـیبكیه فـــي زاهیـــه والزَاهِـــر النّـــدى  

  
ــــهُ لاَّ طُ و    ـــ ـــرُ ، بـ ـــ ــمَّ نكیـــ ـــ ــ ـــرفُ ثـ ــ ـــ   والع

لیعبر عن حالة الحزن التي یعـاني ، )الیاء(بالفتحة والكسرة و، )الراء(التزم الشاعر قبل حرف الروي   
ویحـن إلیهـا ویحـس كأنهـا تبكـي أیامـه الزاهـرة ، بالأنـدلسفكثیراً ما كان یتذكر قصـوره ، منها في أسره

ونــرى شــعره فــي الأســر ".  ویشــعر علــى البعــد بمــا ارتدتــه مــن الــذل والوحشــة بعــده، ولیالیــه المتلألئــة
ولیس في شعره فـي هـذا ، لا على الثورة والجموح، یلتزم البحور الطویلة التي تدل على التأمل والأناة

، وقــد یلتــزم الشــاعر حــرفین وثــلاث حركــات قبــل حــرف الــروي.  )2("بالســرعةالعهــد موســیقى تشــعر 
  ) مأنوس الرمل(من  )3(:ومن ذلك قول ابن خفاجة، فیوحي بأن الحزن في نفسه أكثر عمقاً وثباتاً 

ــــنَهْ  ـــ ـــذاءٍ أو سِــ ـــ ــــیشٍ أو غِـــ ـــ   أيّ عــ
  

ـــنَهْ    ـــ ــــانینَ سَــ ـــ ــــدَى وثَمـ ـــ ـــنِ إحَـ ــ ـــ   لاب
ـــرِ    ــــلَّ امــ ــــهِ ظـ ــــیبُ بـ ـــصَ الشـ ــ   ىءٍ قلٌ

  
ـــا    ــ ـــ مــ ـــنَهْ طالَ ـــ ـــ سَــ ــــباهُ رَ ــ ـــ ــــرّ صِـ ـــ ــ   جَـ

ــــیئةٌ    ـــ ـــ ــهِ ســ ــ ـــ ـــ ــ و ب ــطُ ـــ ـــ ـــ ــارةٌ تسـ ـــ ـــ ــ ــ   ت
  

ــــنَهْ    ــ ــرى حسَـ ـــ ــینَ وأخــ ـــ ــخنُ العــ ـــ   تســ
وألتـــزم أیضـــاً ) الهـــاء(ألتـــزم الشـــاعر بحركـــة الفـــتح علـــى الحـــروف الثلاثـــة التـــي ســـبقت حـــرف الـــروي   

ــي  ــون(بحرفـ ــل حــــرف الــــروي ) الســــین والنــ ــف فــــي الالتــــزام بالحركــــات و ) الهـــاء(قبـ ــذا التكثیـ یــــوحي هــ
قافیة بالیأس والقنوط في نفس الشاعر الذي بث حزنـه بلـزوم حركـات وحـروف معینـة والحروف في ال

                                 
 .  98: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 1(
 .  31-30: مقدمة دیوان المعتمد بن عباد، ص) 2(
  .  322-321: دیوان ابن خفاجة، ص) 3(

 .  نعاس: سنة  -
 .  استعارة أخذ به إلى حیث هواه كالدابة تسحب رسنها: قلص الشیب، لأن الأبیض لا یرد الشمس ولا ظل له، رسنه  -
 .  لأنه یعقبها حسرة وندامة وتوبة وبكاء: تسخن العین  -
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خاصــة وأن الإیقــاع النـاتج عــن الحركــات الطویلـة یناســب النحیــب ، تـدل علــى ثبـات الحــزن فــي نفسـه
فیـــوحي بــأن الحـــزن فــي نفســـه أكثـــر ، وقـــد یلتــزم الشـــاعر ثلاثــة حـــروف قبــل حـــرف الــروي.  والبكــاء
  ) الطویل(من  )1(:قول الأعمى التطیليومن ذلك ، امتداداً 

ـــن ــم تكــ ـــي ولـــ ــةٍ للبـــــین مثلــ   وجازعــ
  

ـــلوانُ    ـــي ســ ــــو أن التلاقــ ـــلو ولـ   لتســ
ـــا   ــــادت تؤدهـــ ـــعِ فكــ ـــ ـــدت لتودی   تصـــ

  
ــوانُ    ـــد فیهـــــا مـــــن دمـــــوعي الـــ   قلائــ

بزیادة الحزن ) النون(قبل حرف الروي ) الألف، الواو، اللام(إذ یوحي زیادة التزام الشاعر بالحروف   
رغــم شــجاعة أهلهــا ، ومثلــه قــول ابــن حمــدیس متفجعــاً علــى دخــول الــروم صــقلیة.  وطولــهفــي نفســه 

  )الطویل(من  )2(:واستبسالهم في الدفاع عنها
  قومٌ عن سبیلِ الهدى اهتـدوا إذا ضلّ 

  
ــبِ    ــ ـــ ـــ ــــومِ الثواقـ ـــ ــ ـــلالٍ للنجــ ـــ ـــ   وأيّ ضــ

فْكِــرٍ      وكــم مــنهمُ مــن صــادق البــأس مُ
  

ــبِ    ـــدام لا فــــي العواقــ ــرّ فــــي الاق   إذا كـ
وهــذا یــوحي بــأن الالتــزام بحــروف ) البــاء(قبــل حــرف الــروي ) القــاف، الألــف، الــواو(ألتــزم الشــاعر بـــ   

، إنمــا هــو انعكــاس لتــأثر الشــاعر وانفعالــه بحالــة الحــزن التــي یعــاني منهــا، معینــة قبــل حــرف الــروي
  )الطویل(من  )3(:یرثي أخاهكقول ابن الزقاق البلنسي ، فجاء طول الالتزام ملائماً لقوة الأثر الممتد في نفسه
ـــيَ شــــبیبةٍ  ـ ـــرُ حَلْ ــه القبـ   تضــــمَّن منــ

  
ــــبُ    ـــ ـــرابَ ترائـ ـــ ــ ـــي أنَّ الت ـــ ــلُ لــ ـــ ـــ خَیَّ   یُ

ـــاً    ـــ ــ ـــاهدَ مجلســـ ـــ ـــ ـــا أَلا أشَــ ـــ ـــ   فواحزنــ
  

ــرائبُ    ـــ ـــ ــ ـــهُ والضَّ ـــ ـــ ـ ـــاهِدُهُ أخلاقُ ـــ ــ   تُشــ
یتضـح مـن النصـوص الســابقة .  )البـاء(قبـل حـرف الـروي ) والهمـزة، والألـف، الـراء(ألتـزم الشـاعر بــ   

أن الشعراء الأندلسیین استعملوا ظاهرة ، التزم الشعراء فیها الحركات والحروف قبل حرف الرويالتي 
الالتـــزام لیعكســـوا معانـــاتهم وأحـــزانهم ویلفتـــوا نظـــر المتلقـــي لأشـــعارهم ومعانـــاتهم مـــن خـــلال التكثیـــف 

  .  بالالتزام الذي یوحي بكثافة الحزن المترسب في نفوسهم

 التصریع )3

، أن یكون عجز النصف الأول من البیت من القصیدة مؤذنـاً بقافیتهـا" الشعر هوالتصریع في 
تــنقص : مــا كانــت عــروض البیــت فیــه تابعــة لضــربه" أي، )4("فمتــى عرفــت تصــریعها عرفــت قافیتهــا

                                 
 .  141: دیوان الأعمى التطیلي، ص) 1(
 .  32: دیوان ابن حمدیس، ص) 2(
 .  108: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 3(
 .  3/19: الطراز، ص) 4(



 

133 
 

ــه، بنقصــــه ــر، )1("وتزیــــد بزیادتــ ــعراء القــــدماء " ویــــرى قدامــــة بــــن جعفــ ــن الشــ ــدین مــ أن الفحــــول والمجیــ
وربما صرعوا أبیاتاً أخرى من القصیدة بعد المطلـع ، ذلك ولا یكادون یعدلون عنهوالمحدثین یتوخون 

دلیـل علـى " كمـا یـرى ابـن رشـیق أن التصـریع، )2("وذلك یكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره، الأول
وقـد قسـم النقـاد التصـریع .  )3("قوة الطبع وكثـرة المـادة إلا أنـه إذا كثـر فـي القصـیدة دل علـى التكلـف

ــبعلـــ ـــر ، )4(ى ســبـع مراتـ ـــذي أث ــریع ال ــزن فـــي النصــــوص ذات  اءولكـــن مـــا یعنـــي البحـــث هنـــا التصـ ـــة الحـ دلال
  .   العلاقة

وهـو لا یـوحي ، لقد كثر التصریع في نصوص شعر الحزن في الشعر الأندلسي فـي مطـالع القصـائد
، الانفعـالي الـذي یعانیـهولكنه عبر عـن الواقـع النفسـي ، بأن الشاعر الأندلسي الحزین عمد إلیه تكلفاً 

، ومجسـداً لحالـة الحـزن التـي یشـعر بهـا، فجاء الإیقاع الموسـیقي فـي التصـریع ملائمـاً لواقعـه النفسـي
  ) الطویل(من  )5(:نحو قول أبي إسحاق الإلبیري یندب نفسه ویذكرها المعاد

ــكراتِ  ــي السَّـ ــي فـ ــأني بنفســـي وهـ   كـ
  

ــواتِ    ــ ـــى اللَّهَــ ـــ ــــى إل ــ ــالجُ أن ترق ـــ   تُعـ
وهــو ذكــر المــوت ومــا یكــون ، التصــریع فــي البیــت حالــة الحــزن التــي یعــاني منهــا الشــاعر فقــد شــاكل  

وقــد یشــاكل التصــریع حالــة الحــزن التــي یعــاني منهــا .  وذكــر أحــوال القبــر ویــوم المعــاد، معــه وبعــده
كقــول ابــن زیــدون فــي مطلــع نونیتــه الشــهیرة التــي ، أي مناجــاة الأحبــة، الشــاعر فــي موقــف المناجــاة

  ) البسیط(من  )6(:إلى حبیبته ولادة بنت المستكفي بعث بها
ـــدَانِینَا ـــدیلاً مِـــنْ تَ   أضْـــحَى التنـــائي بَ

  
ــا   ـــا تَجَافِینَــ قْیانَـ ــبِ لُ ـــابَ عَــــنْ طِیــ نَـ   وَ

  
في هذه القصیدة ساعدت الحركات الطویلة التي یخـرج الهـواء مـن خـلال النطـق بهـا مـن غیـر حـبس 

كما جـاء حـرف النـون وهـو ، وزفراته العمیقة للمتلقي، على نقل آهات الشاعر الحزینة، )7(أو تضییق
ومـن أمثلـة معانـاة الحـب .  ملائماً لإطلاق زفرات الشوق وأنین الأحزان )8(حرف رقیق له غنة ورنین

                                 
 .  1/73: العمدة، ص) 1(
 .  86: نقد الشعر، ص) 2(
 .  1/174: العمدة، ص) 3(
 .  وما بعدها 3/19: والطراز.  وما بعدها 1/239: المثل السائر) 4(
 .  59: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 5(
 .  298: دیوان ابن زیدون، ص) 6(
الحریـة  دار غالب فاضل المطلبـي، العـراق، منشـورات وزارة الثقافـة والإعـلام،/ اللغویة، دراسة في أصوات المد العربیة، دفي الأصوات ) 7(

  .  18: م، ص1984الحریة للطباعة، 
 .  117: ، صه1402، الریاض، 1معجم الأصوات، محمد علي الخولي، مطابع الفرزدق، ط) 8(
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وأثــرت دلالتــه قــول ابــن الحـــداد ، التــي شــاكل التصــریع فیهــا حالــة الحــزن التــي یعــاني منهــا الشــاعر
  ) الطویل(من  )1(:الأندلسي

ــافِقُ  ـــ ــكَ خـ ـــ ـ نِ قَلْبُ طَیْ ـــرْ ــ ـ ــــةِ القُ ــ   بِخَافِقَ
  

ـــكَ نـــاطِقُ    عُ نِ دَمْ ـــیْ لْبَ سِ القُ   وعـــن خَـــرَ
أن الجانب الإیقاعي لهذه الحركات المتقابلة والمتشابهة تماثل الحالة النفسیة للشاعر الـذي یقـول فـي   

وكلمـــا عجـــز قلبهـــا عـــن النطـــق نطقـــت عینـــاي ، كلمـــا خفـــق قرطاهـــا خفـــق قلبـــي واضـــطرب: حبیبتـــه
وقــد یشــاكل التصــریع حالــة الحــزن التــي یعــاني منهــا الشــاعر وهــو فــي .  فأســالت مــن مآقیهــا الــدموع

فـرآهن فـي ثیـاب ، مثل المعتمد بن عباد حینما دخل علیه بناته السجن في أغمـات یـوم العیـد، الأسر
  ) البسیط(من  )2(:فصدَّعن قلبه وأنشد قصیدة مطلعها، رثة وحالة سیئة

ورافیمــا مضــى كنــتَ    بالأعیــادِ مسْــرُ
  

ــدُ فــي أغمــات مأْسُــورا     فســاءكَ العی
  ) الطویل(من  )3(:وقال ابن اللبانة یندب المعتمد بن عباد حینما زاره بأغمات قصیدة طویلة مطلعها  

ــاتُ    لكــــل شــــيء مــــن الأشــــیاء میقــ
  

ــــاتُ    ـــائیهن غایـــ ـــ ــن من ـــ ـــى مـ ــ   وللمنـ
مــن  )4(:یقــول فــي مطلعهــا، بأغمــاتكمــا بعــث ابــن حمــدیس بقصــیدة للمعتمــد بــن عبــاد إلــى ســجنه   

  ) الطویل(
ــتُ ســالیا ــوتُ إن كن ــاتي المْ   أبــادَ حی

  
ــا   ـــ ــودكَ عانی ـــ ــي قی ـــ ــیمٌ ف ـــ ـــتَ مق ــ   وأن

طالـة البكـاء المعبـر ، في الأبیات السـابقة لجـأ الشـعراء إلـى التصـریع لاستحضـار ذكریـات الماضـي   وإ
الإیقاع البطيء المتمثـل فـي  لذا شاكل هذا الموقف الحزین، عن انفعالهم في هذه اللحظات العصیبة

من ذلك قـول ، وهناك مواقف مماثلة شاكلت فیها دلالة التصریع حالة الشعراء النفسیة.  حروف المد
  ) الوافر(من  )5(:الأعمى التطیلي یرثي امرأة

ــبِ  ــ ـــ ـــ ــاء وبالنحیـــ ـــ ـــ ــ ــــي بالبكـــ ــ ـــ ــــ   أهلّ
  

ــــبِ    ــــن الحبیـ ــبُ عـ حِـــ ـــزحَ المُ ـــد نــ   فقــ
  ) الطویل(من  )6(:وقول ابن الزقاق البلنسي یرثي أخاه  

ــبُ  ــ ــــبَّحتنا الركائــــ ـــيٍ صَــــ ـــ ـــأيِّ نعــ ـــ   بــ
  

ــــبُ    ــقٍ حاربتنـــــا النوائـ   وفـــــي أيِّ عِلْـــ
                                   

  .  237: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 1(
 .  الذي یعلق في شحمة الأذن: القرط  -

 .  100: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 2(
 .  36: دیوان ابن اللبانة، ص) 3(
 .  530: دیوان ابن حمدیس، ص) 4(
 .  49: دیوان الأعمى التطیلي، ص) 5(
 .  106: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 6(
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  ) الطویل(من  )1(:وقول ابن خفاجة یرثي محمداً ابن أخته وقد مات في أغمات
ــدّ  ــتُ أكــــفُّ الــ ــفحُ أرِقْــ   معِ طــــوراً وأســ

  
ــحُ    ـــمّ أمسَـــ ــ ــارة ثُ ـــ ــــدّي ت ــحُ خَـ   وأنضَـــ

  ) الوافر(من  )2(:وقول الرصافي البلنسي في الرثاء  
ـــابا ــــهْم صَـــ ــ ـــوتِ إنَّ السَّ ـــيَّ المـــ   رمـــ

  
ـــابا   ــيٍ أَصــ ـــ مْ ــــى رَ ــــدْمِنُ علـ ـ ــنْ یُ ـــ   وَمَ

وهـو یشـاكل مـا ، لقد تضمن المصراع في المطـالع السـابقة حركـات طویلـة تحمـل نغمـاً إیقاعیـاً بطیئـاً   
  .  توحي به الحالة النفسیة للشعراء التي تعاني من الحزن الناجم عن موت الأحبة

تشـاكل مشـاعره ، مما تقدم أن الشاعر الأندلسـي قـد اسـتعمل التصـریع بوصـفه ظـاهرة إیقاعیـةیتضح 
یقاعــات نفســه الحزینــة مــن خـــلال جــرس الحركــات الطویلــة ونغمهـــا الــذي یتناســب طــول اســـتغراق  وإ

  .  النطق بها مع وقع الألم وثقله في نفوس الشعراء

                                 
  .  83: دیوان ابن خفاجة، ص) 1(

 .  أصب الدمع صباً : أنضح.  أتركه یجري: أسفح ،أمسح: أكف  -
  .  36: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 2(

 .  الهدف المرمي: الرمي  -
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 : المبحث الثاني
 غیر الثابتالإیقاع 

ثمة اتفاق في حصر الإیقاع الثابت فـي الـوزن والقافیـة فـإن الإیقـاع غیـر الثابـت  إذا كان هناك
من الأمور التي لا تتحـدد بالوصـف علـى الـرغم مـن أن إدراكـه " لأنه، قد اختلف بشأن تحدید مباحثه

بسبب خلوه من المعیاریة واعتماده على قوانین النفس الفردیة التي تختلف بین ، )1("یتحصل بالمعرفة
ـــد الشـــاعر ــیدة وأخـــرى عن ــةً وشـــعوراً ، قصـ كمـــا یختلـــف الشـــاعر عـــن الآخـــر لاخـــتلاف التجربـــة حالـ

  .  )2(ورویةً 
الشـاعر للكلمـات المنسـجمة مـع بعضـها أو مـع القافیـة أو مـع  اختیـاروینشأ الإیقاع غیـر الثابـت مـن 

، والتطــابق وذلــك بوســاطة التكــرار والتجنــیس ورد الأعجــاز علــى الصــدور والتقابــل، تفعــیلات الــوزن
ــة بتلــــك .  وغیـــر ذلــــك كالتســـجیع والترصــــیع والتقســـیم ونصــــوص الحــــزن فـــي الشــــعر الأندلســـي حافلــ

  :أبرزها، التي تختلف من نص إلى آخر معتمدة على عدة وسائل لتحقیقها، الإیقاعات المتغیرة

 التكرار :أولاً 

الشاعر اللفظة الواحدة یكرر " وهو من الظواهر الإیقاعیة غیر الثابته في أبیات القصیدة حیث
الوعیــد أو الإنكــار أو  والمــراد بــذلك تأكیــد الوصــف أو المــدح أو الــذم أو التهویــل أو، بــاللفظ والمعنــى

ویعـــد التكـــرار مـــن الأدوات التـــي تحـــدث تألیفـــاً .  )3("التـــوبیخ أو الاســـتبعاد أو لغـــرض مـــن الأغـــراض
ـــذي یعیشـــه الشـــاعر  كمـــا أنـــه یعبـــر عـــن الموقـــف الشـــعوري، موســـیقیاً داخـــل القصـــیدة والانفعـــالي ال

ویكشــف عــن اهتمــام المــتكلم ، یســلط الضــوء علــى نقطــة حساســة فــي العبــارة" إذ، )4(ویعكســه للمتلقــي
جعلـت للتكـرار حضـوراً واسـعاً فـي نصـوص شـعر الحـزن ، )5("وهو بهـذا المعنـى ذو دلالـة نفسـیة، بها

ومـن الأمثلـة علـى تكـرار الكلمـة قـول ، یـأتي بتكـرار الكلمـة والحـروف والصـوت، في الشعر الأندلسـي
  ) البسیط(من  )6(:المعتمد بن عباد یندب ابنیه

ــا غــیم انَــا، ی ــيَ أقــوى منــك تَهتَ   عَین
  

ـــي   ــا، أبكـــي لحزن ـــتَ أحزانَـ ل   ومـــا حُمِّ
  

                                 
  .  5: م، ص1989ما لا تؤدیه الصفة، حاتم الصكر، من بحوث مهرجان المربد الشعري العاشر، بغداد، ) 1(
 .  5:م، ص1989بحوث مهرجان المربد الشعري العاشر، بغداد، الرضا علي، من  عبد/الإیقاع الداخلي في قصیدة الحرب، د) 2(
 .  1/262: م، ص1987خزانة الأدب وغایة الأرب، ابن حجه الحموي، تحقیق عصام شقیو، دار مكتبة الهلال، بیروت، ) 3(
 .  26 :م، ص2001موسى ربابعة، مكتبة الكتاني، دار الكندي، إربد، / قراءات أسلوبیة في الشعر الجاهلي، د) 4(
 .  242: م، ص1981، بیروت، 6قضایا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، دار العلم للملایین، ط) 5(
  .  70-69: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 6(
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ـــدَتها ــ ــــرَ وقْ ــــو إثـ ـ ــك تخبُ ــــارُ برقِـــ   ونـ
  

ــا   ركانَـــ ــدَّهرَ بُ ــى الــ ـــ بقَ ـــيَ تَ ـــارُ قلبِـ   ونـ
مـــتَ ، بكیــتُ فَتْحـــاً    ــا رُ   ســـلوتَهفـــإذْ م

  
ــدُ    ـــ ى یزی ـــوَ ـَـ ــا، ث ـــبَ نیرانَــــ ـــزادَ القلــ ــ   ف

نـــا أســـفاً ، أبكـــي وتبكـــي     ونُبكـــي غیرَ
  

ــذكرِ    ـــ ــــدى التـ ـــدانَا، لــ ــ ـــوانا وولــ   نســـ
كما أوحت بالحالة ، التي رسخت دلالة الحزن في نفسه) البكاء، النار، الحزن(: كرر الشاعر كلمات  

رثاء بنیـه وبكـائهم متنفسـاً عـن آلامـه فإنه وجد في " ،النفسیة المحطمة للشاعر عندما كان في الأسر
  ) الطویل(من  )2(:إذ یقول، )1("ووجد في الجزع علیهم تعبیراً عن یأسه وتبدید أحلامه

ــون صــبراً  ــبرِ ، یقولُ   لا ســبیل إلــى الصَّ
  

  وأبكي ما تَطَاولَ مـن عُمـرِي، سأبكِي  
الشــاعر للمتلقــي عــن طریــق یــوحي الإیقــاع الموســیقي للتكــرار بصــرخات الأســى والألــم التــي عكســها   

، وقـد یكـرر الشـاعر الكلمـة بشـكل رأسـي.  لیعبـر عـن انفعالـه الحـزین) البكـاء، الصـبر(تكرار كلمتـي 
  ) المتقارب(من  )3(:كقول ابن اللبانة یخاطب ناصر الدولة مودعاً ومعاتباً وهي آخر شعر قاله فیه

ـــیلا ـــدى بلــ ــى المجـــــدِ ینــ ـــلام علـــ   ســ
  

ــر الرّ    ـــ ــ ــیلاكنشــ ـــ ـــرةً وأصــــ ـــ كـــ ـــى بُ ـــ   بـــ
ــوداع   ــ ـــ ــول الــ ـــ ــ ــــت أقــ ـــ ــلام وكنــ ــ ـــ   ســ

  
ــیلا   ـــ ـــ ـــ ــ ــي قلـ ـــ ـــ ــ ـــ ــن أدرِّج قلبـ ـــ ـــ ـــ ــ   ولكـ

إذ جاء التكرار لتأكیـد ، في البیتین توحي بحزن الشاعر وألمه على فراق ممدوحه) سلام(تكرار كلمة   
 . كمـا أضـاف وقعـاً موســیقیاً إلـى جانـب وظیفتـه فـي التوكیــد، معنـى الـوداع ووقعـه المـؤلم علــى نفسـه

  ) الطویل(من  )4(:مثل قول ابن حمدیس متشوقاً لدیار الأهل والأحبة، وأفقیاً وقد یأتي التكرار رأسیاً 
ـــلاً  ــ ــــدیارُ أواهـــ ــ ـــك الــ ـــ ــذا تلــ ــ ــــ   ألا حَبّ

  
ـــلال   ـــومٌ وأطــ ــــا رســ ــذا منهـ ـــا حبـــ   ویــ

ــــةٍ    ـــمُ نفحــ ــ ــا تنسّـ ـــ ــذا منهـ ـــ ـ ــا حَبّ ـــ   ویـ
  

ـــال   ـــ ــا وآصــ ـــ ــــحارٌ إلینـــ ــــه أســــ ـــ   تؤدّی
ــذا   ــ ـــاءُ مــــنهمْ وحب ــــذا الأحیـ ـــا حبّ   ویـ

  
صَــال     مفاصــلُ مــنهم فــي القبــور وأوْ

ـــةٍ    مَ ـــنهمْ طـــولُ نَوْ ــذا مـــا بی ـ ــا حبّ   ویـ
  

هُ    ــتُنَبّ ـــى الحشْـــرِ أهـــوالنـ   ي منهـــا إل
ـــوحي تكـــــرار    ــذ(یــ ـــ ـــا حب ــ ــة) ای ــــه عامـــ ــــه ووطنـ ـــى أهلـــــه وأحبتـ ــ ـــه إل ـــاعر وحنینــ ـــوق الشــ ــدة شــ ــو ، بشـــ فهـــ

وظــل هــذا الإحســاس شــوكة فــي ضــمیره تخــزه علــى مــر ، أنــه تخلــى عــن وطنــهإحساســاً خفیــاً " یحــس
فحاول العودة إلـى صـقلیة وركـب البحـر عائـداً فانكسـر المركـب الـذي أقلـه وغرقـت جاریتـه ، )5("الأیام

                                 
 .  25: مقدمة دیوان المعتمد بن عباد، ص) 1(
 .  105: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 2(
 .  110: دیوان ابن اللبانة، ص) 3(
 .  359: ابن حمدیس، صدیوان ) 4(
 .  5: مقدمة دیوان ابن حمدیس، ص) 5(
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  ) الطویل(من  )2(:یقول، )1(في الغرقى _لولا لطف االله_جوهرة وكان هو 
ــتیاقاً إلــــیكمُ ألــــمْ أَركــــبِ الــــنّ    فْسَ اشــ

  
ــام   ــ ــــواربِ طــ ــرّ الغــ ـــ ــــواربَ مخضـ   غــ

ــي الغرقـــى مشــیراً براحتـــي   ــم أكُ ف   أل
  

ــجُ    ــ ــم أنـ ــــاميفلـــ ــاءِ حِمـ قـــ ــــن لِ   إلا مـ
  ألم أفقدِ الشمسَ التي كـان ضـوءُها  

  
ــــلّ    ــانِ كـ ــ ــــن الأجفـ ــي عـ ــلام یجلـــ ــ   ظـ

ـــ   ـــ ــذا كلّ ـــتُ بهــــ ــــائكمْ طمعـــ ــــي لقــ   ه فــ
  

ــرام   ـــ ـــ ــتْ بغــ ـــ ـــ ــ فَ ــــسٌ أتلِ ـــ مَ نَفْـــ ــرَ ـــ ـــ تَغْــ   لِ
ولكي یؤكد هذا المعنى یمـزج تكـرار .  وأیأسته هذه الحادثة من أي محاولة أخرى بعد ذلك للقاء أهله  

فیخلق نغماً موسـیقیاً حزینـاً مقترنـاً بالیـأس والإحبـاط والاستسـلام ، بالاستفهام التقریري )لم(أداة الجزم 
مثـــل ، فـــي بـــدایات الأبیـــات) هـــل(وقـــد یكـــرر الشـــاعر أداة الاســـتفهام .  لقـــدر الفـــراق والغربـــة الأبدیـــة

  ) البسیط(من  )3(:الرصافي البلنسي متشوقاً إلى وطنه
ــحَةٌ  ـــاحُ مــــع الآصــــالِ ماسِــ   هــــل الریـ

  
  معاطفَ الهَدَفِ الممطورِ ذي الحَدَبِ   

ــــةٍ    جَــ رَّ عَ ـــنْ مُ ــالي مِـــ ـــرِّ اللیــــ ـــل بِغُـــ   وهـــ
  

لاتِهـــا النُّخَـــبِ    یْ ةِ مـــن لَ لَ سِـــیْ   علـــى المَ
ـــا   فْنَ بهــ ــلَ ـــامٍ سَـــ ــبیحاتُ أیَّــ ــل صـــ   وهـــ

  
ــو    ــ ــدو مســــاها ول ــ تَقِــــبِ لمیب رْ ــاً لِمُ   حــ

نما یتمثل فیه    فیناجي أهلـه ، ذكریاته وماضیهلم یكن الشاعر یحن إلى المكان من حیث هو مكان وإ
وذویه وهو بعید عنهم في غربته بهذا التكرار الاستفهامي الذي یشكل جرساً نغمیاً فـي بدایـة الأبیـات 

للتنبیــه إلــى مناقــب ) كــم(وقــد یكــرر الشــاعر أداة الاســتفهام .  یــوحي بــالواقع النفســي الحــزین للشــاعر
  ) الطویل(من  )4(:المرثي وتأكید كثرتها كقول ابن الزقاق البلنسي

ــم منحــةٍ أهــدى ــةٍ عــدا، ك   وكــم محن
  

  وكـم نعمـةٍ أسـدى، وكم حاسدٍ أردى  
  ) الوافر(من  )5(:بقوله، مثل قول ابن زیدون مخاطباً ولادة، وقد یأتي التكرار للدلالة على كثر المعاناة  

ــدیتُكَ  ــي كـــم تغُـــضّ ، فَـ   الطـــرفَ دونـ
  

ــوكَ مِــــنْ خَلــــفِ الحِجَــــابِ      وكَــــمْ أدعــ
ـــؤَادِكَ وكَــــمْ    ــنْ فُـ ـــي مِــ بٍ ، لـ ــــرْ ــدَ قُ ــ عْ   بَ

  
كَــــانَ الشّــــ   ــابِ مَ ــ ــي نَفْــــسِ الكَعَ بِ فــ   یْ

                                   
  .  11: مقدمة دیوان ابن حمدیس، ص) 1(
 .  434: دیوان ابن حمدیس، ص) 2(
  .  47: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 3(

 .  الغلظ من الأرض في ارتفاع: الحدب ،المشرف من الأرض: الهدف  -
نة مدینة : المسیلة.  تعریج: معرجة  - الشـاعر  ولعـل) ه315(بالمغرب تسمى المحمدیـة اختطهـا أبـو القاسـم محمـد بـن المهـدي فـي سـ

 .  یعني مسیلة أخرى في وطنه
 .  136: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 4(
  .  33: دیوان ابن زیدون، ص) 5(

 .  اشاح النظر: غض الطرف  -
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فخلق التكرار وقعاً موسیقیاً داخلیاً ساعد على إبراز ألم الهجر ، )كم(لقد كرر الشاعر أداة الاستفهام 
  .  وكثر المعاناة

المعانـاة وشـدة الألـم فـي  للدلالـة علـى طـول) حتـى(بـ مقترنة ) متى(وقد یكرر الشاعر أداة الاستفهام 
  ) الطویل(من  )1(:كقول ابن خفاجة شاكیاً ، نفسه

ها   فحتــى متــى تَبــري اللیــالي سِــهامَ
  

ــا فأُصــــابُ    ــى بهــ ــ ــى متــــى أُرمَ   ؟ وحتــ
مِضّـــةً    ــا مُ ـــى الرزایـ ـــى ألقَ ــى مت   وحتـ

  
ـــ   ــــینَ الضّـ ــتْ ب عَــ ــرابُ كمــــا كَرَ   لوعِ حِــ

یشـاكل مـا تـوحي بـه الحالـة النفسـیة للشـاعر جسد التكرار صورة نغمیة مترابطـة بوقـع موسـیقي لافـت   
  .  التي تعاني من الحزن وثقل الهم الممتد بطول اللیالي

ــم یكــن مجــرد تكــرار  یتضــح ممــا ســبق أن التكــرار فــي نصــوص شــعر الحــزن فــي الشــعر الأندلســي ل
وعبــرت عــن ، بــل احتــوى علــى إمكانــات تعبیریــة اتصــلت بالســیاق الشــعري العــام، للفظــین متشــابهین

  .  الموقف وجرس داخلي یبرز عمق انفعاله یلائمة الشاعر النفسیة الحزینة بوقع موسیقي حال

 ً  الجناس :ثانیا

وسـمي جناسـاً لأن حـروف ألفاظـه یكـون ، )2("في أصله وجوهرة نوع من أنواع التكرار" الجناس
الصـوتي ویفترقـان یتحد أو یتقارب اللفظان المتجانسان فـي المسـتوى " أي، )3(تركیبها من جنس واحد

وترتیبهــا مــع اخــتلاف فــي ، تهــاأوهی، وعــددها، فــإذا اتفــق اللفظــان فــي نــوع الحــروف، )4("فــي الدلالــة
وسمي جناس ناقص إذا اختلف فیه اللفظان المتجانسـان فـي أمـر واحـد ، )5(سمي جناس تام، المعنى

وتكمــن أهمیــة الجنــاس فــي تقویــة .  )6(واحــد مــن الأمــور التــي تشــكل الجنــاس التــام واتفقــا فــي ســائرها
كمـا تعمــل ، لأنـه یعمـل داخــل البیـت ویحقـق الإیقـاع مـن كلمـة لكلمـة، الإیقـاع غیـر الثابـت فـي البیـت

ویمثــل الجنــاس جانبــاً مهمــاً مــن الجوانــب الإیقاعیــة  . )7(القافیــة علــى تحقیــق الإیقــاع مــن بیــت لبیــت

                                 
  .  62: دیوان ابن خفاجة، ص) 1(

جمع حربه، من أدوات الحرب كالرمح فكمـا أوجعـت الحـروب : حراب.  شربت: كرعت.  موجعة: ممضة ،مصائبالمحن وال: الرزایا  -
 .  الأجسام، فقد ألمت المحن القلوب والأفكار

 .  2/572: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ص) 2(
 .  1/341: المثل السائر، ص) 3(
 .  53: ، ص)ت.  د(في البنیة والدلالة، سعد أبو الرضا، منشأة المعارف الإسكندریة ) 4(
 .  62: م، ص1954فن الجناس، علي الجندي، مطبعة الاعتماد، دار الفكر العربي القاهرة، ) 5(
  .  2/186: والطراز، ص ، 331: م، ص1984علوم البلاغة، أحمد مصطفى المراغي، دار القلم بیروت ) 6(
 .  82: م، ص1986، الدار البیضاء، 1بنیة اللغة الشعریة، جان كوهین، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، ط) 7(
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ك قـول ابـن زیـدون وهـو یتشـوق معاهـد من ذل، في نصوص شعر الحزن في الشعر الأندلسي أللافته
  ) الطویل(من  )1(:التي كان یختلف إلیها في الأعیاد، قرطبة ویتذكر أیام لهوه في منازلها

ــــيّ  ـ ــــرّ  خَلیلَ سُـ ـــرٌ یَ ـــحَى لا فِطــ لا أضْــ   وَ
  

سَى مشوقاً كما أضْحَى   نْ أمْ ا حَالُ مَ   فَمَ
والثانیـة یقصـد بهـا وقـت ، الأضـحىالأولى یقصد بها عیـد ، )أضحى(فقد جانس الشاعر بین لفظتي   

حیـث یضـفي علـى القصــیدة ، وهـذا النـوع مـن الجنـاس كثیـر فــي مطـالع القصـائد المصـرعة، الضـحى
ویــوحي لـه بنفسـیة الشـاعر الحزینـة لاسـیما فـي نصــوص ، إیقاعـاً متناغمـاً یجعلهـا أكثـر جـذباً للمتلقـي

ن أمثلــة ذلــك قــول ابــن الحــداد ومــ، وقــد یــأتي اللفظــان المتجانســان فــي صــدر البیــت.  شــعر الحــزن
وبغـداد ، الأندلسي وهو یفتخر بأرضه ووطنه مفضلاً الأنـدلس علـى مصـر التـي اشـتهرت بنهـر النیـل

  ) الطویل(من  )2(:التي اشتهرت بنهر الفرات
لهـــا ـــلِ نِیْ نِـــي مِصْـــرُ فـــي نَیْ تْ   وكـــم خَطَبَ

  
ـــا   ـــ دَ فراتِهــ ــدادُ وِرْ ـــ ــا بغـــ ـــ ـــ ــتْ بن ـــ ـــ   ورامَ

ـــرَ    ضَـــاً غی ضَ أرْ ــم أرْ   مبـــدإ نَشْـــأتيولـ
  

لاتِهَــا   ســاً فــي ســماءِ وُ حْــتُ شَمْ ــو لُ   ول
ــــهُ    ـ دُ نِلْتُ ــــعْ ـ ــــعِدِ السَّ سْـ ــــلٌ إنْ یُ ـ ــــي أمَ   ولـ

  
ــــي رَ    ــــنَّفْسِ فـ ـــرُّ الـ ـــمُ سِــ فْهَــ ـــازَ مَ ویُ   اتِهــ

ا   ـبَ ـةِ الصِّ عَ یْ لَ في مَ نَى ما نِیْ   وأسْنَى المُ
  

ــا   اتِهــ ــد فَوَ ــیاءُ بعــ   ؟ وهـــل تَحْسُــــنُ الأشــ
ویقـول إن مـا ، سوء حالته من جراء ما فعلت به محبوبته مـن صـد دائـم كما یشیر الشاعر أیضاً إلى  

أي إن ، یتمناه المرء یكون في عهـد الشـباب ولـیس فـي سـن الشـیخوخة التـي لا تلبـي رغباتـه ومطالبـه
فــي صــدر الأبیــات الســابقة ) ســعد، أرض، نیــل(وقــد أضــفى الجنــاس .  الأشـیاء لا تحســن بعــد فواتهــا

فضــلاً عــن إبــراز الفــرق الـدلالي الــذي جعــل الشــاعر یتمســك بموطنــه الأنــدلس  ،رنینـاً موســیقیاً جمــیلاً 
لیكشـف بنغمتـه الإیقاعیـة ، وقـد یحشـد الشـاعر الجنـاس فـي صـدر البیـت وعجـزه.  حیث نشـأ وترعـرع

  ) الطویل(من  )3(:كقول ابن حمدیس شاكیاً غربته، عن معاناته وأحزانه
ــمُ  ـــفَ یحكـــ ــهُ كیــ ـــ ـــانٍ یـــــا لَ ــمِ زمــ   بِحُكـــ

  
ــــرّ    ـــ حــ مُ یُ ــرَ ـــ ـــ ــا فَتَحْـ ـــ ـــ ــاً علینـ ـــ ـــ   مُ أوطانـ

ــین غربـــــةً    ـــةُ البـــ ــد أركبتنـــــي غربــ   لقـــ
  

سُـمُ      إلى الیوم عن رسم الحمى بـيَ تَرْ
وتمكــن ، )رســم وترســم(و، )غربــة وغربــة(و، )یحــرم وتحــرم(و، )حكــم ویحكــم(فالتجــانس بــین لفظتــي   

                                 
 .  55: دیوان ابن زیدون، ص) 1(
  .  168-167: دیوان ابن الحداد، ص) 2(

نُ ونقیض النحس: السعد  - مْ ُ   . جمع الرمز وهو الإشارة أو الإیماء: والرمزات.  الی
 .  أول الصبا وأنشطه أي في جهلة الفتوة: میعة الصبا  -

 .  408: دیوان ابن حمدیس، ص) 3(
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ـــوى الــــربط  ــيء الثــــاني وبــــذلك یتقـ ـــبباً فــــي مجــ ــه المعنویــــة فــــي أن الأول كــــان سـ ــ ــین دلالت ــوي بــ ــ المعن
 )1(:ومثله أیضاً قول ابن الزقاق البلنسي یرثي ابنه.  فضلاً عن التناغم الإیقاعي بینهما، المتجانسین

  ) الطویل(من 
  سـلامٌ علــى القبـرِ الــذي فـي ضــمیره

  
ـــــد   ـــفیحُ المنضَّ ــه الصــ واریـــ ــبٌ یُ   حبیـــ

ــــةٍ    ــــزلِ غُربـ ـــواهُ بمنـ ــد مثــ ـــ ـــوى بع ــ   ث
  

ـــودّ    ســــ ــــدَهُ ومُ ــودٌ عنـــ ـــ سُــ ى مَ ــاوَ ـــ   تســ
ســودٌ  _مسُــودٌ (و، )مثــوا _ثــوى (فالتجــانس بــین لفظتــي    یســمى هــذا النــوع مــن الجنــاس بالجنــاس .  )مُ

بألفــاظ یجمعهــا أصــل واحــد فــي  جــيأن ی" یشــترط فیــه، الاشــتقاقي وهــو مــن أقســام الجنــاس النــاقص
ــن خــــلال ، )2("اللغــــة ــي تنــــوع الــــنغم وتجویــــد بنیتــــه الصــــوتیة مــ ــاس الاشــــتقاقي أثــــر فــ ـــان للجنــ وقــــد كـ

مثـل ، )3("القوة التعبیریة في جرس الألفاظ على تولید المعنى الذي تهیئه اللغـة فـي اشـتقاقها" استغلال
  ) المدید(من  )4(:قول ابن خفاجة شاكیاً فراق حبیبته

ــــرٍ  ــ ــ ى قَمَ ــوَ ـــ ــــي هــ ـــ ــي ف ـــ ــ یل ـــالَ لَ ــ   طــ
  

ــــمِ    ـــ ـــم أنَــ ـــ ـــ ــي ول ـــ ــ ــ یل ــن لَ ـــ ـــ ــامَ عـ ــ ـــ ــ   ن
القم   جنــاس ) أنــم _نــام (وجــاء فــي عجــز البیــت بــین لفظتــي ، نــوراً وضــیاءً ورفعــةً ؛ رشــبه محبوبتــه بــ

وقد یأتي الجنـاس فـي .  براز الاختلاف الدلاليإناقص ساهم في تحقیق التناغم الصوتي فضلاً عن 
كقــول الرصــافي البلنســي مــن قصــیدة قالهــا یتشــوق إلــى بلنســیة ، عجــز أبیــات متتابعــة فــي القصــیدة

  ) الطویل(من  )5(:وكان قد خرج منها صغیراً ، ویحن إلیها
ــى ـــر الأُلـــ ــ ــن النَّفَ ــــادٍ مـــ ـــة أمجـ   ثلاثــ

  
ــرا   زَكُــوا خُبْ ــراً بــین الــورى وَ ا خَب   زَكَــوْ

ــلاً دَهَـــى العـــینَ والحَشَـــا     ثكَلْـــتهم ثُكْـ
  

ا   ـــرَ رَ ذا جمـــ ــــجَّ ــــاءً وسَــ ــــر ذا مــ ــ جَّ   ففَ
ـــنهم   ـــدتُ عـ ــي تباعـ ــاً أنــ ــــى حزنــ   كف

  
ــ   ــنْ أسَــرَى مخفّ ــقَ مَ   ااً ولا سَــرّ فلــم أل

من حسـن الوضـع اللفظـي أن یـؤاخى فـي "و، المتجانسة في أعجاز الأبیات السابقةلقد توالت الألفاظ   
فهــذا التماثــل یزیــد الــنغم ، )6("الكــلام بــین كلــم تتماثــل فــي مــواد لفظهــا أو فــي صــیغها أو فــي مقاطعهــا

                                 
  .  151: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 1(

 .  المصفوف المرتب: الحجارة العریضة، المنضد: الصفیح  -
، التــراث كتــب) 4سلســلة (دار الرشــید للنشــر، حســن التوســل فــي صــناعة الترســل، شــهاب الــدین الحلبــي، تحقیــق أكــرم عثمــان یوســف، ) 2(

 .  114: ، وفن الجناس193: م، ص1980بغداد ، )86(
سلسـلة دراسـات  ماهر مهدي هـلال، دار الحریـة للطباعـة، دار الرشـید للنشـر،/ جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، د) 3(

 .   274: م، ص1980، بغداد، )195(
 .  294: دیوان ابن خفاجة، ص) 4(
 .  72-71: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 5(
 .  224: منهاج البلغاء، ص) 6(
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الإیقـــاعي وضــــوحاً وقــــوة ویناســــب موضــــوع التفجــــع فـــي الرثــــاء ویبــــرز المضــــمون الانفعــــالي فــــي نفســــیة 
  .   الشاعر

مما سبق یتضح أن الشاعر الأندلسي في نصوص شعر الحزن استطاع أن یتخذ من نغمـة الجنـاس 
یقاعها الداخلي وسیلة للتعبیر عن واقعه النفسي   .  كما أبرز من خلالها آلام ذاته الحزینة، وإ

  )التصدیر(رد العجز على الصدر أو : ثالثاً 

تناغماً في بنیـة البیـت الشـعري مـع رد العجز على الصدر من وسائل التشكیل الصوتي یحدث 
أن یــرد أعجــاز الكــلام علــى " ســماه ابــن رشــیق التصــدیر وهــو عنــده، تقویــة المعــاني وتعمیــق الدلالــة

أن " وهـو، وهـذا عنـد علمـاء البیـان رد الأعجـاز علـى الصـدور، )1("فیدل بعضه على بعـض، صدوره
ول أو حشــوه أو آخــره أو صــدر یكــون أخــذ اللفظــین فــي آخــر البیــت والآخــر فــي صــدر المصــراع الأ

، فـــي الشـــعر) رد العجـــز علـــى الصـــدر(وقـــد استحســـن حـــازم القرطـــاجني هـــذه الظـــاهرة .  )2("الثـــاني
ومـن ذلـك وضـع اللفـظ إزاء اللفـظ الـذي .  ربما دل في بعض المواضع أول الكـلام علـى آخـره" :فقال

وحملـه علیـه فـي ، وله به علقـةبین معنییهما تقارب وتناظر من جهة ما لأحدهما إلى الآخر انتساب 
فـإن هـذا الوضـع فـي تـألیف الألفـاظ یزیـد الكـلام بیانـاً وحسـن دیباجـة واسـتدلالا بأولـه علـى .  الترتیب

  .  )3("آخره
وفـــي ذلـــك تأكیـــد علـــى القیمـــة الصـــوتیة والدلالیـــة لظـــاهرة رد العجـــز علـــى الصـــدر التـــي جـــاءت فـــي 

  :منها، لفةنصوص شعر الحزن في الشعر الأندلسي بأشكال مخت

وهـذه الصـورة سـماها ، أن یكون أحد اللفظـین فـي آخـر البیـت والآخـر فـي صـدر المصـراع الأول )1
حیـث یـرد اللفـظ ... حلقة مغلقة یرتبط فیها أول الكلام بـآخره" ویمثل، )4()التوشیح(بـ قدامة بن جعفر 

وغالبـاً مـا یرفـد ، )5("اللفظ فـي الكـلام ثـم ینمـو بعـده المعنـى وصـولاً إلـى خاتمـة یتكـرر فیهـا هـذا اللفـظ
ا یشـعر بـه المتلقـي مـن لهفـة وترقـب تجعلـه یتـرنم فضلاً عمّ ، البیت بوظیفتي التكرار الدلالیة والنغمیة

                                 
 .  2/3: العمدة، ص) 1(
 .  260:م، ص1998، 4الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، تحقیق الشیخ بهیج غزاوي، دار إحیاء العلوم، ط) 2(
 .  224: منهاج البلغاء، ص) 3(
 .  168: نقد الشعر، ص) 4(
  .  223: م، ص1984المطلب، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة،  محمد عبد/ البلاغة والأسلوبیة، د) 5(
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  ) المتقارب(من  )1(:كقول ابن خفاجة، بالقافیة قبل أن یصل إلیها المنشد
ـــلا ــ ـــ ـــراً خـ ـــ ــدُبُ عَصـــ ـــ ـــ ــتُ أنـ ــ ـــ ــ   أعوَل

  
ا   ــدُبَ ـــ ــ ن ــتِّینَ أن یَ ــ ـــنِ ســـ ـــ ـــرُ ابـ ـــ   وقصْـ

بتُ    ــــبّ ــــوىوشـــ ــــن هَـــ ــ بُ لا عـ ــرَ ـــ   أطــ
  

ا   بَ ـــبّ ــ ـــرءُ إن شَـــ ــ بُ المـــ ـــرَ ــ طـــ ــلْ یَ ـــ   وهـــ
ومثلــه قــول ابــن الزقــاق البلنســي یتحســر علــى فــراق حبیبتــه التــي رحلــت مــع أهلهــا إلــى نجــد فــي شــبه   

  ) الطویل(من  )2(:الجزیرة العربیة
ــاخوا العــــیسَ بعــــد تهامــــةٍ    بنجــــدٍ أنــ

  
عـــدَ مـــا بینـــي وبینـــك یـــا نجـــد     ویـــا بُ

  ) المتقارب(من  )3(:یتذمر من شیخوخته ومثله قول ابن حمدیس  
ــــهُ  ــ ــ ـــیخ تقریبُ ـــ ــــى الشــ ـــ ــــارٌ علـ ـــ   وعـ

  
ــــارا   ــ ـــه عــ ـــ ــةً منــ ــ ــــ بَ رْ ــرى قُ ـــ ـــاةٌ تـــ ـــ   فتــ

ـــ   ـــ ـــاتُ الصّــ ـــ ـــلَ الغانیــ ـــ ــــد جُبِــ ـــ   غارُ وق
  

ـــارا   ـــیوخَ الكبـــ ـــهِنّ الشـــ غْضِـــ ـــى بُ   علـــ
  ) الطویل(من  )4(:ومثله قول الأعمى التطیلي  

ـــا نْم ـــوتِ الشـــبابِ وإ ــى ف   رمـــاني علـ
  

ــي لا    ــــا رآنـــ ــي لمـ ـــرضَ لـــ ــيتعــ   أرمـــ
  ) الوافر(من  )5(:ومثله قول ابن اللبانة یعاتب المتوكل  

ــيّ واشٍ  ـــ ــــول علــ ــن القبــ ــ ــاكَ عــ ـــ   ثنـ
  

ـــاك   ــ ــا ثنــ ـــ ـــك مــ ــــن هِباتــــ ـــن عـــ   ولكــــ
  ) البسیط(من  )6(:ومثله قول المعتمد بن عباد یندب ابنیه  

هما ــاءٌ صـــمیمُ القلـــبِ أصـــلُ   نـــار ومـ
  

ـــ     ى حـــوى القلـــب نیرانـــا وطوفانـــاحتّ
ــدّ      بینهمـــاهر ضــدَّان ألــف صــرفُ ال

  
ــا   ـــ ــدَّهرُ ألوانَــ ــ ــيَّ الـــ ـــ ن فــ ــوَّ ـــ ــد تلــ ــ   لقــ

  ) الكامل(من  )7(:ومثله قول ابن الحداد الأندلسي یشیر إلى مكان كان یلتقي فیه بمحبوبته  
ــمٍ  ــ ــــحُ معلـ ضـ ــینِ أوْ لمـــ طِ العَ ـــقَ سْــ   وبِمَ

  
سْـــقِطَا   ــا والمَ ــكَنَ الحَشَـ هَفْهَـــفٍ سَـ   لمُ

  

                                 
  .  57: دیوان ابن خفاجة، ص) 1(

 .  رقیق الشعر في الغزل، فإن لم یكن حب فهو حدیث عهد مضى: الشبب  -
 .  142: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 2(
 .  266: دیوان ابن حمدیس، ص) 3(
 .  116: دیوان الأعمى التطیلي، ص) 4(
 .  106: دیوان ابن اللبانة، ص) 5(
  .  70: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 6(
  .  233: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 7(

 .  ما انضمت علیه الضلوع كالقلب: الضامر البطن، والحشا: المهفهف  -
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  ) الكامل(من  )1(:ومثله قول ابن زیدون مخاطباً ولادة
تنیهِ مِـــنَ الهَـــوَى یْ   عـــودي لِمـــا أصْـــفَ

  
ــدْءاً    ـــ ائِـــــدِ ، بَ   فَلســـــتُ لِمـــــا كرِهـــــتِ بِعَ

إذ أحـدث ، وقد حقق هذا التكرار اللفظي والتشابه الصوتي في الأبیات السابقة إیقاعـاً موسـیقیاً جمـیلاً   
فضــلاً عــن تعمیــق ، الإیقاعیــة عالیــاً تناغمــاً واضــحاً ومكثفــاً عــزز الإیقــاع الــوزني والقــافوي ورفــع قیمتهمــا 

  .  المعنى
ومــن ، أن یكـون اللفظــان أحـدهما فــي صـدر المصــراع الأول والآخــر فـي صــدر المصـراع الثــاني )2

 ) الطویل(من  )2(:ذلك قول المعتمد بن عباد بعد سقوط مملكته
ـــانُهم ــماءِ زمـــ ــــ ــــاء السَّ ـــي مــ   أذلَّ بنـــ

  
ـــرُ    ـــ ــــماءِ كثیـ ـــ ــاء السَّ ـــ ـــي مــ ــ ــ   وذُلُّ بن

  ) السریع(من  )3(:قول أبي إسحاق الإلبیريومثله   
ـــاً  ـــ ــ ــ ــمْ خادِم ـــ ـــ هُــ ــتُ لَ ـــ ــ ـــ ــي كن ـــ ـــ ــ ن یتَ   فَلَ

  
ــنْ    ـــ ـــم أَكُــ ـــ ــنْ لـ ـــ ـــم أكُــ ـــ ــي إذْ لـ ـــ نــ   ولیتَ

  ) الطویل(من  )4(:ومثله قول ابن زیدون وهو في السجن یستعطف ابن جهور  
ـــبا ةُ الصِّ ـــو بِـــهِ نَشـــوَ ـــدْ تَهْفُ لـــيَ قَ مِثْ   وَ

  
ــو   عفُ ــكَ قــد یَ مثلُ ــا، وَ مَ   لــكَ مــن مثــلِ  وَ

  ) الطویل(من  )5(:ومثله قول ابن اللبانة في الوداع  
  هوى بین عصف الریح والموج مثلما

  
  هــوى بــین أضــلاع المعنــى بــه قلــب  

  ) الطویل(من  )6(:ومثله قول الأعمى التطیلي في الرثاء  
ــتْ  ـــ ــو أبَ ــــدموعِ ولـــ ــه بال ـــتُ علیـــ   بكیـ

  
ـــبرِ    ـــدِ والصــــ ـــه بالتجلُّــــ ــتُ علیــــ ـــ   بكیــ

  ) الطویل(من  )7(:الصباح الموحشومثله قول ابن حمدیس یشكو   
ـــا ـــ نَّمــ ــؤادِ وإ ـــ ــــاعَ الفـــ ـــ ــدْتُ مرتـ ـــ   تنهّـــ

  
ــــنفّ    ــذي یتــ ـــ ـــبحِ الـ ـــدتُ للصـــ   ستنهـــ

  
                                 

  .  72: دیوان ابن زیدون، ص) 1(
 العـودة إلـى عودي إلى ما أظهرت لي في البـدء مـن حـب صـاف، فلسـت أرغـب فـي: ومعنى البیت.  أظهرت لي الصفاء: أصفیتنیه  -

 .  ما كرهت
  99: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 2(

هـذا  ن مـاء السـماء، ویشـیر المعتمـد كثیـراً إلـىأسـرة بنـي عبـاد تنسـب إلـى النعمـان بـن المنـذر الـذي كـان یكنـى بـاب: بني ماء السماء  -
 .  النسب في شعره

 116: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 3(
 242: دیوان ابن زیدون، ص) 4(
 28: دیوان ابن اللبانة، ص) 5(
 79: دیوان الأعمى التطیلي، ص) 6(
 277: دیوان ابن حمدیس، ص) 7(
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ـــوحِشٌ  ـــكَ مُ ـــلْ فإن حُ لا تُقْبِ ــا صُـــبْ   فیـ
  

ــــونس   ـــكَ مـ ــدْبرْ فإنــ ـــ ــلُ لا تُ ــــا لیـــ   ویـ
  ) الكامل(من  )1(:ومثله قول ابن الزقاق البلنسي یمدح أبا زكریا یحیى بن علي  

كُ  ـــرَ ــ تَ عْ ــــجوه مُ شْـ ابةً  یَ ــبَ ــــودِ صَـــ   الأسـ
  

ــنْعِجُ    ــبُ وَمَ ــبَ الكثی   مهمــا شَــجَا الرك
ـــا   ـــه كلَّمــ ــ ــغَفٍ علی ـــنْ شَـــ ــــوجُ مِــ عـ   فَیَ

  
جــوا   عَرّ غْنَــى الخلــیطِ وَ   عــاجُوا علــى مَ

  ) الطویل(من  )2(:ومثله قول الرصافي البلنسي یتشوق إلى بلنسیة  
ـــا ـــ نمـ ــیَّهن وإ ـــ ــــالي طــ ـــ ـــتُ اللی ـــ یـ   طَوَ

  
ــــدَ    ــي التَّجلّ ین بــــه عنــ ــــبراطَــــوَ   والصَّ

ا یحققه من تناغم إیقاعي یصل بـین نغمـة فضلاً عمّ ، وهذا النوع من التصدیر یفید في توكید المعنى  
  .  صدر البیت وعجزه

وقـد سـماه ابـن أبــي ، مـا جـاء اللفظـان أحـدهما فـي آخـر البیـت والآخـر فـي نهایـة المصـراع الأول )3
بینــه وبــین  والفــرق )4(إذ یشــبه التصــریع، وذلــك إشــارة إلــى اقترانــه بالقافیــة )3(الإصــبع تصــدیر التقفیــة

كمـا أن التصـریع یبـدأ مـن ، التصریع أنه لا یمثل تقفیة للشـطر الأول منسـجمة تمامـاً مـع تقفیـة البیـت
اً مقارنــة بنظــائره فــي الأنــواع الأخــرى.  البیــت الأول ویرجــع ، ویحــدث هــذا النــوع إیقاعــاً موســیقیاً عالیــ

الأول مـن البیـت علـى قافیـة الشـطر  إذ یشتمل الشطر، ذلك إلى التوحد في القافیة بین شطري البیت
  ) الوافر(من  )5(:نحو قول ابن اللبانة، الثاني محدثاً تناغماً إیقاعیاً یشد انتباه المتلقي
ـــعاعاً  ــ ـــ ـــاً شَـ ــ ـــ ــالمنى قلبـ ـــ ـــ ـــلُ بـ ـــ   أُعلـــ

  
   ُ ــعاع ـــ ــ ــبُ الشّـ ـــ ـــ ــلُ القل ــ ـــ ـ ـــل یتعلّ ـــ   وهــ

  ) الوافر(من  )6(:الإلبیريومثله قول أبي إسحاق   
ـــا ــ ثِلْهـ تَ ــــائح فامْ ـــكَ النَّصــ ـــتُ لـــ   جمعـــ

  
ــا؛ حیاتــــكَ    تــ لْ ثَ تَ ــا امْ   فهــــيَ أفْضَــــلُ مــ

  

                                 
  120-119: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 1(

 .  أسم مكان: منعج  -
 .  الناس القاطنون في مكان: الخلیط  -

 .  73: دیوان الرصافي البنسي، ص) 2(
م، 1963 ، القـاهرة1حفني محمد شرف، لجنة إحیاء التراث الإسـلامي، ط/ تحریر التحبیر، ابن أبي الإصبع المصري، تقدیم وتحقیق د) 3(

 .  117: م، ص1963
  .  1/173: العمدة، ص.  )البیت فیه تابعة لضربه، تنقص بنقصه، وتزید بزیادتهما كانت عروض (هو : التصریع) 4(

ادة، فــلا یتبــع العــروض الضــرب فــي شــيء إلا فــي الســجع خاصــة: (التقفیــة  - العمــدة، .  )أن یتســاوى الجــزءان مــن غیــر نقــص ولا زیــ
 .  1/173:ص

 .  85: دیوان ابن اللبانة، ص) 5(
  .  35: صدیوان أبي إسحاق الإلبیري، ) 6(

 .  )لم یتجاوزها(اتبعها فلم یعدها : امتثل الطریقة  -
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  ) البسیط(من  )1(:ومثله قول ابن زیدون من نونیته الشهیرة
یــتَ شِــعري   ولـم نُعتِــبْ أعــادیكم، یـا لَ

  
ــى أعادینَــا   تبَ   هَــلْ نَــالَ حَظــاً مــنَ العُ

باومثله قول ابن حمدیس      ) الطویل(من  )2(:متشوقاً لأیام الصِّ
ــــرّ  ــــاوِدٌ فبـ ــ عَ ـــا مُ ـــوقٌ إلیهــ ـــي شــ   حَ بــ

  
ــوقٍ معـــاود     وناهیـــك مـــن تبـــریحِ شـ

  ) الطویل(من  )3(:ومثله قول ابن الزقاق البلنسي یرثي ابنه  
ــــدِهِ  ــ عْ بُ ـــاءِ وَ ــــأيِ اللقـــ ــ ــــي ن ــرُ فــ ـــ ـ   أفكَّ

  
ــــد   ــ عَ ـــأى وأَبْ ـــ ــبرَ أن ـــ ـــمُ أنَّ الصـ ـــ   واعل

  ) الطویل(من  )4(:بعض إخوانهومثله قول ابن خفاجة یرثي   
ـــلَ النّـــادي بـــهِ مـــن حِلاكُـــمُ  نْ عُطّ   وإ

  
ـــا   یَ ضِ حالِ   وكـــانَ علـــى عَهـــدِ التفـــاوُ

  ) البسیط(من  )5(:ومثله قول الرصافي البلنسي  
  هیهــات أبغــى ســواه فــي الهــوى بــدلاً 

  
  من بدل أخرى اللیالي وهل في الحبّ   

  
ویلاحـظ شـیوع هـذا ، المصـراع الأول )6(فـي حشـو أن یكون أحـد اللفظـین فـي آخـر البیـت والثـاني )4

نحو قول المعتمد ، النوع في نصوص شعر الحزن في الشعر الأندلسي محققاً وظیفة إیقاعیة ودلالیة
 ) الطویل(من  )7(:بن عباد یذم الدهر

ــدٍ  ــلُّل فاســ ــــدَّهر المضــ ــرأيٍ مــــن ال   بــ
  

ــورُ    ــالحین دُهـــ ـــ ــلحت للصَّ   متـــــى صُـــ
  ) الطویل(من  )8(:ویشیر إلى ضعف جسمه ومثله قول ابن اللبانة یتغزل  

ــــى ویخفـــــت رقـــــةً  ــسُ یخف ـــي نفـــ   ولـ
  

  ولكـــن جســـمي منـــه أخفـــى وأخفـــت  
ــت الأعضــــاءِ حــــي دلالــــة     وبــــي میــ

  
ــــتٌ    ــــبري میـ ــــيُّ وصـ ــهِ حـ ــ ــي بِـ   غرامـــ

  

                                 
  .  298: دیوان ابن زیدون، ص) 1(

 .  من الرضى: نرضي، من العتبى: نعتب  -
 .  134: دیوان ابن حمدیس، ص) 2(
 .  152: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 3(
  .  327: دیوان ابن خفاجة، ص) 4(

 .  وحلاوتكموجودكم : حلاكم  -
 .  116: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 5(
  .  كل أجزاء البیت ما عدا العروض والضرب: الحشو في البیت) 6(

 .  42: م، ص1975، بغداد، 2الحمید راضي، مؤسسة الرسالة، ط شرح تحفة الخلیل، عبد  -
 .  99: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 7(
 .  36-35: دیوان ابن اللبانة، ص) 8(
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  ) الكامل(من  )1(:ومثله قول ابن حمدیس یشكو الغربة ویتشوق لوطنه
ـــاً  ــ ب ــــدّیارِ تغرّ ـــن الـ ــلُ عــ ــالي أطیـــ ــ   مـ

  
ــــالتغرّ    ــ ـــديبِ أفب ـــ ـــالعُ مول ــ ـــانَ طـ ـــ   ك

ــى   ـــي إلــــ ـــالنوى عزمــ ــدّدُ بـــ ـــ ـــداً أُبَ   أبــ
  

ــــدَّد   ــ ـــ بَ ــبلادِ مُ ــ ـــ ــ ــأطرافِ ال ـــ ـــ ــلٍ بـ ـــ ـــ ـ   أمَ
ومثلـه قـول الرصـافي البلنسـي یتشـوق إلـى .  )مبـدد _أبـدد (الشاهد هنا في البیـت الثـاني بـین لفظتـي   

  ) الطویل(من  )2(:بلنسیة
ــا الــــذي ــبیبة مـ ــا عَصْـــرَ الشــ نَـ   أمنزلَ

  
ــكَ    ــا تل ى دونن   الشــبیبةَ والعصــراطَــوَ

  ) الطویل(من  )3(:ومثله قول ابن الزقاق البلنسي یرثي سیدین  
ـــا ــ ـــیدین طوتهُمــ ـــ ـــاً للسـ ـــ ـــا عجبـ ـــ   فیـ

  
ــــبُ    ـــ ــــنَّ عجائ ــ ــاتٌ كُلُّهُـ ـــ ــاً حادثــ ـــ ــ   مع

  ) الطویل(من  )4(:ومثله قول ابن خفاجة یرثي الوزیر أبا ربیعة  
ــــةٍ  بیعَ ـــن رَ ــاحباً م ـــاسٍ صـ ــتُ بن سْـ   فَلَ

  
ــمَ    ســـ تْ رَ ــیَ ــحابُ إذا نَسِـــ ــاءِ صِـــ   الوفـــ

  ) الطویل(من  )5(:ومثله قول الأعمى التطیلي یرثي صدیقاً له  
  خلیلـــي قـــد أفنیـــتُ ســـهدي وأدمعـــي

  
  وعینــي فمــا لــي لا أرى الوجــدَ فانیــا  

  ولــــیس حیــــاتي غیــــر شــــجوٍ مــــرددٍ   
  

ـــا   ــ ـــ ــذ حیاتیـ ـــ ـــ ــه ألا ألـ ـــ ـــ ـــدتُ لـ ـــ   عهـــ
ـ، توكیـد المعنـىوهـذا النـوع مـن التصـدیر یفیـد فـي ، أن یكون اللفظان في عجز البیت )5   ا فضـلاً عمّ

 ) الطویل(من  )6(:باً ابن جهورعاتنحو قول ابن زیدون وهو سجین م، یحققه من تناغم إیقاعي
دّ  ــــیمَ أرَى رَ ــ ـــ ـــ فَفـ ـــ ـــ ةً السّـ ـــارَ ـــ ــ   لامِ إشَــ

  
ـزْرِيتُسَوّ    ـنْ شـاءَ أنْ یُ اءَ مَ   غُ بي إزْرَ

ـــتِ الأقـــدارُ    ةٌ ، فـــإنْ عَاقَ   فـــالنفسُ حُـــرّ
  

ـــى   بَ تْ نْ تكُـــنِ العُ   فـــأحرِ بهـــا أحـــرِ ، وإ
ومثله قول ابن الحداد الـذي تدفعـه عاطفـة الشـوق إلـى المضـي قـدماً نحـو حبیبتـه نـویرة وتجعلـه غیـر   

  )الكامل(من  )7(:آبه بقومها
انِحِي ـــوَ ـــین جَـــ ـــ ــــمْ وب هُــ ــــي أُراعُ لَ ــ   أن

  
نُ    ـــوْ هُمْ فیهُـــ ــــبَ نُ خَطْــ ـــوِّ هَـــ قٌ یُ ــوْ ــ   شــ

                                   
 .  168: دیوان ابن حمدیس، ص) 1(
 .  68: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 2(
 .  111: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 3(
 .  63: دیوان ابن خفاجة، ص) 4(
 .  161-160: دیوان الأعمى التطیلي، ص) 5(
  .  105: دیوان ابن زیدون، ص) 6(

 .  التحقیر: تجیز، الإزراء: تسوغ  -
 .  أجدر به: الرضى، أحر به: العتبى  -

 .  267: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 7(
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  ) البسیط(من  )1(:أسیراً على الجواريومثله قول ابن اللبانة حینما نقل المعتمد بن عباد 
ــأوا ـــ ـــدما نشــ ــــن بعــــ ــزةً مـــ ـــ ــوا جیــ ـــ   تفرقــ

  
ـــأولادِ    ـــ ـــ ـــ ــــلِ وأولاد بـــ ــ ـــ ـــ ــلاً بأهـــ ـــ ـــ ــ ـــ   أهــ

ــل صــــارخةٍ    ــجت كــ ــــوداع فضــ   حــــان ال
  

ـــادِ    ــ ــن فـ ـــ ــــداةٍ ومـ ــن مفــ ـــ ــــارخ مـ   وصــ
ــــحبها   ــوحُ یصـ ـــ ــــفائنهم والن ـــارت سـ   ســ

  
ــادي   ـــ ــــا الحـ ــدو بهــ ــــل یحــــ ــا إبــ   كأنهــــ

  كم سال في الماءِ مِنْ دمعٍ وكم حملت  
  

ــك    ـــادِ تلـــ ـــاتِ أكبــ ــــنْ قطعــ ــائعُ مِـ   القطـــ
ــدار    ــین بـــن أبـــي الـ ــي بـــن حسـ ـــه ویعـــزي ابنهـــا أبـــي الحســـن علـ ومثلـــه قـــول ابـــن حمـــدیس یرثـــي عمت

  )الطویل(من  )2(:الصقلي
ــهُ    مصــابكَ فیهــا مــن مصــابي وجدتُ

  
  وحزنكَ مِنْ حُزْنِي وكربـكَ مِـنْ كربـي  

  ) الكامل(من  )3(:ومثله قول ابن الزقاق البلنسي  
ــوىیــا ناســیاً    ذِكْــرِي علــى شــحَطِ النَّ

  
ــیتَ تــــذكري   كَ إذْ نســ ــسَ ذكــــرَ   لـــم أنــ

  ) الطویل(من  )4(:ومثله قول ابن خفاجة یندب ما تقضى من زمانه  
قتضَى ذلـكَ الجنـى   وما كانَ أحلى مُ

  
ــا   ـــ رامِیَ ــي مَ رامـــ ـــكَ المَ ـــنَ هاتیــ   وأحسَــ

ـــاً    ع طلَ ــرِ مَ صـ ـــا ذلـــكَ العَ حَیّ ـــدَى مُ   وأن
  

مَ نــــادي ذلــــك الصّــــ   ــرَ ــاحبِ وأكــ ــ   نادِیَ
ــ   ضّــ ـــيّ تَقَ ـ ـــینَ جَنبَ ـ ــى بَ ــ وعــــةً  ى وألقَ   لَ

  
ــاأُبـــاكي بهـــا أُخـــرى اللّ    ـ   یـــالي البواكِیَ

اد الشــاعر الأندلســي مــن هــذه ، ومهمــا یكــن مــن هــذا التقســیم فــإن التصــدیر یقــوم علــى التكــرار   وقــد أفــ
موسـیقیاً الظاهرة في نصوص شعر الحزن لتعمیـق الدلالـة وتحقیـق التنـاغم الإیقـاعي الـذي خلـق جـواً 

  .  مفعماً بالإیحاء على ما في النفس من مشاعر الحزن والألم
أن الشـاعر الأندلسـي قـد وظـف الإیقـاع غیـر ) الإیقـاع غیـر الثابـت(ویتضح أیضاً من خلال مبحـث 

نفسه ویبرز آلامه الذاتیة من خلال الإیقاعات  لیعكس الحزن الذي یملأ، الثابت في نصوص الحزن
  .  نها أن تثري الدلالة وتجذب انتباه المتلقيالمختلفة التي من شأ

                                 
 .  61: دیوان ابن اللبانة، ص) 1(
 .  37: دیوان ابن حمدیس، ص) 2(
 .  167: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 3(
 .  327: دیوان ابن خفاجة، ص) 4(
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 المستوى التركیبي: ثانیاً 

من المعلوم أن النص الشـعري تركیـب ینطـوي علـى مجموعـة مـن السـیاقات تتشـكل بـدورها مـن 
نـي النقـاد وقـد عُ .  والجملة الشعریة تمثل التركیب الشعري الأصغر في السیاق العـام، وحدات أصغر

أن " الكلیة للنص الشـعري التـي تجمـع بـین أجزائـه ابتـداء مـن الجـاحظ الـذي یـرىالعرب بدراسة البنیة 
سـهل المخـارج فـتعلم بـذلك أنـه أفـرغ إفراغـاً واحـداً وسـبك سـبكاً ، أجود الشعر ما رأیته متلاحم الأجزاء

كمــا یشــیر مصــطلح بنــاء القصــیدة فــي تصــور حــازم القرطــاجني إلــى البنیــة الكلیــة للــنص .  )1("واحـداً 
، مستوى لفظي نـابع مـن تـألیف المعطیـات اللفظیـة للكلمـات: تناسب مستویات ثلاثة" تتكون منالتي 

ـــة للمعــــاني الجزئیــــة ـــابع مــــن تــــألیف المعطیــــات الدلالیـ ـــوي نـ وعنــــدما یتجــــاوب هــــذان ، ومســــتوى معنـ
، )2("المســتویان معــاً یشــكلان الصــورة النهائیــة أو المســتوى الثالــث لتناســب القصــیدة ووحــدتها المركبــة

غیـر ، غیـر متخاذلـة النسـج، حسنة الاطـراد، متناسبة المسموعات والمفهومات" لتي یشترط أن تكونا
لـذلك أبقـى ، ني العقل العربي بالتشدید على البناء والتـدقیق فیـهوقد عُ .  )3("متمیزة بعضها عن بعض

ــم یســـمح للتلاحقـــات التحویلیـــة والتألیفـــات البا ـــى القصـــیدة نموذجـــاً فنیـــاً مألوفـــاً ولـ طنیـــة بالامتـــداد عل
ومن هنـا شـدد علـى ، لكي لا یحدث نوع من الضعف في بعض المناطق البنائیة، والانتشار والتوسع

الجزء تشدیداً كبیراً وعلى القصیدة باعتبارها جزءاً من النظام الشعري وعلى البیت باعتبـاره جـزءاً مـن 
ذا یسـتمر بالتأكیـد علـى الجزئیـة وهكـ.  بل حتى شطر البیت باعتباره جزءاً مـن البیـت، نظام القصیدة

  .  )4(والدقة في سبیل ترصین البناء وتماسكه
ویتناول البحث الجانب التركیبي في نصوص شعر الحـزن فـي الشـعر الأندلسـي بوصـفه سـمة نحویـة 

ویعبـــر عـــن أفكـــارهم ورؤاهـــم ، یعكـــس مـــا یجـــول فـــي نفـــوس الشـــعراء مــن خـــواطر ومشـــاعر، بلاغیــة
  .  یخالطها كثیر من الألم والأسى والتحسر والفقد والشوق والحنین ومشاعرهم تجاه الحزن بلغة

وسوف نحاول هنا الكشف عن طریقة الشعراء في التعامل مع جزئیات التجربة الشعریة ومع كلیاتهـا 
الوحدة (كشفاً عن أسلوبهم الخاص وعن شعریة التركیب عموماً من خلال دراسة بنیة البیت الشعري 

  .  )الوحدة الكبرى(ص الشعري كاملة وبنیة الن، )الصغرى

                                 
 .   1/97:م، ص1998- ه1418، القاهرة 7السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط ، تحقیق عبد)ه255ت (البیان والتبیین، الجاحظ ) 1(
 .  426: مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، ص) 2(
 .  288: منهاج البلغاء، ص) 3(
م، 1990، بغــــداد 1ســـمیر علـــي ســـمیر الــــدلیمي، دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة، ط/ الصـــورة فـــي التشـــكیل الشـــعري، تفســــیر بنیـــوي، د) 4(

 .  128:ص
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 :المبحث الأول 
 بناء البیت الشعري

، اهتم النقاد العرب القدماء بوحدة البیـت واسـتقلاله اسـتجابة لطبیعـة العربیـة التـي تـؤثر الإیجـاز
ومـن ، )1(فالبیت التام من ناحیة المعنـى عنـدهم خیـر مـن البیـت الـذي یحتـاج إلـى سـواه لیكتمـل معنـاه

وضـعوا " ولـذلك، )2(اعدوا التضمین عیباً من عیوب الشعر لأنه یلغي هذه الوحدة ویحطمهاأجل هذا 
القواعـــد لضـــبط البنـــاء ودققـــوا فـــي العناصـــر التـــي یقـــوم علیهـــا وشـــددوا علـــى أن یكـــون البیـــت وحـــدة 

ت والبیــت لــیس وحــدة قائمــة بــذاتها لا ارتبــاط لهــا بمــا قبلهــا ولا بمــا بعــدها وان كــان البیــ.  )3("مســتقلة
.  )4(قد كون وحدة إیقاعیة قادرة على أن تستوعب معنى كاملاً ، وتعقده ووزنه وانتهائه بالقافیة بطوله

وانطلاقــاً مــن إدراكنــا المســـبق بــأن التركیــب یفضـــي إلــى الدلالــة وأن الدلالـــة تنطــوي علــى إیحاءاتهـــا 
راء الأنــدلس فــي ســوف نحــاول هنــا الوقــوف علــى أبــرز الملامــح الأســلوبیة التــي نهجهــا شــع، الشــعریة

  .  بنائهم للبیت الشعري أو الجملة الشعریة الصغرى

 الشرط: أولاً 
فالإحســـان إنمـــا اســـتحق ، إن زرتنـــي أحســـنت إلیـــك: كقولـــك" یعنـــي وقـــوع الشـــيء لوقـــوع غیـــره

ـــه المختلفـــة.  )5("بالزیـــارة وأكثرهـــا ، وهـــو مـــن أكثـــر الأســـالیب اســـتعمالاً فـــي الخطـــاب الشـــعري بأدوات
لأنهــا الأداة الرئیســة والأوضــح تعبیــراً عــن الشــرط وغالبــاً مــا ، الشــرطیة غیــر الجازمــة )إذا(اســتعمالاً 

كقــول أبــي إســحاق ، فتمــنح الشــاعر قــدرة علــى التحلیــق فــي الخیــال، تســتعمل لمــا یســتقبل مــن الزمــان
  ) الكامل(من  )6(:الإلبیري ناصحاً 

ــــألهمُ  ــ ـــ ــــورهُم فاسـ ـــ ــتَ قبـــ ـــ ــ ذا أَتیـــ   وإ
  

ــنَ    ـــ ــــا مِـ ــوا فیهــ ـــ ــا لقـ ـــ ـ ـــوالِ عَمَّ   الأَهـــ
ــــالِهِمْ    ـــتَ بِحــ ـــ خبرونَكَ إن فَهِمْ ــیُ   فسَــــ

  
ــــالِ    ــ ـــ قــــ حي لا بِمَ ــــالوَ ـــ ـــ ةٍ كـــ ـــارَ ــ ـــ ـــ   بِعبــ

لأنـــه یشــكك فـــي فهـــم واتعـــاظ المســـتمع ) إن(أمــا فـــي البیـــت الثـــاني فقـــد عمــد الشـــاعر إلـــى اســـتعمال   

                                 
 .  295:م، ص1958، 1، وأسس النقد الأدبي عند العرب، أحمد أحمد بدوي، مكتبة نهضة مصر، الفجالة، ط1/261: العمدة، ص) 1(
 .  187: م، ص1983، بیروت 2یوسف بكار، دار الأندلس، ط/ بناء القصیدة في النقد القدیم، د) 2(
 .  75: م، ص1992ن إبراهیم، رسالة ماجستیر كلیة الآداب جامعة بغداد البناء الشعري عند الفرزدق، علاء الدی) 3(
 .  170: موسیقى الشعر، ص) 4(
ــد بـــن عبـــد) 5( ـــة،  البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن، محمـ ــب العربی ـــو الفضـــل إبـــراهیم، دار إحیـــاء الكتـ م، 1957االله الزركشـــي، تحقیـــق محمـــد أب

 .  2/354:ص
  .  47: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 6(

 .  أي یخبرونك بلسان الحال لا بلسان المقال.  أوحى إلیه وأومى بمعنى: في الأساس  -
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ي شـيء لكنهمـا یفترقـان فـ )إذا(شبیهة بـالأداة ) إن(فالأداة ، فاستعمل هذه الأداة لإفادتها هذا المعنى
إن (: كـأن تقـول لصـاحبك، أن لا یكون الشـرط فیهـا مقطوعـاً بوقوعـه) إن(واحد وهو أن الأصل في 

، أن یكــون الشــرط مقطوعــاً بوقوعــه) إذا(والأصــل فــي ، وأنــت لا تقطــع بأنــه یكرمــك) تكرمنــي أكرمــك
الأمـور التـي فـي كثیـر مـن ) إن(فالشاعر الأندلسي یستعمل .  )1()إذا زالت الشمس أتیك(: كما تقول

كقول المعتمد بـن عبـاد حـین هوجمـت ، لإفادتها هذا المعنى، یشك في وقوعها أو یرجح عدم وقوعها
  ) الكامل(من  )2(:إشبیلیة

ــدَا ـــ ـــ ـــ ــ ـــومُ العِــ ــ ـــ ـــ ـــ ب القـ ــلُ ـــ ــ ـــ ـــ   إن یســ
  

   ُ ـــوع ــ ـــ ـــ ــلبني الجُمــ ــ ـــ ـــ ــــي وتُسْـــ ـــ ـــ لكـــ   مُ
وعه   ــلُ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــین ضـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــبُ بــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ   فالقل

  
   ُ وع ـــلُ ـــ ـــ ـ ــبَ الضُّ ـــ ـــ ــ ــلِم القل ــ ـــ ــم تُســـ ـــ ـــ ــ   ل

  ) الكامل(من  )3(:وقول ابن زیدون مخاطباً ولادة  
ةٍ  سِـــیلَ   حَاشَـــاكِ مِـــن تضـــییعِ ألـــفِ وَ

  
ـــجِ    ــدِ  يَ شَــ ــ احِـ ــــذَنْبٍ وَ ــا بِـ ــدُوُّ لهَـــ ـــ   العَ

ـــاقَبتنِي   ـــ ــــد عَـ ـــأً فقـــ ــ ـــهِ خَطــ ـــ   إنْ أجنِـ
  

امِـــــدِ    ـــــابِ العَ ــنْ عِقَ غَ مِـــ ـــاً بـــــابلَ لمــ   ظُ
الثالثــة تــأتي وفــي المرتبــة .  مــن حیــث كثــرة الاســتعمال) إذا(بالمرتبــة الثانیــة بعــد ) إن(وتــأتي الأداة   

فهـي أداة امتنـاع لامتنـاع كمـا یقـول ، وقد جاءت معبـرة عـن تعطـل النتیجـة لتعطـل العلـة، )لو(الأداة 
  ) الخفیف(من  )5(:مثل قول ابن زیدون )4(النحویون

ــدْنَا ـــ ـــودَكَ عُــ ــــ ــأنْ نَعُ ـــ ــا بِـ ـــ ــوْ تُرِكْنَــ ــ ــ   لَ
  

ــا   ـــ زِدْنَـــ ــــا وَ ـــ نَـ یْ ــذي عَلَ ــ ـــ نَا الـ ــــیْ ــ ضَــ قَ   وَ
ـــرَ أنّ    ــ ــدِیثاً  غَیْ ـــتَطَارَ حَـــ سْــ ى اَ ــــوَ   الهَـ

  
ــــ   ـــ ــــونُ لمّ ـــ یُ ــــا العُ نَـــ ــدْنَافانْتَحَتْ ـــ   ا حُسِــ

ــــو أنّ    ـــ ـ ـــالنّ  فَلَ ــ ـــلُ منّـــ ــ ـــ ــــوسَ تُقْب ـــ ـ   افُ
  

ــدْنَا   ـــ ـــ جُـ ــداءً وَ ـــ ـــ ــــا فِـ ـــ حْنَا بهَــ ــــمَ ـــ   لسَــ
وأسلوب الشرط في نصوص الحزن في الشعر الأندلسي أضـاف إلـى دلالتـه النحویـة دلالات تعبیریـة   

                                 
م، 1989، عمـان 2فضـل عبـاس، دار الفرقـان، ط/ ، والبلاغة فنونها وأفنانها، علم المعـاني، د1/88: الإیضاح في علوم البلاغة، ص) 1(

 .  339-338: ص
 .  88: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 2(
  .  72: دیوان ابن زیدون، ص) 3(

 . الظالم: العامد  -
 .  كلمة للاستثناء ولتنزیه ما تتحدث عنه أو من توجه إلیه الكلام: حاشا  -
 .  حزن: شجى  -

، 2االله بـن عقیـل، تحقیـق محمـد محـي الـدین عبدالحمیـد، مطـابع المختـار، ط شرح ابن عقیـل علـى ألفیـة ابـن مالـك بهـاء الـدین بـن عبـد) 4(
 .  4/47: م، ص1980القاهرة 

  .  314: دیوان ابن زیدون، ص) 5(
 .  نزورك: نعودك  -
  .  ابعدتنا: انتشر وتوزع، انتحتنا: استطار  -
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إذ استعمل الشاعر الأندلسي أسلوب الشـرط للتعبیـر عـن مشـاعره فـي ، أكثر عمقاً من دلالته النحویة
الفــراق والبــین ومــا تنطــوي علیــه نفــس الشــاعر مــن أشــجان وأحــزان كقــول ابــن : منهــا، أمــور متعــددة

  ) الطویل(من  )1(:الحداد الأندلسي
ــزِلٌ  ـــ نْـــ مِ مَ ــــیْ ــ ـ تَ ــــبِ المُ ـــ ــاءُ للقَلْ ـــ ــ مَ   وتَیْ

  
اتِها   مَ ـــلَ ــى سَـــ ـــ ـــلیمٍ علـ ــ ـــا بتسـ جَـــ وْ   فَعُ

ــهُ    رُ قَلْبَ ــبْ مَ الصَّ ــنْ أَسْــلَ نْ تُســعِدَا مَ   وإ
  

صَــاتِها   ــان مِــنْ عَرَ حِ البَ ــدوْ سْ بَ ــرّ عَ   یُ
ــــةٍ    انَــــ ــــألفُ بَ ــــ ـــاءُ مَ ــ نَـــ ــا الغَیْ ــ انَتُهــــ   فَبَ

  
اتِهــــا   رَ حَ مِــــنْ ثَمَ ــــرْ امَ البَ ــرَ ــــتُ الغَــ   جَنَیْ

ابــن زیــدون ومثلــه قــول .  إنْ أَردتمــا أن تریحــا قلبــي ســاعدوني للوصــول إلــى منــزل محبــوبتي: یقــول  
  ) البسیط(من  )2(:یشكو الهجر والفراق

ســـلكُ الـــنّ  تَ وَ ـــوْ شـــئتَ زُرْ نـــتظملَ   جم مُ
  

ــنَ الغَــبَشِ    بٍ مُ ــوْ ــالُ فــي ثَ خت ــقُ یَ   والأف
ـــذّ ، اً صَـــبّ      تِ الأجفـــانُ طعـــم كـــرىإذا التَ

  
ــلَ    صَــاحَ اللی نَــامَ وَ ــا المَ شِــي: جَفَ   یــا قُرَ

ــبُ    ـــلا عَجَـــ ــتْ نَفســــي فــ ـــ فَ لِ نْ تَ ـــذا وإ   هـ
  

تيَ من تلك الجفـونِ خُشِـي قد كان     موْ
ـــه    ــاعر وعــــدم اســــتقرار نفســ ــــوحي بمعانــــاة الشــ ـــات ی ــي الأبیـ ــتعمال أدوات الشــــرط فــ ـــي اســ ـــالتنویع فـ فـ

وقد یستعمل الشاعر أسـلوب الشـرط فـي رثـاء .  واضطرابها من شدة الهجر والفراق والصد والحرمان
ول ابن اللبانة یندب المعتمـد بـن عبـاد كق، لیبرز من خلاله الذات المجروحة، الملوك والممالك الزائلة
  ) الطویل(من  )3(:حینما زاره في أغمات

  بمغــرب العــدوة القصــوى دجــا أملــي
  

ــــكاة   ـــ ــــرق مشـ ـــ ـــدیارِ الشـ ـــ ــ ــل ب ـــ   فهـــ
  رغــدٌ مــن العــیش مــالي أرتقبــه ولــي  

  
ــیطات   ــبَ أكنـــافٌ بسـ   عنـــد ابـــن أغلـ

ــلا ســعةٌ    ــده كــوني ف ــم یكــن عن   إن ل
  

ــرز   ــسِ ســـاعاتقِ لل   عنـــدي ولا للأُن
ـــو   ــجٌ  هـــ ـــ ــه خُلـ ــ ـــن دونــ ــرادُ ولكـــ ــــ   المُ

  
ــــلات   ـــ ع ــیضٌ مُ ــ ـــ ــــدها ب ـــ ــاوةٌ عن ـــ   رخــ

ذهبـــه   ن تكـــن رجـــس مـــن فـــوق مَ   وإ
  

  فلـــیس تغـــرِب فـــي وجهـــي الملمـــات  
  

                                 
  .  163-162: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 1(

 .  اعطفا: وعوجا.  الفلاة: التیماء  -
 .  شجرة شدیدة الخضرة: ینزل، والبان: یعرس  -

  .  146: ابن زیدون، صدیوان ) 2(
 .  مجموعة النجوم: سلك النجم  -
، الكرى: صباً   -  .  یا عذابي: ابتعد، یا قرشي: جفا.  النوم: عاشقاً معذباً
 .  من الخشیة الخوف: خشي.  هلكت: تلفت  -

 .  41-40: دیوان ابن اللبانة، ص) 3(
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  ) الطویل(من  )1(:ومثله قول ابن حمدیس یرثي المعتمد بن عباد في سجنه
ــتُ ســالیا تُ إن كن ــاتي المــوْ   أبــادَ حی

  
ــا   ـــ ــودكَ عانی ـــ ــي قی ـــ ــیمٌ ف ـــ ـــتَ مق ــ   وأن

نْ لــــمْ    ــأدمعٍ وإ ــراً بــ ــــزْنَ قطــ ــارِ المُ   أُبــ
  

ــا   ــا الغوادیــ ــلا سُــــقیتُ منهــ   علیــــكَ فــ
ــبا    ــلوب الشــــرط فـــي دعوتــــه إلـــى اغتنــــام فرصــــة العـــیش بأیــــام الصــ ــاعر الأندلســـي بأســ ــتعین الشــ ویسـ

  ) الرمل(من  )2(:كقول ابن حمدیس، والشباب
ــي ـــ ـــ ـــاً یقتَضـ ـــ ــ ــنمُ عَیشـ ـــ ـــ ـ ــــلا تَغتَ ـــ ــ   أفَ

  
ــدُوّ    ــ ـــ ـــ ـــكَ غـــ ـــ ـــ ةُ عنــــ رُ ـــیْ ــ ـــ ـــ   اً ورواحسَــ

ذا    ـــباوإ ـــ ــ ـــ ـ ــانَ الصِّ ـــ ــ ـــ ــتَ ریعــ ـــ ــ ـــ قــ   فارَ
  

ـــحاح   ــ ـــ ـــ ــــكَ شِــ ـــ ـــ ــــالي بأمانیـــ ــ ـــ ـــ   فاللی
ــداً عــــن الأهــــل    ــ ــــي الغربــــة بعی ـــر علــــى ضــــیاع أیــــام الشــــباب ف ـــافي البلنســــي یتحسـ ومثلــــه قــــول الرصـ

  ) الطویل(من  )3(:والأحبة
ـــا ـــ نـ طَارُ ــفَ مَ ــ ـــ ـــاكُمْ وكی ــ قیــ ــلُ لُ ـــ ــ   نُومِّ

  
ـــرا   ـــا نَشْـــ ـــتطیعُ لهـــ ــةٍ لا نســـ   بأجنحــــ

ـــاؤكُمْ    ـــبا ولقــ ــ ــــانُ الصِّ ـــو آبَ ریعـ   فلــ
  

ــرَى   ــ نَــــا الكُبْ ــــامُ حاجَتَ   إذاً قضــــتِ الأی
شــــیبنَا   مَ ــوى وَ ــم یكــــنْ إلا النَّــ ــإنْ لــ   فــ

  
طِفُ الدَّهْرا     ففي أيِّ شيءٍ بعدُ نَسْتَعْ

  ) الكامل(من  )4(:وقد أدرك ذلك ابن الحداد الأندلسي فقال  
ـى تَ ـاءِ عـن الفَ تَ نُ الفَ ذا انقضَىَ زَمَ   وإ

  
ـــیَّانِ    ــ ـــ ـــ ـــ ــاؤهُ سِـــ ـــ ـــ ـــ ــ نَــــ فَ ــــاؤهُ وَ ــ ـــ ـــ ـــ ـ قَ   فَبَ

ا   ـــبَ ــ ـــا لإحْسَـــــانِ الصِّ ــدَعَنَّ فمــ   لا تُخْـــ
  

ـــانِ    ــ ـــ ــ ــــهِ الحُسَّ ـــ ــ ائِـ وَ رُ ضٌ ولا لِ ــوَ ـــ ـــ   عِــ
فــي ) إن(واســتعمل الأداة ، فــي الأمــور المتحققــة) إذا(إذا كــان الشــاعر الأندلســي قــد اســتعمل الأداة   

قـد اسـتعملها ) لـو(فإن الأداة ، كثیر من الأمور التي یشك الشاعر في وقوعها أو یرجح عدم وقوعها
الشاعر الأندلسـي لیحلـق فـي الخیـال وینسـج أمـوراً یسـتحیل تحقیقهـا فـي الواقـع فیصـعد بهـا إلـى عـالم 

ـــل الفرنجـــة، الخیـــال والتمنـــي ــد احتلالهـــا مـــن قب ــه صـــقـلیة وأهلهـــا بعـ مــــن  )5(:كقـــول ابـــن حمـــدیس یرثـــي موطنـ
  )الطویل(

ضِــهَا هـا تحْـتَ أرْ ا فـي بــلادٍ أهْلُ شَـوْ   مَ
  

ــا   مارســ ــاً مُ ــنهمْ أبِیــ ـــوا مــ   ومــــا مارسـ
ــورُ لأنهَضَــتْ    ــو شُــققتْ تلــكَ القب   ول

  
  إلـــیهم مـــن الأجـــداثِ أُسْـــداً عوابِســـا  

ــل إن غـــابَ لیثـُــهُ    ــتُ الغیـ   ولكـــن رأیـ
  

ــا   ــذئبُ مائِسـ ــهِ الـ ـــي أرجائِـ ـــرَ ف   تبخت
                                   

  .  530: دیوان ابن حمدیس، ص) 1(
 .  85: دیوان ابن حمدیس، ص) 2(
 .  76: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 3(
 .  285: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 4(
  .  276: دیوان ابن حمدیس، ص) 5(
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  ) الطویل(من  )1(:ومثله قول ابن الزقاق البلنسي
  الوردَ لـو أُعطـي المنـى شهدتُ بأنّ 

  
ــ   نّــــ ــدّ تمَ ــــورَّادِ خــــ ـــنَ الــ ـــورَّداى مـــ   اً مـــ

ــر الریحــانُ لاختــارَ صُــدْغَهُ    ــو خُیْ   ول
  

  وانْ أصبحَ الریحانُ یحكي الزبرجـدا  
ــو قیــل للأفــقِ    ــم ول ــال دونك   أحــتكمْ ق

  
  هلالــي وشمســي واتركــا لــي محمــدا  

المصـاب  لیعبر من خلاله عن عظم، وقد یستعمل الشاعر أسلوب الشرط بأدواته المختلفة في الرثاء  
  ) الطویل(من  )2(:كقول ابن الزقاق البلنسي، وشدة الحزن والأسى في نفسه

ـــامةً  ــقَ ابتســــ ـــ ـــفا الا أطیــ ـــا أســــ   ویــــ
  

ـــولي غیاهـــــبُ    ــــتْ للهـــــمِّ حـ   إذا خَطَبَ
ـــهِ    ــدانُ شِـــیباً لموت ــتِ الولـ   لـــئنْ أمسـ

  
  فكم شَـبَّ فـي أحْـوَى حمـاهُ الأشـایبُ   

ــه یـــدُ المجــدِ والعـــلا   تْ من ن صَــفِرَ   وإ
  

ــنْ راحتیــــهِ الحقائــــبُ فكــــم    ــتْ مــ لئــ   مُ
ــــده   ـــتَ بعـ یــ ـــو تَعزَّ ــــاسٌ لــ ــــولُ أنـ   یقـ

  
ـــابك عـــــازِبُ    ـــلُّ عـــــزاءٍ فـــــي مصــ   فكــ

كقـول ، ومن الشعراء من یستعین بأسلوب الشرط في المراثـي لإعطـاء الكثیـر مـن الآراء حـول المـوت  
  ) الكامل(من  )3(:الأعمى التطیلي

ــى ــ ـــعَ المكــــارمَ والعل ــه وَسِـ ــاً لــ ــ   عجب
  

ـــه    ـــ ـــا ل ـــیعودعـــ ـــداعون بالتوســـ ـــ   ال
ــــبٌ    ـــ ــــرٍ ذاهـ ـــلُ شــــ ـــ ــزاءَ فكــ ـــ   وال العـــ

  
ـــوع   ــ ــینَ رجــ ـــ ـــلاتَ حــ ـــ ـــرَّ فـ ــ ذا اتمــ   وإ

ــــانِ لحـــــادثٍ    ــن الزم ــتَ مــ ذا عجبــ   وإ
  

ــوع   ـــ ـــ ــــى متبـ ــ ـــ ــــي عل ــ ــــابع یبكـــ ـــ ــ   فلت
ـــو ظلامــــةُ    مــــرَ فهـ ذا اعتبــــرتَ العُ   وإ

  
ـــع   ــــعُ التوقیـــ ـــا موضــ ــــوتُ منهـــ   والمــ

بــالحزن والأســى والاستســـلام فــالتكرار فــي اســتعمال أســلوب الشــرط فــي ثلاثــة أبیــات متتابعــة یــوحي   
ویلجــأ الشــاعر الأندلســي إلــى اســتعمال أســلوب الشــرط فــي الغــزل ومناجــاة .  لحقیقــة المــوت والفنــاء

  ) البسیط(من  )4(:)هنداً (كقول ابن خفاجة ینادي حبیبته ، الأحبة
ـةَ الـنّ  نیَ   یكِ فسِ حَسـبي مـن تَشـكّ یا مُ

  
ــدّ أنّــــ   ــكِ ي أُصــــابُ وكــــفُّ الــ   هرِ تَرمیــ

ــو      تَســامحَ خَطــبٌ فــي فِــدائِكِ بــيول
  

ــدّ    ــبٌ أُفـــ ــرا خطـــ ـــتُ مهمـــــا عَـــ   یكِ لكُنــ
ــرُ مُ    ــ ــعٌ غَی بــ ــــكِ رَ ــأى ب ــ نْ ن ــــرِبٍ قوإ   تَ

  
ــیكِ    قصِـــ ـــهِ یُ ـــابٌ فیــ ـــواكِ حِجــ ــ   أوِ احتَ

  
                                 

  .  139: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 1(
 .  الذي یقطف الورد أو یزرعه: الوراد  -

 .  108: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 2(
 .  87: التطیلي، صدیوان الأعمى ) 3(
  .  233: دیوان ابن خفاجة، ص) 4(

 .  یبعدك: یقصیك.  منزل: بعد، ربع: نأى  -
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ــــلّ  ـــ ــــإنّ كـ ـــ جٌ  فـ ــهُ أرَ ــ ـــ ـــیمٍ خاضَـ ـــ   نَســ
  

ــــى عَنّــــ   ــولُ شَــــوقٍ أتَ ســ حَیّ رَ ــكِ ي یُ   یــ
الحـزن محققـاً تماسـك بنیـة البیـت  وهكذا استعمل الشاعر الأندلسي أسلوب الشرط فـي نصـوص شـعر  

فضلاً عن إعطاء الشاعر القدرة على التخیل الذي یعـد معیـاراً لأصـالة ، وارتباطه بما قبله وبما بعده
كما استطاع الشـاعر الأندلسـي مـن خـلال أسـلوب الشـرط إبـراز أشـجانه وأحزانـه ، )1(المعاني الشعریة

  .  ومعاناته في الحیاة

 ً  النداء: ثانیا

إقبــال المــدعو علــى الــداعي بأحــد حــروف مخصوصــة ینــوب كــل حــرف منهــا منــاب هــو طلــب 
والأصـل فـي القریـب ، )وا، هیـا، أیـا، آي، آ، یـا، أي، الهمـزة(: وحروف النداء ثمانیـة، )2(الفعل أدعو

وأسـلوب النـداء مـن الأسـالیب .  )3(وینادى بغیرهما مـن بقیـة الأدوات البعیـد، أن ینادى بالهمزة أو أي
وقــد یخــرج عــن معنــاه الأصــلي مــن ، الإنشــائیة المســتعملة فــي نصــوص الحــزن فــي الشــعر الأندلســي

وقـد شـاع .  وأحـوال الخطـاب، تفهـم مـن نسـق الكـلام وقرائنـه )4(نداء القریب أو البعید إلى معان آخر
هــذا الأســـلوب فـــي نصـــوص الحـــزن فـــي الشــعر الأندلســـي مقترنـــاً بأســـلوبي الاســـتفهام والأمـــر أحیانـــاً 

مــن ذلــك قــول ابــن ، وبــدلالات تفیــد فــي إظهــار التحســر والتوجــع والأســى الــذي یعــاني منــه الشــاعر
  ) مجزوء الكامل(من  )5(:زیدون مخاطباً حبیبته ولادة

ــتَفِیدُ  ــ ـــ ـــ ــــمْ أسْــ ــ ـــ ـــاجِرِي كَـــ ـــ ـــ ــــا هَـــ ـــ ـــ   یــ
  

ــ   ــ ـــ ـــ ـــكَ الصّـ ــ ـــ ــادُ ، برَ عَنْـــ ـــ ــ ـــ ـ ــلا أُفَ ـــ ـــ ـــ   فَ
ــتُ  ألا   ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ بِی ــنْ یَ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ـــتَ لِمَ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ یْ ثَ   رَ

  
ـــ   ـــ ـــ ــ ـــ ــــهِ السّـ ـــ ـــ ــ تِـــ قْلَ ـــوُ مُ ــ ـــ ـــ ـــ حَشْـ   هَادُ وَ

  
  ) البسیط(من  )6(:ویقول ابن زیدون في قصیدة أخرى

فانِــهِ ، یــا نَاســیاً لــي فــي، علــى عِرْ لَ   تَ
  

كَ منّـــ   ــرُ ــاسِ ، يذِكْـ صُـــولُ ، بالأنفـ وْ   مَ
  

                                 
 .  21: منهاج البلغاء، ص) 1(
 .  126: م، ص1974عبد العزیز عتیق، دار النهضة العربیة، بیروت / علم المعاني، د) 2(
 .  140: م، ص1990، جامعة بغداد، 2مطابع دار الحكمة، طكمال حسن البصیر، / أحمد مطلوب و د/ البلاغة والتطبیق د) 3(
 .  1/146: الإیضاح في علوم البلاغة، ص) 4(
  .  70: دیوان ابن زیدون، ص) 5(

 .  السهر: السهاد  -
  .  225: دیوان ابن زیدون، ص) 6(

 .  هلاكي: تلفي  -



 

156 
 

اطِعــاً صِــلتي قَ بٍ ، وَ   مــن غَیــرِ مــا سَــبَ
  

ــ   ـــاالله إنّـ ــؤولُ ، كَ ت سـ وحـــي لمَ ــن رُ   عـ
  

  )البسیط(من  )1(:ومثله قول ابن الحداد الأندلسي مخاطباً حبیبته
هُ ، یـــا غائبـــاً  حْضَـــرُ اتُ القَلْـــبِ مَ   خَطَـــرَ

  
هُ    سْــــتُ أقْــــدِرُ ــدَكَ شـــيءٌ لَ ــ عْ رُ بَ ــبْ ـ   الصَّ

هُ    ــرُ ـــ ــ طِّ ــــواقِي تُفَ ـــي وأشـــ ــ ـــتَ قلبِــ ـــ كْـ   تَرَ
  

هُ    ــدِّرُ ـــ ــــداقي تُحَـ ــــي وأحــ نــ ــعَ عَیْ ــ ــ   ودَمْ
  ) الكامل(من  )2(:وكما في قول المعتمد بن عباد  

تُم یْ ــارفُقوا، یـــا هـــاجرین قـــد اشْـــتَفَ   فـ
  

ــا   ـــ لعَ ــــمْ وَ ــــق لكُـ ــرة عاشـ ـــ ـــوا لعث ــ   وهبُ
ـــلام   ـــ ــردكم الســ ــ ـــ ــــة، ردُّوا بـ ــ   حُشاشَـــ

  
ــق   ــم تَبـــ ــا لـــــولا أنّ ، لـــ ـــ طمعَ ــیكم مَ   فـــ

  ) البسیط(من  )3(:وكما في قول ابن اللبانة یرثي المعتمد بعد خلعه  
  یا ضـیف أقفـر بیـت المكرمـات فخُـذ

  
  رحلــك واجمــع فضــلةَ الــزاد فــي ضــمّ   

ـــكنه   ـــ ـــم لیســ ـــ ــ ــل وادیه ـــ ـــ ــا مؤم ـــ ـــ   وی
  

  الــزرعُ بــالوادي القطــین وجــفّ  خــفّ   
  ) البسیط(من  )4(:)االلهعبد(عمى التطیلي یرثي شخص یدعى ومثله قول الأ  

ـــاءَ موعـــدها ــداً أنجـــزَ العلی ــا ماجـ   یـ
  

ــومَ أنجـــزَ فیــكَ المـــوتُ مــا وعـــدا     الی
هُ    ــرُ ــــت تَعمــ ـــا زل ــذي مـ ــــؤادَ الــ   إن الف

  
فتـــأدا     قـــد ریـــعَ بعـــدكَ حتـــى صـــار مُ

إنمـا اتخـذوا مـن أسـلوب النـداء وسـیلة لبـث ، السابقة لا ینتظرون مـن یـرد علـیهمفالشعراء في الأبیات   
االله بـن قـول الرصـافي البلنسـي فـي رثـاء عبـدكمـا ی، أحزانهم وتحسرهم وتوجعهم ومعاناتهم وانفعـالاتهم

  ) الوافر(من  )5(:أبي العباس الجذامي وهو واقفاً بجوار قبره
ــداءَ  ـــ ــهِ نـــ ــ ـــدَ الإلــــ ـــ ــ ــا عَبْ ـــ ـــأسٍ أیــ ــ   یـــ

  
ـــل    ـــاوهــ ــ ـــسٍ جواب ــ مْ ــــدى رَ ـــو لـ   أَرجــ

ــي كیـــفَ شِـــئْتَ فـــانَّ أُنســـاً      أَصـــخْ لـ
  

ــا   ـــ ـــ ـــ ــكَ الخطاب ـــ ـــ لِّغَـــ ـــيَ أنْ تُبَ ـــ ـــ نَفْســ   لِ
نما وجد في هذا النداء الذي اقتـرن بالاسـتفهام والأمـر معـاً متنفسـاً    فالشاعر لا ینتظر رداً من القبر وإ

مـــن  )6()جـــوهرة(ومثلـــه قـــول ابـــن حمـــدیس یرثـــي جاریـــة لـــه تـــدعى .   لإظهـــار الحســـرة والأســـى علـــى المتـــوفي

                                 
  .  209: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 1(

 .  تسیله: ي سواد العین، تحدرهجمع حدقة وه: الأحداق  -
 .  21: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 2(
 .  57: دیوان ابن اللبانة، ص) 3(
  .  52: دیوان الأعمى التطیلي، ص) 4(
 .  37: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 5(
 .  213: دیوان ابن حمدیس، ص) 6(
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  )البسیط(
صَـري ة المحجـوبَ عـن بَ جْـهَ جـوهرَ   یا وَ

  
ــرك   ـــد عـــلا قمـ ـــكَ كســـوفاً ق ــن ذا یقی   مـ

  یا جسمها كیف أخلو من جـوى حَزَنـي  
  

ــركوأنـــت خـــالٍ مـــن الـــرّ    ـ   وح الـــذي عَمَ
قــل إلــى نــداء غیــر العاقــل لیــوحي وقــد یخــرج الشــاعر الأندلســي عــن الإطــار المــألوف فــي نــداء العا  

مــن ذلــك قــول ابــن حمــدیس ینــادي منــزل ، للمتلقــي بعمــق ارتباطــه بمــا ینادیــه أو لیلقــي بأحزانــه علیــه
  ) الرجز(من  )1(:الأحبة

ــى ـــ ـــ ــــدُ البل ـــ ه یـ ــرُ ـــ ــ نْشُـ ــــزلاً تَ ــ ــ ـــا من ـــ   یــ
  

ـــع   ــ ــ قَ رْ ـــم یُ ــ ــ ــــقٍ ل ـــ ــــانٍ خَلَ ـــرَ یمـــ ــ   نَشْــ
ــمْ    ــ ـــ هُــ عُ بْ ـــت رَ ـــ ــ ـــي أأنـ ـــ ـــ ــاالله خبرن ـــ ــ ــ   ب

  
ــــى    عـــ رْ ــتَ مَ ــ ـــأم أنْـــ ـــ ـ ــــاءِ الرُّتّ ـــ   عللظب

  )الكامل(من  )2(:كقول ابن الزقاق البلنسي، وقد ینادي الشاعر الأندلسي شجرة في مرعى الأحبة  
ـــا ــاً بنـ ــى حزنــ ــ ــــوادي كف ــةَ ال ــ ــا بان   یــ

  
ــةِ وادي   ـــ ـــ ــرَ بانـــ ـــ ـــ ــ ــــارِحَ غی ـــ ـــ   الا نط

ـــحى   ــرئبَّةُ بالضـ ــاءُ المشــ ــ ــن الظب ــ   أی
  

ــــعاد   ــــدُ سـ ــــنَ عَهْـ ـــاكِ وأیـ نحَنــ ـــي مُ   فــ
الســابقة یخــاطبون الحجــر والشــجر وهــي غیــر عاقلــة ویعلمــون اســتحالة ردهــا فالشــعراء فــي الأبیــات   

ــي بعمــــق ارتبــــاطهم بالمكــــان الــــذي تشــــكلت فیــــه ذكریــــاتهم ، علــــیهم ــوا للمتلقــ ولكــــنهم یخاطبونهــــا لیوحــ
مثــل قــول ابــن ، وقــد ینــادي الشــاعر الأندلســي الطیــور.  وأشــواقهم وأحلامهــم وعلاقــاتهم بمــن یحبــون

  ) البسیط(من  )3(:طائر البانالزقاق البلنسي ینادي 
ؤْتمنَـــا نِ یـــا طـــائرَ البـــا   إنْ آنَسْـــتَ مُ

  
ـــانُ    ــــه البـ ــمْ ب ـــلا یعلــ ــرام فـ ــرَّ الغــ   ســ

ــــةٌ    ــانٌ مهیمنــــ ــ ــــسَ أغصــــ   إنَّ الأوانــــ
  

  وقــد أغــارَ علــى الأغصــانِ أغصــانُ   
نٍ    ـرَ كَ مقرونـان فـي قَ   شجوي وشجوُ

  
ـــان   ــ ــحٌّ وتهتــ ـــ ــــا ســ ـــوني لهـــ   إلا جفــــ

  ) السریع(من  )4(:كقول ابن الزقاق البلنسي، والسحابوقد ینادي الشاعر النسیم   
 َ ــدتكَ االله ــ ـــ ـــ ـــبا ناشــ ـــ ــ ـــ ـ ـــیمَ الصَّ ـــ ـــ   نســـ

  
ــــبُ    ـــ ــ ـــدَنا زین ــ ـــ ـــتقرَّتْ بعـ ـــ ـــن اســـ ـــ   أیـــ

ـــا   ـــ ــ فِهــ ـــذا عَرْ ـــ ــ ــــرِ إلا بشــ ـــ ــم تَسْـــ ـــ ــ   لـــ
  

ــــبُ    ـــ سُ الطیــــ ـــنَّفَ ـــ ــ ــاذا الـــ ـــ ـــ   أو لا فمــ
  

                                 
 .  301: دیوان ابن حمدیس، ص) 1(
  .  145: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص )2(

 .  شجرة طویلة شدیدة الخضرة: البانه  -
 .  276: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 3(
 .  80: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 4(
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ـــا ـــ ن ــــا بالُ ــــزنِ مــ ــ ـــحابَ المُ ـــا ســـ ــ   ویـ
  

ــحَبُ    ــ ـــ ـــ سْـــ ــكَ إذ یُ ـــ ـــ ـــ ــ نا ذیلُ ـــوقُ ــ ـــ ـــ   یشــ
ــاني    ــن مغــ ـــدیثاً عــ ــاتِ حـ ــــوىهــ   اللَّ

  
بُ    ــــرَ ـــ ــ ـــا أقـ ـــ ـــ ـــومَ بهـ ـــ ـــ ــدُكَ الیـ ـــ ـــ   فعهــ

  
مـــن  )1(:مثـــل قــول ابــن خفاجــة ینـــادي عهــد الشــباب، وقــد ینــادي الشــاعر الأندلســـي الــزمن الماضــي

  )الوافر(
ـــاءٌ  ـــ ــ ق ــبابِ ألا لِ ـــ ـــرخَ الشّـــ ـــ ــــا شَــ ـــ   فَیـ

  
ــــأسٍ أُوامُ    ـــ ـــى یـــ ـــ ــهِ علــــ ــ ـــ ــلّ بـــ ــ ـــ ــ بَ   ؟ یُ

ـــلّ    ــــا ظِــ ــــدى ویـ نـ ــــتَ تَ ـــبابِ وكنـ   الشّــ
  

ــــ   ــــرحَتِك السّـــ ــ ـــاءِ سَـ ـــ ــى أفیـ ـــ ــ   لامُ عل
  ) البسیط(من  )2(:ومثله قول ابن زیدون یتحسر على أیامه الماضیة مع حبیبته ولادة بنت المستكفي  

مـــا أجْنَـــتْ لواحِظَنَـــا ضَـــةً طالَ وْ ـــا رَ   ی
  

ـــ   داً جَـــلاهُ الصِّ رْ نَسْـــرِینَا، اً غضّـــ ابَ وَ   وَ
لّ    ـــاةً تَمَ ـــ ــــ ـــا حَیَ ـــ ـــاویــــ ـــ ــ تِهــ ــا بِزَهْرَ ـــ ـــ نَــ   یْ

  
ــا   ـــ ـــذاتٍ أفانِینَـــ ـــ وباً ولــ ــرُ ـــ ــــى ضُـــ نــــ   مُ

ـــا    ــارتِهِ ویـ ــنْ غَضَــ ـــا مِــ نَـ رْ ـــاً خَطَ   نعیمـ
  

ــه حِینَــا   ــى سَــحَبنا ذَیلَ مَ   فــي وَشْــيِ نُعْ
ــــ   ـــا جَنّـ تِهایــ ـــدْرَ نَا بِســ ــــدِلْ ـ ــدِ أبُْ   ةَ الخُلْـــ

  
ــــذْبِ زَقّ    ـ رِ العَ ثَ ـــوْ ـــلینَاوالكــ ــــاً وغِســ   ومـ

لمـا لـه مـن قـوة تأثیریـة ، لبـث أحـزانهم وآلامهـم وأوجـاعهم، وهذا یوظف شعراء الأندلس أسلوب النـداء  
  .  فضلاً عن منح القول دلالات مختلفة الأبعاد، عمیقة لإثارة ولفت انتباه المتلقي

 ً  الاستفھام: ثالثا
وكثیــراً مــا ، )3("طلــب العلــم بشــيء لــم یكــن معلومــاً مــن قبــل" الاســتفهام فــي معنــاه الحقیقــي هــو

ــان أخـــرى یـــوحي بهـــا ســـیاق الكـــلام وتقتضـــیها  ـــاه الحقیقـــي إلـــى معـ قـــرائن یخـــرج الاســـتفهام عـــن معن
إذا اســتعملت ألفــاظ الاســتفهام فــي غیــر معانیهــا الأصــلیة فإنهــا تضــفي علــى " :ومعلــوم أنــه، الأحــوال

ـــة ـــأثر بـــه، الكـــلام حیوی ــاع والت ــذا الاســـتعمال مـــن إثـــارة للســـامع وجـــذب ، تزیـــد الإقنـ وذلـــك لمـــا فـــي هـ

                                 
  .  281: دیوان ابن خفاجة، ص) 1(

 .  حر العطش: الأوام.  أول الشيء: شرخ  -
 .  شجرتك، یقصد أنه قد ولّى عصر الشباب فسلام علیه وكم كان ظله وارفاً : سرحتك.  جواد: تندى  -

  .  301: دیوان ابن زیدون، ص) 2(
  .  جعلت أنظارنا تجني وتقطف: الأرض المخضرة والمزهرة، أجنت لواحظنا: الروضة  -

، نسرین: الشباب، غضاً : أظهره، الصبا: جلاه    . زهر أبیض: نظراً
 .  أنواع: أمنیات متنوعة، أفانین: منى ضروباً .  تمتعنا: تملینا  -
  .  رفاهیة: نعمى.  نضارته: مشینا، غضارته: خطرنا  -
النـار،  شـجرة فـي جهـنم منهـا طعـام أهـل: نهـر فـي الجنـة، الزقـوم: الكـوثر.  أي سدرة المنتهى وهي شجرة عظیمة في الجنة: سدرتها  -

 .  د اهل النارما یسیل من جلو : الغسلین
 .  85:، ص)ت.  د(، بیروت 12جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، أحمد الهاشمي، دار إحیاء التراث العربي، ط) 3(
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شر ، لانتباهه وأسـلوب الاسـتفهام .  )1("كه في التفكیر لیصل بنفسه إلـى الجـواب دون أن یملـى علیـهاوإ
مـن الأســالیب الإنشــائیة التــي لجــأ إلیهــا الشــاعر الأندلســي فــي نصــوص الحــزن فــي الشــعر الأندلســي 

فقـد یخـرج الاسـتفهام إلـى التقریـر وغالبـاً مـا ، لیعبر به عن دلالات نفسیة تختلـف عـن دلالتـه النحویـة
اً مواقفــاً اتخــذها تجــاه حبیبتــه نحــو قــول بــن زیــدون مؤكـد، الهمـزةیكـون ذلــك باســتعمال أداة الاســتفهام 

  ) المتقارب(من  )2(:ولادة
ـــ زَمِ الصّـــ ــ ـــمْ ألْــــ ــ ــفّ ألَ ــــا أخِــــ مــ   ؟ برَ كَیْ

  
ــلّ    ـــ ـــيْ لا أُمَ ــــرَ كَــ ــرِ الهَجْـ ــمْ أكْثِـــ ـــ   ؟ ألَ

ــــرِ الرّ    ـــكِ بِغَیـــ ضَ مِنْــــ ــــمْ أرْ ـــ ــىألَ ـــ   ضَــ
  

ـــ   ـــدي السّـــ ـــ أُبْ ــلْ وَ ــمْ أنَــــ ــــ ـــا لَ ـــ ورَ بِمَ   ؟ رُ
ـــذّ    ـــ ــــاتِ الــ ــــ وبِقَ ــــرْ مُ ــمْ أغْتَفِــــ ـــ ـــ   نُوبِ ألَ

  
ــداً    ـــ ـــ ـ ــلْ ، عَمْ ـــ ـــ ـ ــا أمْ زَلَ ـــ ـــ ــتِ بِهَـ ـــ ـــ ـ   ؟ أتَیْ

  ) الطویل(من  )3(:ومن ذلك قول ابن الحداد الأندلسي، وقد یخرج الاستفهام إلى الإنكار والنفي  
فِـــكِ فــي الحَشَـــا ـــي كَلْــمَ طَرْ فَّ   فكیــف أُرَ

  
ـــىءُ    ـــد رافـــ ـــ هَنَّ ــــق المُ ــیس لتمزیــ ــ ــ   ؟ ول

ءَ نَفْسِي من الجَوَى   رْ   ومن أین أرجو بُ
  

م بـارىءُ وما كلُّ ذي      ؟ سُقْمٍ مـن السُّـقْ
ویستعمل الشـاعر ، أي إنني لست قادراً على إیلام ما فعلته عیناك في قلبي، وهنا استفهام یفید النفي  

لا رجاء لـي بشـفاء نفسـي وذلـك لكثـرة مـا عانـت مـن : فیقول، الاستفهام بمعنى النفي في البیت الثاني
  ) الطویل(من  )4(:الرثاءومثله قول ابن الزقاق البلنسي في .  الوجد

  وكیــف بقــاءُ الغصْــنِ بــین عواصــفٍ 
  

ـــود   ــى لهــــنَّ ركـ رجــ ـــدَّهْرِ لا یُ ـــنَ الـ   مـ
ویلحـظ ذلـك بوضـوح فـي المقـام الـذي یظهـر فیـه الشـاعر ، وقد یخرج الاسـتفهام إلـى التفجـع والتحسـر  

  ) البسیط(من  )5(:مثل قول ابن اللبانة یندب المعتمد بن عباد بعد خلعه، حزنه على شيء مضى
ـــمها ــ ــى یقســــ ـــ ـــ ـــدُ نعم ــ ـــن معتمــــ ــ ـــ   وأی

  
ـــزوار وروّاد   ـــ ـــ ــ ـــاءٌ لــ ـــ ـــ ـــى ومــــ ــ ـــ ـــ   مرعــ

  وأین یوضح لي هدي الرشـید ضـحى  
  

ــادي     أجلـــو بـــه فـــي ظـــلام الغـــي إرشـ
  

                                 
م، 1984، بیـروت 2عبد العزیز عبـد المعطـي عرفـة، عـالم الكتـب، ط/ من بلاغة النظم العربي، دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني، د) 1(

 .  2/103:ص
  .  222: دیوان ابن زیدون، ص) 2(

 .  خطأ عن غیر قصد: مهلكات، زلل: موبقات  -
  .  وقد أخذ علیه في هذه القصیدة أنه همز فیها ما لایهمز 146-145: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 3(

أي قال له بالرفاء والبنین، أي : السیف، رفأه ترفیئاً : والمهند.  ما انضمت علیه الضلوع كالقلب والكبد والرئة: الجرح، والحشا: الكلم  -
  .  بالتئام الشمل

 .  المرض: والسقم.  حرقة الهوى وشدة الوجد: الجوى  -
 .  158: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 4(
 .  62: دیوان ابن اللبانة، ص) 5(
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ــــةً  ــد منزلــ ـــ ــــف المعتـ ــ ـــي كن ـــ ـــن ل ـــ   وأی
  

ــداد   عــ ــى وإ   علــــى احتفــــال مــــن النعمــ
ـــا   ـــ ــ ــــت بینهمـ ـــ ــ ــــال كن ـــ ــ ـــارم ومع ـــ ــ   مكـ

  
ـــواد   ـــ ـــات وأطـــ ـــ ــین روضـــ ــ ـــ ــأني بــ ـــ ــ   كــ

  ) المدید(من  )1(:یتحسر على الماضيومثله قول ابن خفاجة   
ــغَفٍ  ـــ ــــن شَــ ــ ـــتُ مـ ـــ ــــا عانَیـ ــ ــنَ مـ ــ   أیـــ

  
ــــمِ    ـــ ـ مَ ــــن لَ ــ ــیتُ مــ ـــ ـــ ـــا قَضَّ ـــ ـــنَ مــ ــ ـــ   أی

ـــلٍ    ـــ ــ ـــن أمَ ـــ زتُ مــ ــــرَ ــ ـــا أحــ ـــ ـــنَ مــ ــ   أیـــ
  

ــــمِ    ـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــى ألَ ـــ ـــ ـــ ــ ــــویني علــ ـــ ـــ ــ طــــ   آلَ یَ
ــــدَيّ    ـــ ــل لَ ــ ــــوَى هـــ ــــه سِـــ ـــ ـــومَ من ــ ــ   الی

  
ــ   ـــ ــرعِ السّــ ـــ ــ ــولِ ق ـــ ـــدَمِ  نّ طــ ـــ ــن نَـ ـــ ــ   م

ـــ   البلنســي یتشـــوق إلــى صـــدیقه أبــي بكـــر مــن ذلـــك قــول الرصـــافي ، يوقــد یخــرج الاســـتفهام إلــى التمنّ
  ) الطویل(من  )2(:)شبیلیةإ(الكندي في حمص 

ــالمٌ  ـــي عــــ ــو أنـــ ــ ــــر لــ ــــا بكــ   وددت أبــ
  

قْــدَحُ بــالحرص   ــیس یُ ــونِ زَنْــدٌ ل   وللك
ـــهُ      هـــل الغیـــبُ یومـــاً مفرجـــاً لـــي بابَ

  
  فأنظرَ منـه كیـف أُنْسُـكَ فـي حمـص  

  ) الطویل(من  )3(:شبیلیة وقصورهاإومثله قول المعتمد بن عباد وهو أسیر یتشوق إلى   
ــتنُّ لیلــــة ــا لیـــتَ شـــعري هـــل أبیـ   فیـ

  
ـــدیرُ    ــــةٌ وغـــ وضــ ـــي رَ ــــامي وخَلفـــ ــ   أمَ

ـــلا   ــ ــةِ العُ ـــ ــون موروث ـــ یتُ ــة الزَّ ــ ـ   بمنبتَ
  

ــورُ    ـــ ــ ــــرِنُّ طیـ ـــ ـ ــــانُ أو تَ ــ ــ ــــى قی ـــ ـ   تُغنّ
  ) البسیط(من  )4(:ومثله قول ابن حمدیس یتشوق إلى موطنه صقلیة  

راتِ الحـــيّ  ـــتْ  بـــاالله یـــا سَـــمُ   هـــل هَجَعَ
  

  أغصانك الغزلانُ عن سـهري في ظلّ   
ــــربٌ    ــ غْت ــك مُ ـــراً فیــــ ـــع وكـــ ـــل یراجـــ   وهـــ

  
ــزّ    ـــدَرِ عَــ ـ ـــن القَ ــراكُ مـ ـــه أشــ   تْ جناحیـ

وهكــذا یســتفهم الشــاعر الأندلســي مقــرراً أو مســتنكراً أو متحســراً أو متمنیــاً إنمــا یبــرز صــراع الشــاعر   
  .  یعانیه ویوحي للمتلقي بعمق الصراع النفسي الذي، الحزینة مع الألم والأسى

 ً   النھي والنفي: رابعا
وكثیــراً مــا یخــرج هــذا .  )5(النهــي هــو طلــب الكــف عــن عمــل مــا علــى جهــة الاســتعلاء والإلــزام

وقــد أتــى فــي نصــوص الحــزن ، الأسـلوب إلــى أغــراض بلاغیــة مثــل بقیــة الأســالیب الإنشـائیة الأخــرى

                                 
  .  296-295: دیوان ابن خفاجة، ص) 1(

 .  صغار الذنوب، أو هو نوع من الجنون: لمم.  شدة الحب: شغف  -
 .  ندم على ما فعل: قرع السن  -

 .  104: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 2(
 .  99: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 3(
  .  206: دیوان ابن حمدیس، ص) 4(
  .  3/282: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ص) 5(
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  ) الكامل(من  )1(:نحو قول ابن حمدیس، في الشعر الأندلسي للدلالة على الدعاء
ــــا ـــ ـــ ــ ــ ــــةٌ  إنّ  ربّ  ی ـــ ـــ ــ ــ ـــارَ عاتِیَ ـــ ـــ ـــ   النــ

  
ــسّ    ــ ـــ ـــا حَـــ ـــ ـــ ـــامعةٍ لهـ ـــ ــ ــلِّ ســ ــ ـــ ـــ   وبك

ـــاً    ـــ ـــا حَطَبـ ــدي لهــــ ـــ ــنْ جســ ــ   لا تجعلـــ
  

ــــنفس   ـــ ــ ـــيَ الـ ـــ ـــ قُ منَـ ــرَّ ــ ـــ ــه تُحَـــ ـــ ـــ   فیــ
ــــدٍ    ــ ـــ ــقْ بعب ـــ ـــ ٌ ، وارفـ ـــزع ـــ ــــهُ جَـــ ـــ ــ   لحظُ

  
ـــاب   ــ مَ الحسـ ــوْ ــ ــــس، یــ ــهُ همــ ـــ ـ   ونُطقُ

الشــاعر مســاحة  لیعطــي، فــالنهي هنــا أتــى امتــداداً للنــداء الــذي خــرج عــن معنــاه الأصــلي إلــى الــدعاء  
لیؤكـد حالـة ، لـذلك نجـده یـأتي بـالأمر متزامنـاً مـع النهـي، واسعة للتعبیر والبـوح بخوفـه مـن االله تعـالى

والأمر في البیت الأخیـر مثـل النـداء والنهـي خـرج ، الحزن التي یعانیها بسبب خوفه من یوم الحساب
كقـول ، الأمـر بقصـد النصـح والإرشـادوقـد یـأتي النهـي متراسـلاً مـع .  عن معناه الحقیقي إلى الـدعاء

  ) الوافر(من  )2(:أبي إسحاق الإلبیري
ــــهِ  ــ ـــ ــــابَ وزِدتُ فیـ ـــ ــ ــتُ العِتـ ــ ـــ لْـــ   وطَوَّ

  
ــا   ـــ ــ ـــدْ أَطَلْتَ ــ ــ ـــةِ قَ طالــــ ــي البَ ـــ ــــكَ فــ   لأنَّــ

ــهْوي   ـــ ـــیري وسَــ ــذْ بتقصــــ ـــ ــلا تأخُــ ـــ   فــ
  

ــدْتَاْ    ـــ شَــ ــــكَ إنْ رَ ــــیَّتي لـــ ــذْ بوصِـــ ـــ   وخُــ
كقـــول ابـــن ، وتأكیـــد الإخـــلاص والوفــاء، والتوســلوقــد یـــأتي النهــي متراســـلاً مـــع النفــي بقصـــد التـــودد   

  ) الكامل(من  )3(:الزقاق البلنسي
ـــرِدْ بـــه ــدیمِ فَ ــدِ القـ   قلبـــي علـــى العهـ

  
ــیلا   ـــ ــــرُ ظلــ ــــا خبیـــ ــــودة یــ ــــلَّ المـــ   ظــ

ـــانني   ـــ ــــدیلَ فــ ـــيَ البــــ ـــ ــبنَّ بــ ـــ   لا تطلـــ
  

ــدیلا   ــ ــاء ب ــي الاخــ ــــك فــ ــذ ب ــم اتخــ ــ   ل
فجعــل التعبیـر أكثـر حزنــاً ، و صـدیقهفالشـاعر هنـا أتــى بـالنهي متراسـلاً مــع النفـي لتأكیـد مشــاعره نحـ  

ــأثیراً فـــي نفــس المتلقـــي وتأكیـــد الإخـــلاص ، وقـــد یــأتي النهـــي مـــع الشــرط بقصـــد التـــودد والتوســل.  وت
  ) الطویل(من  )4(:كقول ابن خفاجة، والوفاء

ـــةٌ فـــإن أنـــا لـــم أشـــكُركَ والـــدّ    ارُ غُربَ
  

ـــزنِ رائـــحُ      فــلا جـــادَني غـــادٍ مــن المُ
فَتْ یومــاً    ــهِ الرّ ولا استَشــرَ ــىإلــيّ ب   بَ

  
ــــ   ـــلالاً ولا هَشّــ ـــاطحُ جَـــ ــــيّ الأبـــ   تْ إلــ

  .   خرج النهي هنا إلى الدعاء ولكنه دعاء مشروط یراد به تأكید الشكر والإخلاص والوفاء للمدوح  
ویسـأله إذا مـا كـان قـد ، كقول الأعمى التطیلي وهو یتحدث إلى النسـیم، وقد یخرج النهي إلى الدعاء

                                 
 .  283: دیوان ابن حمدیس، ص) 1(
 .  35: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 2(
 .  234: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 3(
  .  87: دیوان ابن خفاجة، ص) 4(

 .  مسیل واسع: جمع أبطح: رحبت، الأباطح: هشت.  المرتفع: جمع رابیة: الربى  -
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  ) الطویل(من  )1(:الحبیبة معه قائلاً  أخباراحضر بعض 
ت   نســیمَ الصَــبا لا كُنــتَ روحــاً ولا سَــمَ

  
ــوائمُ    ـــیمٌ حـــ ــــي هــ ــزنُ الا وهـ ـــ ـــكَ المُ ــ   ل

تْ      ولا استَودَعتكَ الروضُ طیباً ولا سقَ
  

ــك الغمــائمُ    ســیسَ الهــوى المكتــوم تل   رَ
ــغ عــن أخیــك وقــد قضــت   ــم تبل   كمــا ل

  
ــارمُ    ــ ـــ ــةُ ومحــــ ـــ ـــ ــاتُ جمـــ ــ ـــ ـــه حرمــــ ــ ـــ   لـــ

ــــكَ إذ    ــ متلعل ــمْ ـــ ــــتَ صـ ــ ــــاك أخلل ــ   خلن
  

ــمُ    ــ ــــكَ الأداهــ ــ ــى أو أوتقت ــ بــ ـــك الظُ ـــ   إلی
ولكــن الشــاعر یریــد مــن هــذا الــدعاء أن یتحقــق علــى النســیم إذا لــم ، لقــد خــرج النهــي هنــا إلــى الــدعاء  

لیخفـف عنـه آلام الغربـة والفـراق والحـزن الـذي یعانیـه لابتعـاده عـن الأهـل ، الحبیبـة أخبـاریحضر له 
ــار الصـــبر والتجلـــد علـــى مصـــائب وقـــد یســـتعین .  والأحبـــة الشـــاعر الأندلســـي بأســـلوب النهـــي لإظهـ

  ) الرمل(من  )2(:كقول المعتمد بن عباد: الدهر
ــ ـــ ـــ ـ ـــا النّ ـــ ــدَناأیُّهـــ ـــ ـــ ــــا مجـ ـــ ــ   اعي إلین

  
  هــل یضــیرُ المجــدَ أن خَطــبُ طَــرقْ   

ــــدّ    ـــ عْ للـــ ــرَ ــ ـــ ـــ ـــالا تُ ـــ ــ ــــي آماقنــ ــ   مع فــــ
  

قْ    ـــرَ ــ ـــ ــدي الحُـ ـــ ـــ ــــدمٍ أیـ ـــ ــ ــه ب ـــ ـــ زجَنـ   مَ
أمــا .  الأمــل بعــد ســقوط مملكتـه ومــا ترتــب علیهــا مـن معانــاة وقهــریواسـي الشــاعر نفســه ویبــث فیهـا   

كقول ابـن زیـدون فـي ، النفي في شعر الحزن فقد أتى لیؤكد صدق الإحساس والمشاعر تجاه الحبیبة
  ) البسیط(من  )3(:نونیته مخاطباً ولادة

ــمْ  ــــاء لكُــ ــدَكُمْ إلا الوف ــ ــدْ بع ــ ــم نَعتق ــ   ل
  

ــــاً    ــ ایـ ــ، رَ ـــ ــ ـــمْ نَتَقَلّ ـــ ـ ُ وَلَ ه ـــرَ ـــ ــادْ غَیـ ـــ   دینَــ
، بعـد بعـدكم، لـم نأخـذ إلا الوفـاء لكـم عقیـدة: إذ یقـول لهـا، فالشـاعر أتـى بـالنفي لیؤكـد الوفـاء لحبیبتـه  

وقد یستعین الشاعر بأسلوب النفـي للـدفاع عـن الـنفس مثـل المعتمـد بـن .  وهذا الوفاء جعلناه لنا دیناً 
ونكـاد ، ة كان شدیداً على نفس أبیـهأن وقع الهزیم" فـعباد عندما خرج من مالقة منهزماً أمام بادیس 

والخمر ، نلمح أن والده المعتضد قد أرجع سبب الهزیمة إلى انصراف ولده المعتمد إلى اللهو والغناء
، منحیا على قوم ذوي دغـل، نفسه منها یبرئومن أجل هذا بذل المعتمد جهداً كبیراً في أن ، والنساء

  ) البسیط(من : )4("فقال المعتمد یتنصل، ترضیهأمور لا ، لعلهم هم الذین نقلوا إلى أبیه
ـــذُّ بـــه ــیَّئاً أل ــن زمنـــي شـ ـــم أوت مـ   ل

  
ـــرُ    ـ ــــأس ولا وتُ ـــا ك ـــدُ مـ ــتُ أعهـ   فلســ

  
                                 

 .  118: دیوان الأعمى التطیلي، ص) 1(
 .  109: دیوان المعتمد بن عباد، ص) 2(
  .  299: دیوان ابن زیدون، ص) 3(

 .  لم نتسلم: لم نتقلد.  لم نأخذ عقیدة: لم نعتقد  -
  .  39: والقصیدة، ص 22: مقدمة دیوان المعتمد بن عباد، ص) 4(



 

163 
 

ـــرٌ  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــي دلٌّ ولا خَفَ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ولا تملكنـ
  

ــدي غُــــنج   ــ ى خَلَ ــبَ رُ ، ولا ســ ــوَ   ولا حَــ
عٍ    ــا تركِــيَ الخمــرَ مــن زُهـــدٍ ولا ورَ   مَ

  
فارق      ى الصغَرُ سِنّ  _لعمري  _فلم یُ

نَّمـــا     فـــإن، أنـــا ســـاعٍ فـــي رضـــاك وإ
  

ــرُ    فسَــحْ لــي العمُ   أخفقــتُ فیــه فــلا یُ
كقـــول الرصـــافي ، وقــد یـــأتي النفــي مقترنـــاً بالشـــرط والنهــي لیـــوحي بــدلالات تثـــري الإحســـاس بــالحزن  

  ) الطویل(من  )1(:البلنسي یتشوق إلى بلنسیة
ـــا ــ ـــا فإنهــ ـــ ــدرْ إلیهـ ـــ ـــي إن أصْــ ـــ   خلیلـ

  
ـدرا   ـه الصَّ   هي الـوطن المحبـوب أوكلتُ

  إذاً ، ولم أطْوِ عنها الخَطْو هجـراً لهـا  
  

ــاكنها الخَضْـــرا   ـــي مسـ ل ثَمـــت نَعْ   فـــلا لَ
ــي   ـــ ـــ ـــا التـ ـــ ــ بتهـ ــلالاً لتُرْ ـــ ــ ــنَّ إجــ ـــ ـــ   ولكـ

  
هـــا الحـــرَّا   ـــدْبَ أو كَهْلَ   تضُـــمُّ فتاهـــا النَّ

كقول ابن حمدیس متشوقاً ، وقد یأتي النفي مقترناً بالشرط لیؤكد مدى تعلق الشاعر بالدیار وساكنیها  
  ) الطویل(من  )2(:الأحبةلدیار 

ــالنوى ـــ ـــ ــة ب ـــ ــ ـ ــــدَتْ دارُ الأحبّ ـــ ـ عُ   إذا بَ
  

نْ لــم یكــن هجــر     فــذاك لهــمْ هجــرٌ وإ
ـــا   ةَ بیننــ ـــیّ ــلْ عشــ حَـــ رْ ـــم یَ ــت ولــ   رحلـــ

  
  معــي برحیــل الجســم قلــبٌ ولا صــبر  

اسـتعمال النهـي والنفـي لإثـراء  وجملة القول أن الشاعر الأندلسـي فـي نصـوص شـعر الحـزن لجـأ إلـى  
  .  هامندلالة الحزن التي یعاني 

 ً  التقدیم والتأخیر: خامسا

حظي التقدیم والتأخیر باهتمام البلاغیین قدیماً وحدیثاً لما لـه مـن أهمیـة بالغـة تتجلـى فـي مـنح 
واســع ، المحاسـنجَـمُّ ، بـاب كثیـر الفوائـد" فهـو، الجملـة الشـعریة جمـالاً یمیزهـا عـن الجملـة الاعتیادیــة

ولا تــزال تــرى شــعراً ؛ ویفضــي بــك إلــى لطیفــه، لا یــزال یفتــر لــك عــن بدیعــة، بعیــد الغایــة، التصــرف
أن قدم فیـه شـيء ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، ویلطف لدیك موقعه، یروقك مسمعه

یتضــح فیــه الخــرق المنهجــي لقــانون اللغــة القــائم علــى أســاس  )3("وحــول اللفــظ عــن مكــان إلــى مكــان
ویمثل هذا في نظـر بعـض المحـدثین انزیاحـاً سـیاقیاً وملمحـاً متمیـزاً ، احترام الرتبة النحویة في النص

وفــي ، وتنظــیم الجملــة مــن حیــث التقــدیم والتــأخیر یــرتبط بمرونــة الكلمــة وقابلیتهــا للحركــة.  )4(للشــعر

                                 
 .  71: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 1(
 .  241: دیوان ابن حمدیس، ص) 2(
یاســین الأیــوبي، المكتبــة العصــریة للطباعــة والنشــر، بیــروت، / الإعجــاز فــي علـمـ المعــاني، تــألیف للإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني تحقیــق ددلائــل ) 3(

 .   148: م، ص2002 - ه1422
 .  18، 49: بنیة اللغة الشعریة، ص) 4(
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وهــي ، الكلمــة بقــدر وافـر مــن الحریــة داخــل إطــار الجملـة فــلا یحــدها موقــع معــین اللغـة العربیــة تتمــع
اد تقتــرب فــي خواصــها النحویــة نحــو الجمــود وذلــك بســبب ، بــذلك تتمیــز مــن بعــض اللغــات التــي تكــ

وقــد أدت هــذه المرونــة والحریــة فــي الــنظم .  )1(غیــاب الإعــراب ومیــل نظامهــا الجملــي إلــى الاســتقرار
یعمــد إلیــه الشــاعر ، فكــان التقــدیم والتــأخیر ضــرباً مــن ضــروب حریــة اللغــة، لقــولإلــى تنــوع أســالیب ا

لیولـد عـدولاً فــي الـنص لأجــل أن یقـول شـیئاً لا یمكــن قولـه بشــكل آخـر دون أن یفقـد شــیئاً مـن معنــاه 
، وقوته الإیحائیـة فیقـدم ویـؤخر لیكسـب جملتـه الشـعریة شـیئاً مـن الجـدة وینـأى بهـا عـن جمـود الدلالـة

ا مــن ذلــك لأ ن أي تغییــر فــي النظــام التركیبــي للجملــة یترتــب علیــه بالضــرورة تغییــر الدلالــة وانتقالهــ
  .  )2(مستوى إلى مستوى آخر

لعـل مـن أبـرز مظـاهر التقـدیم والتـأخیر فـي نصــوص شـعر الحـزن فـي الشـعر الأندلسـي تقـدیم الخبــر 
  )الكامل(من  )3(:ابن زیدوننحو قول ، على المبتدأ النكرة) الجار والمجرور(شبه الجملة لاسیما 

ــبّ  ــابِ ، للحُـــ ــــكَ القبـــ ــي تِلْـ ادُ ، فـــ ـــرَ ــ   مَ
  

ـــرادُ      لـــوْ ســـاعَفَ الكَلـــفَ المشُـــوقَ مُ
ه: معنى البیت   فقـد قـدم الخبـر .  لو ساعد المحـب المشـتاق مـا یرغـب فیـه، للحب في تلك القباب طلبُ

المتمثلـــة فـــي عـــدم جـــواز لـــیس اســـتجابة للقاعـــدة اللغویـــة ) مـــرادُ (علـــى المبتـــدأ ) للحـــب(شـــبه الجملـــة 
الابتداء بنكرة وحسب بل لغایة معنویة قصد منها أن للحـب مكانـة متمیـزة فـي قلبـه إذ یحتـل الصـدارة 

ـرادُ (على الفاعل ) الكلفَ (وفي عجز البیت قدم الشاعر المفعول به .  على باقي أمور الحیاة وقـد ) مُ
القافیة والتجانس الصوتي الذي أحدثه تكـرار فضلاً عن إبراز ، أفاد هذا التقدیم في إبراز حالة الحزن

  .  الحروف المتشابهة في العروض والضرب
قـول ابـن اللبانـة ینــدب ، علـى المبتـدأ النكـرة) الجـار والمجـرور(ومـن شـواهد تقـدیم الخبـر شـبه الجملـة 

  )الطویل(من  )4(:المعتمد
ــاتُ    لكــــل شــــيءِ مــــن الأشــــیاءِ میقــ

  
ــــاتُ    ـــائیهن غایـــ ـــ ــن من ـــ ـــى مـ ــ   وللمنـ

  
للفت انتباه المتلقي إلـى النهایـة التـي سـتؤول إلیهـا ، )میقاتُ (الجار والمجرور على المبتدأ النكرة تقدم 

وتكــرار هـذا الأســلوب فــي عجــز البیــت إذ .  وفــي ذلــك إیحــاء بـالحزن مــن النهایــة المحتومــة، الأشـیاء
                                 

 .  298: م، ص1975، القاهرة 5إبراهیم أنیس، مطبعة الأنجلو المصریة، ط/ من أسرار اللغة، د) 1(
 .  25: البلاغة والأسلوبیة، ص) 2(
  .  83: دیوان ابن زیدون، ص) 3(

راد بضم المیم: المراد بفتح المیم  -  .  من أراد الشيء أي رغب فیه: من راد الشيء أي طلبه، والمُ
 .  36: دیوان ابن اللبانة، ص) 4(
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  .  )غایات(على المبتدأ النكرة ) الجار والمجرور(تقدم الخبر شبه الجملة 
  ) البسیط(من  )1(:قول الأعمى التطیليومثله 

ــط المــــزارُ بــــهِ    ولــــي حبیــــبُ وان شــ
  

ــهِ ســببُ    ــردى فــي حب ــین ال   بینــي وب
ولــیخص نفســه ، لعــدم جــواز الابتــداء بنكــرة) حبیــب(الخبــر علــى المبتــدأ ) لــي(قــدم الجــار والمجــرور   

حساسه بالحزن لفقده وفراقه   ) البسیط(من  )2(:ومثله قول ابن حمدیس.  بالحب وحدة وإ
ـدُها ولي عصا مـن طریـق الـذمّ    أحْمَ

  
ـــدمي   ـــا قـــ ـــي تأخیرِهـــ ــــدمُ فـــ ــا أقــ   بهــــ

لعـدم جـواز الابتـداء ) عصـا(الخبـر علـى المبتـدأ ) لـي( إذ خص نفسـه بالعصـا فقـدم الجـار والمجـرور  
وفـــي عجـــز البیـــت تقـــدم .  بنكـــرة ولیلفـــت عنایـــة المســـتمع إلـــى نفـــس المتحـــدث قبـــل أن یســـرد مأســـاته

وفــي ذلــك إشــارة إلــى ) أقــدمُ (علــى الفعــل ) بهــا(أي تقــدم الجــار والمجــرور ، علــى المتعلــق بــهالمتعلـق 
  .  الشیخوخة والعجز وهو سبب حزن الشاعر ویأسه

كمـا فـي قـول ، ومن شواهد التقدیم والتأخیر تقدیم الجار والمجرور على سائر عناصر الجملة الفعلیة
  ) الطویل(من  )3(:ابن الزقاق البلنسي

دْ  يأُوَ ــلعُ ـــ ــــودِعُ أضْــ ـــ ــــلُ یُ ـــهُ واللیـــ   عُــــ
  

ـــرُ    ــبابةُ والفكـــ ـــ ــــا الصـ هــ ـــلَ جَرَّتْ   بلابـــ
ــــ   ــ ــــكو نیّ ـــى االله أشــ ــــإلـــ ــ ـــدَ نیّ   ةٍ ةً بعـــ

  
ـــدهر   ـــ ــ ــــدهُ ال ـــ ـــا عوائـ ــ ــــا منهـــ ــ ــ كلفن   یُ

وقد أفـاد هـذا التركیـب ، )أشكو(على الفعل والفاعل ) إلى االله(في البیت الثاني تقدم الجار والمجرور   
كقـول ابـن ، الشيء فـي نفسـه أثـر فـي تحدیـد موضـعه مـن الجملـةفلمنزلة ، في الحصر والاختصاص

  ) الطویل(من  )4(:حمدیس أیضاً في الزهد
ـــا ـــدي بهــ ــــةً أرتــ ــكو جُملـ ــى االله أشـــ   إلـــ

  
  وأصــبحُ منهــا فــي الــذنوب كمــا أمســي  

تْ یــدي     فیـا وحشــتي مـن ســوءِ مـا قــدَمَ
  

  إذا لم یكنْ في القبر مـن رحمـةٍ أنسـي  
وفـي البیـت الثـاني تقـدم ، نفسـه لیـدل علـى الحصـر والاختصـاص بالشـكوىقدم الشاعر مـا تهفـو إلیـه   

إذ جــاء الشــرط فــي عجــز البیــت وكــان مــن حــق هــذا ، جــواب الشــرط علــى جملــة فعــل الشــرط وأداتــه
وقـد أراد ، الشرط أن یتقدم على جوابـه المفهـوم مـن الكـلام الـذي سـبق الشـرط وفعلـه فـي صـدر البیـت

فقــدم الحــدیث عــن ، خوفــه مــن الــذنوب والمعاصــي رحمــة مــن االله الشــاعر مــن هــذا التقــدیم أن یعقــب

                                 
  .  47: دیوان الأعمى التطیلي، ص) 1(
 .  482: ص دیوان ابن حمدیس،) 2(
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  .  إذ انزاح الشاعر بهذا التقدیم لیوحي بهذه الدلالة، الخوف والذنوب قبل الرحمة
قـول الرصـافي البلنسـي یشـكو ، ومن شواهد تقدیم جـواب الشـرط علـى جملـة فعـل الشـرط وأداة الشـرط

  ) الوافر(من  )1(:اللیل
حِ  ــبْ ــىً كصُــ ــلِ أســ حــــاً  ولیــ ــیبِ قُبْ   الشــ

  
ــا   ـــ ـــ ـــ ــ هَاداً وانتحابـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــدُهُ سُـ ـــ ـــ ـــ ــ   أُكاب

ـــاداً    ــ ـــ ــ ــوانحيَ اتِّق ـــ ـــ ـــه جــ ــ ـــ ــ ــــدُ ب ــ ـــ   تزیـ
  

ــكابا   ـــ ـــ ـــ ــ ــــدامعيَ انســـ ـــ ــ ـــ ـــ   إذا زادتْ مـ
تقــدم جــواب الشــرط علــى الشــرط وفعلــه وقــد أفــاد هــذا التقــدیم فــي التفصــیل إذ أعطــى الشــاعر مجــالاً   
خفاجـــة فـــي رثـــاء أم الفقیـــه ومثلـــه قـــول ابـــن .  واســـعاً فـــي التفصـــیل والانبســـاط وشـــرح حالتـــه الحزینـــة

  ) الكامل(من  )2(:قاضي القضاءة أبي أمیة
ــازِلٍ  ــبٍ نــــ ــ ــــومِ خَطــ ــ ــــن یَ ــهِ مِــ ــ ــ مِثْلِ   فلِ

  
ـــ   ـــ ـ ـــاءِ جَمّ ـــ ــلِ الأبنـ ــ ــوعُ أفاضِـــ ـــ ــ   تْ دُمُ

ــأعلا    حْ بــــ ــــمَ ــــدّ قِ فاســ ـــاموعِ فإنّ الــ   مـــ
  

ـــاءِ    ـــ حــ رَ ُ ـــینِ للب ـــ ــ ــوعُ العَ ــ ـــ ـ ـــى دُمُ ـــ   تُقنــ
ـــا لوعــــةً    یهـ ــكُو إلَ ـــا تَشــ ــفْ بمـ   واهتِــ

  
ــك   ـــ ــ ــغي هالِ ـــ ــانَ یُصــ ـــ ـــداءِ  إن كــ ــ نِــ   لِ

في عجز البیت الثاني وكان من حق هذا الشرط أن یتقـدم علـى جوابـه ) الخ. ..إن كان(جاء الشرط   
المفهوم من الكلام الذي سبق الشرط وفعله لكن الشاعر أراد أن یمـنح نفسـه مجـالاً واسـعاً لیعبـر عـن 

، صـر الجملـة الفعلیـةوقـد یقـدم المفعـول بـه علـى سـائر عنا.  إحساسه بالحزن والأسـى لهـذا المصـاب
  ) الطویل(من  )3(:كقول ابن الحداد الأندلسي في الغزل

ــدِّثِي ـــدِي وَحَـ زِیْ ـــى فَ   حَـــدِیثُكِ مـــا أحْلَ
  

ـــثِ  إِ عَـــنِ الرَّشَـــ   لِّ ثَ ــالِ المُ ـ دِ الجَمَ ــرْ ـ   الفَ
في هذا البیـت یخاطـب الشـاعر إحـدى صـدیقات محبوبتـه نـویرة طالبـاً منهـا أن تحدثـه عـن نـویرة وأن   

التعجبیــة ) مــا(علــى ) حــدیثك(فقــدم مــا تهفــو إلیــه نفســه المفعــول بــه ، حــدیثها العــذب عنهــاتطیــل فــي 
فلمنزلــة الشــيء فــي نفــس ، وفاعلــه الضــمیر المســتتر العائــد علــى مــا التعجبیــة) أحلــى(والفعـل الجامــد 

وقــد یقــدم الشـاعر ظــرف المكــان علـى ســائر عناصــر .  الشـاعر أثــر فــي تحدیـد موضــعه مــن الجملـة
  ) الطویل(من  )4(:كقول ابن اللبانة یندب المعتمد حینما زاره في أغمات، فعلیةالجملة ال

                                 
 .  37: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 1(
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  بمغــرب العــدوة القصــوى دجــا أملــي
  

ــدیارِ الشـــــرق مشـــــكاةٌ    ــه بـــ ــل لـــ   فهـــ
وفــي ذلــك ) أملــي(والفاعــل ) دجــا(علــى الفعــل ) بمغــرب العــدوة القصــوى(قــدم الشــاعر ظــرف المكــان   

بعــد خلــع المعتمــد ونفیــه إلــى المغــرب فالشــاعر كــان  دلالــة علــى خطــورة المكــان وخیبــة أمــل الشــاعر
  .  یطمح بحیاة كریمة في كنف المعتمد الذي أصبح أسیراً عند الأعداء وحیاته على المحك

ومن خلال الشواهد السابقة للتقدیم والتأخیر یتضح أن الشاعر الأندلسي تحول من الخطاب الشعري 
امن الحــزن فــي نفســه بصــیاغة تعبیریــة تثیــر انتبــاه المــألوف إلــى ســیاقات مختلفــة متنوعــة لــیعكس مكــ

  .  المتلقي واهتمامه
ویمكننـا القـول أن بنـاء البیـت الشــعري فـي نصـوص الحـزن فـي الشــعر الأندلسـي أظهـر قـدرة الشــاعر 
الأندلسي على استعمال إمكانات اللغة وثراء أسالیبها في التعبیر عن مكامن الحزن التي یعاني منها 

ضـفاء الحیویـة والإثـارة إذ ، الشاعر أسهمت الأسالیب الإنشائیة كالنداء والاستفهام في كسر الرتابـة وإ
كما أن أسلوب الشرط الذي یشترك فیه الأسلوب الخبري مع الإنشائي أظهر ، في الصیاغة التعبیریة

ن وأسـهم التقـدیم والتـأخیر فـي تحویـل الخطـاب مـ، فاعلیته في القـدرة علـى التعبیـر عـن حـزن الشـاعر
ثـارة المتلقـي وبهـذا حـاول .  المـألوف والعـادي إلـى مسـتویات أخـرى أكثـر قـدرة علـى إیضـاح الدلالـة وإ

مكاناتها التأثیریة   .  الشعراء الوصول إلى إثارة المتلقي ولفت انتباهه عبر التنویع في أسالیب اللغة وإ
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 المبحث الثاني
 بناء القصیدة

ویشــرع هــذا المبحــث فــي دراســة بنــاء القصــیدة ، لقــد عــالج المبحــث الســابق بنــاء البیــت الشــعري
فالقارئ للشعر الأندلسي یجد قصـائد مسـتقلة تعبـر عـن أحـزان ، في الشعر الأندلسي) قصیدة الحزن(

حیث یباشر فیها الشاعر غرض القصیدة من غیـر أن یمهـد لـذلك بـأي لـون ، الشاعر وهمومه آنذاك
نمـا نـراه ی .  یصـل إلـى مبتغـاه مـن أول بیـت فـي القصـیدةوص فـي أعمـاق معانیـه و غـمـن المقـدمات وإ

، القصـائد منهـا بسـیطة الأغـراض ومنهـا مركبـة" فــ، ویسمى هذا النوع من القصائد بالقصائد البسیطة
والمركبة هي التي یشتمل الكلام فیهـا ، والبسیطة مثل القصائد التي تكون مدحاً صرفاً أو رثاءً صرفاً 

أُفردت لأحزان الشاعر الأندلسي وهمومه نحـاول فـي هـذا وطالما هناك نصوص .  )1("على غرضین
  :المبحث دراسة تلك النصوص من خلال محورین

 اللفظ: أولاً 
المـادة الأولـى فـي بنـاء القصـیدة الشـعریة " وهو.  )2("هو وحدة وظیفیة ودال للخطاب" إن اللفظ

الإیقــاع ولـیس جلبــه بــالأمر یهبهـا ، وبمــا فیــه مـن جــرس.  فهـو بمــا یثیـره مــن أشـكال یمنحهــا الصـورة
نمـا یـأتي لأن دوافـع التجربـة فـي داخــل المشـاعر هـي التـي تختـاره وتعتمـده وتطمـئن إلیــه ، المیسـور وإ

  .  )3("تكون قد غاصت في أكوام هائلة من الألفاظ أنبعد 
ــاعر لشـــاعر ــنقدمه مـــن نصـــوص مـــن شـ ـــاظ فیمـــا سـ ـــى اخـــتلاف النظـــر، إن اخـــتلاف الألف ، یرجـــع إل

فلكــل شــاعر وجهــة نظــر ورؤیــة خاصــة ینتقــي ألفاظــه مــع مــا ، الشــعراء وثقافــاتهم واخــتلاف طبیعــة
  ) الكامل(من  )4(:هدمثل قول أبي إسحاق الإلبیري في الزُ ، یتلاءم ونفسیته الحزینة

ــاكي تبـــ ـــاكي ولا المُ ــیس بالبــ ـــــنْ لـــ   مَ
  

ـــزاكِ    ـــ ـــیسَ بِ ــ ـ ـــأتي فَلَ ـــ ـــا یَ ــــیحِ مـــ ــ   لقب
  اقْصِـري: نادتْ بيَ الـدُّنیا فقلـتُ لهـا  

  
ـــاكِ مــــا    بَّـ ــن لَ ــ ــي الأكیــــاسِ مَ   عُــــدَّ فــ

ـــا   ــهِ ولا دَنــ ـــ ـــدَ الإل ــــفا عِنْــ ـــا صَـ   ولمــ
  

ـــاكِ    ــ ــ ــــافاكِ أو دان ؤٌ صـــ ـــرُ ـــ ـــهُ امـ   منــــ
ــبٍ    ــ ــــرقٍ خُلَّـ ــادِعتي ببـ ـــتِ خـــ ــا زلــ   مـــ

  
ــذاكِ    ـ ــا انخـــدعتُ لِ ـ ــدیتُ لمَ ــو اهتـ   ولـ

  
                                 

  .  303: منهاج البلغاء) 1(
-ه1405، 1الـدار البیضـاء، ط –بیـروت، سوشـبرس سـعید علـوش، دار الكتـاب اللبنـاني، / معجم المصـطلحات الأدبیـة المعاصـرة، د) 2(

 .  196: م، ص1985
 .  241: م، ص1980ه 1400، 1عبد القادر الرباعي، جامعة الیرموك، ط/ الصورة الفنیة في شعر أبي تمام، د) 3(
  .  41-40: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 4(

  .  حَ صَلُ : یزكو، ومن معانیه_ هو زاك وزكي من فعل زكا : یقال  -
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ــــهُ  ـــكَ طولُ ـــن جناحِـ ـــرَّكَ مـ ــتْ أغـ ــ   قال
  

ــراكي   ــي أشــ ــــصَّ فــ ــــد قُ   وكَــــأَنْ بِــــهِ قَ
ــاالله مـــا فـــي الأرضِ    وضِـــعُ راحَـــةٍ تَ   مَ

  
ــباكي   ــ ــهِ شِــ ـــ یـ تْ عَلَ ــبَ ـــ ــد نُصِـ ــ ــ   إلا وقَ

  طِـــرْ كَیـــفَ شِـــئتَ فأنـــتَ فیهـــا واقـــعٌ   
  

ــ   ـــ رتَجَـــ ــــا لا یُ ــ ـــانٍ بهــ ـــ ـــاكِ  ىعــ ــ ـــ ك فَ   لِ
ــــدرِها   ــ ــن غَـ ـــ ـــاً مِــ ـــ بـ تعجِّ ــــا مُ ــ   فأَجبتُهـ

  
ــواكِ    ــــن یهـــ ـ ــاءِ مَ ـــتِ بالبغضـــ   ؟ أجَزَیــ

: مثـل، هـدفـي غـرض الزُ لقد حشد الشاعر ألفاظ ذات طابع دیني تتناسب مع طبیعة تجربته الشـعریة   
ویختلــف هــذا الــنص فــي .  )أجزیــت، غــدرها، یرتجــي، أشــراك، أغــرك، اهتــدیت، لبــاك، زاك، البــاكي(

ـــذي فـــي إحـــدى الفتیـــات النصـــرانیات وهـــي حبیبتـــه  قالـــه مفرداتـــه عـــن نـــص ابـــن الحـــداد الأندلســـي ال
  ) السریع(من  )1(:)نویرة(

لاتِ  ــیْ ـــ ــ ـــ ـــ ثَ ــي ذاتِ الأُ ـــ ـــ ـــ ــ ـــيَ ف ـــ ــ ـــ ــ   قَلْبِ
  

نُ    ــیْ ـــ ــ ـــ ـــ هِـ ــاتِ رَ ـــ ــ ـــ ـــ عـ وْ رَ ــــاتٍ وَ ـــ ـــ ــ   لوْعَــ
ــمْ    ــ ـــ ـــ ـــ ــ هُمُ إنَّهُــ ـــوَ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا نَحْـــ ـــ ـــ ــ ـــ هَــ جِّ   فَوَ

  
ا _   ــوْ ـــ ــ غَـــ نْ بَ ـــاتي _ وإ ــ ـــ ــ غْی ــةٌ بُ ـــ ـــ ــ ل   قِبْ

ى   ــــوَ ـــ ــ ــداتِ اللِّ ـــ ـــ ــنْ عَقَ ـــ ــا مِـــ ــ ـــ   وعَرِّسَـ
  

ــــاتِ    ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ اتِ الزَهَرِیَّـــ ــبَ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   بالهَضَـــ
ـــامرٍ    ـــ ــ ـــيْ عـــ ـــ ــ ـــ یَ ـــا فَتَ ـــ ـــ ــ ــــا ی ـــ ــ جَــ   وعَرِّ

  
   ّ ـــوِی ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ سَـ ــاتِ العِیْ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ یَ تَ   اتِ بالفَ

ــــ   ـــ ـــ ـ مِیّ وْ مِ رُ وْ ـــرُّ ـــ ـــ ــ ــــي لل ـــ ــ ــإنَّ بِــ ــ ـــ ـــ   ةً فـ
  

ــاتِ    ــ ـــ ــــین الكنیســ ـــ ــ ــــا ب ـــ ــنِسُ مــ ـــ ـــ   تَكْـ
ـــ   ـــ ــلّ  مُ یْ أَهِــــ ــ ـــ ـــوى ضَـــ ـــ ــــا والهــــ ـــ   ةٌ فیهـــ

  
ــاتِ    ــ ـــ ـــ ـــ ــ عَ َ وبِیْ ع امِیْ ــوَ ـــ ــ ـــ ـــ نَ صَــ ــیْ ـــ ــ ـــ ـــ ــ   بَ

ــزْدرِي   ــ ــ ــنْ یَ ــــ ــــدْو مَ ــ ــاء البَ ــ ــي ظِبــ ـــ   وف
  

ــــریَّاتِ    ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاتِ الحَضَــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ یَ   بالظَّبَ
هُـــــمْ    حْـــــدِي یـــــومَ فِصْـــــحٍ لَ ــحُ وَ حَاتِ     أُفْصِـــ یْ ـــدُّوَ ـــ ـــ ــــى والـــ ــ ـــ طَـــ یْ ــــین الأرَ ـــ ـــ   بــ

وحبـه للنصـرانیة جعلـه یتكـي علـى كثیـر ، )نـویرة(بحبیبتـه النصـرانیة یعبر الشـاعر عـن الوجـد والهیـام 
ـــیحیة ـــة المسـ ــاظ طقــــوس الدیانـ ــــدلس مثــــل ، مــــن ألفــ ــي الأن ــــي كانــــت موجــــودة فــ ــروم(الت ـــة، الــ ، رومیـ

وكــل تلــك الألفــاظ نابعــة مــن بیئــة التــدین ) أفصــح، بیعــات، صــوامیع، الكنیســات، تكــنس، العیســویات
  ) الطویل(من  )2(:زیدون یخاطب حبیبته ولادةویختلف هذا عن نص ابن .  المسیحي

أُقصَـــى بـــلا ذَنْـــبِ ، أَأُجفـــى بـــلا جُـــرمٍ    ، وَ
  

ى أنّ    ــوَ ىسـ حْــــضُ الهَـــوَ ــي مَ ــادِقُ ، نـ صَــ
ــبِّ  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ   الحُــ

                                 
  .  158-156: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص) 1(

 .  تصغیر أثلة، والأثلة شجر عظیم یعرف حبه عند العطارین بالعذبة: الاثیلات  -
 .  تصغیر أرطى وهو شجر نوره كنور الصفصاف وثمرة كالعناب: الأریطى  -
 .  أعید عید الفصح، والفصح فطر النصارى، وهو عید تذكار قیامة المسیح من الموت ویعرف بالعید الكبیر: أفصح  -

  .  31: دیوان ابن زیدون، ص) 2(
 .  خالص الحب: محض الهوى  -
 .  اللوم والعتاب: الرضى، العتب: الجفاء، العتبى: القلى  -
 .  أهانه وكلفه المشقه: سامه خسفاً   -
، قراها: صدري وقلبي، صبابة: حشاي  -  .  ضیافتها وطعامها: شوقاً
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ىأُ ف، أُغَادِیكَ بِالشَكْوَى   ضْحِي على القِلَ
  

ــى   ـــ ـ بَ تْ ُ ـــوكَ للع جُـــ أرْ ــبِ ، وَ ــ ــ تْ العَ رُ بَ ـــأظفَ ـــ   فَ
تُكَ    ـى، مــا للمـاء، فَـدَیْ   دىالصّــ عَــذْباً عَلَ

  
نْ سُــمتني خَســفاً    إ ــي، وَ ــكَ مِــن قَلب حلُّ   مَ

ــوْلاكَ    ــا ضَــاقَتْ حَشَــايَ ، وَلَ ةً ، مَ ابَ   ، صَــبَ
  

اهَــا الــدّ    لْــتُ قِرَ ــى ســكبِ جَعَ عَ سَــكباً عَلَ   مْ
بـلا ، أجفـى(: ومن تلك الألفاظ، ویستعین بألفاظ تتناسب مع غرضه، یستعطف الشاعر حبیبته ولادة  

، ســمتني، فــدیتك، العتــب، العتبــى، أرجــوك، القلــى، الشــكوى، صــادق الحــب، بــلا ذنــب، أقصــى، جــرم
ونــرى مــدى اخــتلاف ألفــاظ نــص الرصــافي .  )ســكب، الــدمع، صــبابة، ضــاقت حشــاي، لــولاك، قلبــي

  ) الطویل(من  )1(:عن النصوص السابقة _یرثي من اسمه یوسف_البلنسي 
ــــةٌ  ـــ ـــ مدٌ وتحیَّـ ــرَ ــ ـــ ـــ ــــاةٌ سَـ ـــ ـــ ــــاً وحیـ ـــ ـــ   حَیـ

  
ق المطلولِ    لَ بِ على العَ ـب الشِّـعْ   من كَثَ

ــــدتْ   ◌ّ  فَضَّ الرَّشاشَـــــةِ فاغتـ ــــرْ ـ   تســـــاقطَ مُ
  

بِ    ـــرْ خَةَ التُّــ ـــمَّ ضــ ـــاحةُ الـــــدنیا مُ ـــه ســ   بــ
ـــفٍ    وسُـ یُ ــائيْ لِ ــ ـــدُّنیا بك ـــفِ الـ ــنْ أَسَـ   ومــ

  
ب   ــن شُــــرْ ــوعيَ مــ ــ ــي دُمُ ــراهُ فــ ــا لثــ   ومــ

ـــف هــــذا الـــنص فــــي مفرداتــــه عـــن النصــــوص الســـابقة   ونفســــیته  ءمفالشــــاعر ینتقــــي ألفـــاظ تــــتلا، یختل
، ســـاحة الـــدنیا، تســـاقط، العلـــق، تحیـــة، حیـــاة ســـرمد(مـــن تلـــك الألفـــاظ ، وتتناســب مـــع غـــرض الرثـــاء

ینتقـي الشـاعر الأندلسـي فـي نصـوص الحـزن الألفـاظ التـي .  )دمـوعي، الثـرى، بكـائي، أسـف، الترب
  ) الكامل(من  )2(:كقول ابن خفاجة في الوداع، تتناسب مع مواقف الحزن المختلفة

ــوَداعِ الرّ أذِنَ  ــ ـــ ـــ ــ ـــةٍ ل ـــ ــ ـــ ـ قیَ ـــلُ بلُ ـــ ـــ ــ   حیـ
  

ـــاعِ إنّ اللّ    ــ ـــ ـــ ةُ الإمتــ ـــزرَ ـــ ـــ ــ ـــالي نَــ ــ ـــ ـــ   یــ
ــى   ــاملي أسَـــفاً علـ ـــتُ عَـــضّ أنـ   فأطل

  
ـــاعِ    ــ ــیرِ البـ ـــ ــــهُ قَصـ ــ ــلا من ـــ ــنٍ خَـ ـــ   زَمـ

ــمّ    ـــن ضَـــ ـــمْ عــ صِــ نفَ ـــمْ یَ ــــةٍ لــ ـ   ةٍ لإقامَ
  

ـــاعِ    ــ ـــ ـــ ـــ ـ ــةٍ لزَمَ ـــ ـــ ــ ـــ ـــى تعنیقــ ــ ـــ ـــ ـــ   إلاَّ إلـ
ومن تلك ، موقف الوداعجاءت الألفاظ في هذه المقطوعة معبرة عن الحزن الذي ینتاب الشاعر في   

واللفظـة .  )تعنیقـه لزمـاع، إقامـة، ضمة، زمن خلا، عض أناملي أسفاً ، الوداع، أذن الرحیل(الألفاظ 
.  فإذا أصغینا إلى ذلـك الصـوت تبـادر إلـى الـذهن مـا یرمـز إلیـه )3(صوت وضع لیكون رمزاً للمعنى

                                 
  .  42: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 1(

 .  قطع الدم: العلق  -
 .  ما ترشش من الدم: منتثر، الرشاشة: مرفض  -
 .  لیس للثرى شرب من دموعه لملوحتها، ومع ذلك فهو یسكبها على ثرى یوسف  -

  .  199 :دیوان ابن خفاجة، ص) 2(
 .  قلیلة: نزرة  -
 .  قویة: قصیر الباع.  أسفاً وحسرة: عض أنامله  -
 .  لخوف فراق: معانقة، لزماع: تعنیقه  -

 .  253: النقد الأدبي الحدیث، ص) 3(
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الـنفس فیكـون ذلـك تجسـیداً لحالـة واللفظة في القصیدة تتجاوز معناهـا المعجمـي لتنصـب علـى عمـق 
ـــب ، نفســـیة تفـــرض علـــى الشـــاعر الاختیـــار ـــه بلنســـیة وهـــي فـــي قل ــول ابـــن خفاجـــة یصـــور موطن كقـ

  )السریع(من  )1(:الفجیعة
ــا دُورُ  ــ ــ ــا ی ـــ ــاحتك الظبـ ـــ ـــت بسـ   عاثـــ

  
ــــارُ    ــــى والنـــ ــنك البلـــ ـــ ــــا محاســ   ومحـــ

ــــاظرُ    ــــك نــ ــي جنابــ ــ ــردد فــ ـــ ــإذا تـ ـــ   فـ
  

ـــتعبارُ    ـــ ــك واســ ــ ـــ ــــار فی ــال اعتبــــ ـــ   طــ
ــــت    ـــاأرضٌ تقاذفــ ــــوب بأهلهـــ   الخطــ

  
ـــدارُ    ـــ ـــ ـــا الأقـ ـــ ـــ ـــتْ بخرابهـ ـــ ـــ   وتمخضـ

ــاتِهَا   ــدثانُ فـــي عرصـ ــتْ یـــدُ الحـ   كتبـ
  

ـــارُ    ـــ ـــدیارُ دیـ ـــ ــت ولا الـ ـــ ــــت أنــ ـــ   لا أن
  

فــأكثر مــن بــث ، فالشــاعر كــان قــد هجــر وطنــه علــى أثــر اســتیلاء الأســبان علــى مســقط رأســه بلنســیة
تكشـف عـن حالـة یمتـزج فهي ، وقد جاءت هذه القصیدة في السیاق نفسه، لواعجه ومن شعر الحنین

یســـودها تفلســـف ســـطحي كأنـــه یـــربط الكـــوارث بالحـــدثان إذ كـــان باســـتطاعة "و، فیهـــا الیـــأس بـــالحنین
ولكنه أثـر اللفظـة الأولـى فـي البیـت الأول وذلـك قصـداً ) جال(بـ : )عاث(الشاعر أن یبدل من كلمة 

نمــا فــي لفظــة جــال میــل بی؛ لمــا فــي اللفظــة مــن دلالــة علــى إیقــاع الضــرر الكثیــر والتخریــب الشــامل
وحتــى تــم لــه مــا أراد اختــار مــن حشــد الألفــاظ مــا هــو أعمــق دلالــة .  ةللحركــة المحایــدة واللاقصــدی

فـي البیـت الثالــث ) تقاذفـت وتمخضـت(كمـا یسـتوقفنا كــل مـن لفظتـي .  )2("وتعبیـر عـن نفـس الشـاعر
مصــائر النــاس تجــد مــا تتلهــى بــه غیــر  حیــث یشــخص الشــاعر الخطــوب فــي صــورة لعــوب عابثــة لا

  .  تتناسب مع معنى العبثیة والاستهتار) تقاذفت(فجاءت لفظة 
ومن هنا یمكننا القول أن الألفاظ في نصوص الحزن في الشعر الأندلسي تعبر عن مقاصد الشـعراء 

إذ ، وقـــد اختلفـــت الألفـــاظ بـــاختلاف المشـــاعر والمواقـــف الحزینـــة، ومشـــاعرهم الحزینـــة بشـــكل مباشـــر
  .  قف الحزن المختلفةجاءت مرتبطة بموا

 ً  التركیب: ثانیا
ــذا الجـــزء أن نعـــرض تركیـــب القصـــائد التـــي أُ  ــاول فـــي هـ ــاعر الأندلســـي نحـ فـــردت لأحـــزان الشـ

ومـن أشـهر ، فقد كان حریصاً فیها على تحقیق الترابط الموضوعي والشعوري بـین أجزائهـا، ومعاناته
وحـــدة شـــعریة لا یخـــرج فیهـــا الشـــاعر عـــن دائـــرة قلبـــه " فهـــي تمثـــل، هـــذه القصـــائد نونیـــة ابـــن زیـــدون

                                 
 .  58: وأصوات الهزیمة في الشعر الأندلسي، ص.  6/199: نفح الطیب، ص) 1(
 .  58 :أصوات الهزیمة في الشعر الأندلسي، ص) 2(
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حیث یفتتح قصیدته دون تمهید ویقذف بنا في جو آلامه بوثبة تصـور لنـا حالـه ومـا آل ، )1("المحطم
  )البسیط(من  )3(:بقوله، )2(إلیه

ـــدَانِینَاأضْـــحَى التّ  ـــدیلاً مِـــنْ تَ   نـــائي بَ
  

ــا   ــا تَجَافِینَــ انَــ قْیَ ـــابَ عَــــنْ طِیــــبِ لُ نَـ   وَ
ــیةوقــــد    ــال الماضــ ــیدته بالأفعــ ــاعر فــــي بنیــــة قصــ ــتعان الشــ والأفعــــال المضــــارعة المنفیــــة المبنیــــة ، اســ

  ) البسیط(من  )4(:كقوله، للمجهول
ــلّ  انحَــ ـــا كــــ فَ ـــناامـ ــــوداً بأنْفُسـ قُ عْ   نَ مَ

  
ــــتّ    انْبَ ــدِینَا وَ ــ ــولاً بأیْ صُــ وْ ـــانَ مَ ــــا كَـ   مَ

ـــونُ    ــــدْ نَكُـ رّ ، وَقَ خشــــىَ تَفَ ـــا یُ ـ مَ ـــاوَ   قُنـ
  

وْمَ نَحْــــنُ    ــالیَ ــ ــا فَ ــى تَلاقِینَــ جَــ رْ ــــا یُ   وَمَ
ـــال الماضــــیة    ـــل(الأفعـ ــت، كــــان، انحـ ـــى( والمضــــارعه، )انبــ ـــى، یخشـ ـــاعر .  )یرجـ ــتعان الشـ كمــــا اســ

ا تــوفره مـــن حریــة فــي تنویـــع أنمــاط الكــلام وتلوینـــه، بالأســالیب الإنشــائیة ذات الصــیغ المتنوعـــة ، لمــ
فقـد یجمـع ، ا تختلج بـه النفـوسخاصة وأن الإنشاء بكل أسالیبه یعبر عن الجانب الانفعالي ویرسم م

  ) البسیط(من  )5(:كقوله، بین النداء والتمني والاستفهام
یــتَ شِــعري   ولـم نُعتِــبْ أعــادیكم، یـا لَ

  
ــ   ــى أعادینَــاهَــلْ نَــالَ حَظّ تْبَ   اً مــنَ العُ

  ) البسیط(من  )6(:بقوله، ویستعین بالقسم لیؤكد الثبات على العهد والإخلاص لهذا الحب  
ــــلا  كُمْ عَنّـــ ــأیَ ـــ وا نَــ ــبُ ــ غَیّ تَحْسَـــ ـــاا یُ ـــ نَـ   رُ
  

ــ   ــــ ـــا غَیّ ـــ مَ ذْ طالَ ـــإِ ــارَ النّـــ حبینَــــ   أيُ المُ
ــدلاً    ـــ ــ ــا بَ ــ اؤنَـــ ـــتْ أهْوَ ـــ ـ بَ ـــا طَلَ ــ ــ   واالله مَ

  
ــنْكُمْ    فتْ عـــنكمْ أمانِینَـــا، مِـ لا انصـــرَ   وَ

  ) البسیط(من  )7(:فیخاطب حبیبته ولادة قائلاً ، ویأتي بالنفي أیضاً لیؤكد إخلاصه  
ــــ ـ اكِ أمّ ــوَ ــــهِ ، ا هَـــ ـ نْهَلِ ــدِلْ بِمَ ـــ ــمْ نَعْ ــ ـ   فَلَ
  

ـــا فِیُ    نَــ وِیْ رْ ــانَ یُ نْ كَـــ إ باً وَ ـــرْ ــاظْ شُــ   مِینَـــ
ـــهُ    ُ كَب ـــالٍ أنـــتِ كَوْ ـــمْ نَجْـــفُ أُفُـــقُ جَمَ   لَ

  
ــهُ    ینَ عَنْــ ــالِ ــا، ســ ینَــ الِ هُ قَ ــرْ ــمْ نَهجُــ ــ لَ   وَ

ــاراً تَجَنّ    ـــ لا اخْتِی ــــبٍ وَ ـ ــــنْ كَثَ ــاهُ عَـ ــ   ، ینـ
  

نَا   ـــدَتْ ــنْ عَـ هٍ ، لكــ ــرْ ــا، علــــى كُــ ادِینَــ   عَوَ
                                   

 .  203: في لأدب الأندلسي، ص) 1(
 .  204: في الأدب الأندلسي، ص) 2(
 .  298: دیوان ابن زیدون، ص) 3(
 .  298: دیوان ابن زیدون، ص) 4(
  .  298: دیوان ابن زیدون، ص) 5(

 .  من الرضى: نرضي، من العتبى: نعتب  -
 .  300: دیوان ابن زیدون، ص) 6(
  .  302: دیوان ابن زیدون، ص) 7(

 .  المورد، موضع الشراب: نبحث عن بدیل، المنهل: نعدل  -
 .  من قلاه أي أبغضه: من سلا أي من نسي الشيء وهجره، قالین: سالین.  من جفا أي اعرض وابتعد: نجف  -
 .  قسراً : صرفتنا وأبعدتنا، عن كره: عدتنا.  عن قرب: ابتعدنا عنه، عن كثب: تجنیناه  -
 .  العوادي هي ما یلهي الإنسان ویصرفه عن أموره: عوادینا  -
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ویبتغــي منــه الالتمــاس أو الرجــاء ، وفــي نهایــة القصــیدة یخاطــب الشــاعر حبیبتــه بصــیغة فعــل الأمــر
  ) البسیط(من  )1(:قائلاً ، والتوسل

حافِظـةً ، ما دُمنا، دُومي على العهدِ    ، مُ
  

ــا   ـــا دِینَـــ ـــافاً كمــ ـــنْ دان إنْصــ ــ ـــالحُرُّ مَ   فــ
ــاءً    ــ ةً ، أوْلــــي وَف ـــذُلي صِــــلَ ـ ــم تَبْ نْ لــ   ، وإ

  
ــالطّ    ـــ ــ ــایفُ فَ ـــ نَــ قْنِعُ ــذّ ، یُ ـــ الــ ــاوَ ــ كفِینَـــ   كرُ یَ

  
فــإذا كــان الشــاعر لا یبلــغ ذروة الشــعر إلا عنــدما یحقــق مــا ، أن هــذه القصــیدة تكــون عالمــاً شــعریاً "

لأنهـا رمتنـا بلـین ورفـق فـي الجـو ، فهذه القصیدة حققت هذا التجـاوب، )التجاوب الموسیقي(بـ یسمى 
، وأسكرتنا بنشـوته، وأملت علینا عاطفته، أجزاء نفوسناودوت موسیقاها في ، الذي یتلهف له الشاعر

عــاجزین عــن تجزئــة عناصــرها الفنیــة ، وترانــا بعــد أن اســتطاعت هــذه القصــیدة تحقیــق رســالة الشــعر
ولهـذا كـان ، فالعالم الشعري لا یمكـن تجزئتـه، التي اشتركت في إحداث هذه اللذة البدیعیة في نفوسنا

، قـــدهم هـــذه التجزئـــة یبتعـــدون عـــن فهـــم أســـرار الجمـــال الشـــعريبعـــض نقادنـــا حینمـــا یحـــاولون فـــي ن
فــلا جــدل فــي أن هــذه القصــیدة قــد جمعــت بــین .  )2("ویحصــرون أنفســهم فــي دراســات بلاغیــة ضــیقة

أفــانین شــتى مــن الإجــادة وعبــرت عــن عاطفــة الشــاعر الصــادقة بعــد أن مــر بتجربــة الســجن وآلامــه 
ومـن .  )3(لا تسـلو ولا تنسـى، ألمة مقیمة علـى الحـبفجاءت عصارة نفس مت، وعذاب البعاد وأتراحه

نصوص الحزن التي أُفردت لأحـزان الشـاعر ومعاناتـه قصـیدة الأعمـى التطیلـي التـي قالهـا فـي امـرأة 
فیباشــر ، أنـه یعبــر فیهـا عــن الحـب والشــوق وعذاباتـه، مغنیـة شــابة كـان یهــیم بهـا حبــاً ) لذیــذة(تـدعى 

  ) الكامل(من  )4(:لاً قائ، موضوعه من أول بیت في القصیدة
ــيّ  ـــ ـــ ــدكُمُ علــ ـــ ـــ ــــومُ بعــ ـــ ــــرّ  النَـــ ـــ حـــ   مُ مُ

  
ــــرّ    ـــ ــــهُ یتضــ ــ ـــ ــامُ وقلبُ ـــ ــن ذا ینــــ ـــ ــــ   مُ مَ

ـــنَ    ــ ــأیتُمْ آسـ ـــ ــد نـ ــ ـــاةِ وقــ ـــاءُ الحیـــ ــ   مـ
  

ـــــمُ    ظلِ ـــدَّهرِ جهـــــمٌ مُ ــقُ ووجـــــهُ الــ نِـــ   رَ
ــتُمْ    ــ ــي الصــــبرُ لمــــا بن ـــد بــــانَ عنــ   قـ

  
ــتهمُ    ــ ـــؤادِ ویُ ــي الفـ ــ ـــدُ ف ــدُ ینجـ   فالوجــ

ــراقكم   ــ ـــ ــاً لفـ ـــ ــــي دمـــ ــ ــ ـــریتمُ دمع ـــ   أجــ
  

ــاً    ـــ ـــ لمـ ــــتمُ ظُ ـــ ــهُ لا یكــ ـــ ـــ ـــتمْ مالـ ـــ ـــ   وقل
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وبــذلك أصــبحت ، فــلا یغــادر موضــوعه الــرئیس إلــى موضــوعات أخــرى، یعبــر الشــاعر عــن أحزانــه
  ) الكامل(من  )1(:إذ یقول، القصیدة نسیجاً واحداً متماسكة الأجزاء وكأنها بیت واحد ممتد

ــــل أنْ  ـــري قب ــــي لسـ ــان اكتمن   مــــا كــ
  

ـــدمُ    ــي عنــ ــا هـــ ـــدموعُ كانَّمـــ ـــف الــ   تكــ
ـــهدتُ    ـــإذا شــ ــادني فــ ــةً واعتـــ   جماعـــ

  
ــجمُ    ــوعي تســـ ـــتْ دمـــ ـــذكاركم فاضــ   تــ

ــي   ـــ ـــاین أدمعـ ـــ ــنْ ذا یع ـــ ـ ــبحقكم مَ ـــ   فـ
  

ــــرمُ    ـــ ــ غـ ـــذا مُ ـــ ــ ــــال هــ ـــ ــ ــــلُ إلا قـ ـــ   تنهـــ
ــمْ    ــ ـــ ــــنكم ألــ ــ ــلَ بیـــ ـــ ـــ ـــوني ثقـ ـــ   حملتمـــ

  
ــوا   ـــ ـــ ــ ـــق فترحمـ ـــ ـــ ــ ـــوا ألا أطی ـــ ـــ ــ   تتیقن

ــذنوبكُمْ    ـــوى بـــ ـــي الهـ ـــاقبتموني فـ   عـ
  

ــأحلموا   ــــدرتمْ فـــ ــتطلتم إذ قـ ـــد اســـ   لقــ
  ) الكامل(من  )2(:كقوله، للدلالة على الجمع )المیم(وربما بالغ الشاعر في استعمال   

ــتم ــ ـــ ــــتم ام خنــ ـــ ــأي وفیــ ـــ ـــتُمْ منــــ ـــ   أنـــ
  

ــــتم   ـــ ـــ ــ ـــوتم او بن ـــ ـــ ــ ـــم وايَ دنـ ـــ ـــ ــ   ولكـ
  ) الكامل(من  )3(:قائلاً ، ویختتم الشاعر قصیدته بهذا النداء الذي خرج إلى التمني  

ـــا حبـــــذا  ــتْ ) أم الوفـــــاء(یــ ــ   وان جفـ
  

ــأمُ    ــ ـــي لا تُســـ ـــ ـــي التـ ـــ ــــرت فهـ ـــ   وتغی
ــودِّي   ــردت بـــ ـــي انفـــ ــي التــ ـــــ وهـــ   هِ كُلّ

  
ــــمُ    ــ سَّ قَ ـــو مُ ــانَ وهـــ ــــد كَــــ ــــا قــ   ولطالمــ

  
إذ ، وتبدو لنا هذه القصیدة وحدة بنائیة مكتملة تعبـر عـن الوجـد والشـوق لا یغـادره الشـاعر إلـى سـواه

  .  أنها أشبه بالبیت الممتد وقوافي أبیاتها أشبه بالترصیع الداخلي في البیت الشعري
فهي تمتاز بوحـدة الموضـوع الـذي هـو علـى ، الأبناءومن النصوص التي أُفردت للحزن قصیدة رثاء 

ولــم تضــع موضــوعات متعــددة ومتنوعــة ، الأغلــب الأعــم التفجــع علــى الابــن وتعــداد صــفاته ومناقبــه
حیــث یباشــر غرضــه مــن ، بســبب إخــلاص الشــاعر وصــدقه فــي ذلــك ممــا یســتدعي وحــدة الموضــوع

ویزیـد ، )الفـتح(ویكنـى ) المـأمون(عبـاد بنیـه اومن ذلـك قصـیدة المعتمـد بـن عبـاد یرثـي ، البیت الأول
حــین دخــل الأنــدلس للمــرة الثالثــة جــیش یوســف بــن تاشــفین ) ه484(بعــد مقــتلهم ســنة ، )الراضــي(

ثـم وزع جیوشـه وفـرق كتائبـه علـى ، فسار إلـى غرناطـة واسـتولى علیهـا، مراء الطوائفللقضاء على أُ 
فــذهب جــیش إلــى قرطبــة وكــان علیهــا ، نــواح أخــرى مــن المــدائن وركــز قوتــه الرئیســة نحــو المعتمــد

 ُ وانتصر جـیش ثـان لیوسـف .  )ه484(تل في صفر سنة المأمون بن المعتمد فدافع المأمون حتى ق
فقال ، وكان مصیر الراضي كمصیر أخیه المأمون، )رندة(بن تاشفین على الراضي بن المعتمد في 
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  ) البسیط(من  )1(:بنیهاالمعتمد یندب 
انَـــا یـــا غِـــیمُ عَینـــيّ    أقـــوى منـــك تَهتَ

  
ـــي   ــا، أبكـــي لحزن ـــتَ أحزانَـ ل   ومـــا حُمَّ

مـــتَ ســـلوتَه، بكیــتُ فَتْحـــاً    ــا رُ   فـــإذْ م
  

ــدُ    ـــ ى یزی ـــوَ ـَـ ــا، ث ـــبَ نیرانَــــ ـــزادَ القلــ ــ   ف
ـــا فلـــــذت   ـــا يیــ هــ طُّعُ ــأبى تَقَ ــدي یـــ   كبِـــ

  
جْــدِها بكمــا مــا عشــتُ سُــلوانَا     مِــنْ وَ

ــــا   یَ مَ ـــا رَ ـــان مَ ــا نجم ــوى بكمـ ــد هـ   لقـ
  

ــو    ــ ل ــنْ العُ ـــاإلا مِــ ــاظِ كیوانـ ــالأَ لحــ ــ   ب
كل الأبیات مرتبطة فیما بینها ومتعلقة بالنداء في مطلع القصیدة الذي خرج عن غرضه إلى غـرض   

، وبعــد هــذا التفجــع والتحســر یواســي الشــاعر نفســه مســتعیناً بأســلوب النــداء أیضــاً ، التحســر والتفجــع
  ) البسیط(من  )2(:قائلاً 

  قد فَتَحتْ تلـك الشـهادةُ لـي، یا فتحُ 
  

ــذلانَا   ـــاك جـ قی ــي لُ ـــاب الطَّماعَـــةِ فـ   ب
ــــدُ    ــــا یزیـ ـــا، ویـ ــا بكمــ ــــد زَاد الرَّجـــ   لقـ

  
ـــانَا   ـــان إحســ ُ بالإحســ ع االله ــفَ شْـــ   أنْ یُ

ــتحَ تتبعـــــه   ــاك الفــ عت أخـــ ــفَ ــــا شَــ   لمَّ
  

ـــوانَا   ـــ ــ ــــاً ورضــ ـــ ُ غفرانـــ ــــا االله ــ   لقَّاكُمــــ
قصــیدته فیخــتم الشــاعر ، وحینمــا تتغلــب العاطفــة الدینیــة لدیــه یخفــف ذلــك مــن وقــع المصــاب علیــه  

  ) البسیط(من  )3(:قائلاً ، بتحیة حزینة
ــ ــــلامُ منّــــ ــــة، ي الســ عــ فجَّ ــنْ أم مُ ــ   ومِــ

  
ـــدا   ـــا أبــــ ـــدانَا، علیكُمــــ ــ ـــى ووُحــ ــ   مثنــ

نـــا أســـفاً ، أبكـــي وتَبكـــي     ونُبكـــي غیرَ
  

ــ   ـــ ـ ــــدى التّ ــدانَا، ذكُّرِ لــ ـــ ـــوانا وولـ   نســـ
ضـخمة بــین ولاشـك فـي أن المناجـاة التـي اسـتعملها الشـاعر المائلـة إلـى لغـة الحـوار قـد عكـس طاقـة   

ولعـــل الـــدافع الحقیقـــي وراء شـــیوع هـــذا الـــنمط .  جوانحـــه مـــن الحـــزن الـــذي اســـتولى علیـــه لفقـــد ولدیـــه
البنائي في الشعر الأندلسي یكمن أساساً في أن الشاعر في لحظة الانفعـال الشـعري یكـون فـي حالـة 

، جربة التي یعبـر عنهـافالحالة النفسیة للشاعر وطبیعة الت، انفعالیة محكومة بطبیعة التجربة الشعریة
فضــلاً عــن الظــروف التــي كانــت تحــیط بــنظم القصــیدة كلهــا أســباب قویــة تدفعــه إلــى تــرك المقــدمات 

ومـــن " وقـــد انتبـــه النقـــد القـــدیم لـــذلك حیـــث یقـــول ابـــن رشـــیق مـــثلاً ، والـــدخول المباشـــر فـــي موضـــوعه
ــ ــــل یهجــــم علــــى مــــا یریــــده مكافحــ ـــل لكلامــــه بســــطاً مــــن النســــیب ب ـــن لا یجعـ ـــه ، ةالشــــعراء مـ ویتناولـ

  .  )4("مصافحة
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لـى جانــب هــذه القصــائد البسـیطة التــي أُفــردت لأحــزان الشـاعر الأندلســي نجــد المقطعــات الشــعریة ، وإ
أو شــعور حـاد ینتابـه فـي لحظــات ، التـي تمثـل نسـقاً محـدداً یعبــر الشـاعر بواسـطته عـن خـاطر راوده

أن یتوســع فیـــه أو یولــد منـــه أو معنـــى طریــف جــال فـــي نفســه فاقتنصــه مـــن غیــر ، الإبــداع الشــعري
  ) الكامل(من  )2(:الذنوبء كقول أبي إسحاق الإلبیري یشكو عب، )1(قصیدة طویلة

ـــاكِ  ـــ كــ ــتِ بُ ـــ ـــ ــــدا أطل ـــ یـ ــةَ البَ ــ ـــ ـ   أحمامَ
  

ــاكِ      ؟ فَبِحُســـن صَـــوتكِ مـــا الـــذي أبكـ
ــي   ـــإنَّ بـ ــتُ ف ــا ظننـ ـــاً مـ ــانَ حق   إن كـ

  
ــواكِ    ــذي بـــكِ مِـــنْ شَـــدیدِ جَـ   فـــوقَ الـ

ــــد    ـــكِ قــ ـــ ــــي أَظنُّ ــ ــــةٍ إنِّ ــ رق ــتِ بفُ ـــ   دُهیـ
  

ــذاكِ    ــ ضْــــتِ لِ ــــكِ فارتَمَ ــؤنسٍ لَ ــ   مِــــنْ مُ
طِ الجـــوى   ـــرْ ــكوهُ مِـــن فَ ــنَّ مـــا أَشـ   لكـ

  
ــا تجـــدینَ مِــــنْ شَــــكْواكِ      ! بخـــلافِ مــ

ها   ــرَ نوبَ وأَسْـــ ـــذُّ ـــي الــ ــا إنَّمـــــا أَبكــ   أَنـــ
  

نـــالُ فَكـــاكَي   نـــايَ فـــي الشَّـــكوى مَ   ومُ
ــــةً    ـــ حمَ ــي رَ ـــ ـ بّ ــــأَلتُ رَ ــتُ ســ ـــ ذا بكیـ   وإ

  
زاً    ــاوُ ـــ ــــايَ : وتجـ كـــ ــاكِ  فَبُ ـــ كــ ــرُ بُ ـــ   ! غَیــ

توصل الشاعر من حوار أجراه مع حمامة ساجعة إلـى إثبـات مجاراتـه تلـك الحمامـة فـي البكـاء علـى   
ومـا .  تشكو فرقـة المـؤنس الحبیـب وهـو یشـكو عـبء الـذنوب _كما قرر_فهي ، اختلاف بینه وبینها

تركیـب المقطوعـة دمنا بصـدد الحـدیث عـن التركیـب فلـیس مـن شـك فـي مـا للحـوار مـن أثـر مهـم فـي 
مـن حیـث ربطـه بـین أجزائهـا وتلاحـم أفكارهـا مـن خـلال حـوار دائـري ترجیعـي ، ووحدتها الموضوعیة

فالشاعر یسأل ولا ینتظر جواب بل یكشف ما یعتقده فـي نفسـه ، ینطق من الذات ویعود إلیها مباشرة
من حزن وألم وخـوف  ا في نفسهموظفاً كل ذلك في الكشف عمّ ، لیوازن بین مأساته ومأساة الحمامة

النمـوذج اللائـق للتعبیـر عـن " إذن تمثل المقطوعة نسـیجاً بنائیـاً متماسـكاً یـوفر للشـاعر.  من الذنوب
 )4(:ابن خفاجة في الحنین إلى المعاهـد ومنـازل الأحبـة كقول، )3("فكرة مفردة أو موقف شعوري واحد

  )الطویل(من 

                                 
 .   418:م، ص1975للطباعة والنشر، بیروت عز الدین إسماعیل، دار النهضة العربیة  /الرؤیا والفن، د ،في الأدب العباسي) 1(
  .  39-38: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص) 2(

 .  الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن: الجوى  -
 .  أحرقته: الرمضاء.  اشتد حره: ورمض یومنا.  شدة وقع الشمس على الرمل وغیره: الرمض  -

 .  25:م، ص1971حنفي حسنین، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنیة، سید ) 3(
  .  267: دیوان ابن خفاجة، ص) 4(

عُد: شط  - َ  .  تعلقت به حباً : كلفت.  ب
 .  الدیار: القوم، الرسم: الربع  -
 .  البعد: النأي.  قاطن ساكن: قطین  -
 .  !خفي، هل یكون هذا الخفاء ظاهراً كما بدر التمام؟ لعل كوكب: السها.  ، ممدوحته أو محبوبته)عفراء(تصغیر : عفیراء  -
 .  یتمایل تیهاً وافتخاراً : یتثنى  -
  .  صیاد: الظبیة، مقتنص: الخشف  -
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ـــازحٍ  ــــطَّ نــ ــزِلٍ شَـ ــ نـ ى مَ ـــذِكرَ ـــتُ لــ   أرِقــ
  

ا   ــــهُ شَــــمّ ــــمالِ لَ   كَلِفــــتُ بأنفــــاسِ الشَّ
ــرقٍ یَصـــدَعُ اللّ    ــتُ لبـ ــحٍ فقلـ ــلَ لامـ   : یـ

  
َ والرّ ألا حَـــيّ عَنّـــي ذلـــكَ الرّ    ابـــع   ســـمَ

ــدّ    ـــ ــــینَ ال ـــغْ قَطِـ ــ ــــهُ وأبلِ ــي أُحبُّـ ـــ   ارِ أنِّ
  

ـعلى النّـ     اأي حُبَّـا لـو جَزانـي بـهِ جَمّ
ــ   ــراءَ السّـ یـ ـــرِئُ عُفَ أَقْ ــاوَ ــل لهـ ـ   : لامَ وقُ

  
ــلْ أرَى    ــألا هَــ ــ ــــراً تَمّ مَ ــــهَا قَ   اذاكَ السُّ

نّــــ   ثَ تَ ــل یَ ةً وهــ ـــرَ ــنُ نَضـ ـــكَ الغصــ   ى ذلـ
  

ا   ـــهُ ضَـــمّ عاطِفَ   بجزِعـــي وهـــل ألـــوي مَ
ـنَّصِ    تَقَ ن لي بذاكَ الخِشفِ من مُ   ومَ

  
ــــمّ آف   ـــ هُ شَــ بَ ــرَ ـــ ــ ــا وأشــ ـــ ــهُ عَضّــــ ــ ـــ ــ   اكُلَ

با إحدَى وخَمسونَ حِجّ      ةً ودونَ الصِّ
  

ــأنّ    ـــكـ لّ ـــد وَ ــاي وق ـ ــا حُلْمَ ــتُ بهـ   تْ أُرِیـ
یـتَ طَیــرَ السّـفَیـا    نىلَ سـنَحُ بــالمُ   عدِ یَ

  
ا     فأحظَى بها سَهماً وأنـأى بهـا قِسـمَ

الأمــر والاســتفهام والتمنــي لیمــنح ، اعتمــد الشــاعر فــي بنــاء هــذه المقطوعــة علــى الأســالیب الإنشــائیة  
لأبیـات مؤسسـاً بنائیـاً ) الفـاء(و) الـواو(واتخذ حـروف العطـف ، نفسه مجالاً واسعاً للتعبیر عن أحزانه

فأصـبحت نسـیجاً ، ترابطـاً وثیقـاً بـین أجـزاء المقطوعـة) والفاء، الواو(وخلقت هذه الأدوات ، المقطوعة
وقـد سـار علـى هـذا الـنهج ابـن الزقـاق البلنسـي فـي .  واحداً متماسكة الأجزاء وكأنهـا بیـت واحـد ممتـد

  ) الطویل(من  )1(:بقوله، حیث یذكره البرق محبوبته التي یشبهها بالظبي، مقطوعته
ـــبّ  ـــا هــ ـــالي كلمــ ــيَّ مــ ـــ ـــارقٌ  خلیل   بــ

  
ـــراتُ العـــین سَـــحّ    تْ عَبَ انـــاجـــرَ   اً وتَهْتَ

  فمـــن مقلـــةٍ عبـــرى تصـــوبُ صـــبابةً   
  

ــا   ـــ ــــدُ أحزانـ ــــرّى تُكابِــ ــــدٍ حــ ـــن كبــ   ومـــ
ــائمٍ    ـــ ـــدُّ هـــ ـــ ــي جــ ـــ ــا ذاك إلا أننـــ ـــ   ومــ

  
ــهباءَ نشـــوانا     أروحُ وأغـــدو دون صـ

ــى شَــحَطِ النّــ   ــذكرتُ مملوكــاً عل   وىت
  

  بالمســـتهامِ وأشـــجانافهـــاجَ شـــجىً   
ــــذي   ــوكيَ ال ــكُ مملــ ــا إلا مِلْــ ــا أنــ   ومــ

  
ــا   ــي مــذ تباعــد أجفان ــومُ عن ــا الن   جَف

ــــةً    ــ ـــولُ علاقـــ ـــ ــــي أقــ ــ ــــاءَ ولكنّـــ ــ   أســ
  

ُ ذاك الظبــي عنّــ     يَ إحســاناجــزى االله
ــه ابــن خفاجــة فــي " ویعــد الرصــافي البلنســي   الوریــث الشــرعي للمــذهب الــذي اختــاره ابــن الزقــاق وخال

قــد أخــذ یقــیم خطــاً واضــحاً بــین  _منــذ عهــد ملــوك الطوائــف بالأنــدلس_وكــان هــذا المــذهب ، الشــعر
تقوم على طلب الصـور وتهـدف إلـى إیجـاد ، لتقارب أجزاء، أما المقطوعة فإنها، المقطوعة والقصیدة

وأمــا القصــیدة فإنهــا بنــاء مكتمــل یختــار فیــه صــاحبه ، حســناً كــان ذلــك التعلیــل أو مســتهجناً ، التعلیــل
فلمـا جـاء ابـن خفاجـة أقـام القصـیدة .  اقاً من الجزالة البدویة ویدرج فیه الصور بین الحین والحینسی

فكـــان یحشـــد صـــوراً متراكبـــة متلاحقـــة یتعـــب فیهـــا القـــارئ وهـــو یجـــري وراء ، علـــى قاعـــدة المقطوعـــة

                                 
  .  270: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص) 1(
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... والمقطوعــةواختــار ابــن الزقــاق المــذهب الأساســي فأقــام الفــرق مــن جدیــد بــین القصــیدة ؛ تخیلاتــه
ولكـن دون أن یبـرأ مـن تـأثره ، وعلى هذا المذهب الذي اختاره ابن الزقـاق مضـى الرصـافي فـي شـعره

والجـــدیر بـــالقول هنـــا أن منطقـــة شـــرق الأنـــدلس قـــد .  )1("بـــابن خفاجـــة رغـــم تباعـــدهما فـــي الصـــیاغة
، دلس حینئــذأنجبــت فــي عصــر المــرابطین وعهــد الخلیفتــین الأولــین مــن الموحــدین أكبــر شــعراء الأنــ

وكــان فــي العصــر ، فكــان فــي العصــر الأول ابــن خفاجــة وابــن أختــه المشــهور بــابن الزقــاق البلنســي
، علـــى رونـــق الشـــعر الجـــزل) المحـــافظین(وهـــم جمیعـــاً مـــن ، االله الرصـــافي البلنســـيالثـــاني أبـــو عبـــد

 . )2(يكمــا هــي الحــال فــي أكثــر منطقــة الشــرق الأندلســ، المبتعــدین عــن میــدان الموشــحات والأزجــال
هــو مــن مجیــدي شــعراء عصــره لاســیما فــي " فـــ، وقــد تمیــز الرصــافي البلنســي بإجادتــه فــي المقطعــات

مــن  )5(:كقولــه، )4("كثیـراً مــا یـذكر شــوقه إلــى معاهـده فیــأتي بمـا یعجــب ویعجـز(وكــان ، )3()المقـاطیع
  ) الطویل(

ـــا ـــدَه بمـ ـــدٍ معاهـ ـــن نَجْـ ـــدَ مـ ى العهـ   سَــــقَ
  

ـــدمعُ أَنْ    ـــارُ علیهــــا الـ ـــرایغـ طْـ بَ القَ ــرَ   تَشْــ
ـــا حـــــالَ بیننـــــا   ــاءِ مــ نَـــــةَ الجرعـــ ـــا غَیْ   فیـ

  
  سوى الدهرِ شيءٌ فارجعي نَشْتكي الدَّهرا  

ــةٌ    ـــ ـــیشِ إلا حُشاشَـ ــ ــاةُ العـ ـــ ــتْ حیـ ــ ــ ضَّ   تَقَ
  

ـــرا   ـــ ــ ــ ـــا ذِكْ ـــ ـــ ــــاكِ عَلَّلْتُهـ ـــ ـــ ـــألتْ لقی ـــ ـــ   إذا سـ
ــةٍ    ــ ــ جحِنَّ رْ ـــةٍ مُ ــن روضـــ ــ ــــا مــ ــــم بالنَّقــ   وكــ

  
ـــرا   ــا نَشْــــ ـــ ـــاحِ بهـ ـــ ی ـــاسُ الرَّ ـــ خُ أَنْف ــــمَّ   تَضَــ

ــدَى   ـــ ـــاءَ تلعـــــبُ بالصَّ ــةٍ زرقــ ـــن نُطْفـــ   ومــ
  

را   ــمْ ـــ ــا سُـ ــدارٌ بهــــ ـــ ـ ــــلٌّ مُ ــى ظــ ـــ نـ ــا ثَ   إذا مــــ
ـــرهِِ    ـــ ــ ــد ذك ـــ ــ ــي عنـ ـــ ـــ ـــیمٍ أَنْثن ـــ ــردُ نســ ـــ ـــ   وب

  
ــرَّى   ـــ ــدَ الحـ ـــ ــدَعُ الكبـ ــ ــراتٍ تَصْــ ـــ ـ ــــى زَفَ ــ   عل

ـــا   ـــ ـــ ـــ نها الحَشـ ـــمَّ ـــ ـــ ــ ــاتٍ تَضَــ ـــ ــ ـــ ن لبانـــ   وإ
  

ــدرا   ـــ ـــا صـ ــــیقَ بهـــ ـــدیها أنْ نضــ ـــ لٌ ل ــ ــ ــ   قلی
) الـواو(وجـاءت ، الشاعر في بنـاء هـذه المقطوعـة بأسـلوب النـداء والشـرط والاسـتفهام والأمـر استعان  

  .  مؤسساً بنائیاً لتأسیس الأربعة الأبیات الأخیرة من المقطوعة مما زاد من تماسكها
كـان  )6("التطور الحضاري الذي جعل الملل یتسرب إلى النفـوس مـن الأعمـال الأدبیـة الطویلـة" ولعل

                                 
 .  22: مقدمة دیوان الرصافي البلنسي، ص) 1(
 .  21: مقدمة دیوان الرصافي البلنسي، ص) 2(
 .  290: المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص) 3(
 .  56: م، ص1957إبراهیم الإبیاري، القاهرة : المقتضب من تحفة القادم، لابن الأبار، تحقیق) 4(
  .  75-74: دیوان الرصافي البلنسي، ص) 5(

 .  بسیطها من أشرف متنزهاتهامن أسماء الأماكن الأندلسیة، والمشهور بهذا الاسم نجد غرناطة وهو مكان مطل على : نجد  -
 .  من أسماء الأماكن: غینیة  -
 .  تهتز متمایلة: مرجحنة  -

 .   158:ص م،1988 ، بیروت2محمد مصطفى هدارة، دار العلوم العربیة للطباعة والنشر، ط/ الشعر في القرن الثاني الهجري، د تجاهاتا) 6(
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فضلاً عن الغناء الذي كان یحتم على الشاعر والمغنـي أن یفضـلا مثـل هـذا ، سبباً لشیوع المقطعات
ویـرى بعـض البـاحثین أن أسـباب قـول .  )2("نتیجـة لوحـدة الغـرض فـي القصـیدة" وربما كان، )1(النمط

مـــوا فـــي أول هـــذه الأمـــور فنـــي یعـــود إلـــى أن الشـــعراء الـــذین نظ، المقطعـــات یكمـــن فـــي ثلاثـــة أمـــور
ــار  ـــة والاكتفـــاء بالمقطعـــات القصـ المقطعـــات قـــد عمـــدوا إلـــى التنقـــیح والتهـــذیب والابتعـــاد عـــن الإطال

أمــا الأمـر الثــاني والثالـث فیتعلقــان بالجانـب الشــكلي والنفسـي ذلــك لأن ، معتمـدین علـى الإیجــاز فیهـا
فضـلاً ، ومـة والبقـاءالمقطعات تكون أعلق في النفوس وأكثر رواجاً في الحفظ لكي یضمنوا بهـا الدیم

  .  )3(عن تجنیب السامعین الإطالة التي تبعث الملل في النفوس
ویمكننا القول أن الشاعر الأندلسي قد عبر عن أحزانه بنصوص مستقلة سواء كانـت قصـائد بسـیطة 

وقــد اعتمــد فــي بنــاء هــذه النصــوص معظــم الوســائل ، أو مقطعــات شــعریة انفــردت بمعاناتــه وهمومــه
وأسـهمت هــذه الأســالیب ، كالاسـتفهام والنــداء والأمـر والشــرط، فـي بنــاء البیـت الشــعري التـي اعتمــدها

ضـفاء الحیویـة والإثـارة فـي الصـیاغة التعبیریـة فضـلاً عـن خلـق ترابطـاً وثیقـاً بـین ، في كسر الرتابة وإ
فهو حریص على تحقیـق التـرابط الموضـوعي والشـعوري بـین أجزائهـا مسـتعیناً ، أجزاء تلك النصوص

  .  لحوار ووسائل الربط البنائیة المناسبةبا
    

                                 
 .  97-96: اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري، ص) 1(
 .  440: م، ص1959، بیروت 5شكري فیصل، دار العلم، ط/ تطور الغزل في الجاهلیة والإسلام، د) 2(
 .  245-244: بناء القصیدة في النقد القدیم، ص) 3(
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 الفصل الرابع
 المستوى التصویري

ـــارهعـــالج  ــن بواعـــث الحـــزن وآث ـــث وســـائل الشـــعراء الفنیـــة فـــي التعبیـــر عـ فتنـــاول  الفصـــل الثال
  .  الفصل في دراسة المستوى التصویريهذا ویشرع ، التركیبيالمستوى الإیقاعي و  ىالمستو 

الجانــب المــادي ن التیــار العــام فــي النقــد العربــي القــدیم یكــاد یحصــر المــدلول اللفظــي للصــورة فــي أ
ســتعمال اأمــا فــي العصــر الحــدیث فقــد كثــر .  )1(واللفــظ الــذي یقابــل المعنــى، المحســوس مــن الكــلام

ــم یكــن واحــداً ، مصــطلح الصــورة فــي النقــد الأدبــي .  وفــي نقــد الشــعر خاصــة ولكــن مفهــوم الصــورة ل
ا یظهـر للعـین وكم، فالصورة عند إتباع المذهب الكلاسیكي تهدف إلى نقل الوجود الخارجي كما هو

أما .  )2(لا تستوحي ما قد یكون وراء الألفاظ من إیحاءات، فهي لذلك صورة جامدة، وتختزنه الذاكرة
علـى ، یسـتعین علـى جـلاء الصـورة فـي الشـعر بالطبیعـة ومناظرهـا" الرومانسیون فأن الشاعر عندهم

بحیـث لا یقـف ، والمشـاعرأن یراعي صنوف التشابه التي تربط بین صـور الطبیعـة وجـوهر الأفكـار 
  .  )3("هذا التشابه عند حدود المظاهر الحسیة

ذلـك الأثـر الـذي ، أما الرمزیون فأن شاعرهم یتجاوز المحسوسات لیعبر عن أثرها العمیق في الـنفس
ـــه اللغـــة بالإیحـــاء ــاظ المصـــورة والغمـــوض ، لا یســـتطیع أن تعبـــر عن وذلـــك بواســـطة الموســـیقى والألفـ

فهــي تتــأرجح وفــق الاتجــاه الــذي ، فلــیس هنــاك ضــابط دقیــق للصــورة الشــعریة.  )4(وتراســل الحــواس
هـي الشـكل الفنـي " القادر القط أن الصورة الشعریةویرى عبد.  والمذهب الذي تنتمي إلیه، تسیر معه

الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق خاص لیعبر عـن جانـب مـن جوانـب 
ـــة الشــــعریة ا ــي القصـــیدةالتجرب ــة فــ ــي الدلالــــة والتركیــــب ، لكاملـ مكاناتهــــا فـ ــة وإ مســــتخدماً طاقــــات اللغـ

ــة والمجـــاز وغیرهـــا مـــن وســـائل التعبیـــر ، والمقابلـــة والتجـــانس، والتـــرادف والتضـــاد، والإیقـــاع والحقیقـ
الشــاعر الأندلســي فــي نصــوص الحــزن علــى ویســعى هــذا الفصــل إلــى الكشــف عــن قــدرة .  )5("الفنــي

الخلـق والابتكــار عــن طریـق الخــروج بالكلمــات مـن معناهــا المعجمــي إلـى الدلالــة الإیحائیــة المتوســلة 

                                 
  12:، ص)ت.  د(إبراهیم عبد الرحمن الغنیم، الشركة العربیة للنشر والتوزیع _ مثال ونقد _ الصورة الفنیة في الشعر العربي  )1(
  44: ه، ص1402، بیروت، 1الصورة الشعریة، یاسین عساف، المؤسسة الجامعیة، ط )2(
  392: النقد الأدبي الحدیث، ص )3(
  395: النقد الأدبي الحدیث، ص )4(
  391: ه، ص1401، بیروت، 2الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبد القادر القط، دار النهضة العربیة، ط )5(
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ویعیــد تشـكیلها فـي هیئــات ، إذ یختــزن الصـور المختلفـة، بتكاریـة متمیـزةابالخیـال الـذي یمتلـك وظیفــة 
  .  والكنائیة، ریةوالاستعا، متمثلة بالصورة التشبیهیة )1(جدیدة

                                 
  .   29:ص م،1983، بیروت، 2جابر عصفور، دار التنویر للطباعة والنشر، ط/ الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، د الصورة )1(
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 : المبحث الأول
  الصورة التشبیھیة

الدلالــة علــى مشــاركة أمــر لآخــر فــي " وهــو فــي اصــطلاح البلاغیــین، )1(التمثیــل: التشــبیه لغــة
صفة الشيء بمـا قاربـه وشـاكله مـن جهـة واحـدة أو جهـات كثیـرة لا " وهو عند ابن رشیق، )2("المعنى

وتكمـن قیمـة التشـبیه فـي إبـراز شـعریة .  )3("كلیـة لكـان إیـاهلأنـه لـو ناسـبه مناسـبة ؛ من جمیع جهاتـه
بـداع فـي التصـویر" نالنص ودرجته الفنیة وتأثیره في نفس المتلقي بمـا فیـه مـ وصـورة ، جمـال فنـي وإ

یقاظ للهمة ومـن أمثلـة الصـور .  )5("التشبیه عمود الصورة في النظریة الشعریة القدیمة" ـف، )4("حیة وإ
عمقت دلالة الحزن في نفس الشاعر الأندلسي قـول أبـي إسـحاق الإلبیـري یرثـي نفسـه التشبیهیة التي 

  ) المتقارب(من  )6(:بعد أن مات عنه أكثر أصحابه وأصدقائه
حَـــــدْتُ  ـــد لَ ــةٍ قــ ـــ ـــي ثقَ ـــنْ أَخــ ــمْ مِــ   وكَـــ

  
ـــودْ    ـــ ــ ــــهُ اللُّحـــ ـــ ــ ــ تْ ــا غَیَّبَ ـــ ـــ ـــهِ مـــ ـــ ــ ـــ لّ   فَلِ

ــد   ــ ـــ ـــلُ اللَّ ـــ كْـ ـــسَ ثُ ـــ نْـ ـــي الأُ ــ ــ   اتِ وأثكلن

  
ــــأنّي    ــ تُ كــ ـــرْ ـــ ــــدْ فَصِــ ـــ حِیـ ـــبٌ وَ ـــ ــ   غَری

الشــعور بالغربــة ف، شــبه الشــاعر نفســه بالغریــب والوحیــد فــي هــذه الــدنیا بعــد أن غیــب المــوت رفاقــه  
والوحدة یعد من أبرز مظاهر الحزن في الشعر الأندلسـي فـي المرحلـة التـي اتسـعت فیهـا الصـراعات 

ن زیـدون یتـذكر أصـحابه فهـذا ابـ، والخلافات السیاسیة وتقسمت الـبلاد إلـى دویـلات وممالـك متنـاحرة
  )الطویل(من  )7(:فیقول متشوقاً إلى قرطبة مسقط رأسه، وطفولته ومواطنه وأماكن لهوه

ــدُنا ــي عَهْــ ــ ـــانَ من ـ ـــإنْ بَ ـ   فبلوعــــةٍ ، فَ
  

ــا   ــبّ لهــ شُــ ــینَ الضَــــلوعِ ، یَ ــ امُ ، بَ ــرَ   ضِــ
ـــا   ـــ ــامي بهـ ـــ ــذكرتُ أیــ ـــ ــــادرتْ ، تــ   فتبـــ

  
   ٌ ــوع ـــ ــامُ ، دُمُ ــ ــدَ نظـ ــــانَ الفریـــ ـــا خَـ   كمــ

ـــومٍ    ـــحبةَ قــ ــمْ وصــ   كالمصـــــابیحِ كُلهـــ
  

ــزّ    ـــ ــامُ ، إذا هُـ ــ ـــمّ حُســ ـــبِ الملـــ   للخطـــ
  

                                 
  .  13/503: ص، )شبه(مادة _  لسان العرب )1(
  .  2/213: الإیضاح في علوم البلاغة، ص )2(
  .  1/286: العمدة )3(
  .  116: علم المعاني، ص _البلاغة فنونها وأفنانها  )4(
  .  52: ه، ص1405، الریاض، 1الصورة الفنیة في النقد الشعري، عبد القادر الرباعي، دار العلم، ط )5(
  .  135: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص )6(

  .  جمع لحد: واللحود.  دفنه: لحد المیت  -
  .  )الموازي في العمر(جمع اللدة وهو الترب : اللدات  -

  .  274: دیوان ابن زیدون، ص )7(
  .  یندلع: حسرة، یشب: بعد، لوعة: بان  -
  .  عقد: اللؤلؤ، نظام: الفرید  -
  .  سیف: الحدث أو المصیبة، حسام: الخطب  -
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، تذكر الشاعر أیامه في قرطبـة فترقرقـت الـدموع فـي عینیـه وسـقطت كسـقوط حبـات اللؤلـؤ مـن العقـد
فالشـاعر فـارق وطنـه وأصـحابه الـذین كـانوا كالمصـابیح ، وانفراط عقد اللؤلـؤ یـوحي بالشـتات والتفـرق

وفــراق هــؤلاء الأصـحاب لا شــك یثیــر الحــزن ، إذا وقــع خطــب مـا فكلهــم حسـام مجــرد، ینیـرون حیاتــه
  )الطویل(من  )1(:ویقول ابن اللبانة بعد خلع المعتمد بن عباد.  والأسى في نفسه

  مصـــاب هـــوى بـــالنیرات مـــن العلـــى
  

ــا   ــقَ فــي أرضِ المكــارمَ معلم ــم یب   ول
ــيّ الأرضُ حتـــى كأنمــــا     تضـــیفُ علـ

  
ــــماً    ـــواراً ومعصــ ـــا سِـــ یاهـــ ـــتُ وإ   خُلقـــ

ــىنـــد   ـــي الأسـ خـــلَّ ل ـــم یُ ـــى ل   بتُك حت
  

ــا     دموعــــاً بهــــا أبكــــي علیــــك ولا دمــ
تمثل الصورة التشبیهیة للشاعر في معرض رثائه للمعتمد صراعاً نفسیاً داخلیاً إذ شبه ضیق الأرض   

ــم لیكشـــف عمـــا یجـــیش فـــي نفســـه مـــن حـــزن ــاعر ، علیـــه بضـــیق الســـوار علـــى المعصـ ــتعان الشـ واسـ
والشـاعر .  الأبعـاد النفسـیة والتجربـة الشـعوریة التـي تنتابـه للمتلقـي بالصورة البصریة واللمسیة لإبـراز

حیــث تســاعد " ،بــذلك كشــف عــن الصــراع النفســي الــداخلي الــذي تجــیش بــه نفســه بعــد فــراق المعتمــد
الممكنة من الوجوه المختارة بالأمور المحسوسة بأن تحاكى الأمور غیر المحسوسة حیث یتأتى ذلك 

هـو الـذي تتخیلـه نفسـه لأن التخییـل " فالذي یدركه الإنسان بـالحس.  )2("سابویكون بین المعنیین انت
الصــورة أثــر خلفــه " ـفــ، ولهــذا نجــد الشــاعر یعتمــد علــى حواســه فــي تــألیف الصــورة، )3("تــابع للحــس
وقـد یـأتي الشـاعر أحیانـاً فـي الصــورة التشـبیهیة بدلالـة شـعوریة سـلبیة نـدركها بالعقــل .  )4("الإحسـاس

  ) البسیط(من  )5(كقول ابن اللبانة بعد فراق المعتمد، للمتلقي بحالهلیوحي 
ــداء متصــلاً    قــد طــال بــي أقطــعُ البی

  
  ولیس یُسفر عـن وجـه المنـى سـفر  

ـــر راضــــیةٍ    ــي غیـ ــ   كأنمــــا الأرضُ عن
  

ـــر   ــا ولا وطـ ــنٌ فیهــ ـــي وطــ ــیس لـ   فلــ
والإحبــاط ویــوحي أن إحســاس الشــاعر بــأن الــدنیا غیــر راضــیة عنــه شــعور ســلبي یعمــق حالــة الیــأس   

ومـن الصـور التشـبیهیة التـي تعكـس دلالـة الحـزن وتعمقـه فـي نفـس .  بعدم الاستقرار النفسي للشاعر
  ) الطویل(من  )6(:الشاعر قول ابن حمدیس یرثي ابنته

ـ   عٍ بكتكِ قوافي الشـعرِ مـن غـزر أدْمُ
  

ـل   ضُـبِ الأثْ قِ فـي قُ رْ   بكاءَ الحمـامِ الـوُ
                                   

  .  126: دیوان ابن اللبانة، ص )1(
  .  112: منهاج البلغاء، ص )2(
  .  98: منهاج البلغاء، ص )3(
  .  172: مبادئ النقد الأدبي، ص )4(
  .  70: دیوان ابن اللبانة، ص )5(
  .  367: دیوان ابن حمدیس، ص )6(
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واستعان بالألفـاظ الدالـة علـى الصـورتین السـمعیة والبصـریة لإبـراز ، امشبه الشاعر بكاءه ببكاء الحم
والبصریة متمثلة فـي ، إذ هي صوت مسموع) بكاء(فالصورة السمعیة متمثلة في لفظة ، دلالة الحزن

ومن الباحثین من یفسر ارتباط الحمام بدلالة الحزن والفقـد أنـه مـن .  )الحمام وقضب الأثل(الألفاظ 
قـد فُقـد علـى عهـد طوفـان ) هـدیلاً (القصة الخرافیة التي تحكي أن فراخ حمام یدعى " د بـآثار الاعتقا

وقد أشار ابن الزقـاق البلنسـي إلـى تلـك القصـة بقولـه ، )1("نوح علیه السلام فظل الحمام یبكي وینادیه
  ) الطویل(من  )2(:في الرثاء

  ســأبكیهِ مــا حــجَّ الحجــیجُ ومــا دعــا
  

  الحمـــامُ المغـــرِّدهـــدیلاً علـــى الأیـــكِ   
  )الطویل(من  )3(:بقوله، كما أشار ابن خفاجة أیضاً إلى تلك القصة وهو یندب ما تقضى من زمانه  

ــــةٌ  رِنّــ ــــالعراءِ مُ ــ ــــكٍ ب ـــتُ أیــ ـــ ـــا بِن   فمـــ
  

ــا   ـــ تهُ نائی ـــلّ ــد أضَــ ــدیلاً قـــ ـــادي هـــ   تُنــ
ــــةٍ    ـــى برام ــــد تقضّـ ــداً ق ـــدُبُ عهــ   وتنـ

  
ــا   ـــ ــــقر خالیـ شَــ ــــاف المُ ــ ــراً بأكن ـــ   ووكـ

فــأرتبط ، تــأثروا بهــذه الأســاطیر التفســیریة التــي تعلــل صــوت الحمــام وترجیعــه الحــزینلعــل الشــعراء   
  ) الطویل(من )4(:كقول ابن خفاجة یرثي محمداً ابن أخته، البكاء ببكاء الحمام في الشعر الأندلسي

ــــةً  لامَ ـــهِ مَ ــومُ الــــدهرَ فی   جلســـتُ أسُـ
  

  وكُنـــتُ كمـــا قـــد كنـــتُ أُثنـــي وأمـــدَحُ   
ـــتُ    ــ ــي إذا أعَول ــــترانـــ ـــاً حمامـ ــ   ةً حزن

  
نّحُ    رَ ــ ــ ـــ ـــ ــةً تَتَ ـــ ــ ـــوراً أیكـــ ـــ ـــ ــرِنّ وطـ ـــ ـــ ــ   تُ

فاســتعان بالألفـــاظ الدالـــة علــى الصـــورتین الســـمعیة ، شــبه الشـــاعر بكــاءه ببكـــاء حمامـــة تــرن وتتـــرنح  
والبصـــریة متمثلـــة فـــي ، )تـــرن(فالصـــورة الســـمعیة متمثلـــة فـــي لفظـــة ، والبصـــریة لإبـــراز دلالـــة الحـــزن

إلــى الصـــورة البصــریة عنصـــر الحركـــة المتمثــل فـــي لفظـــة  وأضـــاف) تتـــرنح، أیكــة، حمامـــة(الألفــاظ 
وقــد یسـتعین الشـاعر الأندلسـي فــي .  التـي تـوحي بعـدم الاســتقرار النفسـي والجسـدي للشـاعر) تتـرنح(

  ) الطویل(من  )5(:لیصور ضعفه وقلة حیلته كقول الأعمى التطیلي) القطاة(بـ الصورة التشبیهیة 
  ثـــلاث أثـــافي نـــار صـــدري أضـــرمتْ 

  
  مـــن هـــم صـــدر وصـــادر واردٍ علـــى   

ـــام أبیتـــــ   ــل التمــ ـــامون عـــــن لیـــ   هُ ینــ
  

ـــر   ـــاءَ كاسـ ــوقَ فتخـ ــ ـــأني قطــــاةٌ ف   كـ
                                   

، 3ط علــي البطـلـ، دار الأنــدلس، بیــروت،/ الصــورة الفنیــة فــي الشــعر العربــي حتــى آخــر القــرن الثــاني الهجــري، دراســة فــي أصــولها وتطورهــا، د )1(
  .   81:م، ص1983

  .  152: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص )2(
  .  الغصن، أو الشجر الكثیف: الأیك  -

  .  328: دیوان ابن خفاجة، ص )3(
  .  )الشاعر(بلدة ابن خفاجة : حصن وحمایة، المشقر) كنف(جمع : أكناف.  مكان، كالأطلال: رامة  -

  .  85-84: دیوان ابن خفاجة، ص )4(
   . تتمایل: الحمامة، تترنح: تصوت، الأیكة: ترن.  صحت عویلاً : أعولت  -

  .  69: دیوان الأعمى التطیلي، ص )5(
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وكأنه ، وظف الشاعر هذه الصورة البصریة لإبراز خوفه وضعفه وقلة حیلته وهو أعمى فاقد البصر
ومثله قول أبن حمـدیس .  فریسة سهلة إذ شبه نفسه بقطاة فوق نسر كاسر لا تستطیع الخلاص منه

ـــة ـــه فـــي خروجـــه مـــن الأنـــدلس إلـــى إفریقی ـــه ماتـــت غریقـــة فـــي المركـــب الـــذي عطـــب ب مـــن  )1(:یرثـــي جاریـــة ل
  )البسیط(

ــــهُ  ـ قلبُ ــي یُ ــــي وتبریحـــ ــــتُ قلبـ ـــا خلـ   مــ
  

ك   ـــاحَ قطــــاةٍ فـــي اعتقــــال شَــــرَ   إلا جن
  لا صبرَ عنكِ وكیف الصبر عنكِ وقد  

  
  طواكِ عن عینـي المـوجُ الـذي نشـرك  

البصــریة لیبــرز البعــد النفســي الــذي یعانیــه وهــو یشــاهد جاریتــه تغــرق أمــام اســتعان الشــاعر بالصــورة   
وهـذه .  عینیه ولا یستطیع إنقاذها فقلبه حینها كالقطاة التي تقع في الشرك ولا تستطیع الخلاص منـه

إذ ، حـین یصـف حالـه لیلـة زواج حبیبتـه لیلــى) مجنــون لیلـى(الصـورة تـذكرنا بتشـبیه قـیس بـن الملـوح 
   )2(:حمدیس ینظر في قول قیسكأن ابن 

ــــدي غــ ــــل یُ ــ ــة قب ــ ــ ــبَ لیل ــ ـــأنَّ القلــ ــ   كـ
  

ـــراحُ    ـــ ــ ـــ ــ ــةِ أو یَ ــ ـــ ـــ ـــ ــــى العامری ـــ ـــ   بلیلـــ
ــــت   ـــ ـــركٌ فباتـــ ـــ ـــ ــا شـ ـــ ـــ ــاةٌ غرَّهــ ـــ ـــ   قطــ

  
ــاحُ    ـــ ـــقَ الجنــــ ـــ ـــد علـــ ـــ ـــهُ وقـــ ـــ   تجاذبـــ

ـــر   ـــ ــــا بقفــ ـــ ــــد تُرك ـــ ـــان ق ــ ــــا فرخــ ـــ   له
  

ــاحُ    ـــ ـــ ـــ یـ هُ الرَّ قُ ــفُ ـــ ـــ ـــ ــهما تصـ ـــ ـــ ـــ   وعشُّـ
ـــا   ـــ ــریح هَبَّـ ــ ـــ ــوبَ ال ـــ ـــمعا هُبــ ــ   إذا ســ

  
ــــرواحُ    ـــ ــ ـــأتي الـ ـــ ـــ ــا تـ ـــ ـــ ــ ن ــــالا أُمُّ ـــ ــ   وقـ

ــى   ـــ ــ ــا تَرجَّ ـــ ــت مــ ــ ـــ ــل نال ـــ ــ ـــلا باللی ــ   فــ
  

ـــراحُ    ــا بــ ــان لهـــ ــبح كـــ ــي الصـــ   ولا فـــ
وبقـــي الأندلســـیون ، أن الشـــعر العربـــي فـــي الأنـــدلس ظـــل فـــي حـــدود الصـــورة العامـــة لشـــعرنا العربـــي  

وكانوا یقفون بین الحین والآخر على بعض التجدیـدات ، یعیدون رسم هذه الصورة لا یملون من ذلك
، صــباغاً مــن خیــال المشــارقةأخیــال الأندلســیین أكثــر " لأن، )3(والاســتعاراتالمتنوعــة فــي التشــبیهات 
ــاً رقیــق لطیــف حیــث تــزدحم الصــورة البراقــة المتنوعــة مــن ، یتجلــى فــي أوصــافهم وغــزلهم، وهــو غالب

كقــول ابــن ، )4("فیبــرزه لنــا فــي حلــة قشــیبة، تســكب جمالهــا فــي مخیلــة الشـاعر، طبیعـة غنیــة بالجمــال
  )البسیط(من  )5(:ویتشوق إلیها زیدون یتذكر ولادة

                                 
  .  212: دیوان ابن حمدیس، ص )1(
بیـروت  روایة أبي بكـر الـوالبي، دراسـة وتعلیـق یسـري عبـد الغنـي، منشـورات دار الكتـب العلمیـة،، )مجنون لیلى(دیوان قیس بن الملوح  )2(

  .  114-113: م، ص1999 -ه1420، 1لبنان، ط
  .  432: م، ص1960، مصر، 4شوقي ضیف، دار المعارف، ط/ العربي، دالفن ومذاهبه في الشعر  )3(
  .  802: تاریخ الأدب العربي في الأندلس، ص )4(
  .  195-194: دیوان ابن زیدون، ص )5(

  .  مدینة في ضواحي قرطبة بناها عبد الرحمن الناصر: الزهراء  -
  .  موضع القلادة من الصدر: اللبات  -
  .  انقطعت ومضت: انصرمت  -
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ـــكِ  ــ ــــي ذكرتـ ـــتاقا، إنــ شْـــ ـــالزهراء مُ ـــ   ب
  

أى الأرض قـد راقـا   ـرْ   والأفقُ طلقٌ ومَ
ــائلهِ    ـــ ــي أصــ ـــ ـــتلالٌ فـ ــ ــیمِ اعـ ـــ   وللنسـ

  
ــفاقا   ـــ ــل إشــ ـــ ــ ــــي فاعت ـــ ــهُ رقّ ل ـــ ــ   كأن

بتســمٌ      والـروضُ عــن مائــه الفضــي مُ
  

ـــا   ــاتِ أطواقـ ــ ــن اللب ــققت عــ   كمــــا شــ
ــــامِ    ـــوم كأیـ ـــرمتْ  یــ ـــا انصــ ـــذاتٍ لنــ ــ   ل

  
  حـــینَ نـــامَ الـــدهرُ سُـــراقا، لهـــابتنـــا   

ــــركُمُ    ــــقّ ذكـــ ــــاً عَـــ ــكنَ االله قلبـــ ـــ   لا ســ
  

ــا   ــوقِ خفاقــ ــاحِ الشــ ـــرْ بجنــ ــم یطـ   فلــ
، والنسـیم یهـب علـیلا عنـد الأصـیل، الأفـق جمیـل، فالصورة التي یرسمها الشـاعر فـي الأبیـات جمیلـة  

.  إلیـــهفطـــار بـــه جنـــاح الشـــوق لیصـــل ، وقـــد خفـــق قلـــب الشـــاعر بـــذكر الحبیـــب، والمـــاء فضـــي نقـــي
رحنا فیها نسرق اللذات فـي ، یوم كأیام لذات لنا مضت، والصورة هنا مستوحاة من الذكریات السابقة

واستدعاء ذكریات الماضي مـن ذاكـرة الشـاعر یثیـر الحـزن والأسـى فـي نفسـه ، غفلة من رقابة الدهر
الشـــاعر إلـــى ولهـــذا یحـــن ، لأنـــه یقـــارن بـــین ســـعادته بـــالقرب مـــن الحبیـــب وتعاســـته وهـــو بعیـــداً عنـــه

  ) البسیط(من  )1(:الماضي السعید فیقول في نونیته الشهیرة
  لیُســـقَ عهـــدُكُمُ عهـــدُ الســـرورِ فمـــا

  
ــا   ـــ ـــ ــــا إلا ریاحینَـــ ـــ ـــ ــــتُمْ لارواحنـ ـــ ـــ   كُنْـ

، وكنـتم كالریـاحین المنعشـة لأرواحنـا، إذ كانت أیام فرح وسرور، فلینزل الخیر على أیام الألفة معكم  
ویرسم لنا ابن زیدون أیضاً .  من الطبیعة الأندلسیة الجمیلة الخلابة والصورة التشبیهیة هنا مستوحاة

  )الطویل(من  )2(:هذه الصور التشبیهیة التي تعكس دلالة الحزن في نفسه لحظة الوداع فیقول
ـــ ـــ ــ مّ لَ ــــةً وَ ــ ـــ ـــوداعِ غُدَیّ ـــ ــ ــــا لل ـــ   ا التقینَــ

  
  وقد خفقتْ في ساحةِ القصـرِ رایـاتُ   

تْ    ــــفّقَ ــــاقُ وصَـ ــــردُ العتـ ــتِ الجـ ـــ   وَقُرن
  

ــاتُ    ــ ــراقِ علامـ ـــ ــتْ للف ـــولُ ولاحـــ ــ ب   طُ
ـــا   وننـــ ـــأنَّ عُیُ ــى كـــ ـــاً حتــــ ــا دمـــ ــ   بكینــ

  
ـرِ فیهـا جراحـاتُ    وعِ الحُمْ   لجري الـدمُ

وشــبه العیــون لكثــرة انهمــار ، شــبه الشــاعر الــدموع بالــدم لأنهــا دمــوع حــزن وأســى لیســت دمــوع فــرح  
البصریة اللونیة متمثلة في وقد استعان الشاعر بالصورة ، الدموع منها وكأنها جراحات حمراء ملتهبة

وهــذا یصــور البعــد النفســي الــذي یعانیــه المســافر أو المغتــرب لحظــة ، )جراحــات، حمــر، دمــوع، دم(
بكینــا (والجـدیر أیضـاً بالإشــارة هنـا نـوع التشــبیه حیـث اسـتعمل الشـاعر فــي الصـورة الأولـى .  الـوداع

به ووجــه الشـــبه ویجعــل المشـــبه هـــو التشـــبیه البلیــغ لرســـم صــورة التشـــبیه حـــین یحــذف أداة الشـــ) دمــاً 
صــادقاً  _ حســیاً كـان أم مجــرد_  یتفاعــل طرفـاه ویكــون المعنــى المـراد التشــبیه بـه" المشـبه بــه عنـدما

                                 
  .  299: دیوان ابن زیدون، ص )1(
  .  53: دیوان ابن زیدون، ص )2(

  .  الطبول التي تقرع إعلاماً بالسفر: الطبول.  الخیول الكریمة: شدت بالحبال، الجرد العتاق: قرنت  -
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اســتعمل الشــاعر التشــبیه ) ...كــأن عیوننــا(وفــي الصــورة الثانیــة .  )1("هفــي التعبیــر عــن المــراد تشــبیه
ــه والأداة ، التشـــبیه شـــیوعاً فـــي الشـــعر الأندلســـي وهـــو أكثـــر أنمـــاط، )2(المرســـل الـــذي تـــذكر فیـــه أداتـ

، )3("حتى یكاد الرائي یشك في أن المشـبه هـو المشـبه بـه أو غیـره، تستعمل حیث یقوى الشبه" )كأنَّ (
  .  للتوكید) أن(للتشبیه و ) الكاف(لأنها مركبة من 

ــعر الأندلســـي التشـــبیه ال ــواع التشـــبیه الـــذي ورد فـــي نصـــوص شـــعر الحـــزن فـــي الشـ ضـــمني ومـــن أنـ
فللمتقبـل ، لا یتقید بعناصر معینة ولا بروابط محددة ومن ثم فهو لا یحدد الصـلة بـین الطـرفین" الذي

ــدلیل فیــه علــى إمكانیــة التقریــب بــین .  مجــال واســع لتصــویر الصــلة فیــه بــین المشــبه والمشــبه بــه وال
  ) الكامل(من  )5(:كقول ابن حمدیس )4("الطرفین هو السیاق

ــونِ  ــ ــلُ العی ـــانُجْــ ــلٌ أمـ   جراحهــــا نُجْــ
  

  تصـــفُ الأســـنّةَ فـــي الطعـــین جـــراح  
ــمُ    نْ هُـ ــقین وإ ــى العاشـ ــحَ قتلـ ـ ـــا وَیْ   ی

  
ـــراح   ــــنّ جــ ــــا لهـ ــــاً مـ ـــهدوا حروبـ   شــ

أي أن ســعة الجــرح فــي المطعــون دالــة علــى الســنان وكــذلك العیــون النجــل فــإن الطعنــة منهــا تكــون   
ذات العیــون الــنجلاء الواســعة  إذ شــبه الشــاعر الجــرح الــذي تتركــه فــي نفســه نظــرات حبیبتــه، نجــلاء

، لإبـراز الألـم النفسـي الــداخلي الـذي ینتابـه مـن معانـاة الحـب والعشـق للمتلقــي، بجـرح الأسـنة الواسـعة
، وجمال الصورة هنـا یكمـن فـي الوضـوح والإبانـة لمـا یعانیـه مـن الحـب فـي صـورة حسـیة قریبـة للفهـم

.  ممـا یحـس ویشـاهد. ..كـون دلـیلاً علـى حالـهكل مـا أدركتـه بغیـر الحـس فإنمـا یـرام تخییلـه بمـا ی" ـف
  ) الطویل(من  )7(:كقول ابن الحداد )6("فیكون تخییل الشيء من جهة ما یستبینه الحس من آثاره

ــــ ـــ ـــةَ قلبــ ــ ـــي إلانــــ ـــ ـــن دمعـــ ـــ ـــلُ مـــ ـــ ـــ ــلْدِ     هِ وآمُ ــــ ـــرِ الصَّ ــي الحجـــ ـــ ــــثِ ف ـــرٌ للغیــ   ولا أثــ
ــــهُ  ــــ قَ رْ ــعدُ وُ ــ ـــكِ أســــ ـــ ــذاتِ الأیــ ـــ ـــي بـــ ــ نـــ   وإ

  
  ؟ للهوى عنديفهل عند ذاتِ الطوقِ ما   

  

                                 
م، 1984 ، بیــروت1المؤسســة الجامعیــة للدراســات والنشــر والتوزیــع، طلحمیــد نــاجي، امجیــد عبــد / الأســس النفســیة لأســالیب البلاغــة العربیــة، د )1(

  .   196:ص
  .  269: ، جواهر البلاغة، ص2/263: الإیضاح، ص )2(
  .  390: منهاج البلغاء، ص )3(
  .  153: م، ص1980محمد الهادي الطرابلسي، منشورات الجامعة التونسیة، / خصائص الأسلوب في الشوقیات، د )4(
  .  102: ابن حمدیس، صدیوان  )5(
  .  98: منهاج البلغاء، ص )6(
  .  199: دیوان ابن الحداد، ص )7(

  .  الصلب الأملس: المطر، الحجر الصلد: الغیث  -
  .  الحمامة: ذات الطوق.  حمام الأیك: الشجر الكثیر الملتف، والورق: الأیك  -
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لقد عـرض الشـاعر صـورة مركبـة لكـي یشـد انتبـاه المتلقـي لحالـه الحـزین مـن خـلال التشـبیه الضـمني 
اللطیفـة إذ شــبه الأثـر الـذي یتركــه دموعـه واسـتعطافه وتوســله فـي قلـب حبیبتــه  الاسـتدلالیةوخاصـیته 

ولا هــو حمامـة فــي ، الحجـرفـلا أثــر للغیـث فــي ؛ بـالأثر الـذي یتركــه الغیـث فــي الحجـر الصــلد القـوي
إنهـا لـن تبـادلني : وكأنه یرید أن یقـول، والاستفهام هنا بمعنى النفي، ولا محبوبته ذات الطوق، الأیك

  ) الطویل(من  )1(:ومثل ذلك قوله.  الحب ما حییت
ــویرة بِ نـــ ـــــرْ ـــو بِقُ ــ ُ ــى تَخْب ـــارُ الأســـ   ونــ

  
نْ لي بأنْ آوى إلى جَنْـةِ المـأوى     ؟ ومَ

ري الشـوقَ وتطفـئ نـار الوجـداستعان الشاعر    ـوْ ، بالتشبیه الضمني فشبه القرب من نویرة جنة مأوى تُ
الـذي ینبنـي ، وهناك نوع آخر من التشبیه یسـمى التشـبیه المقلـوب.  ولكن هیهات منها القربُ هیهات

  )الطویل(من  )2(:كقول ابن الحداد في وصف اللیل، على محاكاة ذي مقدار كبیر بذي مقدار صغیر
ــلٍ  ـــ ــ ــــهُ  ولیـ ــ ـــ تُهُ ونجومُ ـــرْ ـــ ــ مٍ سِ ــیْ ـــ ـــ هِ   بَ

  
ـــانِ    ـــواهرُ أجفـــ ــــرُ روضٍ أو ســـ   أزاهــ

ـــا   ــأنَّ الثُّریَّـــ ــ ــــ كـ دامــ ــأسُ مُ ـــه كــــ   ةٍ فیــ
  

ــوا   ـــةَ نشـ ـــتِ الجـــوزاءُ میل ــد مال   نِ وقـ
  

روض أو وجـوه حسـناوات لا تعـرف الر هایشبه الشاعر النجوم الزهر وهي منثورة في كبد السماء بأز 
، بكـأس خمـر وفـي البیـت الثـاني یشـبه الثریـا.  والإشـراق ووجه الشبه هنا هـو البیـاض، عیونهن النوم

جمـــال " ومــا یمیـــز هــذا النـــوع مــن التشـــبیه هــو.  والجــوزاء بشـــاربها الالتحـــام بــین طرفیـــه الرئیســیین وإ
.  )3("العلاقــة بینهمــا وانحصــار الصــورة المشــبه بهــا بمقتضــى التقــدیم والتــأخیر الطــارئ علــى التركیــب

، النــوع مــن التشـــبیه فــي نصـــوص شــعر الحــزن فـــي الشــعر الأندلســـيوقــد جــاءت شـــواهد قلیلــة لهـــذا 
ویقســم البلاغیــون طرفــي التشــبیه .  )4("لا تحســن محاكــاة ذي مقــدار كبیــر بــذي مقــدار صــغیر" لأنهــا

: والثالـث، أن یكـون أحـدهما عقلیـاً والآخـر حسـیاً : والثـاني، أولهما أن یكونـا عقلیـین: إلى ثلاثة أقسام
، نصوص شعر الحزن نجد أكثـر التشـبیهات مادیـة حسـیة لاسـیما المشـبه بـهوفي .  أن یكونا حسیین

                                 
  .  305: دیوان ابن الحداد، ص )1(
  .  300-299: صدیوان ابن الحداد،  )2(

والمـراد  مجـاز مرسـل: جمـع سـاهرة وهـي التـي لا تنـام، أجفـان: جمـع أزهـار، السـواهر: الأزاهـر.   الذي لا ضـوء فیـه إلـى الصـباح: اللیل البهیم  - 
  .   العیون

  .  نجوم: الخمر، الثریاء والجوزاء: السكران، المدامة: النشوان  -
  .  152: خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص )3(
  .  114: منهاج البلغاء، ص )4(
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كقـــول المعتمـــد بــن عبـــاد یصـــف  )1("بـــأمر موجـــود لا مفــروض" فالمحاكــاة التشـــبیهیة یجـــب أن تكــون
  )الطویل(من  )2(:الكبل أو القید في ساقه

ــمِ  ــ ــــفَ أرقَ ــاقي تعطُّ ــــي سَــ ـــفَ ف ـ   تعطَّ
  

ـــیغَمِ    ــــاب ضـــ ــاً بأنیــ ـــ ها عضّـ ــــاوِرُ   یُســ
ولكـي یؤكـد الإحسـاس ، )تعطـف أرقـم(استعان الشـاعر بالصـورة البصـریة المتحركـة متمثلـة فـي قولـه   

فالشـــاعر بــذلك كشـــف عـــن المعانـــاة ) عضّـــاً بأنیــاب ضـــیغم(بــالألم اســـتعان بالصـــورة اللمســیة بقولـــه 
صـورة ویسـتعین الشـاعر أحیانـاً بـثلاث حـواس لرسـم ال.  النفسیة والجسدیة من إذلال الأسر وألم القیـد

  ) البسیط(من  )3(:التشبیهیة كقول المعتمد یستعطف أباه
ــشٌّ  ـــ ــــیحتهم غـــ ــــومٌ نصــــ ـــبُّهم، قــــ ــ   وحـــ

  
غْضٌ    هُم، بُ ُ   ضـرر_  إن صَـرَّفوا_  ونفع

ــزُ الــبغض فــي الألفــاظ   میَّ   إن نطقــوا، یُ
  

عــرف الحقــدُ فــي الألحــاظ إن نظــروا     ویُ
ــثُ مــــن مقــــالهم     إن یحــــرق القلــــبُ نفــ

  
ــى    ــ ــار القلــ ــن نــــ ــا ذاك مــــ ــ ــــررُ فإنَّمـ   شــ

وتـأتي الصـورة البصـریة لتعبـر عـن ) مقـالهم(والسـمعیة فـي قولـه ، )یحـرق(الصورة اللمسیة فـي اللفـظ   
والشــاعر هنــا یكشــف عــن الصــراع النفســي الــداخلي الــذي ، )نــار القلــى شــرر(مشــهد الحریــق بقولــه 

فقـد بعـث ، تجیش به نفسه في مواجهة الهزیمة بعد خروج بني عباد من مالقة على ید الأمیـر بـادیس
المعتمــد هــذه القصــیدة یســتعطف أبــاه ویسترضــیه بعــد أن أوقــر صــدره الوشــاة بــأن ولــده المعتمــد كــان 

قول المعتمد ، ومن الصور التشبیهیة التي انطلق منها الشاعر لیواري فیها أحزانه.  سبباً في الهزیمة
  ) البسیط(من  )4(:بن عباد یصف الدهر

ــه ــم یعــدم تقلُّبَ ــدهرَ ل   مــن یصْــحب ال
  

ــوردُ والآسُ      والشّــــوكُ ینبــــتُ فیــــه الــ
ــــ   ــي حوادثـ ــ ــــو لـ ــا وتحلـ ــرُّ حینـــ ـــ مُ   هُ یَ

  
ـــو   اسُـــ ــتْ تَ ــــتْ إلا انثنــــ ــا جرحــ   فقلَّمــــ

  
یعرض الشاعر حكمته في صورة مركبة لكي یشد انتباه المتلقي لنصحه مـن خـلال التشـبیه الضـمني 

فهـــو .  الـــورد والآس إذ شـــبه الـــدهر وتقلبـــه بالشـــوك الـــذي ینبـــت فیـــه، اللطیفـــة الاســـتدلالیةوخاصــیته 
إذ كــان الشــاعر ملكــاً قویــاً مهابــاً وأصــبح أســیراً مهانــاً مكــبلاً فــي ، یصــور البعــد النفســي الــذي یعانیــه

                                 
  .  111: منهاج البلغاء، ص )1(
  .  111: دیوان المعتمد بن عباد، ص )2(
  .  39-38: دیوان المعتمد بن عباد، ص )3(
  .  107: دیوان المعتمد بن عباد، ص )4(
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  ) البسیط(من  )1(:ابن اللبانة فقال وقد أثارت مأساة المعتمد مشاعر.  قیوده
ــــر عتبـ ــدهر مُ ـــوكِ الـــ ـــره لملــ ـــي أمــ   فــ

  
ــا   ــا ملكـــ ـــك بمـــ ــرُّ ذو ملــ ــیسَ یغتـــ   فلـــ

ــن    ــــه مـــ ــــدهنبكیـ ــــدّت قواعـ ــــلٍ هُـ   جبـ
  

ـــا   ـــه هَلك ــن كـــان فـــي بطحائ ــلُّ مـ   فكـ
فشبه ، اقتنص الشاعر لقطة حزینة تعبر عن مأساویة الحدث وتثیر في النفس كوامن الشفقة والأسى  

خلــع المعتمــد وســقوط مملكتــه بالجبــل الشــامخ الــذي انهــار فهلــك كــل مــن كــان حولــه وهــذه الصــورة 
.  أصاب الشاعر خاصـة والنـاس عامـة بعـد سـقوط المعتمـدالحسیة تعبر عن الانكسار النفسي الذي 

هــي أكثــر أنــواع الصــور شــیوعاً فــي نصــوص  المحسوســةالعقلیــة بــالأمور  الذهنیــةأن تشــبیه الأمــور 
كل ما أدركته بغیر الحس فإنما یرام تخییله بما یكون دلیلاً على حاله من هیئـات " لأن، شعر الحزن

كقـول ابـن خفاجـة ، )2("ث تكـون تلـك الأحـوال ممـا یحـس ویشـاهدالأحوال المطیفة بـه واللازمـة لـه حیـ
  )الطویل(من  )3(:في الرثاء

ــدّ  ــاً ببحــرِ الــدمعِ والهَــمّ وال   جَىغَریق
  

حُ    ــتُ أســـبَ حــراً واحـــداً كن   ولــو كـــانَ بَ
فمــا الجدیــد فــي أن یقــرن بــالحزن ، بالعطایــا الكبیــرة والحــب الكبیــر _لعظمــه_ غالبــاً مــا یقــرن البحــر  

.  نعم أن الصورة التي أتى بهـا الشـاعر تـوحي للمتلقـي بثقـل الأحـزان التـي اعتـورت الشـاعر.  الكبیر
وعلـى هـذا النحـو نجـد صـور .  إلا أنها وفق مقیاس النقد الذي یبحث عـن الجـدة تبـدو متعارفـاً علیهـا

أخــرى لشــعراء آخــرین مســتقاة مـــن دیــوان الشــعر العربــي ولهــذا لا نتحـــرج مــن القــول أن خیــالهم فـــي 
إذ نجــد العدیــد مــن الصــور المتكــررة والخیــالات المتعــارف  )4(ملــه كــان قریــب المأخــذ ســهل الفهــممج

  ) الطویل(من  )5(:كقول ابن خفاجة یتوجع ویندب أیام الشباب والإخوان، علیها
سَ الإخوانُ فـي سـاحةِ البلـى   ألا عَرّ

  
ــا   ــــ ـــورِ قِبابَ بــ ــرَ القُ ـــوا غَیــــ ــ ـــا رفعُ   ومــ

ــا سَـــــحّ الغمـــــامُ    ـــدمعٌ كمـــ   ولوعـــــةٌ فــ
  

ا     كمـــا أضـــرمتْ ریـــحُ الشـــمالِ شِـــهابَ
ـــد اســـتطاعت هـــذه الصـــورة أن تبلـــغ رســـالتها فـــي عـــرض مأســـاة الشـــاعر    ومهمـــا یكـــن فـــي الأمـــر فق

ولوعتـه كالنـار التـي تهـب علیهـا ریـح الشـمال وتزیـد ، فدموعه منسكب كالمطر ینهمر حسـرة، وأحزانه

                                 
  .  108: دیوان ابن اللبانة، ص )1(
  .  98: منهاج البلغاء، ص )2(
  .  85: دیوان ابن خفاجة، ص )3(
  .  263: ن، صیرثاء المدن في الشعر الأندلسي، عهد الموحد )4(
  .  60: دیوان ابن خفاجة، ص )5(

  .  الموت: نزلوا لیلاً، ساحة البلى: عرس  -
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  ) الكامل(من  )1(:ومثله قول الرصافي البلنسي.  من اشتعالها
  ألـــوي الضـــلوعَ عـــن الولـــوع بخطـــرة

  
ــرقٍ أو شــــمیم عـــــرا   مِ بـــ ــیْ ــــن شَــ   رِ م

ــي منهــــلٌ    ــثُ دمــــوعُ عینــ ــیخ حیــ   وأُنــ
  

ــد نــــار   ــث حشــــايَ موقــ ــروي وحیــ ــ   یُ
  )الوافر(من  )2(:فهو یقول في وصف اللیل، الماء مثلاً والنار، ن شر ما یكابده القلب أن یستوي لدیه الضدانإ  

حِ  ــبْ ــى كصُــ ــل أســ حَــــاً ولیــ ــیبِ قُبْ   الشــ
  

ــا   ـــ ـــ ـــ ــ هَاداً وانتحابـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــدُهُ سُـ ـــ ـــ ـــ ــ   أُكاب
ـــاداً    ـــ ـــ ــوانحي اتقـ ـــ ـــ ـــه جــ ــ ـــ ــ ــــدُ ب ــ ـــ   تزیـ

  
ــكابا   ـــ ـــ ـــ ــ ــــدامعيَ انســـ ـــ ــ ـــ ـــ   إذا زادتْ مـ

ــــالٌ    ـــ ــــبِ حـ ــ ــ ــدَاتِ القل ـــ ــ ـ ــرُّ مكابَ ـــ   وشـــ
  

ـــابا   ـــ ــا انتســ ـــ ـــدَّ بینهمــ ـــ ـــكَ الضــ ـــ   یریـ
ـــاداً    ــكاباً زادت جوانحـــه اتق ــار وهـــو یطفئهـــا ولكـــن كلمـــا زادت مدامعـــه انسـ إذ تقـــارب ، فالمـــاء ضـــد النـ

ومثله قول ابن زیدون یصور معاناة الصد والهجر وكأن أنفاسه تحترق وهو .  الضدان وتحالفا علیه
  ) الطویل(من  )3(غریقاً بالدموع

ــي ـــ ةً معــ ــرَ ــ ــــي وَحَاضِـــ ــ ــــةً عنـ ـــ   أغَائب
  

ـــا عِیـــلَ صَـــبري فاسْـــمعي     أُنادیـــكِ لمّ
ــكِ أوْ أُرَى     أفـي الحــق أن أشـقى بحُبّ

  
ــاً بأنفاســــي   عي، حریقــ ــاً بــــأدمُ   غریقــ

ومثلـه قـول المعتمـد .  لإبراز دلالة الحزن في نفسـه للمتلقـي) أرى(استعان الشاعر بالصورة البصریة   
  ) البسیط(من  )4(:بن عباد یندب أبنیه

  یـــا غـــیمُ عینـــي أقـــوى منـــك تهتانـــا
  

ــا   لــــتَ أحزانــ ــا حُمَّ ــي ومــ ــي لحزنــ   أبكــ
ـــدتها   ــ ــــرَ وق ـ ــــو إثْ ـ ــك تخبُ ــــارُ برقـــ   ونـ

  
ــا   ركانـــ ــدهرَ بُ ــى الــ ــ ـــي تبق ـــارُ قلبـ   ونـ

هما   ــاءُ صـــمیمُ القلـــبِ أصـــلُ   نـــار ومـ
  

  حتـــى حـــوى القلـــب نیرانـــا وطوفانـــا  
ــدهر بینهمـــا     ضــدَّان ألــف صـــرفُ ال

  
ــا   ـــ ــدهرُ ألوانــ ـــ ــيَّ الــ ـــ ــون فـ ـــ ــد تلــ ــ   لقــ

شبه الشاعر دموعه بالطوفان وشبه لوعته وحسرته على ولدیه بالنار وهو یصور البعد النفسي الذي   
ومثلــه قــول أبــي إســحاق الإلبیــري .  الضــدان المــاء والنــارفقــد تحالفــا علیــه ، یعانیــه بعــد رحیــل ولدیــه

  ) الكامل(من  )5(:عنده الزیادة والنقصان ىالذي استو 
ـــا م لَ ـــدكَ مِثْ ـــى الأرضُ بع قَ بْ ــى وتَ فْنَـ   تَ

  
ـــانُ    ــ ـــلُ الركبـ ــاخُ وترحـــ ـــ ــى المنـ ــ ــ   یبق

ــــادةٍ    ــــلِّ زیــ ـــدنیا بكــ ـــ ـــي ال ـــ ــــرُّ ف   أأُسَــ
  

ـــا   ـــيَ النقصــــ ــــا هِــــ ــــادتي فیهـــ   نُ وزیــ
  

                                 
  .  134: دیوان الرصافي البلنسي، ص )1(
  .  37: دیوان الرصافي البلنسي، ص )2(
  .  163: دیوان ابن زیدون، ص )3(
  .  70-69: المعتمد بن عباد، صدیوان  )4(
  .  141: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص )5(

  .  مبرك الإبل، والركبان جمع راكب وهو الذي یعلو ظهر البعیر: المناخ  -
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مـــن  )1(:بقولـــه، الأضـــداد فـــي تشـــبیهات ابـــن الحـــداد الأندلســـي حــیـن یصـــور الـــدهرونلحــظ المطابقـــة بــیـن 
  )الكامل(

ــــهِ  ـــنْ حدثانِــــ ـــ ــكُّ مِــ ـــ ــدَّهْرُ لا ینفـــ ـــ   الـــ
  

ــــهِ    ــ انِـــ ــمِ زَمَ ـــ ــ ــادٌ لحكْــ ــ ـــ ءُ منقــ ــرْ ــ ـــ ــ   والمَ
ــدْ    ـــ تَمِـ عْ ــــم یَ ــ ـــه ل ـــ ـــانَ فإنَّ ــدَعِ الزمـــ ـــ   فَـ

  
ـــهِ    ـــ ـــ ـــ ــــداً ولا بهوانِـ ـــ ــ ـــ ــهِ أحـ ـــ ــ ـــ   بجلالـــ

ب   ــافع صَــوْ خْصُــصْ بن ــم یَ زْنِ ل   هِ كــالمُ
  

ـــهِ    ـــ فانِـ وْ ــرْ أَذى طُ ـــ ــ خْتَ ــــم یَ ــ ــاً ولـ ـــ   أُفقــ
ــــةٍ    ـــ ــ ـــواطنُ حِكْمَ ـــ ــهِ بـــ ـــ ــ ــ ــنْ لباریْ ـــ ــ   لكــ

  
ـــهِ    ــنْ أكوانِـ ــدادِ مِــ ـــاهرِ الأضــ ــي ظـ   فــ

؛ فإنــه لا یفعــل ذلــك عــن تعمــد أو ســابق تصــمیم، یــرى الشــاعر أن الــدهر إذا رفــع مــن شــأن أحــد ذلــه  
وكمــا .  منــه أیضــاً ویكــون بــذلك كــالمزن الــذي قــد یفیــد صــوبه ناحیــة وقــد یضــر أخــرى دون اختیــار 

نـافع صـوبه (فإنه یطابق في البیت الثالث بین ) الجلال والهوان(طابق الشاعر في البیت الثاني بین 
، وفي البیت الرابـع یرجـع الشـاعر بـواطن الحكمـة فـي ظـاهر الأضـداد إلـى االله تعـالى، )وأذى طوفانه

نوائـب الــدهر وتقلبـات الزمــان ولـیس إلـى الزمــان أو المـزن فالشــاعر هنـا یوصــي نفسـه بالصـبر علــى 
، والإنســان دائمــاً یلــوم الــدهر علــى مصــائبه، لأن االله هــو الــذي یســیر الأمــور عســى أن یــأتي بــالفرج

  ) الكامل(من  )2(:كقول الأعمى التطیلي في هذه الصورة المعبرة عن أحواله البائسة
  لعبــت صــروفُ الــدهر بــي وبهمتــي

  
ــي   ــا ومراســـ ــي لهـــ ـــد تجربتـــ ــــن بعــ   م

  اف بهـا المـدیر فلـم یكـنكالكأس ط  
  

ــأس   ـــا وغــــدا صــــریع الكــ   لــــي ظئرهـ
ـــبوبها   ــوك بــــین صــــعودها وصـ   أدعــ

  
ــلاس   ـــیب والإفـــ ـــین الشــ ـــق بــ   كالعشــ

 وذلــك كمــا فــي قــول ابــن، وقــد تتــوالى التشــبیهات وتمتــد بامتــداد الألــم الــذي یریــد أن یصــوره الشــاعر  
  ) البسیط(من  )3(:حمدیس یصف رمداً أصابه

ـــى االله مـــا قاســـیتُ  ــكو إل ــدٍ  أشـ ـ مَ   مـــن رَ
  

ــــحاري   ــــالي بأســـ بَ آصـــ ـــرْ لٍ كَــــ ــ ـــ   مواصــ
ـــأنّ    تِهِ  كـــ رَ ـــوْ ــد سَـــ ــــوني عنــــ ــوَ جفــ   حَشْــــ

  
  جیشٌ من النمل في جُنح الدجى ساري  

ـــلٍ    ـــ حِـ ــي وَ ــ ــدمعِ فـــ ـــ ــ ـــذى وال ـــ ــــه للقـ   كأنـــ
  

ـــرار   ـــ ـــ ــــه بإضــ ــ ـــ ـــلاً منــ ـــ ـــ ـــهُ أرجــ ـــ ـــ ــ   فخلعُ
  

                                 
  .  301: دیوان ابن الحداد، ص )1(

  .  نوائبه: حدثان الدهر  -
  .  بذله: بعظمه، بهوانه: بجلاله  -
  .  الماء الذي یغشى كل مكان: السحاب ذو الماء، الطوفان: المزن  -
  .  الخالق الكریم: الباري  -

  .  83: دیوان الأعمى التطیلي، ص )2(
  .  202-201: دیوان ابن حمدیس، ص )3(



 

194 
 

ـــأنّ  ــــةٍ  كـــ ــ ــــن مطاعن ــي مــ ـــ ـــاعَ قلبـ   أوجـــ
  

ــفاري وأشــــفاري   ــین أشــ ــا بــ   بالشــــوك مــ
ــینكأنّ    ـــ ـــي العـــ ـــ ــةٌ فــ ـــ ــ ـ جَّ ــــا لُ ــ ــ ـــرةٌ  م ــ   زاخـــ

  
ار   ــوّ ـــ ـــ ـ ــا بعَ ــ ـــ ــــواحلَ جفنیهــ ـــ ـــي ســ ــ ـــ   ترمـ

تْ    ــــعَ ــــا وَضَــ ـــا كلمــ ــــاءَ منهـــ ــرُ المــ   تفجــــ
  

ــار   ـــ ـــى نـــ ـــ ــــاراً علــ ـــ ـــا ن ــ ــــةٍ منهمـــ ـــ   لهجعَ
فهي تستنفذ كل اهتمام الشاعر وطاقاته التخیلیـة ، لا شك في أن الصورة هي أهم عنصر في الشعر  

ــبیه مطابقـــة د ـــین الأشـــیاء واســـتخلاص صـــور مطابقـــة فـــي التشـ ـــة ب قیقـــة لإبـــراز الآلام لإقامـــة المقارن
ومــن أمثلــة الصــور التشــبیهیة التــي عمقــت دلالــة الحــزن فــي .  النفســیة والجســدیة التــي تنتابــه لمتلقــي

  )الطویل(من  )1(:نفس الشاعر الأندلسي قول ابن الزقاق البلنسي یشكو الصد والجفاء
  ومما طوى قلبي علـى الحـزن أننـي

  
دُ      أرى الوصلَ مـوروداً ومـالي بـهِ وِرْ

ـــلٌ    ـــدَكَ حائـ ــا كنــــت أدري أنَّ عهـ   ومــ
  

ــــد   رتـ ــــودة مُ ــنِ المـ ــ ــى دیـ ــ ـــك علـ ــ   وأن
  إلــى أن دهتنــي مــن صــدودكَ لوعــةٌ   

  
هـا وقـد   شَبُ على الأحشـاءِ مـن حرّ   یُ

  الا فـــاخبرني عـــن وفائِـــكَ هـــل عفـــا  
  

ـــتِ الاطـــلالُ أم ضَـــمَّه لحـــد     كمـــا عَفَ
ـــم یكــــن   ــاءُ أل ــدیتك مـــا هــــذا الجفـ   فـ

  
ــمَ ا   ــمٌ كمــــا نُظِــ ــا نظــ ــرَى بیننــ ــ   لعقــــدیُ

هُ    سْــــمُ ــدِ غیــــرَ رَ   فمــــا بــــالُ ذاك العهــ
  

  فــلا وصــلَ إلا حــالَ مِــنْ دونِــهِ صــدّ   
، وهذه الظاهرة طاغیة في شعره، یظهر ولوع ابن الزقاق بالصور الطریفة المبتكرة في أكثر تشابیهه"  

ویوفــق فــي ، حتـى أنــه یســخر كــل الإمكانــات الشــعریة أحیانــاً فــي ســبیل الحصــول علــى صــورة جدیــدة
كتلــك التشــبیهات المتتالیــة التــي تصــور روابــط الحــب والوفــاء  )2("فتــأتي معبــرة قویــة، مــن صــوره كثیــر

 )3(:ومثله قول ابن زیدون مخاطباً حبیبته ولادة.  وتكشف عن أثر الصد والجفاء على نفسیة الشاعر
  )الوافر(من 

ــبري ــــكِ صـــ ــبري عَنْـ تُكِ إنّ صَـــ ــــدَیْ ـ   فَ
  

ـــرا   ــاء الق ـــى المـ ــي عل   حِ لـــدى عَطَشـ
ــي   ـــوا ولــــ ــ ـ ـــونَ كفُّ ــ ــو الواشـ ـــ ـــلٌ لـ   أمـــ

  
ــا   ـــ ــرَ النجـــ ـــ ـــ ـــهُ ثمَ ـــ ــعَ غرسُــ ــ ـــ ـ   حِ لأطلَ

ـــدُوٌّ    ـــ ــــي عــ ـــفَ یغلبنــــ ـــ ــ ــبُ كَیْ ـــ   وأعجـــ
  

ــلا     حِ رضَــــاكِ علیــــهِ مِــــنْ أمضَــــى سِــ
إذ شـبه ، استعان الشاعر بالصور التشبیهیة للكشف عن المعاناة النفسـیة الناجمـة عـن الصـد والجفـاء  

                                 
  .  286: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص )1(
  .  53: مقدمة دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص )2(
  .  58: ابن زیدون، صدیوان  )3(

  .  الصافي: القراح  -
  .  النمامون: الواشون  -
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وشــبه أملــه فــي ، الصــافي حــین یشــعر بــالعطشصــبره علــى فــراق حبیبتــه كصــبره علــى شــرب المــاء 
وشــبه رضــاء حبیبتــه ، مصــالحة حبیبتــه بالغرســة التــي ســتعطي ثمارهــا لــو كــف الوشــاة عــن ســعایاتهم

وینطلق الشاعر في هـذه الصـور لإبـراز .  على عدوه بالسلاح القاطع الذي یجعل العدو یتغلب علیه
ومــن الصــور التشــبیهیة التــي تعكــس دلالــة .  تلقــيالأبعــاد النفســیة والتجربــة الشــعوریة التــي تنتابــه للم

  )الطویل(من  )1(:قول ابن خفاجة في الرثاء، الحزن وتعمقه في نفس الشاعر
ــــدةٌ  ــةُ الإنســــانِ إلاَّ طری هجَــ ــلْ مُ   وهــ

  
ــابُ    ــ ــامِ عُقــــ ـــ ــــا للحِمــ ــ ــومُ علیهـ ـــ   تَحُــ

ـــومٍ ولیلـــــةٍ    ــل یــ ـــي كـــ ــب بهـــــا فــ   یخُـــ
  

ــابُ    ــ ــــى وركــ ــ ــــى دارِ البل ــ ــا إل ــ ــ طای   مَ
دُ الحشـاوكیفَ یغیضُ    بـرُ   الدمعُ أو یَ

  
ــبابُ    ــ ــــاتَ شَــ ـــرانٌ وفــ ـــادَ أقـــ ـــ ــد ب ـــ   وقـ

ــلَّ معهــــدِ راحــــ   ـــي كــ ــا أبكـ ــا أنــ   ةٍ فهــ
  

ــحابُ    ـــ ـــهِ وصِـ ــ ــابٌ بـ ـــ ـــاحَكَ أحبـ   تضـــ
ــــ   ـــرَ لیلــ ــــي لا أرى غَیـــ ـــبُ طرفــ   ةٍ أُقلـــ

  
جــهِ الصــباحِ نقــابُ    ــد حُــطّ عــن وَ   وق

ــــةٌ    ــباحُ حمامَ ــارَ الصــ   كــــأني وقــــد طــ
  

ـــرابُ    ــ ـــ ــيّ غُـ ـــ ــ ـــهِ علــ ـــ ــ ـــدّ جناحیـ ـــ ــ ـ مُ   یَ
ـةٌ على حـینَ      لا غَیـرَ اعتبـاري خطابَ

  
ــــوا   ـــلِ جَـ ــ وی ــرَ العَ ـــوعَى ولا غَیـــ ــ   بُ فتُ

  جٌ وقــد جــاشَ بحــرٌ بــینَ جنبــيَّ مــائ  
  

ــابُ    ــي وعُبــــ ــــي وجنتــــ ــــرةٌ فــ ـــه زخــ   لـــ
ففـي ، استعان الشاعر بالصورة البصریة للكشف عما یجـیش فـي نفسـه مـن حـزن فـي مواجهـة المـوت  

، كأنـه هـو المقصـود ولـم یبـق غیـره) السـادسفـي البیـت (معرض رثائه لأقرانه وأحبابه صار الشاعر 
والشــاعر لا یمتلــك إلا العویــل والبكــاء ، فطاردتــه المنایــا كمــا طــار الغــراب لیقتــنص الحمامــة الودیعــة

، والحسـرة فـي قلبـه كـالبحر المتـأجج والـدموع موجـه المتـدفق فـي وجنتیـه، أمام جبـروت المـوت والفنـاء
.  الـذي تجـیش بـه نفسـه فـي مواجهـة مصـیرة المحتـوم وهو بذلك یكشف عن الصراع النفسي الداخلي

  ) الوافر(من  )2(:یقول أبي إسحاق الإلبیري، والإنسان كلما تقدم به العمر زادت مخاوفه من الموت
ــي ـــي مقیلــ ــعُ فـ ـــتِّین أهجــ ــي السِّـ ــ   أف

  
و    ــــرَّ ــ ـــوقظُ لل ـــ ــــوتِ یُ ــ ــادي الم ـــ   احِ وحـ

ــیبي   ــــواءَ شـــ ـــانُ لـ ــرَ الزمــ ــد نشـــ   وقـــ
  

ـــاحِي   ــ ـــ ــــلبني وِشـ ــ ســـ ـــویني ویَ ـــ   لیطـــ
  

                                 
  .  62-61: دیوان ابن خفاجة، ص )1(

  .  یعدو ویسیر، ویجري مسرعاً : یخب  -
  .  یقف عن الجریان: اندثر، یغیض: باد  -
  .  موجه: دمعة زاخرة كثیرة، عباب البحر: فار وتأجج، زخرة: جاش  -

  .  49: الإلبیري، صدیوان أبي إسحاق  )2(
  .  ظهرت شوكته وحدته: شاكت  -
  .  الراعي: الحادي  -
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ـــلاً  ــــيَّ نصـــ ــــامُ علــ ـــلَّ الحِمــ ــد سَـــ ـــ   وق
  

ـــلاحي   ــ ــاكت سِـــ ـــ ن شـــ ني وإ لُ قتُ ـــیَ ـــ   سَــ
أنـي لـن أهجـع فـي مقیلـي وأنـا : الاستفهام في صدر البیت الأول بمعنى النفي فالشاعر یرید أن یقول  

إذ یشــبه المــوت بــالراعي الــذي ، فــي الســتین مــن عمــري وقــد حــان الوقــت الــذي ســیوقظني فیــه المــوت
ویصور الموت أیضاً بالفارس القوي الذي ، ل إیذاناً بالرواح والعودة إلى الدیاریوقظ ماشیته في المقی

والشـــاعر بهـــذه الصـــور .  یحمـــل نصـــلاً یقتـــل بـــه كـــل مـــن یواجهـــه مهمـــا كانـــت قوتـــه وحـــدة ســـلاحه
حساســـه  المتتالیــة یســـعى لإبـــراز الأبعـــاد النفســـیة التـــي تنتابـــه لضـــعفه أمـــام جبـــروت المـــوت والفنـــاء وإ

ومــن الصــور التشــبیهیة التــي تعبــر عــن معانــاة الشــاعر الأندلســي حــین یصــاحبه .  بــالحزن والأســى
قــول ابـــن ، الشــعور بالضــعف والتخلــف عـــن ركــب الحیــاة ویكـــون المــوت منــه قــاب قوســـین أو أدنــى

  )البسیط(من  )1(:حمدیس
ـدُها   ولي عصا مـن طریـق الـذم أحْمَ

  
ـــدمي   ـــا قـــ ـــي تأخیرهـــ ــدمُ فـــ ــ ــا أُقــ   بهــــ

ــي أهـــشّ    ــي فـــي كفـ   بهـــاكأنّهـــا وهـ
  

  على الثمـانین عامـاً لا علـى غنمـي  
ــي لـــــي وتـــــرٌ    ــوسُ رامٍ وهـــ   كـــــأنّي قـــ

  
  أرمـــي علیهـــا رمـــيَّ الشـــیب والهـــرم  

لكــن عنــدما یســتعمل العصــا رجــل مســن فــي ، یســتعمل الراعــي العصــا عــادة لــیهش بهــا علــى الأغنــام  
یصــبح وكأنـه یهــش بهـا علــى تلــك الأعـوام التــي مضــت ، الثمـانین مــن عمـره لكــي تعینــه علـى المشــي

.  ویشــبه الشـــاعر تقــوس ظهــره وانحنائـــه بقــوس رامــي والعصــا التـــي یتكــي علیهــا بـــالوتر، مــن عمــره
كمــا تــوحي بالضــعف الممتــزج بــالحزن ، وتبــرز هــذه الصــور البصــریة منظــر الشــیخ المســن العجــوز

 )2(:یقــول، وكأنــه تــولى عـن الظــل إلــى الشــمسوالحنـین لأیــام الشــباب التــي أسـلمته للشــیخوخة والهــرم 
  )الطویل(من 

ــبابي كـــأنّي   فعوّضْـــتُ شـــیباً مـــن شـ
  

تُ عن ظلٍ ب   یْ لّ   إلى الشمسِ  رغميتوَ
  

المــوت ؛ بــل یســتوي عنــده الاثنــان، ولعــل بعــض الشــعراء لا یجــد فــرق بــین المــوت والشــیخوخة والهــرم
  ) الوافر(من  )3(:كقول الرصافي البلنسي، والشیخوخة

ـــا ــبابٍ  ومــ ــلا شــــ ـــ ـــاةِ ب ــــى الحیـــ   معنـ
  

ـــابا   ـــى وشَــ ـــي المعنـ ــــاتَ فــ ٌ م ـــواء   سـ
  

                                 
  .  482: دیوان ابن حمدیس، ص )1(
  .  286: دیوان ابن حمدیس، ص )2(
  .  37: دیوان الرصافي البلنسي، ص )3(
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یشبه الشاعر الحیاة بلا شباب بالموت الذي یعادل معنـاه الشـیخوخة والضـعف والعجـز عـن ممارسـه 
والموت هنا یوحي بدلالة شعوریة سـلبیة تعمـق حالـة الإحبـاط والیـأس والحـزن ، الحیاة بصورة طبیعیة

ل أن الشاعر الأندلسي ألف في نصوص الحزن بین الألفاظ والصـور وجملة القو .  في نفس الشاعر
لإنتــاج صــورة تشــبیهیة اتســمت بالإیحــاء فبــدت لوحــات فنیــة دلالیــة متناغمــة أبــرزت تجــارب الشــعراء 

  .  الحزینة
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 : المبحث الثاني
  الصورة الاستعاریة

قْــلُ الاســم ، أن الاســتعارة إنمــا هــي إدعــاء معنــى الاســم للشــيء" القاهر الجرجــانيیــرى عبــد لا نَ
زالاً عمَّا وضع له،  ...عن الشيء مقراً ، لأنه إذا كانت الاستعارة إدعاء معنى الاسم لم یكن الاسم مُ

هـو الناقـد الوحیـد الـذي اسـتطاع أن یفهـم ، برهافة حسه وذوقه، القاهر الجرجانيولعل عبد.  )1("علیه
الـــنظم إذا أحســن اختیارهــا وقــد یكـــون ضــمن ، قیمــة الاســتعارة ومــا تقــدم للصـــورة مــن جمــال وحســن

ـــذي كـــان یـــرى الجمـــال فـــي خفـــاء الاســـتعارة ــث، والعیـــب فـــي التشـــبیه الواضـــح، الوحیـــد أیضـــاً ال  حیـ
حتــى ، اعلــم أن مــن شــأن الاســتعارة أنــك كلمــا إرادتــك التشــبیه إخفــاء ازدادت الاســتعارة حســناً " :یقــول

تألیفاً إن أردت أن تفصح فیـه بالتشـبیه خرجـت إلـى أنك تراها أغرب ما تكون إذا كان الكلام قد ألف 
ـــنفس ویلفظـــه الســـمع ـــه ال ــبیه والاســـتعارة حیـــث یعرفهـــا .  )2("شـــيء تعاف ــر بـــین التشـ ــز ابـــن الأثیـ ویمیـ

لأنـه إذا احتـرز فیـه ؛ نقل المعنى من لفظ إلى لفـظ لمشـاركة بینهمـا مـع طـي ذكـر المنقـول إلیـه" بأنها
ــان، هـــذا الاحتـــراز اخـــتص الاســـتعارة ف جمهـــور البیــــانیین .  )3("حــــداً لهـــا دون التشـــبیه وكـ ــرّ وقـــد عـ

لعلاقــة المشـــابهة بــین المعنیـــین الأصـــلي ، اللفــظ المســـتعمل فــي غیـــر مـــا وضــع لـــه" الاســتعارة بأنهـــا
الاســتعارة فــن بیــاني جمیــل یعتمــد ف.  )4("مــع قرینــة مانعــة مــن إرادة المعنــى الأصـلي للفــظ، والمجـازي

وذلك بنقـل اللفظـة المفـردة مـن بیئـة لغویـة معروفـة إلـى بیئـة ، الشعریةعلیه الشعراء في خلق الصورة 
لأن ، وأكثــر تــأثیراً فــي الــنفس وأجمــل تصــویراً ، الاســتعارة المكنیــة أبلــغ" و، لغویــة أخــرى غیــر مألوفــة

، الخیال فـي الاسـتعارة المكنیـة مركـب" ـف، )5("العمل الإبداعي فیها أدق منه في الاستعارة التصریحیة
ولمیــول الطبیعــة الإنســانیة إلــى التخییــل وقــوة ســلطانه فــي .  )6("الاســتعارة التصــریحیة فبســیط أمــا فــي

فأطاعـت تخیلهـا ، صارت شدیدة الانفعال له حتى أنهـا ربمـا تركـت التصـدیق للتخیـل" تحریك النفوس
ا لـم كمـ، هو كـاذب لا من جهة ما" فالمعتبر في صناعة الشعر اقترانه بالتخییل، )7("وألغت تصدیقها

                                 
  .  405: دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص )1(
  .  414: دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص )2(
  .  351: المثل السائر، ص )3(
  .  176: ه، ص1404، 2علم البیان في الدراسات البلاغیة، علي البدري، مكتبة النهضة المصریة، ط )4(
  .  2/176: البلاغة فنونها وأفنانها، ص )5(
  .  66: ص، )ت.  د(البلاغة الإصلاحیة، عبد العزیز قلقیلة، دار الفكر العربي القاهرة  )6(
  .  116: البلغاء، صمنهاج  )7(
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ولـــذلك حشــد الشـــاعر .  )1("بــل بمـــا كــان فیــه مـــن التخییــل، لــم یكــن شـــعراً مــن جهـــة مــا هــو صـــادق
وعوالمـه الداخلیـة الانفعالیـة ورؤیتـه ، الأندلسي في نصوص شعر الحزن فیضاً مـن تجاربـه الشـعوریة

 بواســطة الصــورة، ویتجــاوز العلاقــات المنطقیــة بــین الأشــیاء، الجمالیــة علــى شــكل یتجــاوز المــألوف
.  وتجســمها تــارة أخــرى لإیصــال التجربــة الشــعوریة للمتلقــي، الاســتعاریة التــي تشــخص الأشــیاء تــارة

فتسـند لـه صـفات ، تلك الاستعارة التي یغدو معهـا المشـبه فـي صـورة العاقـل المـدرك" والتشخیص هو
مبینــة والمعــاني الجمــاد حیــاً والأجســام الخــرس " إذ تــرى بهــا، )2("العقــلاء فنــراه ســمیعاً مبصــراً ناطقــاً 

واهد .  )4(أمـا التجســیم فهــو تلــك الاسـتعارة التــي تجعــل المعنـوي حســیاً .  )3("الخفیـة بادیــة جلیــة ومــن شــ
  ) البسیط(من  )5(:التشخیص قول ابن زیدون یذكر ولادة ویتشوق إلیها

ــــكِ  ـ تُ ـــي ذكرْ ــ ــــالزهراء، إن ـــتَاقاً ، بـ شْــ   مُ
  

ـا   اقَ   والأفْقُ طلقٌ ومـرأى الأرض قـد رَ
ــیمِ    ـــ ــائِلِهِ وللنسِـ ـــ ـــي أصَـ ــ ـــتلالٌ فـ ــ   اعـ

  
ــ   ــ ــيكأنّــ ـــ قَّ لـ ــفاقَا، هُ رَ ـــ ـــل إشـ ـــ   فاعت

بتســمٌ  والـروضُ عــن مائـهِ الفضــيّ      مُ
  

ــــا، كمــــا شــــققتَ    اقَ ــاتِ أطوَ   عَــــنِ اللبــ
متْ    ـــرَ ـــا انصــ ـــذاتٍ لنــ ــ ــــامِ ل ـــومٌ كأیـ   یــ

  
ا، بتنـــا لهـــا     حـــینَ نـــامَ الـــدهرُ سُـــرَّاقَ

  نلهــو بمــا یســتمیلُ العــینَ مــن زهــرٍ   
  

ــهِ حتــى    ــاجَــالَ النــدى فی ــالَ أعنَاقَ   مَ
ـــأنّ    ـــ ــي كـ ـــ ـــتْ أرقــ ــ نَــ ـــهُ إذْ عایَ ـــ نَـ   أعْیُ

  
مـــا بـــي فجَـــالَ الـــدّ    ـــابكـــتْ لِ قراقَ   معُ رَ

والــروض ، یمتــزج الشــاعر بالطبیعــة ویمنحهــا صــفات الإنســان فیجعــل النســیم یــرق ویشــفق ویمــرض  
اً ، والدهر ینام، یبتسم عاینـت أرق كلمـا  ویجعل أیضاً للزهـر أعناقـاً تتمایـل وعیونـاً یجـري دمعهـا رقراقـ

، فالطبیعة تثیر في نفـس الشـاعر معـاني الهـوى وتحـرك لواعجـه وتصـل بینـه وبـین الحبیبـة.  الشاعر
  )البسیط(من  )6(:یقول

اسقِ بهِ  ا سَاريَ البرقِ غادِ القصرَ وَ   یَ
  

دَ یســقینَا   فَ الهـوى والـوُ ـن كَـانَ صـرْ   مَ
  

                                 
  .  71: منهاج البلغاء، ص )1(
  .  151: مثال ونقد، ص –الصورة الفنیة في الشعر العربي  )2(
ـــة المثنـــى بغـــداد،.  ه: أســـرار البلاغـــة، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، تحقیـــق )3(  ریتـــر، مطبعـــة وزارة المعـــارف اســـطانبول، إعـــادة طبعـــه مكتب

  .  41:م، ص1979
  .  94: م، ص1992، 1جار االله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار صادر، بیروت، طأساس البلاغة،  )4(
  .  194: دیوان ابن زیدون، ص )5(

  .  مرض: أشفق، أعتل: رق  -
  .  300: دیوان ابن زیدون، ص )6(

  .  قم غدوة وباكراً : السحاب، غاد: الساري  -
  .  اهتم وتألم وتعب: عنى  -
با  -   .  الریاح الشرقیة الناعمة: الصَّ
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ـــألْ هُنالـــــكَ  نا: واســ ــى تـــــذكُّرُ ــلْ عنـــ   هَـــ
  

ــاً    ـــ ـــ هُ ، إلفـــ ــذكُّرُ ــ ـــ ـــاتــــ ـــ ــ عنّینَـــ ـــى یُ ـــ ـــ   أمســ
ـــ   ــــ ــــیمَ الصِّ ـــا نَسِـــ ــــ یَ ـــاوَ ـــ ـــغْ تحیتنـ ـــ ـ ا بلّ   بَ

  
ــا كــان یحیینــا   ــدِ حَیّ عْ ُ ــوْ علــى الب ــنْ لَ   مَ

ـــ   ــاعر ســـاري البـــرق ونســـیم الصِّ ــه وشـــكواه یخاطـــب الشـ ــر لـــه عـــن آلامـ ــب إنســـان یعبـ با وكأنـــه یخاطـ
حن المناجاة إذ جعل الشاعر ل، وفي هذه المخاطبة تشخیص للطبیعة وامتزاج بها، وانفعالاته النفسیة

ومثلـه قـول ابـن اللبانـة یرثـي المعتمــد .  سـبیلاً إلـى تشخیصـها والارتمـاء فـي رحابهـا لتشـاركه الأحـزان
  )الطویل(من  )1(:بعد خلعه

هــــا ــقت جیوبَ ــاكَ الحیــــا والــــریحُ شــ   بكــ
  

ـــا   مـ لِ عْ ـــمكَ مُ ــدُ باسـ ـــاحَ الرعــ   علیــــكَ ونـ
ــدجى     ومــزقَ ثــوبُ البــرقِ واكتســتِ ال

  
ــم    ـــتْ أنجُـــ ــداداً وقامــ ـــاحـــ ـــلِ مأتمــ   اللیــ

  وحار ابنك الاصباح وجدا فما اهتـدى  
  

  وغــار أخــوك البحــر غیظــاً فمــا طمــى  
ــدك دارةً    ـــ ـــتمِّ بعــ ـــدرُ الــــ ـــ ــــلَّ ب ــــا حَـــ   ومــ

  
ــماً    سـ بْ ـــرة مَ ــرت شـــمسُ الظهی   ولا أظهـ

ــاً ، فجعــل الحیــا یبكــي، ومنحهــا صــفات الإنســان شــخص الشــاعر الطبیعــة   ، والــریح تشــق جیوبهــا حزن
 أصـابتهااللیـل تقـیم مأتمـاً والاصـباح  وأنجـم، والدجى تكتسـي حـداداً ، ممزق وللبرق ثوب، والرعد ینوح

وهــذه كلهــا ، والشــمس لــم تظهــر ابتســامتها، والبــدر یهجــر داره حزنــاً ، والبحــر یغــیظ، الحیـرة لــم تهتــدي
ـــة  ــتعارة المكنیـــ ــــى ســـــبیل الاســــ ـــة علــ ــاعر للطبیعــ ــتعارها الشــــ ـــفاته ولوازمــــــه اســـ ــان وصــ ــــح الإنســــ ملامـ

أما ابن خفاجة فقـد حـول .  المعاناة اسقط الشاعر أحزانه على الطبیعة لتشاركه وهكذا.  التشخیصیة
فأوغـل فـي آفـاق الخیـال عبـر اسـتعاراته ، إلى إنسان دخل معه فـي حـوار أثـار كـوامن شـجاه) الجبل(

  )الطویل(من  )2(:حیث قال، الشائقة والحیة لیحكي ما مر به وما أفاد من مواعظ
ــةِ  ـــ ــــاحِ الذّؤابـــ ــــ ــنَ طَمّ ـــ ــاذ وأرعَــ ـــ   خٍ بـــ

  
ــارِبِ    ــ ــــماءِ بغــ ــانَ السّــ ـــاولُ أعنــــ طـــ   یُ

ــــهُ    ــــلاةِ كأنّـ ــــرِ الفـ ـــى ظَهـ ــ ــورٍ عل   وقـــ
  

ـــبِ    ــرٌ فـــي العواق فكـ یـــالي مُ   طِـــوالَ اللّ
ــائ   ــــیمُ ســــودَ عَمــ ــهِ الغ یــ ــوثُ علَ ــ لُ   مٍ یَ

  
میضِ البـرقِ حُمـرُ ذوائـبِ      لها من وَ

سُ صـــام     تٌ أصَــختُ إلیــهِ وهـــوَ أخــرَ
  

ــــبِ    جائـ ـــرَى بالعَ ــ ــلُ السُّ ـــ ی ـــدّثَني لَ   فحَــ
ــــلٍ : وقـــــالَ    ــأ قاتـ لجـــ ــتُ مَ ــم كنـــ   ألا كَـــ

  
ــــبِ    ـــ ــ ـــ ــــلَ تائـ ــ ـــ ـــ ـ تّ اهٍ تَبَ ــوطِنَ أوّ ـــ ـــ ــ ـــ   ومَ

                                   
  .  127-126: دیوان ابن اللبانة، ص )1(
  .  49-48: دیوان ابن خفاجة، ص )2(

  .  كنایة عن علوه وارتفاعه: طماح الذؤابة.  الجبل الأشم: الأرعن  -
  .  عمائم له، مع ومیض البرق الأحمر كأنها ناصیة حمراء: یعصب، كأنه الغمام: یلوث  -
  .  استمعت: أصخت  -
  .  نام ظهراً : العائد، قال؛ یقیل: من سار لیلاً، المؤوب: المدلج  -
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بٍ  ــؤوَّ ــدلجٍ ومـ ـ ــي مـــن مُ ـــرّ بـ   وكـــم مَ
  

ــــبِ    ـــيَّ وراكِـ طــ ـــي مـــــن مَ ــ   وقـــــالَ بظلّ
دى   ــدُ الـــرّ ــانَ إلاَّ أن طَـــوتهُم یَ ــا ك   فَم

  
تْ بهــم ریــحُ النّــوى والنّوائِـــبِ      وطــارَ

عٍ    ــةِ أضــلُ جفَ   فمــا خَفــقُ أیكــي غَیــرَ رَ
  

قــي غَیــرَ صَــرخَةِ نــادِبِ ولا      نَــوْحُ وُرْ
نّمـــا   ـــلوانُ دَمعـــي وإ   ومـــا غَـــیّضَ السُّ

  
ــوعي فــي فــراقِ الصّــواحبِ      نَزَفْــتُ دُمُ

مقابــل اللوحــة المادیــة ، أردفهــا بتحلیــل ذي طــابع تــأملي فلســفي، قــدم الشــاعر لوحــة طبیعیــة متكاملــة  
فقـد تخیـل الجبـل شـیخاً ، اللوحـة ونجد أن عنصر التشخیص هو الأبرز فـي هـذه، برؤیة فكریة نفسیة

حـول ، فیظهر من الخارج یلـف الغـیم عمـائم سـوداً بـذوائب حمـر، وقوراً وصفه وصفاً خارجیاً وداخلیاً 
لقـد أثـار مـرأى الجبـل فـي نفسـه عاطفـة إنسـانیة .  وهذا وصف داخلـي، رأسه وهو مطرق في التفكیر

تمع إلـى عظاتـه وعبـره ویتـرجم لـه أفكـاره جعلته یبعث في هذا الطود المنتصب رعشة الحیاة فأخذ یس
وحسـه وبدــا الجبــل شـیخاً وقــوراً مــتململاً مـن طــول بقائــه وهـو یشــاهد مواكــب الإنسـانیة تمــر وتمضــي 

  )الطویل(من  )2(:یقول )1(ویطویها الزمن
ــنُ صـــاحِبٌ  ظعَ ـــى ویَ   فحتــى متــى أبقَ

  
ــــبِ    ـــ ـــرَ آیِـ ـــ ــــلاً غَیــ ــهُ راحــــ ـــ دّعُ منـــ   أُوَ

ــبَ    ــى أرعَــى الكَواك ــى مت   ســاهراً وحت
  

یـــالي وغـــارِبِ      فمـــن طـــالعٍ أُخـــرى اللّ
ةَ ضــــارعٍ    ــولايَ دعــــوَ ــ حمــــاكَ یــــا مَ   فرُ

  
ــــبِ    ــــةَ راغِــ ـــاكَ راحــ ــى نُعمـــ ــ ــدّ إلــ ــــ مُ   یَ

وهكذا أمعن ابن خفاجـة فـي التشـخیص فـأنطق الجبـل وجعلـه یتحـدث عـن ماضـي الأیـام وعـن الفنـاء   
تلـك الوقفـة الشاخصـة شـاهداً وعن السآم من طول العمر حتى إنه تمنى أن یدركه الأجل لیرتاح مـن 

ــعراء الأنــــدلس فــــي رســـم صــــورهم إلــــى .  علـــى تعاقــــب أحـــداث الحیــــاة ومصــــائبها ــظ میــــول شـ ونلاحـ
نسـاني علـى الأشـیاء المادیـة، التشخیص لیتحـول الوجـود مـن صـور ، إذ خلعوا صـفات مـا هـو حـي وإ

كقـول المعتمـد بـن ، واقعیة جامدة إلى قطعة مـن حیـاة واضـحة التعبیـر ناطقـة تشـارك الشـاعر أحزانـه
  )البسیط(من  )3(:عباد بعد أسره یتذكر قصوره بالأندلس

ــا ــنِ عبـ ــر ابـ ــي إثـ ــاركُ فـ ــى المبـ   دِ بكـ
  

ــا   ـــزلان وآســـ ــرِ غــ ـــ ـــى إث ــــى علــ   دِ بكـ
  

                                 
  .  106: في الأدب الأندلسي، ص )1(
  .  49: دیوان ابن خفاجة، ص )2(

  .  عائد: آیب  -
  .  متضرع خاشع، یمد إلیك یارب كف سؤاله، رغبة فیما عندك: دعوة ضارع  -

  .  95: عباد، صدیوان المعتمد بن  )3(
  .  أسماء قصور المعتمد بالأندلس: المبارك والثریا والوحید والزاهي  -
  .   شعره في أسرة بن عباد تنسب إلى النعمان بن المنذر الذي كان یكنى بابن ماء السماء ویشیر المعتمد كثیراً إلى هذا النسب: ماء السماء  - 
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ـــا هــــ ــــت كواكبُ ــاهُ لا غُمـــ ـــ ـــت ثُریــ   بكــــ
  

ــرائحُ الغــــادي   ـــا الــ ــوءِ الثُریَّـ   بمثــــل نَــ
  بكـــى الزاهِـــي وقبتـــه، بكـــى الوحیـــدُ   

  
ـــرُ    ــاجُ ، والنهـ ــــاديكــــلُّ ، والتــ ــهُ ب ــ   ذل

رُّ    ـــه دِرَ ــى أبنائـــ ـــماء علــــ ــاءُ الســـ   مــــ
  

ــایــــا    ــــةَ البحــــر دُومــــي ذاتَ إزبــ جَّ   دِ لُ
وهـو ) بكـى(الصورة الاستعاریة في الأبیات كلها تشخیص یضج بالصـورة السـمعیة مـن خـلال الفعـل   

كمــا عبـــر الشـــاعر .  یكســب غیـــر الإنســان ملامـــح الإنســان وصـــفاته علــى ســـبیل الاســتعارة المكنیـــة
فاستعار لهم صـور منتزعـة ، بصور الاستعارة عن خوفه من الدهر والموت والدنیا والشیب الأندلسي

أمـا الـدهر فقـد نظـر إلیـه الشـاعر .  من عالم الإنسـان وصـفاته وأفعالـه علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة
  )الوافر(من  )1(:كقول ابن اللبانة، فاستعار له صفات العدو، نظرة عدائیة

ــــل  ــن ك ــــدهر مــ ـــواحيرمــــاني ال   النـ
  

ـــالا   ـــ ـــ ــاتلي النب ـــ ــ ــ ــي مق ـــ ـــ ــــت فـ ــ   فأنبـــ
.  شــخص الشــاعر الــدهر ونســب إلیــه الرمــي وهــو مــن صــفات البشــر علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة  

  )الطویل(من  )2(:ومثله قول ابن زیدون
ـــرُ اللیـــالي إنْ یكـــنْ طَـــالَ نَزْعُهـــا مْ   لعَ

  
طَستْ بالنَّبلِ    رْ لِ  لقد قَ   في موضِعِ النُّبْ

فقـد أصـابته نبالهـا ، التي طال رمیها إیاه بالمصائب) اللیالي(ـ الدهر متمثلاً بشخص الشاعر صورة   
بــل منــه ولــم تختلــف هــذه النظــرة العدائیــة .  وهــي صــورة تــوحي بــأحزان الشــاعر ومعاناتــه، موضــع النُ

  ) الطویل(من  )3(:للدهر عند ابن الحداد الذي یقول
ــــهُ  ــــ لَ ــي جُذَیْ ـــ ــــاني إذ رآنـــ ــــأنَّ زمــــ   كــــ

  
ــــه   ــــي من ـــي فلِ ــــال قلانـ م ـــدْوٌّ مُ   ىءعَـ

ــثلاً بـــ   ــا رآنـــي زمـــاني أننـــي قـــد ، صـــفات الإنســـان) الزمـــان( ـاســـتعار الشـــاعر للـــدهر متمـ إذ یقـــول لمـ
سُــغْ لـه أن یرانــي ، یرجعــون جمیعـاً لمشـورتي، أصـبحت رأس العلمـاء وأصــل الشـعراء أبغضــني إذ لـم یَ

  )الطویل(من  )4(:ابن الزقاق البلنسيومثله قول .   لأنه عدو دائم لي وعامل على إهلاكي وكسر شوكتي، هكذا
ولكن الشاعر نسـبها ، وهي صفات لا تنسب إلا للبشر، استعار الشاعر للدهر صفة الحرابة والعتاب

للـــدهر علـــى ســـبیل الاســـتعارة المكنیـــة لیـــوحي بفاعلیـــة الـــدهر وجبروتـــه الـــذي ینتصـــر علـــى الإنســـان 

                                 
  .  108: دیوان ابن اللبانة، ص )1(
  .  239: ابن زیدون، صدیوان  )2(

  .  أصابت: رمى، أراد رمي اللیالي أیاه بالمصائب، قرطست: نزعها، نزع من القوس  -
  .  147: دیوان ابن الحداد الأندلسي، ص )3(

  .  أي مساعد على إهلاكي: كرهني، ممالئ: تصغیر الجذل وهو أصل الشجرة، قلاني: الجذیلة  -
  .  109: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص )4(

  .  ارضائه: إعتابه  -
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  )الكامل(من  )1(:بقوله، منهزماً أمام صروف الدهركما یبدو الأعمى التطیلي .   ویهزمه مهما كانت قوته
  لعبــت صــروفُ الــدهرِ بــي وبهمتــي

  
ــي   ــا ومراســـ ــي لهـــ ـــد تجربتـــ ــــن بعــ   م

جسـد الشــاعر صــروف الــدهر التــي هــي مصــائبه ونوائبـه ونســب إلــیهن اللعــب الــذي هــو مــن صــفات   
صـفات ) الزمـان(بــ أما ابن حمدیس فقد اسـتعار للـدهر متمـثلاً .  البشر على سبیل الاستعارة المكنیة

  ) الطویل(من  )2(:فقال، الحاكم الجائر
ــمُ  ــــهُ كَیــــفَ یحكــ ـــا لَ ـــانٍ یـ ـــمِ زمـ   بحُكـ

  
مُ    ــــرُ ـــ ــا فَتَحْـ ـــ ـــ ـــاً علین ـــ ـــرِّمُ أوطانــ ـــ حــ   یُ

وهـو ، إذ نسـب إلیـه صـفة الشـدة والظلـم، یخاطب الشاعر الزمان وكأنـه إنسـان مـدرك أو حـاكم جـائر  
كمـا اسـتعار الرصـافي البلنسـي للـدهر .  الغربـة ومعانـاة الفـراق آلامبهذه الاستعارة المكنیة یعبـر عـن 

وهـذه مـن صـفات ، صفة الخبـث والمكـر وجعـل لهـا یـد تـدس بهـا السـم فـي الطیبـات) الأیام( ـمتمثلاً ب
  ) البسیط(من  )3(:بقوله، خبثاء البشر نسبها الشاعر إلى الأیام على سبیل الاستعارة المكنیة

ـــام  ــــدُ الأیــ ــاحبي ویـ ـــا صـــ ــ ــــةٌ ی ـ ثْبِتَ   مُ
  

ــوَبِ      فــي كــلَّ صــالحةٍ ســهماً مــن النُّ
ــ   ــتَ رَ بْ عَ  ضْ غِــ ــ   ةٍ حَــــفادِ لِ  عْ زَ جْــــولا تَ  كَ یْ

  
ــتَ    ــ ــ ســــبیلٍ  و فكــــلُّ رُ عْ   بِ أَ  ســــبیلِ  نْ مِــ

وكـل امـرئ منـا سـالك سـبیل ، یقصد الشاعر أن الأیام تدس في كل أمر صـالح سـهماً مـن المصـائب  
  )الطویل(من  )4(:الرمة وكأنه ینظر إلى قول ذي، أبیه ومصیره هو مصیره

  مـا كفـى في الدهرِ  قد جربتُ  أعاذلَ 
  

ــرتُ    ــق وباطــــلِ  فــــي أعقــــابِ  ونظـ   حــ
ــأیقنَ    ــ ــــابعٌ  فــ ــ ــــي ت ــ ــــي أنن ــي قلبــ ـــ   أبـ

  
ــــ   ـــائلتي غَـ ـــ لُ وُ وغــ ــ ـــلِ القُ   رون الأوائــ

فقد نسبوا إلیه الشعراء أفعال وصفات ولوازم البشر على ، ونلاحظ أیضاً كثرة تشخیص صور الموت  
  ) الوافر(من  )5(:كقول أبي إسحاق الإلبیري، المكنیةسبیل الاستعارة 

ــــبِ  ـــ ـــن قریــ ـــ ــــةُ مــ ـــ ني المنیَّـ ــازِلُ ـــ ــ   تُغـ
  

ــــبِ    ـــ ــ ــةَ الرَّقیـ ــ ـــ لاحظَـــ ــي مُ ـــ ـــ ــ ن لحَظُ   وتَ
ــي   ـــ ـــهِ طیَّــ ـــ ـــاً فی ــي كتابــــ ـــ ـــرُ لـ   وتنشـــ

  
ــیبي   ـــ ه مشِـــ رُ ــطُ ـــ ــدَّهرِ أســ ـــ ــطَّ الــ ـــ   بِخــ

فحـذف المشـبه بـه  إذ شبه الشـاعر المنیـة بالإنسـان، تبدو المنیة بهذه الاستعارة المكنیة وكأنها إنسان  
لیبــرز خوفــه مــن المنیــة التــي تــدعوه فــي كــل ، كالمغازلــة والملاحظــة، وأبقــى علــى شــيء مــن لوازمــه

                                 
  .  83: دیوان الأعمى التطیلي، ص )1(
  .  408: دیوان ابن حمدیس، ص )2(
  .  48: دیوان الرصافي البلنسي، ص )3(
، شــرحه وضــبط نصوصــه وقــد لــه الــدكتور عمــر فــاروق الطبــاع ،شــركة دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم للطباعــة والنشــر  دیــوان ذي الرمــة )4(

   .316م ،ص1998-هـ1419لبنان ،الطبعة الاولى  –والتوزیع ،بیروت 
  .  36: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص )5(

  .  أي حادثهن ولها معهن: یقال غازل النساء  -
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  ) الوافر(من  )1(:یقول، لحظة
ــاءَ صِـــــدقٍ  ــــدْعُوكَ المنُـــــونُ دُعـــ   : وتَ

  
ـــاحِ    ــا صــ ـــ ـــدُ : ألا ی ــ ــتَ أُری ـــ ــا، أن ـــ   أنت

ألا یـا (من خلال النداء المتكرر الصورة الاستعاریة في هذا البیت تشخیص یضج بالصورة السمعیة   
ــاح ــبیل ) أنــــت، أُریـــدُ ، أنــــت، صـ ــفاته اســــتعارها الشــــاعر للمنـــون علــــى ســ ــح الإنســــان وصـ وهــــي ملامـ

ن مـــ )2(:بقولـــه، أمـــا ابـــن حمـــدیس فقـــد اســتـعان بالصـــورة البصـــریة واللمســـیة الحســـیة للمـــوت.   التشـــخیص
  )الطویل(

لَ شَخْصُهُ    أرى الموت في عیني تخیّ
  

ـــرٌ فـــي   تّقـــي مثلـــي ولـــي عُمُ   مثلـــه یَ
ـــى یـــدي   ــدٌ منـــه تشـــدّ عل   وكـــادتْ یـ

  
شي على رجلي   بِ تمْ رْ   ورجلٌ له بالقُ

إذ أعطــى المــوت القـدرة علــى الســیر بحیــث ، تخیـل الشــاعر المــوت شـخص یشــاهده لــه یــدین ورجلـین  
وهـذه صـورة مسـتمدة مـن ملامـح الإنسـان وصـفاته نسـبها الشـاعر ، أنه یلاحقه إلى أي مكان هو فیه

ت علــى ســـبیل الاســتعارة المكنیـــة لیعبــر بهـــا عــن الحـــزن الشــدید الـــذي ینتابــه مـــن المــوت الـــذي للمــو 
كما استعان ابن الزقاق البلنسي بالصورة البصریة وجسد الموت في .  یطارده في كل خطوة یخطوها

  ) الطویل(من  )3(:صورة إنسان حین قال یرثي أخیه
ــــهُ    ولــــم أنْسَــــه والمــــوتُ جــــاثٍ أمامَ

  
ــــدّد   ــ ــرارِ مســ ـــ ــ ــقُ الغِـ ـــ ــــهُ ذَلْـــ ـــ ـ   وعامِلُ

إذ نسـب ، جسد الشاعر الموت فـي صـورة إنسـان محـارب وجعلـه جـاث أمـام أخیـه مسـدد رمحـه نحـوه  
وهي صورة بصریه توحي بقوة الموت وانتصاره على ، إلیه أفعال البشر على سبیل الاستعارة المكنیة

   )الطویل(من  )4(:ومثله قول ابن خفاجة یرثي الوزیر أبا ربیعة.  الإنسان
  وكیفَ استَلانتْ صَولةُ الموتِ عودَهُ 

  
ــــ   ــ ـ ــــهُ للمنیّ ــ ــبُ عَنـ ــ ـــ ــمْ ین ـــ ــ ــــابُ فلَ ــ   ةِ نـ

وقـد حـذف ، یصور الشاعر الموت بالمحارب الذي یصول ویجول في ساحة المعركة ویفتـك بأعدائـه  
المشـــبه بـــه وهـــو المحـــارب وأبقـــى علـــى بعـــض صـــفاته ولوازمـــه فـــي المعركـــة علـــى ســـبیل الاســـتعارة 

                                 
  .  24: إسحاق الإلبیري، صدیوان أبي  )1(
  .  364: دیوان ابن حمدیس، ص )2(
  .  154: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص )3(

  .  جلس على ركبتیه للخصومة ونحوها: الرمح، أو صدره، جاث: العامل  -
  .  64: دیوان ابن خفاجة، ص )4(

  .  لم یتركه الموت، والموت یأخذ بالكل، فلا مناص منه: أي: فلم ینب  -
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  ) الوافر(من  )1(:ومثله قول الرصافي البلنسي في باب الرثاء.  المكنیة
ـــابا ــــهْم صَـــ ــ ـــوتِ إنَّ السَّ ـــيَّ المـــ   رمـــ

  
ــيٍ    ـــ مْ ــــى رَ ــــدْمِنُ علـ ـ ــنْ یُ ـــ ـــابا وَمَ   أَصــ

جســد المــوت فــي صــورة محــارب مــدمن علــى الرمــي بالســهم لا یخطــئ هدفــه علــى ســبیل الاســتعارة   
ــة ــن شــــواهد الاســــتعارة المكنیــــة .  المكنیــ ــافي البلنســــيومــ مــــن  )2(:قولــــه مخاطبــــاً حبیبتــــه، عنــــد الرصــ

  )الطویل(
بُ عاشـقٍ    ولو شئتُ ثـارتْ بیننـا حَـرْ

  
ــعاري   امِ شِــ ــــقَ بُ السَّ ــــوْ ــونُ بهــــا ثَ   یكــ

  ولكــنْ عَــدَتْني یــا ابنــةَ الخیــرِ عَــنْهُمُ   
  

بِ كبــارِ    ــوْ بٍ فــي الخُطُ ــوْ ادي خُطُ   عَــوَ
ــداً    ــــاقِ تعمـــ ــــرَ الزُّقـ حْـ ـــا بَ ــــتُ لهــ   ركبـ

  
ــ   ـــ لْــ لْفُ لِ ــاريوَ ـــ بــ نِ تَ یْ تَ ـــدْوَ ــــ ـــین العَ ــ   كِ بــ

ى البحـرانِ والمـوتُ عـازمٌ      بحیثُ التَقَ
  

ـــار   ـــ سَــ یَ ــــةٍ وَ ــ نَــ مْ ـــن یَ ـــ نَا مــ ــــاوِرُ ـــ سَـ   یُ
زم اوهي لو ) یساورنا من یمنة ویسار، الموت عازم، ثوب السقام(تتضح الاستعارات في قول الشاعر   

وفــي البیــت الأخیــر ، الأولوصـفات لا تنســب إلا للبشــر ولكــن الشــاعر جعــل للســقام ثــوب فــي البیــت 
، جسد الموت في صورة إنسان عازم على إغراق السفینة التـي ركبهـا الشـاعر لیعبـر بهـا بحـر الزقـاق

ــة والفـــراق  ــورتین التشخیصـــیتین عـــن آلام الغربـ ــر البحـــار وأهـــوالفهـــو یعبـــر بهـــذه الصـ ــفر عبـ .  السـ
إذ نسـبوا إلیهـا ، لـدنیاونلاحظ أیضاً في نصوص شعر الحزن فـي الشـعر الأندلسـي تشـخیص صـورة ا

 )3(:كقـول أبـي إسـحاق الإلبیــري، الشـعراء أفعـال وصـفات ولـوازم البشـر علـى ســبیل الاسـتعارة المكنیـة
  ) الكامل(من 

هـا   اقْصِـري: نادتْ بيَ الـدُّنیا فقلْـتُ لَ
  

ـــاكِ    بَّـ ــن لَ ــ ــي الأكیــــاسِ مَ   مــــا عُــــدَّ فــ
ــــهُ    ـــكَ طولُ ـــن جناحِـ ـــرَّكَ مـ ــتْ أَغـ ــ   قالَ

  
ــراكيوكــــأَنْ بِــــهِ قــــد    ــي أَشــ ــصَّ فــ   قُــ

ــــدرِها   ـــ ـــن غَ ـــ ـــاً مِـ ـــ بـ تعجِّ ــــا مُ ــ   فأجبتُهـ
  

ــواكِ    ـــ ــــن یهـ ــ ـــاءِ مَ ــــتِ بالبغضـــ ــ   أَجَزَی
إذ یدخل في حوار متخیـل بینـه وبینهـا مـن ، یخاطب الشاعر الدنیا وكأَنه یخاطب إنسان عاقل مدرك  

الشـاعر  وذلـك لیبـرز، على سبیل الاستعارة المكنیة) فأجبتها، قالت، فقلت لها، نادت(خلال الأفعال 

                                 
  .  36: دیوان الرصافي البلنسي، ص )1(

  .  الهدف المرمي: الرمي  -
  .  86: دیوان الرصافي البلنسي، ص )2(

  .  ضیق جبل طارقالجانبان أي بر المغرب والبر الأندلسي، وبحر الزقاق هو المجاز أو ما یسمى الیوم م: العدوتین  -
  .  41-40: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص )3(

  .  نادى به: دعاه، وصاح بأعلى الأصوات، ویقال: نادى فلاناً   -
  .  وسهلها الشاعر ضرورة: انتهى) بهمزة قطع: (أقصر  -
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  ) الطویل(من  )1(:ومثله قول الأعمى التطیلي.  غرور الدنیا وانخداع الناس بها
ــابُ  ــلَ عتـــ ــدنیا وقَـــ ـــابٌ علـــــى الـــ   عتــ

  
ــا ترضــى ونحــن غِضـــا     بُ رضــینا بم

  وقالـــت و اصـــغینا إلـــى زور قولهـــا  
  

ــو كـــــذا   ـــول وهـــ ـــتفز القــ   بُ وقـــــد یســ
ـــا   ــارنا وقلوبنـــ ــــى أبصــــ ــــت علــ   وغطــ

  
ــرا   ــومُ وهـــي سَــ   بُ فطـــالَ علیهـــا الحـ

ـــا   ـــ ــــا وعقولنـ ــــا اهواؤنـــ ـــت لهـــ ـــ   ودانـ
  

ــــوا   ــاء ثـــ ـــ ـــدها إلا العنــ ــــل عنــــ   بُ وهـــ
ــى   ــــا منــــ ــراد بنــ ـــ ـ ـــا یُ ـــ ــدعنا عمَّ   وتخــــ

  
ــا   ــ ـــ ـــنَ عب ـــ ــا دونهـ ــ ـــ ــر المنای ــ   بُ لبحـــ

  
إذ یمنحهــا ، الصــورة الاســتعاریة فــي الأبیــات كلهــا تشــخیص فالشــاعر یخاطــب الــدنیا وكأنهــا إنســان

غطـت علـى ، ینا إلـى زور قولهـاغصـأقالـت و ، رضینا بمـا ترضـى، عتاب على الدنیا(أفعاله وصفاته 
وهـي فـي اغلبهـا صـورة سـمعیة ) تخـدعنا، وعقولنا عندها العناء ثواب أهواؤنادانت لها ، ... أبصارنا

ومثلـه قـول المعتمــد .  ذهنیـة تـوحي بمعانـاة الشـاعر الأعمـى التـي جلبتهـا لـه الـدنیا المخادعـة الكاذبـة
  ) الوافر(من  )2(:بن عباد

ــدنیا  ـــ ـــ ــ ـــواتيأرى ال ـــ ــ ـــ ـــةَ لا تُ ـــ ــ   الدّنیَّــ
  

ــــلا   ـــرُّف والطــ ـــي التصــ ــــلْ فــ   بِ فأَجمـ
ــردٍ    ــ ـــ ـ ــنُ بُ ـــ ــــا حُســـ رك منهــــ ــــرُ ــ غْــ   ولا یَ

  
ــذهابِ    ـــ ـــب ال ــــن ذَهــ ــــان مـ ـــه عَلمـ ــ   ل

ـــرابٍ    ــ ـــ ــــن سَــ ـــ ــ ـــاءٌ مـ ــ ـــ ــا رجــ ـــ ــ   فاوّلهـــ
  

ــرا   ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــن تُ ـــ ـــ ـــ ــا رِداءٌ مـــ ـــ ـــ ــ ـــ   بِ وآخرهـ
وهـو تصـویر ، جسد الشاعر الدنیا في صورة إنسان یبهـرك مظهـره الجمیـل ویخـدعك بوعـوده الكاذبـة  

وقــد یمــنح الشـاعر الأندلســي الشــیب صــفات .  یتوجــع فیــه الشـاعر مــن الــدنیا الدنیــة المخادعـةحـزین 
  )الخفیف(من  )3(:كقول أبي إسحاق الإلبیري، الإنسان وملامحه على سبیل الاستعارة المكنیة
حاً  ـــبْ ــــيَ صُـــ أسِــ ـــلُ رَ ـــ یْ ــــادَ لَ ــئِنْ عــ ــــ   ولَ

  
ــى الحَسْـــنَا   بي إلـ ــیْ شَـــى بِـــي شَـ وَ   ءِ وَ

ــودي    ـــ ـــ ــلْبٌ إنَّ عــ ـــ ـــ ــــهِ لصُــ ــ ـــ ـ اجِمِیْ عَ   لِ
  

ـــا   ـــ ـــ ــ ـــ ضَّ ـــارِمٍ مَ ــ ـــ ـــ ــؤادي كصـــ ـــ ــ ـــ ـــ فُـ   ءِ وَ
  

فقــد انقطــع حبـل المــودة بینــه وبــین ، یصـور الشــاعر مــا جلـب لــه الشــیب مـن ألــم جــراء هجــر الحسـان
وفــي البیــت الثــاني حــاول .  المــرأة عنــدما غــزا الشــیب رأســه ووشــى بــه عنــدها وتحــول لیلــه إلــى صــبح

لمفارقـة الشـباب ؛ الفخر الذي تتبطنه مشـاعر الحـزن والأسـىالشاعر أن یداري أحزانه بصرخات من 

                                 
  .  43: دیوان الأعمى التطیلي، ص )1(
  .  93: دیوان المعتمد بن عباد، ص )2(
  .  98: إسحاق الإلبیري، صدیوان أبي  )3(

  .  إذا عضَّه شدیداً بالأضراس دون الثنایا لیعلم صلابته) العود(اسم فاعل من عجم : عاجم  -
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  ) الطویل(من  )1(:ومثله قول الأعمى التطیلي.  وهجر المرأة
كتْ هندُ من ضحك المشیب بمفرقي   بَ

  
ـــابُ    ـــباب خِضـــ ــــتْ ان الشـــ ــــا علمــ   أمــ

ــت   ــ ــ ـــا ارى وتجاهل ــــارُ مـــ ـــت غبــ   وقالـــ
  

ـــا   ــار نقــ ــــه النهـــ ــى وجـ ـــیسَ علـــ   بُ ولــ
ــى      غــوایتيهــل الشــیبُ إلا الرشــد جلَّ

  
ـــوا   ـــى علـــــي صــ ــبحتُ لا یخفــ   بُ فأصـــ

وهــذه ) لــیس علـى وجــه النهــار نقــاب، ضــحك المشــیب بمفرقــي(تتضـح الاســتعارات فــي قــول الشـاعر   
والشـــاعر بهــذه الاســـتعارات المكنیــة یریـــد أن یـــوحي ، الأفعــال والصـــفات لا یوصــف بهـــا إلا الإنســان

وفـي البیـت الأخیـر حـاول الشـاعر أن ، للمتلقي بالحزن الذي ینتابه لظهـور علامـات الشـیخوخة علیـه
یداري أحزانه بصـرخات الفخـر الـذي تتبطنـه مشـاعر الحـزن والأسـى لمفارقـة الشـباب ومثلـه قـول ابـن 

  ) المتقارب(من  )2(:حمدیس
ــاب ـــوادَ الخضــ ـــیبَ سـ ــو المشـ   أأكســ

  
ـــاء   ـــ ــیلاً غطــ ـــ ــ ـــبح لـ ـــ ـــلَ للصــ ـــ   فأجعــ

ــ   ـــ جّـ ــــفَ أُرَ ــ ــابوكی ـــ ــاءَ الخضــ ـــ   ي وفـ
  

ـــاء   ـــ ـــ ــبابي وف ـــ ــ ــــدْ لشــ ـــ ــ ـــم أجِ ـــ ـــ   إذا ل
، )لـم أجـد لشـبابي وفـاء، أرجـي وفـاء الخضـاب، أكسـو المشـیب(تتضح الاستعارات في قـول الشـاعر   

فــاللبس والوفــاء مــن صــفات الإنســان ولوازمــه اســتعارهم الشــاعر للمشــیب والخضــاب والشــباب علــى 
إلـى  والجدیر بالإشارة هنا دلالة الاستفهام ففي البیت الأول خرج الاستفهام.  سبیل الاستعارة المكنیة

نكــاره إخفــاء الشــیب بالخضــاب الأســود، الإنكــار وفــي البیــت الثــاني ، إذ یعبــر عــن اســتیاء الشــاعر وإ
ــم أجــد الوفــاء فــي شــبابي فكیــف أرجــي وفــاء الخضــاب ، خــرج الاســتفهام إلــى التقریــر فهــو یقــول إذا ل

م الشــباب والشـاعر وهــو یســتفهم مســتنكراً ومقــرراً إنمــا یبــرز صـراع المشــاعر الحزینــة علــى ذهــاب أیــا
  ) الرمل(من  )3(:یقول، التي ولت ولن تعود

ــــدما ــ ـــ ـــ ــبابي بعـ ـــ ــ ـــ ـــورٌ لشـــ ــ ـــ ـــ   لا نشــ
  

  مــات مــن عمــري إلــى یــوم النشــور  
ــــه   ـــ ــ ــــیب لا أقبلـــ ـــ ـــ ــــابُ الشــ ـــ ـــ   وخضــ

  
ــــاهدُ زور   ـــ ري شـ ـــعَ ـــ ــــي شَــ ــ ـــه فــ ــ ـــ   إن

ـــبا   ـــ ــــام الصِّ ــ ـــدي بأی جْـــ ــنْ وَ ـــ ــــا مِـ ــ   أن
  

ــورُ    ــ ـــ ـــ ك بُ ــــاً وَ ـــ ــــدمع رواحـــ ـــ ــ   أذرفُ الـ
ونسب للخضاب شهادة ، وجعل للشیب خضاب، نسب الشاعر للشباب صفة الموت والبعث والنشور  

، وهــذه الصــور مســتمدة مــن ملامــح الإنســان وصــفاته ولوازمــه علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة، الــزور
ومثلـه قـول .  وكلها صور توحي بفاعلیة الـزمن الـذي یسـلب مـن الإنسـان قوتـه وشـبابه تمهیـداً لوفاتـه

                                 
  .  43: دیوان الأعمى التطیلي، ص )1(
  .  3: دیوان ابن حمدیس، ص )2(
  .  198: دیوان ابن حمدیس، ص )3(
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  ) الطویل(من  )1(:ابن خفاجة
ـــلَّ مـــن عَـــرشِ  ـــا ألا ثَ مَ لّ   الشـــبابِ وثَ

  
ا   هَــــدَّمَ كنــــي وَ ــدّى هَــــدَّ رُ ــیبٍ تَصَــ   لشَــ

  فصِـرتُ وقـد أعطَیـتُ شـیبي مقــادتي  
  

ـــا   مَ تي أحلـــى وشـــیبيَ أحلَ   أرَى صَـــبوَ
ـــادة   ــاعر للشـــباب عـــرش ومـــنح الشـــیب صـــفة الهـــدم والقی وجعـــل للصـــبوة حـــلاوة وللشـــیب ، جعـــل الشـ

قـد جمـع فـي بیـت عـدة اسـتعارات قصـداً ومما هو أصـل فـي شـرف الاسـتعارة أن تـرى الشـاعر " ،حلم
ــتمَّ المعنــى والشــبه فیمــا یریــد، إلــى أن یلحــق الشــكل بالشــكل لقــد شــخص شــعراء الأنــدلس .  )2("وأن یُ

، ونســبوا إلــیهم أفعــال البشــر علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة، الطبیعــة والــدهر والمــوت والــدنیا والشــیب
خلال ارتباطه بالشخصیة الإنسـانیة الحیـة وخلعهـا التشخیص أكثر استخداماً وأوضح دلالة من " لأن

ولجـوء لشـاعر الأنـدلس إلـى هـذه .  )3("على المواد الجامدة والظواهر الطبیعیة والانفعـالات الوجدانیـة
حیــث ، الاسـتعارات تعبیــراً عـن الانفعــالات والصـراعات النفســیة الداخلیــة التـي تنتابــه وتصـیبه بــالحزن

  .  وعبر عن خوفه من الدهر والموت والدنیا والشیب، زانجعل الطبیعة تشاركه هذه الأح
وفضــلاً عــن التشــخیص نلاحــظ فــي نصــوص شــعر الحــزن فــي الشــعر الأندلســي التجســیم وهــو قســیم 
التشخیص وشریكه في تحقیق فاعلیة الاستعارة من خـلال النقـل الفنـي للأفكـار والمفـاهیم والمعنویـات 

ول المعنــوي المجــرد مــن اللبــوس والحــدود المكانیــة إلــى تحــ" أي، والمعقــولات إلــى عــالم المحسوســات
ــذاق ــرى أو تُســـمع أو تُشــم أو تُ تظهـــر مــن واقــع الخفـــاء المعنــوي إلـــى " لكـــي تتضــح و، )4("حســیات تُ

  ) الكامل(من  )6(:كقول ابن زیدون مخاطباً ولادة، )5("مثالیة الظهور المادي
باعِـــدِ ، بـــالإعراضِ ، باعَــدْتِ    ، غیــرَ مُ

  
ــدْتِ    زَهَــ ــدِ  وَ ـــكِ بِزَاهِــ سَ فیـ ــــیْ نْ لَ ــیمَ   فِــ

تني   یْ سَــقَ ـــهُ ، مِـــن مـــاء هَجـــركَ ، وَ الَ   مَ
  

ــارِدِ    ــ ـــالزُّلاَلِ البـ ــ قُ ب ــرَ ــ حْتُ أشْـ ــبَ   أصْـــ
إذ جسـم ، لقد تحول بالتجسـیم الهجـر والإحسـاس بالبعـد عـن الحبیـب إلـى شـراب یـذاق أو یسـقى عنـوة  

                                 
  .  283: دیوان ابن خفاجة، ص )1(

  .  )فجوة(جعل فیها ثلما : كم هدم وأهلك، ثلما: ألا ثل  -
  .  أي صرت في شیبتي ذا حلم وحكمة: قیادي، شیبي أحلما: مقادتي  -

  .  125: دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص )2(
  .  64-63: ص، )ت.  د(التصویر الفني في القرآن الكریم، السید قطب، دار المعارف القاهرة  )3(
، د )4(   .  417:م، ص1987، 1عبد الإله الصائغ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط/ الصورة الفنیة معیاراً نقدیاً
  .  48:م، ص1964، دمشق، 2أسعد علي، دار السؤال للطباعة والنشر، ط/ مجتمع العرب وشخصیتهم في البلاغة، د )5(
  .  72: دیوان ابن زیدون، ص )6(

  .  الهجرالصد و : الإعراض  -
  .  الصافي العذب: أغص، الزلال: أشرق  -
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لیـوحي للمتلقـي بمـرارة المعانـاة الشاعر إحساس معنوي یدرك بالعقل في صورة حسیة بصریة وذوقیـة 
  ) البسیط(من  )1(:وهول المأساة ویقول في نونیته أیضاً مخاطباً ولادة

أنَـا الأسَــى مَ النّـ، إنَّـا قَرَ ـوْ راً ، وىیَ   سُــوَ
  

ـــةً    ــ كتوبَ ــا، مَ لْقِینَـــ ــبرَ تَ ــــذْنَا الصّـــ أخَـ   وَ
ــــهِ    ــ ــدلْ بمنْهَلِ ـــ ـــمْ نَعِـ ـــ اكِ فلَ ــــوَ ــا هَــ ـــ ـ   أمّ

  
ـــا    وینَــ رْ ــانَ یُ نْ كَـــ باً وإ ـــرْ ــاشُــ ظْمِینَـــ   فَیُ

مثــل ، اســتعان الشــاعر بالصــورة البصــریة والســمعیة والذوقیــة فــي تجســیم أمــور معنویــة تــدرك بالعقــل  
والحـب منهـل ، والصبر شيء یلقن فندركه بالسمع، إذ جعل الأسى كتاباً یقرأ، الأسى والصبر والحب

ــدیل لـــه ــرب منـــه ولا نرتـــوي ولا نبحـــث عـــن بـ ــاعر أراد أن ، أو مـــورد نشـ ــلال هـــذه والشـ یعبـــر مـــن خـ
ومــن .  الاســتعارات المتوالیــة عــن امتــداد الحــزن والألــم فــي نفســه وتأكیــد الإخــلاص والوفــاء لحبیبتــه

  ) الكامل(من  )2(:شواهد الاستعارة التي یجسم بها الشاعر المعنویات قول ابن الحداد
انِ  ــــرَ ـــدْمِنَاتُ حِـــ ـــ ـ ـــاني مُ ـــ ـ ــنَّ الأمَ ـــ   هُــ

  
ا   ــوَ ــــ نَ تَ ـــیْ ـــاً لاَتَ حِـــ ـــلِ أعتزامـــ   نِ فَصِــ

لیـوحي ، جسم الشـاعر الأمـاني وهـي أمـر معنـوي فـي صـورة دابـة مدمنـة علـى الوقـوف وعـدم الانقیـاد  
وقــد یجمــع الشـاعر بــین التجســیم والتشـخیص فــي بیــت .  للمتلقـي إن مــا یریـده ویبتغیــه صــعب المنـال

ابـــن كقـــول ، فتكـــون الصـــورة الاســـتعاریة أكثـــر تعبیـــراً عـــن الصـــراع النفســـي الـــذي یعـــاني منـــه، واحـــد
  ) الطویل( )3(:خفاجة

ــتَ سَـــرابُ  مـ ــو عَلِ ــاني لـ ــرابُ الأمـ   شَـ
  

ــابُ    ـــتَ عِتـ ــالي لـــو فَهِمْ ـــى اللیـ   وعُتبَ
  

جعـل الشـاعر للأمـاني شـراب وهـي شـيء معنـوي اســتعار لهـا صـفة المـاء علـى سـبیل التجسـیم وشــبه 
اللیــالي فقــد أضــفى أمــا .  لیــوحي للمتلقــي بحالــة الیــأس والإحبــاط التــي یعــاني منهــا، الشــراب بالســراب

لأن الشــاعر یــرى أن اللیــالي هــي ، علیهــا صــفات الإنســان كالرضــاء والعتــاب علــى ســبیل التشــخیص
  ) الطویل(من  )4(:بقوله، التي تجلب الخطوب وتفسد السعادة

                                 
  .  302: دیوان ابن زیدون، ص )1(

  .  قطعاً مكتوبة: البعد، سوراً : الحزن، النوى: الأسى  -
  .  المورد، موضع الشراب: نبحث عن بدیل، المنهل: نعدل  -

  .  285: دیوان ابن الحداد، ص )2(
اسـم مـن حرنـت الدابـة تحـرنُ حرانـاً وهـي حـرون وهـي التـي لا تنقـادُ فـإذا اسـتدر جریهـا : جمع أمنیة وهو ما یتمنى الإنساـن، والحـرانُ : الأماني  - 

  .  والإعیاءالضعف والفتور والكلال : أي لیس الوقت وقت إعیاء وكلال، والتواني و الونا: وقفت، ولات حین توان
  .  61: صدیوان ابن خفاجة،  )3(

  .  عاقبتها، أو استرضاؤها: عتبى اللیالي  -
  .  326: دیوان ابن خفاجة، ص )4(
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ـــا ـــالي بمِلئِهـ یـ ـــاني اللّ لقـ ــا تَ ــا أنــ   وهــ
  

ــا   یالیــــ ـــلِ اللّ ویـــ ـــى بالعَ ـــ ــــاً وألقَ   خُطوبــ
خزِ الأشافي      جوانحيوتَطوي على وَ

  
ا   ـــدّمعَ شـــافِیَ ـــرى ال ـــا لا تَ زای ـــوالي رَ   تَ

أي ، جسـم الشـاعر الخطـوب مــن صـورة معنویـة نــدركها بالعقـل إلـى مــادة محسوسـة نـدركها بــالحواس  
إذ مزج ، وجعل اللیالي تطوي جوانحه وتوالي بها رزایا، منحها صفة الامتلاء وهي من صفات المادة

ــوب والر  ــالي وتجســــیم الخطــ ــین تشــــخیص اللیــ ــ ــه النفســــیة ب ــــي لمعاناتــــه وآلامــ ـــت نظــــر المتلق ـــا لیلفـ زایـ
  ) الطویل(من  )1(:ومثله قول الرصافي البلنسي في الرثاء.  والجسدیة

ــــه ــاءُ حیات ـــاض مــ ـــلٍ غـ ـــا خلیـ ـ حیّ   مُ
  

ــرا   بْ   وســاكنُ قصــرٍ صــار مســكنُه القَ
ـــعدُ إلا حیـــث خُـــطَّ صـــعیدُهُ      هـــل السَّ

  
يْ ضـریحٍ لـه شَـفْرا   ـلَّ فـي شَـفْرَ   فمـا بَ

ـــا   ـــ نمـ ــیَّهن وإ ـــ ــــالي طــ ـــ ـــتُ اللی ـــ یـ   طَوَ
  

ــــبرا   ــــدَ والصَّ ــي التَّجلّ ین بــــه عنــ   طَــــوَ
لیبـرز مـن خـلال التجسـیم ، یجسم الشاعر اللیالي والتجلد والصبر ویمنحهم صفة الأشیاء التي تطوى  

فهو لا یحتمل فراق المرثي فلا مجال للصبر والتجلد فقد طـوین عنـه ، دلالة الحزن والأسى في نفسه
وفــي مثــل هــذه المواقــف یمــزج ابــن الزقــاق البلنســي بــین .  ســتعارة المكنیــة التجســیمیةعلــى ســبیل الا

  ) الكامل(من  )2(:كقوله یرثي، التجسیم والتشخیص
ــــدُهُ  ــالي فَقْـ ــ ــــن اللیـ ــال مـ ـــقٌ أطـــ ــ   عِل

  
ــاب   ــ ـــ ـــابغَ الجلب ـــ ــیلاً سـ ــ ـــ ــتُ ل ـــ   فلبســ

ــــهِ    ــ ــــابَ حیاتِـــ ـــ ــ ــــاهُ ثی ـــ ــ ــلبته دنی ـــ ـــ   سـ
  

ــلاب   ــ ــــوبَ سِـــ ــه ثـــ ـــ نَّ علیــ ــبَ ــ صِـــ   فَلْتَعْ
ــنّ    ـــ ــــهولینكصــ ــد وفاتـــ ــ ــــبرُ بعـــ   الصـــ

  
ــاب   ــى الاعقــ   مــــن كــــلَّ مصــــطبرٍ علــ

ومـنح هـذا الجلبـاب أیضـاً للـدنیا والحیـاة علــى ، جسـم الشـاعر اللیـل فـي صـورة جلبـاب یلبسـه الإنسـان  
إذ جعلــه إنســان یتراجــع ، كمــا اســتعان أیضــاً بالتشــخیص فــي رســم صــورة الصــبر، ســبیل التشــخیص

الشــاعر لجـأ إلـى تلـك الاسـتعارات المتتالیـة لیعبـر عــن ف.  وینهـزم بعـد هـذا الخطـب وهـو وفـاة المرثـي
ویسـتعین الشـاعر الأندلسـي بالصـورة الاسـتعاریة للتعبیـر عـن الحـزن .  هول المأساة وعظم المصـاب

                                                                                               
  .  للإسكاف، كالمخرز: الأشافي  -
  .  المصائب: الرزایا  -

  .  73-72: دیوان الرصافي البلنسي، ص )1(
  .  104-103: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص )2(

  .  الضافي الطویل: السابغ.  أي أن فقده جعل اللیالي طویله: الشيء النفیس؛ اطال من اللیالي فقده: العلق  -
  .  ثوب الحداد: السلاب  -
  .  یتراجع وینهزم: ینكص على الأعقاب  -
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  ) الطویل(من  )1(:كقول الرصافي البلنسي، لحظة الوداع
  لقــد بــان عنَّــي یــومَ ودَّعــتَ صــاحبٌ 

  
ــنقص   ــوداد مــن ال   بــريءُ أَســالیبِ ال

  أقولُ لنفسي حین طـارتْ بـك النـوى  
  

ـي     أَخوكِ فریشي من جناحكِ أو قُصَّ
ــرِ النــــزوع إلــــیكمُ    ــتْ علــــى ظهــ   فباتــ

  
  تطیرُ بما في الوكرِ أجنحةُ الحرص  

إذ جعـل ، وهي أمور معنویة یحولهما بالاسـتعارة المكنیـة إلـى طیـور) النوى والحرص(یجسم الشاعر   
عبــر عــن الحــزن والانفعــال النفسـي لحظــة الــوداع النــاتج عــن لی، لهمـا أجنحــة ومنحهمــا صــفة الطیـران

كمــا وظــف الشــاعر الأندلســي الاســتعارة لیعبــر عــن خوفــه مــن الــذنوب والآثــام .  آلام البعــد والفــراق
خراجهـا مـن صـورتها المعنویـة إلـى صـورة حسـیة ، نـدركها بـالحواس والمعاصي من خلال تجسیمها وإ

  ) الوافر(من  )2(:كقول أبي إسحاق الإلبیري
ــــبْ  ـــي تُعاقِــ ـــ بَّ ـــا رَ ــ ــــتَ یـ ــ بْ ــإن عاقَ ـــ   فـ

  
ـــالِ    ـــ ـــ ـــ ـــذابِ وبالنَّكــ ـــ ــ ـــ ــــاً بالعــ ـــ ـــ ـــ حِقّ   مُ

ــي   ـــ ــــدْ أرانـــ ــــوكَ قــــ ــ ــــفُ فعفــ ــ ــ نْ تَعْ   وإ
  

ــــالِ    ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــالي وأوزاري الثَّقـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   لأَفعــ
رى بالعین وله وزن إذ اسـتعار لـه فالذنوب أمر معنوي یدركه الإنسان بالعقل جسّ    مه الشاعر وجعله یُ

وجسّمه على سبیل الاستعارة المكنیـة لیـوحي بخوفـه مـن العقـاب مـن خـلال صفات المادة المحسوسة 
ــب العفــــو والمغفــــرة ــه بالتقصــــیر ورغبتــــه الملحــــة فــــي طلــ ــه قــــول ابــــن حمــــدیس.  اعترافــ مــــن  )3(:ومثلــ

  ) الطویل(
ــتري ــام عمــــري وأشــ   أبیــــعُ مــــن الأیــ

  
ــحُ    ــرُ أربـــ ـــأني حـــــین أخْسَـــ   ذنوبـــــاً كــ

ق الأسـى     فهلاَّ أذبتُ القلـب مـن حُـرَ
  

ــفح   ـــاً مـــن العـــین یُسـ تُهُ دمع رْ ــیّ   وصَـ
ـــى الشـــبابِ عقوبـــةٌ      وأنـــي وفـــي عُقْبَ

  
ــرح   ــ ــرورُ وأف ــــئس الســ ـــا ب ــرّ بهـ   أسَــ

  
ویوظفهـا فــي ، یجسـم الشـاعر الـذنوب وهـي أمـر معنـوي ویحولهــا بالاسـتعارة إلـى سـلعة تبـاع وتشـترى

والشـاعر لجـأ ، وآثامـهفكلما امتد به العمر زادت ذنوبه ، التعبیر عن فاعلیة الزمن الذي ینتصر علیه

                                 
  .  103: دیوان الرصافي البلنسي، ص )1(

  .  البعد: النّوى  -
  .  139: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص )2(

  .  العقاب: النكال  -
  .  107: دیوان ابن حمدیس، ص )3(
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 )1(:فهـو یقــول.  إلـى الاســتعارة لیـوحي بخوفــه مـن الــذنوب التـي ینمیهــا الـزمن ویجنــي ثمارهـا الشــاعر
  ) الخفیف(من 

ــربحٍ  ـــ ــتٌ بـــ ـــ ــــه وقـــ ــ ــرّ منــ ــ ــا مــــ ـــ   كلمـــ
  

  من حیاتي وجدتُ في الربحِ خسـري  
ـــاً    ــ ـــ ــــده ومحیطــ ـــ ــ ــاً بعبـ ـــ ـــ ــ ـــا رفیق ـــ ــ ــ   ی

  
ــري   ـــرّي وجهــــ ــاختلافِ ســ ـــ ــــهُ ب ـ   عِلمُ

ــلاحِ    ــــى صَـــ ــي إلـ ــلْ قلبـــ ــ ــادي مِـ   فســـ
  

ــري   ــك كســـ ـــةٍ منـــ ــــرْ برأفــ ــــه واجبـ   منـ
ـــاني   ـــ ـــاهُ لِســـ ـــ ـــا جنـــ ـــ ـــ ـــي ممّ ـــ   وأجرنـــ

  
ــري   ـــ ــــاوسُ فكـــ ــه وســــ ـــ ـــتْ بـــ ــ   وتناجــ

  ) السریع(من  )2(:ومثله قول ابن خفاجة  
ــــهُ  ـــ ــ ـــ ـــرٍ بتُّــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــلٍ أقمَ ــ ـــ ـــ ــ یْ بّ لَ ــــرُ ــ ـــ ـــ ـ   فَ

  
وبْ    ــرُ ـــاني طَـــ ـــافِ الأمــ ـــزَّ أعطــ ــ هتَ   مُ

ا   ـــهِ مِـــن غَصُـــونِ الصّـــبَ ــرتُ فی   هَصَـ
  

ــذّنُوبْ    ـــارِ الـــ ـــن ثِمــ ــي مــ ـــتّ أجنـــ   وبــ
ــى   ـــ نـــ ـــباحُ المُ ـــ انِ صَــ ـــیّ ــ انِ سِـــ ــــیّ ــ   سِــ

  
وبْ    ــــرُ ــــلُ الكُـ ــــكَ ولیـ ى عَنـ ــــوَ   إذا انطَـ

اوالصّــ، الأمــاني(م الشــاعر جسّــ   ا غصــون، إذ جعــل للأمــاني أعطــاف) والــذنوب، بَ ــبَ وللــذنوب ، وللصَّ
والشـاعر ، ثمار وهي أمور معنویة استعار لها صفات الشـجر ولوازمـه علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة

من خلال هذه الاسـتعارات المتوالیـة عـن الحسـرة والنـدم لارتكابـه تلـك المعاصـي والآثـام  أراد أن یعبر
) ولیـل الكـروب، صـباح المنـى(التي أعمت بصره في تدبر العواقب لذلك تساوى عنده الظلام والنور 

  .  نتیجة الصراع النفسي الذي یعمقه الحزن النابع من الإحساس بالذنب والشعور بالندم
اسـتطاع الشــاعر الأندلســي فـي نصــوص شـعر الحــزن أن یوظــف الصـورة الاســتعاریة فــي  وهكـذا فقــد

براز دلالة الحزن التي تركزت فـي أغلبهـا حـول فاعلیـة الـزمن ومـدى تـأثیره ، إثراء التجربة الشعوریة وإ
علــى الشــاعر الأندلســي الــذي نقــل معاناتــه للمتلقــي مــن خــلال التشــخیص والتجســیم للأمــور الحســیة 

  .  ةوالمعنوی

                                 
  .  266: دیوان ابن حمدیس، ص )1(
  .  47: دیوان ابن خفاجة، ص )2(

؛ غیر آبه لما سیأتي! ...مهتز أعطاف  -   .  یرقص فرحاً وطرباً
  .  كأنه أمال غصن العصیان؛ حتى جنى ثمار الآثام، فهو یتحسر علیها.  أخذه وأماله إلیه: هصره  -
ام والخمــرة قــد .  تســاوى المــثلان أو الضــدان؛ الصــباح المشــرق، ولیــل الخطــوب: أي.  ســيّ : مــثلان، والواحــد: ســیان  - وذلــك لأن الآثــ

  .  أعمت البصر عن التدبر في العواقب
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 : المبحث الثالث
 الصورة الكنائیة

ف  ریــد المــتكلمُ إثبــات معنــى مــن : المــرادُ بالكنایــة" :القاهر الجرجــاني الكنایــة بقولــهعبــدعــرّ أن یُ
ه بـــاللفظ الموضـــوع لــه فـــي اللغـــة، المعــاني ولكـــن یجـــيءُ إلــى معنـــى هـــو تالیـــه وردفـــه فـــي ، فـــلا یـــذكرُ
مـع ، طلـق وأریـد بـه لازم معنـاهأُ لفـظ " أي أن الكنایة.  )1("ویجعله دلیلاً علیه، فیومئ به إلیه، الوجود

الكنایــة فــنٌّ بیــاني یمــنح التعبیــر جمــالاً ویجعــل المعنــى أكثــر قــوةً ف.  )2("جــواز إرادة المعنــى الأصــلي
ن كانـت أكثـر مقاصـد الكـلام " ـفـ، لمـا فیهـا مـن الخفـاء اللطیـف، ورسوخاً في ذهن المتلقـي المعـاني وإ

الإعــراب عنهــا والتصـریح عــن مفهوماتهــا فقـد یقصــد فــي كثیـر مــن المواضــع  ومـواطن القــول تقتضـي
غــلاق أبـواب الكــلام دونهـا ُ مــن ، الكنایـة أبلــغ مـن الإفصــاح" فتكــون، )3("إغماضـها وإ والتعـریض أوقــع

  )الرمل(من  )5(:كقول ابن زیدون مخاطباً حبیبته ولادة، )4("التصریح
ـــكْ  ــ ـــ دَعَـــ ـــبَّ وَ ـــ ـــ حِــ رَ مُ ــــبْ ــ ـــ دَعَ الصّــ   وَ

  
دَعَكْ    ــــتَوْ ــا اسْــ هِ مــــ ــــرّ ــــنْ سِــ ــــعٌ مِــ   ذائــ

ـــنْ    كُــ ــمْ یَ ــ ـــى أَنْ لـ ــ ــنَّ عل عُ السّـــ ــــرَ قْـ   یَ
  

ــــى   ــكَ الخُطـ ــ ـــي تِلـ كْ ، زَادَ فــ عَ ــــیّ   إذْ شَـ
ـــ   ــ ــ ـــیَ ـــ ـــا أخَـ ـــ ـ ــــ رِ دْ ا البَ ـــوَ  اءً نَ سَـــ ـــ   ناً سَـ

  
ـــحَ    ـــ ـــ ـــه زَ  ظَ فِــ ـــ ـــ ــ ــــاً أَ مَ اللُّ ـــ ــلَ طْ انــــ ـــ ـــ ـــ   كْ عَ

ــمْ    ــ ـــ ـــي فلكــ ـــ ــــدَكَ لیلـــ ــ ـــ عْ ـــل بَ ـــ ـــ طُ   إنْ یَ
  

ــكْ    ـــ ـ عَ ــــلِ مَ ــ یْ ــــرَ اللّ ــكُو قِصَــ ــ ــــتُّ أشــ   بــ
نمـا، مـع أنـه لا مـانع مـن إرادتـه، هـذا المعنـى الظـاهر) یقرع السن(: یقصد الشاعر بقوله لم   قصـد " وإ

به الدلالة على بعض مـا یلزمـه مـن المعـاني ویكـون منـه بسـبب علـى جهـة الإرداف والكنایـة بـه عنـه 
ات صراحة بـل ولم یذكر تلك الصف، إذ أراد أن یعبر عن الندم والحیرة والحزن، )6("أو التلویح به إلیه

ومــن كنایـــات ابــن زیـــدون الطریفـــة قولــه مـــن قصــیدة بعـــث بهــا مـــن ســـجنه .  نــزع إلـــى الكنایــة عـــنهم
  ) مجزوء الرمل(من  )7(:مخاطباً الوزیر أبا حفص بن برد

داً  رْ ـــدُكَ وَ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــنْ عَهْـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ كُـ   لا یَ
  

ــك آسُ    ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــدِي ل ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   إنّ عَهْـ
كنایـة عـن الـذبول وعـدم الثبـات علـى فـالورد ، شبه العهد بـالورد فـي سـرعة الـذبول وبـالآس فـي الـدوام  

، وهـي صـورة مسـتوحاة مـن بیئـة الأنـدلس الجمیلـة، والآس كنایة عن الـدوام والثبـات علـى حـال، حال
وتوحي بالإخلاص والوفاء للممدوح وتمسك الشاعر بالعهد ، تعبر عن نبرة استعطاف ومناشدة حزینة

 )8(:قـول أبـي إسـحاق الإلبیـري، بـالحزنومن الكنایـات التـي عكسـت إحسـاس الشـاعر .  والثبات علیه
  ) البسیط( من

                                 
  .  113: الإعجاز في علم المعاني، صدلائل  )1(
  .  2/153: ص، )ت.  د(، بیروت 3البلاغة العربیة في ثوبها الجدید، بكري شیخ أمین، دار العلم للملایین، ط )2(
  .  172: منهاج البلغاء، ص )3(
  .  117: دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص )4(
  .  209: دیوان ابن زیدون، ص )5(
  .  173: البلغاء، صمنهاج  )6(
  .  140: دیوان ابن زیدون، ص )7(
  .  120: دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص )8(

  .  الكثیر: الحب، والماء الغمر: العطش، والمقة: الصدى  -
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دى مثلي علـى مقتـي شْكو الصَّ   وكیفَ یَ
  

ــــآنِ    ــــلَّ ظمــ ـــروي كُــ ــرُ یـــ ـــ ـ ـــاؤُكَ الغَمْ   ومـــ
ــي   ــــى أُفقــ ــیطانٌ إل ـــحُ شــ ـ ــفَ یطمَ ــ   أمْ كی

  
ــیطانِ    ـــلُّ شــــ ــى كُـــ ــــ مَ رْ ـــمائِكِ یُ ـــنْ ســـ   ومِـــ

ـــنِهِمْ    ــ ــانُ أَعْیُ ــــي إنســـ غْمِزُنـ ـــفَ یَ ــل كَیــ   بـــ
  

ـــنْ    زَرٌّ مِــــ ــي وَ ـــ ــــتَ لــ ــــانِ  وأنــ ــلِّ إنســـ ـــ   كُــ
فیخاطبـه بأسـلوب ، ودفـع الخصـوم فـي دفـع الخطـوب وتحقیـق الأمـاني )1(الشاعر یركن إلـى ممدوحـه  

وتــأتي الصــورة الكنائیــة ملتحمــة بالاســتفهام تــوحي بخــوف الشــاعر مــن .  الاســتفهام الــذي یفیــد النفــي
ومثلـه .  و الائتمار بـهوهي كنایة عن الاستخفاف بالشاعر أ) یغمزني إنسان أعینهم(: الأعداء بقوله

  ) البسیط(من  )2(:قول ابن الحداد الأندلسي یمدح المعتصم بن صمادح
ــــةً  ـــدَّهْرِ قائم ـــاةَ الـ ــى قنـ ــ لْقَ ــــف یَ   وكی

  
ــأُ    ـــ نْحَنَـ ــهْبِ مُ ــ ــــيَّ الشُّــ ــــا لقِســ نَــ قَ   وفَوْ

یقـول الشـاعر .  كنایـة عـن أقـواس النصـر) قسـي الشـهب(و ، كنایـة عـن أحـداث الـدهر) قناة الـدهر(  
فهـو لـم یتـأثر ؟ یرضى المعتصم أن تقوم بوجهه أحداث الدهر وأقواس النصر تجلـل فـوق رأسـهكیف 

والبیـت بمفهـوم علمـاء المعـاني بصـیغة الاســتفهام ، بمجریـات الأحـداث لأنـه دائمـاً مكلـل بتـاج النصـر
قــول ابــن ، ومــن الكنایــات التــي عبــر فیهــا الشــاعر عــن الأســى والحــزن الشــدید.  إلا أنــه یفیــد النفــي

  ) البسیط(من  )3(:اللبانة یرثي بني عباد بعد سقوط دولتهم
ــورٌ  ــــورٌ ونَـــ ــــه، نُـ ــد نعمتــ ـــ ــذا بع ــ   فهــ

  
ى   ــاد، ذوَ ــد إیقـــ عـــ ـــن بَ ـــا مــ   وذاك خبــ

  یا ضـیف أقفـر بیـت المكرمـات فخُـذ  
  

  فــي ضــمّ رحلــك واجمــع فضــلةَ الــزاد  
ـــكنه   ـــ ـــم لیســ ـــ ــ ــل وادیه ـــ ـــ ــا مؤم ـــ ـــ   وی

  
  خــفّ القطــین وجــفّ الــزرعُ بــالوادي  

وقولـه ، كنایة عن رحیل أهل الخیر والكرم والعطاء وهو یقصد بني عبـاد) المكرماتأقفر بیت (قوله   
وهــو تصــویر حــزین یتحســر فیــه .  كنایــة عــن الجــدب والجفــاف وزوال النعمــة) جــف الــزرع بــالوادي(

ویبرز صفة الكرم عندهم والأثر السلبي الـذي خلفـه رحـیلهم علـى حیـاة ، الشاعر على زمن بني عباد
  ) الكامل(من  )4(:كقول ابن اللبانة یمدح ناصر الدولة، أتي الكنایة لتبرز مفارقة ضدیةوقد ت.  الناس

  ) الكامل(
ــ ــذي لا یرتج ــالرمق ال ــد صــرتُ ك   ىق

  
ـــذي لا یلحــــق   ـــالنفس الـ   ورجعــــتُ كـ

نـــي     وغرقـــت فـــي دمعـــي علیـــك وعقّ
  

ـــي   ــ ــــق، طرف ــــه أتعلـ ــــببُ بـ ــل سـ   فهـــ
ــــةٍ    ـــ ــ ــــةٍ مخفی ـــ ـــة بتحیــ ـــ ــ ــــل خدعـ ــ   هـــ

  
ــذي لا یصــدقُ      فــي جنــب موعــدك ال

  فیـــك اســـتوى، المنیـــةُ والمنـــىأنـــت   
  

ـــر   حــ ــرُ المُ ــةِ والهجیـــ ــلُّ الغمامـــ   قُ ظـــ
) أنـت المنیـة والمنـى(وقولـه ، كنایـة عـن غـزارة الـدموع وكثرتهـا وشـدة الحـزن) غرقت في دمعـي(قوله   

                                 
  .  أو نحوها) ه450(الممدوح هو علي بن توبة، من أهل غرناطة كان من قضاة العدل توفي بعد سنة  )1(
  .  116: الحداد الأندلسي، صدیوان ابن  )2(

  .  جمع قوس وهو الذي یرمى عنه: بكسر القاف والسین: والقسي.  الرمح، وكل عصا مستویة: القناة  -
عیـب  وهـذا لا یهمـز أصلها منحنى یقال انحناء إذا انعطـف والشـاعر قدـ همـز مـا: ومنحنأ.   جمع شهاب وهو شعلة من نار ساطعة: الشهب  - 

  .   والتف نبتها اخضرت تحنأ إذاالشيء الأخضر الملتف، یقال حنأت الأرض ) منحنأ(ت الشعریة، وقد تعني كلمة لا یدخل في الضرورا
  .  57: دیوان ابن اللبانة، ص )3(
  .  98: دیوان ابن اللبانة، ص )4(
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ــة عـــن الشـــر والخیـــر الـــذي یتصـــف بـــه الممـــدوح ــه ، كنایـ والهجیـــر ، ظـــل الغمامـــة ىفیـــك اســـتو (وقولـ
صــفة الرحمــة والعطــاء والشــدة والقســوة وهــذه المفارقــة فــي الصـــور  كنایــة عــن الجمــع بــین) المحــرق

بــین الیــأس ، الكنائیــة المتوالیــة تــوحي بحــزن الشــاعر الــذي یقــف حــائراً بــین الأمــاني والوعــود الكاذبــة
وتأتي الصورة الكنائیة لتبرز مفارقة بین الماضي والحاضـر عنـد ابـن .  بین النیل والإخفاق، والرجاء

  ) البسیط(من  )1(:مخاطباً ولادةزیدون بقوله 
ــــدَتْ  ــ ــــا فَغَــ ــ ــ ن ـــدِكُمُ أیامُ ــ قْـــ ــتْ لفَ ـــ ـــ   حَالَ

  
ــوداً    ــا، سُـ ــتْ بكُـــمْ بیضـــاً لیالینَـ   وكانـ

إذ یقـارن ، بعدما كانت معكم لیالینا بیضاء، یقول الشاعر لقد تغیرت أیامنا بعد فقدكم فأمست سوداء  
، حـزن والأسـى النـاجم عـن الفـراقفـاللون الأسـود كنایـة عـن ال، بین زمنین ماض جمیـل وحاضـر ألـیم

تبـرز الصـورة الكنائیـة مفارقـة بـین .  واللون الأبیض كنایة عن السعادة والسـرور بـالقرب مـن الحبیـب
.  الماضي والحاضر وتوحي بتحسر الشاعر وحنینه الدائم إلى تلك الأیام الجمیلة بالقرب من حبیبته

كقــول الأعمــى التطیلــي ، للإشــارة إلــى إعاقتــه وضــعفهویســتعین الشــاعر الأندلســي بالصــورة الكنائیــة 
  ) الطویل(من  )2(:یشتكي الشیب

ـــا نَّم ـــوتِ الشـــبابِ وإ ــى ف   رمـــاني علـ
  

ـــرّ    ــيتعــ ــي لا أرمـــ ــا رآنـــ ــ ــــي لمـ   ضَ لـ
ــي   ــــإتلاف مهجتــــ ـــه بــ ــلَ عینیـــ   ووكــــ

  
ــرم   ــم یســتجرني مــن الغ   ســیعلمُ إن ل

  
نما كنى عن ، نه أعمى كفیف لا یرى فاقد البصرأالشاعر لم یقل  ، )لا أرمـي(: هذه الإعاقة بقولـهوإ

والصــورة الكنائیــة هنــا تــوحي بتوجــع ، فالــذي یرمــي ویســدد الســهم لابــد أن تكــون لدیــه عــین ینظــر بهــا
فنــراه یتّكــي علــى الألفــاظ التــي تــدل علــى حاســة ، وشــعور حــزین لإنســان یســتوي عنــده الظــلام والنــور

ومن الكنایات التي .  لخروج من إعاقتهلإحساسه بالنقص ورغبته الملحة في ا) عینیه، رآني(البصر 
  )الطویل(من  )3(:قول ابن خفاجة، عكست الإحساس بالضعف والعجز والشیخوخة

ـــرَ  ــ ـــ ـــ ــــمّ آهٍ لكَب ـــ ـــ ــــویلاً ثـ ـــ ــ ــــآهٍ طــ ـــ ــ   ةٍ فــ
  

ــا   كَیــتُ علــى عَهــدِ الشّــبابِ بهــا دَمَ   بَ
عي     وقــد صَــدِئَتْ مِــرآةُ طرفــي ومِســمَ

  
ــا   ــ هــــدِ فیهِمَ ــیاءَ كالعَ ــدُ الأشــ   فَمــــا أجِــ

فلــم یعــد كمــا كــان أیــام ، فقــد ضــعف بصــره وســمعه؛ كنایــة عــن أنــه فــي طــور النهایــة) صــدئت(قولــه   
علیـه فـي  ویقـارن بـین مـا كـان، وهـو تصـویر حـزین یتوجـع فیـه الشـاعر مـن الكبـر والشـیب.  الشباب

وهنـا تكمـن المفارقـة التـي تـوحي بحـزن الشـاعر وآلامـه ، عهد الشباب وما أصبح علیـه فـي شـیخوخته
  ) الوافر(من  )4(:یقول، النهایة وهو في طور

ــمٍ  لـــــوعِ نجـــ ـــــبا لطُ ــى الصِّ ـــتُ علـــ   أرِقـ
  

ا   ـــیبَ ــ ـــ ـــ شـــ حَةً مَ ـــامَ ـــ ــ ـــ ســـ هِ مُ یّ ـــمْ ــ ـــ ـــ   أُسَــ
ــــدّى   ـــ ـــ ـــسٍ أن تب ــ ـــ ــ زءَ نف ــــاني رُ ـــ ـــ   كف

  
ـــهُ    ـــ ــ ــمُ منــ ـــ ـــ ــ ــاز رُ وأعظ ـــ ـــ ـــ غیبَ   ءاً أن یَ

.  فالشـیب نـذیر المـوت، وهذا كنایة عن قرب انتهاء الأجل، شبه الشاعر الشیب الأبیض بالنجم لیلاً   
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  ) الطویل(من  )1(:قول ابن حمدیسومثله 
ى الـنفسِ خائضـاً    إلى كم أراني في هَوَ

  
ــقِ الإغــراقَ منهــا علــى نفســي     ولــم أتّ

ـــا   ــتْ بهــ ــ ـــم أب ــد شَــــمِلتني شــــیبةٌ لـ ــ   وق
  

ــتْ شمســي   عَ   فمــا لــيَ فــي لیلــي وقــد طَلَ
) شمسيوقد طلعت (وقوله ، كنایة عن جهل الشاعر وانصرافه إلى اللهو والمعاصي) في لیلي(قوله   

وهـــو تصـــویر حـــزین یظهــر استرســـال نفـــس الشـــاعر مـــع .  كنایــة عـــن ظهـــور الشـــیب وقــرب النهایـــة
ویــوحي بخوفــه مــن عواقــب الأمــور والقــدر ، الصــبوات علــى رغــم التقــدم فــي الســن وعلامــات المشــیب

  ) البسیط(من  )2(:یقول، المحتوم
ــاليّ  ـــ ــ ـــ ـــدْرِكُهَا إنّ اللیـ ـــ ــ ـــ ـــامَ یُ ــ ـــ ـــ   والأی

  
ـــدِهِ    ــ ــــن بعْ ــــا مـ ـــیبٌ ویعقبهـ ــكُ شــ ـــ   هُلُ

ــقٌ    ــ قَ ـــباحِهِ یَ ـــن إصـ ــــك مـ ـــیبُ لیل   فشـ
  

ــك   ــ   وشــــیبُ یومــــك مــــن إمســــائه حَلَ
َ یَ (لعل الشاعر أراد بلفظة    كنایة ) حلك(وأراد بلفظة ، كنایة عن الكفن وهو لباس المیت في القبر) قٌ ق

فیسـتعین ، فالشاعر الأندلسي أحیاناً یتحاشى ذكر الألفاظ المرتبطة بالموت والفناء.  عن ظلمة القبر
  ) الطویل(من  )3(:كقول ابن الزقاق البلنسي یرثي أخیه، بالصورة الكنائیة لیعبر عنها

ــــازلاً  ــــكنتَ منــ ــا أنْ ســ ــزٌ علینــــ ــ   عزیــ
  

ــــد   ـــ ـــا وعبیـــ ـــ ـــرارٌ بهــــ ـــ هُ أحــــ ــابَ ـــ ـــ   تَشــ
ــــها   ــیسَ بأرضــ ــ ــ ــــدارٍ لا أن ــ ــتَ ب ـــ   أقمـ

  
ـــود   ـــ ــــود وفـ ـــ ــدَ الوف ـــ ــ ـــا بع ـــ هـ   وان حلّ

بهــا  حــرارٌ أ هُ شــابَ ســكنت منــازلاً تَ (: عنهــا بقولــهفالشــاعر یحــز فــي نفســه أن أخیــه یســكن المقبــرة فكنــى   
نــیس ألا  بــدارٍ  قمــتَ أ(كمــا یحــز فــي نفســه أن أخیــه أصــبحت داره القبــر فكنــى عنهــا بقولــه ، )وعبیــد

وهـي صـورة تـوحي بــالحزن والأسـى الـذي یفطـر قلـب الشــاعر وصـعوبة تقبلـه فكـرة إیــداع .  )بأرضـها
  )الطویل(من  )4(:ابن خفاجةفي ذلك یقول ، أخیه التراب

ــــ ــ ـــتحیلُ لتُربـــ ـــ ــماً یســ ـــ   ةٍ ألا إنّ جســـ
  

ــرابُ    ـــ ـــ ـــ ــــي لخَــ ـــ ـــ ــــاةً تنتهـــ ـــ ـــ نّ حیـــ   وإ
ــ   ـــ ــلا سَـ ــ ــونَ إلاَّ  عيَ فــ ـــ ـــ  أن یكـ   لٍ لآجِـــ

  
ــــرَ ولا ذُ    ـــ ــونَ إلاَّ  خــ ـــ ـــ ــ  أن یكـ ــ ـــ ــ   وابُ ثَ

مــن  )5(:كقــول ابــن حمــدیس، وقــد تحمــل الكنایــة دلالــة الحــزن التــي یعــاني منهــا الشــاعر فــي الغربــة  
  ) الطویل(

ــةٌ  ـــ ــ ـــي إلا غربـ ـــ ـــا هــ ـــ ةٌ ومــ ــــتمرّ ـــ سْـ   مُ
  

ـــدَ سِـــنّ غـــلام   عْ ــا بَ   أرى الشـــیخَ فیهـ
ضٌ    ــوَّ ـــ ـــ عَ ـــالقتیر مُ ـــ ــذالي بـ ـــ ــــأنّ قــ ــ   كـ

  
ــام   ــ ــة حـــ ـــ ــ ــنْ قبیل ــ ــامٍ مِـــ ــ ــةَ ســـ ــ   قبیلـــ

بٍ    ـــلُ تَغَــــرّ ــانَ مثـ بَ الإنســ ـــیَ ــا شـ   ومــ
  

ــام   ــ ـــ ــــه كعَ ـــومُ منـــ ــه الیــــ ـــ ـــرّ علیــ ــــ مُ   یَ
، )غـلامأرى الشـیخ فیهـا بعـد سـن (: یعبر الشاعر عن معاناة الغربة التـي تجعـل الشـباب شـیخاً یقـول  
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ولهذا یلجأ الشاعر إلى خالقـه یشـتكي مـن .  وهي كنایة عن هول المعاناة التي تجعل الشباب شیوخاً 
  ) الطویل(من  )1(:قائلاً  الغربةهذه 

وفُهُ  ــینَ أضــحتْ صُــرُ ــا ربَ إنّ الب   فی
  

  علـيّ ومـا لـي مـن معـینٍ فكـنْ معــي  
ــدِ حبــــائبي   ـ عْ بِ عُـــذالي وبُ ــرْ   علـــى قُـ

  
ـــاني    اهِ أجفــ ــــوَ ـ ــلعيوأمْ ــ ــرانِ أضـ   ونیـــ

اهِ أجفــاني(: فقولــه، یصــور الشــاعر حالــه فــي الغربــة   ــوَ نیــران (: وقولــه، كنایــة عــن دموعــه الغزیــرة) أمْ
فهـو یشـعر بالغربـة النفسـیة إلـى ، كنایة عـن الحـزن والأسـى والألـم النفسـي الـذي یحـرق قلبـه) أضلعي

والصـورة الكنائیـة هنـا عبـرت ، ائـهإذ یشـیر بأنـه بعیـداً عـن أحبابـه قریبـاً مـن أعد، جانب غربة المكـان
عــن حنینــه إلــى الــوطن  كمــا عبــر الشــاعر الأندلســي.  عــن ألــم هــذه الغربــة ومعاناتهــا التــي لا تنتهــي

  )الكامل(من  )2(:كقول الرصافي البلنسي، وصور مكانته العالیة في نفسه
ى ولأنْتُمــــا ــا صَــــاحِبيَّ علــــى النَّــــوَ   یــ

  
ــذَا    ـــ ايَ وحَبَّـــ ــوَ ـــ ا هَـــ ــوَ ـــ انِ أَخَـــ ــوَ ـــ   الأخَـــ

انحي     خُوْضــا إلــى الــوطنِ البعیــدِ جَــوَ
  

ـــانِ    ـــ ــ ــوطنُ الأوْطــ ــ ـــ ـــ ـــوبَ مَ ـــ ــ   إنَّ القلــ
ــــةٍ    ـــ بَ ـــيْ غُرْ ــ ــــديْ طلیقــ ــــا عِنـــ   ولبثتمـــ

  
ــاني   قِ العـــ ــوْ ــقَ المشُـــ ـــ   ولفظتمـــــا عُلَ

ــــةً    ـــ ــ لَ ــلْ قُبْ ـــ ــــ ــــم أُحَمِّ ـــ نِ ولــ دَّعَیْ ــوَ ـــ ــــ   أمُ
  

ـــانِ    ــ عــ ـــرِ مَ ـــ ــــدَى لِجِسْـ ــا تُهْـــ ــ كُمـــ یْ لَ   نَعْ
ـــ القلـــوبَ  إنَّ (: قولـــه   ـــزة وقـــدره العـــالي عنـــد ) طـــانِ الأوْ  وطنُ مَ ـــه المتمی كنایـــة عـــن حـــب الـــوطن ومكانت

  ) الطویل(من  )3(:یقول، الإنسان
  أكـلّ مكـانٍ كــان فـي الأرض مســقطاً 

  
  لرأسِ الفتى یهواهُ ما عاشَ مضطرا  

فالإنسان یهوى مسقط رأسه اضطراراً وضرورة ، كنایة عن مكان میلاده أو وطنه) مسقط رأس الفتى(  
قناعدون حا    )الطویل(من  )4(:یقول، جة إلى مقدمات وإ

ــــي ـــ ــــدةُ التــ ــ ــكَ الزبرجـــ ـــ ــ ةٌ تلــ ــــیَ ـــ نْسِــ لَ   بَ
  

ـــرا   ـــ ـــؤةٍ نَهْـ ــ ـــلُّ لؤلــ ــ ــــا كــ ـــیلُ علیهـــ   تســــ
ــا   ــ ــا فإنهـــ ـــ ـــدرْ إلیهــ ـــ ــــيّ إن أصْـ ـــ   خلیل

  
ـهُ الصـدرا     هي الـوطن المحبـوب أوكلتُ

  إذاً ، اولم أطْوِ عنها الخَطْو هجـراً لهـ  
  

ــي مســـاكنها الخَضْـــرا   ـــلا لثمـــت نعلـ   ف
فهـــو یشـــیر بأنـــه كـــان ، كنایـــة عـــن الغربـــة المفروضـــة علیـــه) و هجـــراً لهـــاطْـــعنهـــا الخَ  وِ لـــم أطْـــ( قولـــه  

مضــطراً علــى فــراق وطنــه بلنســیة والصــور الكنائیــة تــوحي بمكانــة الــوطن المتمیــزة فــي قلــب الشــاعر 
كقـول ، ویعبـر الشـاعر الأندلسـي بالصـورة الكنائیـة عـن معاناتـه مـن الـدهر.  وحنینه الدائم إلى وطنـه

                                 
  .  304: دیوان ابن حمدیس، ص )1(
  .  132-131: دیوان الرصافي البلنسي، ص )2(
  .  69: دیوان الرصافي البلنسي، ص )3(
  .  71-70: دیوان الرصافي البلنسي، ص )4(
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  ) الكامل(من  )1(:ابن الزقاق البلنسي
ــوى   یــا ناســیاً ذِكْــري علــى شَــحَطِ النَّ

  
ــیتَ تــــذكري   كَ اذ نســ ــسَ ذكــــرَ   لــــم أنــ

ــن أملــــي وتتركنــــي سُــــدَ      ىَ أتنــــامُ عــ
  

ــزَر   ـــ ــــرفٍ أخْ ــي بطـ ـــ لحظن ـــدهرُ یَ ــ   وال
ومكـره ومـا یخفیـه  وهـي كنایـة عـن بطـش الـدهر، شـخص الشـاعر الـدهر وجعـل لـه عـین تلحـظ بحـده  

  ) البسیط(من  )2(:فهو یقول، للشاعر من المصائب والهموم
بـــــةً  ذَرَّ ــــاً مُ ــدهرِ أنیاب ــنَ الــ ــكو مــ   أشــ

  
ـــذّرِب   لُ الـ ــوَ ـــذا المِقْــ ـــيَّ هـ ـــینَ فكـ   وبـ

.  كنایة عن مصائب الـدهر ونوائبـه التـي تركـت جروحـاً عمیقـة فـي نفـس الشـاعر) بةً رَّ ذَ أنیاباً مُ (قوله   
ومثلـه قـول ابـن خفاجــة .  حـائراً أمـام قـوة الــدهر الجبـارة وهـو تصـویر حـزین یقـف فیـه الشــاعر شـاكیاً 

  ) الطویل(من  )3(:یرثي أصحابه
وا عُ كـــبِ صَــحبٍ تَتـــابَ   فَیــا لهُـــمُ مــن رَ

  
ــبابُ    ــونِ شَـ لْـــدُ الغصـ ـــرادى وهُـــم مُ   فُ

ـــي الـــــرّ    ـــا بهِـــــمُ داعــ ـــادَعــ   دَى فكأنّمــ
  

ــرابُ    ــــاكَ عِـــ ــــلٌ هُنـ ــمْ خیـ ــ تْ بهـ ـــارَ   تَبــ
ــلمُ الـــدّهرِ حـــربٌ    ـــافهـــاهم وسِـ   كأنّم

  
ــرابُ    ــمْ وضِـــ ــنٌ لهُـــ ـــنهم طعـــ ــا بیــ   جثـــ

الشاعر كل المصائب  دویر ، فالموت أخذ أقرانه وهم في سن الشباب، كنایة عن الشباب) دُ لْ مُ (: قوله  
كنایــة عــن ســرعة المــوت ) جثــا(: فقولــه، فهــو دائــم الحــرب ســریع الفتــك، إلــى الــدهر الــذي لا یســالم

  ) الطویل(من  )4(:قائلاً ) اللیالي(الدهر متمثلاً بـ ویعبر الشاعر عن معاناته من .  للأقران
ها ــالي سِــهامَ   فحتــى متــى تبــري اللی

  
ــابُ    ــا فأُصــ ــى بهــ ــ ــى أُرمَ ـــى متــ   وحتـ

ــ    فهـــو ، كنایـــة عــن مصــائب اللیـــالي ونوائبهــا التــي لا یســتطیع الشـــاعر منهــا فكاكــاً ) ســهام اللیــالي(فـ
وقد تـأتي .  الجواب دون أن یملى علیه یتساءل ویجعل المتلقي یشاركه في التفكیر لیصل بنفسه إلى

  )الطویل( من )5(:كقول المعتمد بن عباد، الكنایة للتعبیر عن معاناة الحب والفراق والحرمان
هـــا الخـــدَّ والنَّهـــدا   أبـــاحَ لطیفـــي طیفُ

  
ردَا   ـــي وَ ــ ـــةً واجتن ـــه تُفاحــ ــ ــــضَّ ب   فعـ

ـــیمه   ــــممتُ نســــ ــــراً شـــ ــي ثغـــ ـــ   وألثمنــ
  

ــدا   ــ ـــه ن تُ بـ مْ ــي شَــــمَ ــ ــــي أن ــلَ ل   فخیــ
  قـــدَرتْ زارت علـــى حـــال یقظـــةٍ ولـــو   

  
ـــدَّا     ولكـــنْ حجـــابُ البـــین مـــا بیننـــا مُ

  

                                 
  .  167: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص )1(
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  .  62: دیوان ابن خفاجة، ص )3(
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  .  62: دیوان ابن خفاجة، ص )4(
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ـ حجابُ  لكنْ (: قوله كنایـة عـن المسـافة الطویلـة التـي تفصـل بـین الشـاعر وحبیبتـه ) ادَّ البین ما بیننا مُ
وفیهــا أیضــاً تشــخیص للبــین وهــو أمــر معنــوي ندركــه بالعقــل جعــل لــه حجــاب علــى ســبیل الاســتعارة 

   )الكامل(من  )1(:قول ابن خفاجة ومثله.  المكنیة
ــــــــاتَ فیــــــــهِ معــــــــانقي ــــــــلٍ ب   ورداءِ لی

  
عْسَـــــــــاءِ    ـــــــــمّ كظبیـــــــــةِ الوَ ـــــــــفٌ ألَ ی   طَ

هِ    نَ رضــــــــابِهِ وشــــــــرابِ ــــــــتُ بــــــــیَ   فجمع
  

ـــــقٍ ومِـــــن صـــــهباءِ      وشـــــربتُ مِـــــن ری
ثَمـــــــتُ فـــــــي ظلمـــــــاءِ لیلـــــــةٍ وفـــــــر      ةٍ ولَ

  
  شــــــــــفقاً هنــــــــــاك لوجنــــــــــةٍ حمــــــــــراءِ   

شـــــــــمطُّ الـــــــــذوائبِ كبـــــــــر      ةً واللیـــــــــلُ مُ
  

  ءِ علـــــى عصـــــا الجـــــوزا خَـــــرِفٌ یـــــدبّ   
ــــــــــ   ــــــــــهِ أقُحُوانَ   عٍ أجــــــــــر  ةُ تنــــــــــدي بفی

  
  ءِ قــــد غازلتهـــــا الشــــمسُ غِـــــبَّ ســـــما  

ـــــــــیسُ فـــــــــي أثوابِـــــــــهِ ریحانـــــــــ     ةً وتم
  

ـــــى ظمـــــاءٍ بجـــــدولٍ مـــــاءِ    عَـــــتْ عل   كَرَ
  تفاحــــــــــــــةُ الأنفــــــــــــــاسِ إلا أنهــــــــــــــا  

  
  ءِ حـــــــــذَر النّـــــــــوى خفاقـــــــــةً الأفیــــــــــا  

ها   ُ   فلویــــــتُ معطفهــــــا اعتناقــــــاً حســــــب
  

ـــــــواءِ فیـــــــهِ بقطـــــــرِ    ـــــــن أن   الـــــــدمعِ م
ــه    ــلٍ (قول كنایــة عــن طیــف ) ...هِ وشــرابِ  هِ رضــابِ  نَ بــیَ  فجمعــتُ (: وقولــه، كنایــة عــن شــدة ظــلام اللیــل) رداءِ لی
كنایـة عـن احتضـان ) معطفهـا فلویـتُ (: وقولـه، الحبیب الجمیل الذي یعانقـه ویمثلـه شـراباً وخمـراً ولـذةً ونشـوةً 

وهـو مـا ، فسـال مـاء أثـر ذلـك القطـع كأنـه دمـع محـب مفـارقوهنا قطف الشاعر تلـك الزهـرة ، طیف الحبیب
فالصـورة الكنائیـة تعكـس رفـض الشـاعر واقعـه ، یؤكد أن هذا اللهو لیس إلا تخیلاً وهروباً من الواقع الحزین

  ) البسیط(من  )2(:فیقول، ویتذكر ابن زیدون أیامه الجمیلة مع حبیبته ولادة بحسرة وألم.  الحزین
  أبُـــــد لنـــــا بســـــدْرتها یـــــا جَنّـــــةَ الخُلـــــدِ 

  
  والكـــــــوثرِ العـــــــذبِ زقومـــــــاً وغِســـــــلینَا  

صْـــــــلُ ثالثنـــــــا     كأننـــــــا لـــــــم نَبـــــــتْ والوَ
  

ــانِ واشِــینا   ــد غَــضَّ مــن أجف   والســعدُ ق
ــا لُ صْــالوَ (قولــه    فالشــاعر یعــود لاســترجاع ذكریــات الماضــي فــي زمــن ، كنایــة عــن عزلتهمــا وخلوتهمــا) ثالثن

فهـو یحـن إلـى ، الكنائیة جمال الحیـاة التـي تمتـع بهـا فـي ماضـي أیامـهلیعكس بهذه الصورة ، الهجر والفراق
فتأسر تفكیره في رحاب الزمن الماضي الذي تحقق فیه ، الزمن الماضي لأنه عاش تلك اللحظات في الواقع

ومـن الشـعراء .  فالشاعر لا یمتلك إلا الـذكریات، اجتماع الشمل وازدهرت فیه المحبة والمودة بین العاشقین
  ) الطویل( من )3(:كقول ابن الحداد الأندلسي، كي في حنینه لحبیبته على المكانیتّ من 

                                 
  .  12-11: دیوان ابن خفاجة، ص )1(

  .   الأرجل السهل من الرمل، تغیب فیه: خیاله، فكأن اللیل طیف خفیف الظل، كما هي خفة الظبي على الرمال، الأوعس: طیفه  - 
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نْـــــــــزلٌ  ـــــــــیَّمِ مَ تَ ـــــــــب المُ ُ للقل   وتیمـــــــــاء
  

اتِهَا   مَ وجَــــــــا بتســــــــلیمٍ علــــــــى سَــــــــلَ ُ   فَع
حُ روضــــــةٍ    سْــــــرَ ُ مَ   وروضــــــتُهَا الغنــــــاء

  
اتِهـــــا   رَ   تبختــــرُ فـــــي الموشــــيَّ مِـــــنْ حَبَ

طٌ فـــــــي منابـــــــتِ عَـــــــزَّةٍ      هنالـــــــك خُـــــــوْ
  

ــــيَّ بعــــضَ نباتِهَــــا     تخــــالُ القنــــا الخطَّ
، للشـعراء أسـماء تخـف علـى ألسـنتهم وتحلـو فـي أفـواههم" فــ، )نـویرة(كنایة عـن محبوبتـه ) ةٍ زَّ عَ  منابتِ (: قوله  

یَّا، وأروى، وعفراء، ولبنى، ودعد، وسلمى، وهند، لیلى: فهم كثیراً ما یأتون بها زوراً نحو یَّـة، وفاطمة، ورَ مَ ، وَ
، وأمــا عــزة وبثینــة فقــد حماهمــا كثیــر وجمیــل.  واشــباههن، ونعــم، وزینــب، وجمــل، والربــاب، وعائشــة، وعلــوة

كقـول ابـن ، ویقـف الشـاعر الأندلسـي علـى أطـلال حبیبتـه یبكـي فراقهـا.  )1("حتى كأنما حُرمـا علـى الشـعراء
  ) البسیط( من )2(:الزقاق البلنسي

ـــــدُو ُ ع ـــــمتني أقاصـــــي الأرضِ اذ بَ   تقسَّ
  

  لحـــــداةِ العــــیسِ مـــــا وَعُـــــدواوأنجــــزوا   
ـــوا عیسَـــهُمْ جســـدي     فبـــاللَّوى حیـــثُ زَمُّ

  
  وبـــالحمى حیــــثُ حلــــوا القلــــبُ والكبــــد  

كنایة عن عـدم الاسـتقرار والاضـطراب النفسـي الـذي أصـاب الشـاعر بعـد ) تقسمتني أقاصي الأرض(: قوله  
ففـي صـدر ، الكنائیة في توضیح المعنـىوفي البیت الثاني تتعاضد الصورة المباشرة والصورة ، رحیل حبیبته

ُ وا عیسَ مُّ زَ  حیثُ (البیت  كنایة عـن حبـه وهـواه ) والكبد حلوا القلبُ  حیثُ ( صورة مباشرة وفي عجزه) جسدي مْ ه
وللتصـویر الكنــائي .  فهــو یخـرج مـن المباشــرة ویـوحي بمعانـاة الشــاعر النفسـیة، وأحاسیسـه ومشـاعره وروحـه

ــه فــي التصــویر الإیحــائي  مــن  )3(كقــول ابــن خفاجــة، إلــى جانــب التصــویر المباشــر فــي البیــت نفســهفاعلیت
  ) المدید(

ـــــــــلٍ  زتُ مـــــــــن أمَ   أیـــــــــنَ مـــــــــا أحـــــــــرَ
  

ـــــــــــــــــمِ      آلَ یطـــــــــــــــــویني علـــــــــــــــــى ألَ
ى   ــــــــه سِــــــــوَ ــــــــدَيّ الیــــــــومَ من   هــــــــل لَ

  
  طــــــــولِ قــــــــرعِ السّـــــــــنّ مــــــــن نَـــــــــدَمِ   

الصـورة الكنائیــة مباشــرة كمـا صــرح بهـذا الإحســاس بعــد ) نّ السّــ قــرعِ  طـولِ (: فالشـاعر كنــى عـن النــدم بقولــه  
وقـد یـأتي التصـویر المباشـر فـي البیـت اللاحـق یفسـر .  وذلـك لتأكیـد هـذا الشـعور فـي نفسـه) مِ دَ من نَ (بقوله 

مــن  )4(:كقــول المعتمــد بــن عبــاد یشــكي حالــه فــي الأســر، ویوضــح مــا كنــى عنــه الشــاعر فــي البیــت الســابق
  )البسیط(

ـــــدي ـــــا كب ـــــام ی ـــــه الأی ـــــك ب ـــــاذا رمت   م
  

ــــــن    ــــــدرِ ، نَــــــبلهنَّ م ىَ الق   ولا رام سِــــــوَ
ُ ، أسْــــــــرٌ وعُســــــــرٌ    ــــــــه ل ُســــــــرٌ أُؤَمُ   ولا ی

  
ــــــــرِ ، أســـــــتغفرُ االله     كــــــــم الله مــــــــن نَظَ

الإیحائیـة تصـویر مباشـر یفسـر ویحـدد  ةولحـق هـذه الصـور ، كنایة عن مصـائب الأیـام ونوائبهـا) بلهنَّ نَ (قوله   

                                                                                               
،  ســلمة وهــو شــجر مــن العضــاه، واحدتــه: جمــع الســلم: اعطفــا، یقــال عــاج علــى المكــان إذا عطــف علیــه، والســلمات: الفــلاة، عوجـاـ: التیمــاء  - 

  .   تعود على التیماء أو على محبوبة الشاعر) سلماتها(والها في 
ضــرب مــن  جمــع حبــرة وهـيـ: الثــوب المنقــوش المنمــنم، والحبــرات: أي مســرح المعشــوقة، والموشــي: الكثیــرة العشــب، ومســرح روضــة: الغنــاء  - 

  .   برود الیمن، مأخوذ من التحبیر أي التزیین
وهـو   الخـط نسـبة إلـى: جمـع قنـاة وهـي الـرمح، والخطـي: الظبیـة وبهـا سـمیت عـزة معشـوقة كثیـر، والقنـا بنـت: الغصن الناعم، والعزة: الخوط  - 

  .   أرض تنسب إلیها الرماح الخطیة أو تحمل إلیها من الهند
  .  122-2/121: العمدة، ص )1(
  .  140: دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص )2(
  .  296-295: دیوان ابن خفاجة، ص )3(
  .  100: دیوان المعتمد بن عباد، ص )4(
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ســرٌ ولا ، ســرٌ وعُ  رٌ أسْــ(: هــذه المصــائب فــي البیــت الثــاني بقولــه ُ ُ  ی لــه مُ وهكــذا تتعاضــد الصــور الإیحائیــة .  )أُؤَ
  ) الطویل(من  )1(:ومثله قول الأعمى التطیلي.  والمباشرة لإبراز حالة الیأس والأسى التي یمر بها الشاعر

ــــــام مــــــا لا تشــــــاؤه ــــــن الأی   أشــــــاءَ م
  

  واطمـــع فیمـــا لـــیس لـــي فیـــه مطمـــعُ   
ــــب   ــــل مطل ــــان عــــن ك   وینبئنــــي الحرم

  
  تتقطـــــــــعونفســـــــــي علیـــــــــه حســـــــــرة   

ذكر ذلـك بالألفـاظ المباشـرة فـي ثم ) من الأیام ما لا تشاؤه أشاءَ (: فالشاعر كنى عن البؤس والحرمان بقوله  
وذلـك لتأكیـد حالـة البـؤس والحرمـان التـي تجعـل ) ...وینبئنـي الحرمـان عـن كـل مطلـب(: البیت الثاني بقولـه

بیانیة موحیـة قـد أثـرت الجانـب التصـویري بمعـان فالكنایة بوصفها وسیلة تعبیریة .  نفسه تتقطع حسرة وأسى
ومما تقدم عرضه یتضـح أن للمسـتوى التصـویري قدرتـه الإیحائیـة .  واسعة ودقیقة في نصوص شعر الحزن

إذ بــرزت الصــورة الشــعریة بشــكل تــأثیري انفعــالي إیحــائي خــرج باللغــة ، والدلالیــة فــي إثــراء نصــوص الحــزن
وقــد اســتمد الشــاعر الأندلســي عناصــر صــوره فــي .  والإبــداع البیــانيالشــعریة عــن المباشــرة إلــى الإیحــاء 

فلجـأ إلـى ، نصوص شعر الحزن من مخزونه الثقافي ومن الحیاة الجدیدة التي تفاعل معها وتأثر بمظاهرهـا
التصـویر عبــر التشـبیه لأنــه مـادة غزیــرة تعینــه علـى الكشــف عـن بعــض جوانــب الحیـاة بمــا فیهـا مــن تفــاوت 

ــاقض ، جــأ إلــى الاســتعارة لأنهــا عنصــر جــوهري لتشــخیص وتجســیم مظــاهر الســلوك الإنســانيكــذلك ل، وتن
فكـان ، وكذلك لجأ إلى الكنایة لأنها وسیلة تعبیریة بیانیة موحیة بمـا یحـس بـه الشـاعر مـن أحاسـیس مختلفـة

ي ولهـذا جـاءت هـذه الصـور فـ.  إبداعه في رسم الصـورة عطـاء تجربتـه فـي الحیـاة وعصـارة نفسـیته الحزینـة
  . نصوص شعر الحزن معبرة عن معاني الخوف والضعف والألم والشوق والحنین والیأس والندم

                                 
  .  86: دیوان الأعمى التطیلي، ص )1(
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تناولـــت هـــذه الدراســـة الحـــزن فـــي الشـــعر الأندلســـي فـــي القـــرنین الخـــامس والســـادس الهجـــریین، 
الهـــدف منهـــا تســـلیط الضـــوء علـــى فاعلیـــة الحـــزن وأثـــره فـــي الإبـــداع دراســـة موضـــوعیة فنیـــة، وكـــان 

بـــراز الجانـــب الحـــزین للشـــاعر الأندلســـي ومـــدى توظیفـــه للإیقاعـــات والتراكیـــب والصـــور  الشـــعري، وإ
  .الشعریة في إثراء دلالة الحزن

ــث فــــي البواعــــث  ــك البواعــ ــي، وتمثلــــت تلــ ــاول الفصــــل الأول بواعــــث الحــــزن فــــي الشــــعر الأندلســ وتنــ
  .سیة والبواعث الاجتماعیة والبواعث الطبیعیةالسیا

صـل الثـاني فقـد عُنـي بدراســة آثـار الحـزن فـي الشـعر الأندلســي فتنـاول آثـار الحـزن فـي الرثــاء  أمـا الف
  .والمدح والغزل وموضوعات أخرى مثل الوصف والزُهد والیأس

زن وآثـاره، فتنـاول وخصص الفصل الثالث لدراسة وسائل الشعراء الفنیـة فـي التعبیـر عـن بواعـث الحـ
المستوى الإیقـاعي والمسـتوى التركیبـي، وفـي المسـتوى الإیقـاعي تناولنـا الإیقـاع الثابـت والإیقـاع غیـر 

  .الثابت، وفي المستوى التركیبي تناولنا بناء البیت الشعري وبناء القصیدة
التصـــویري وجــاء الفصـــل الرابـــع مكمــلاً للفصـــل الثالـــث فتنــاول المســـتوى التصـــویري، وفــي المســـتوى 

  .تناولنا الصورة التشبیهیة والاستعاریة والكنائیة
وبعد هذه الرحلة الشاقة الشائقة مع بحث الحزن في الشعر الأندلسي كان لابد لنا أن نسـتخلص أهـم 

  :النتائج التي توصل إلیها البحث، ومن ذلك
إن الشـعر الاندلســي رغــم بعــده عــن الــدیار وبعــده عـن معهــد الخلافــة الإســلامیة إلا انــه كــان صــورة   )1

 وقـفمماثلة للشعر العربي سار في كثیر من أقراضه ومعانیه علـى شـاكلة الشـعر العربـي القـدیم ،إذ 
الماضـي الجمیـل  باكیاً أمام حقیقة المكان التي أشعلت فیه نار اللوعة والحنین إلـى الشاعر الاندلسي

ــیم،  حقیقــة المكــان ومتغیراتــه مــن الطلــل والقصــور والــدور والطبیعــة فالــذي یعــد نقیضــاً للحاضــر الأل
لـى الحیــاة التـي انقضـت وحـل مكانهـا البعـد والاغتـراب والمــوت  والقبـور ترمـز إلـى الأهـل والأحبـاب وإ

 .والخراب
ـــام، اللیـــالي، الل(أمـــا الـــزمن بمحـــاوره المختلفـــة   )2 ــلالـــدهر، الأی فقـــد أثـــار خـــوف الشـــاعر الأندلســـي ) یـ

، بوصفه عاملاً مهدداً للبقاء والحیـاة، وبوصـفه أیضـاً مظهـر مـن مظـاهر الشـیب والشـیخوخة والعجـز
تجربة الزمن في الشعر الأندلسي بوصفه باعث من بواعـث الحـزن، تجربـة صـادقة فـي كثیـر وكانت 
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ة لهـا جانـب كبیـر مـن الصـدق جسـدت من جوانبها، إذ نرى الشعراء یصـفون المعانـاة مـن خـلال رؤیـ
نظرة الأسى والحزن في أشعارهم في خضم مقارنة مأساویة بین ما كانوا علیه في ماضـیهم وشـبابهم 

 .إلیه في حاضرهم وشیخوختهم التي تسیر بهم نحو الموت والفناءآلوا  وما
ــكــان الرثــاء مــن أبـــرز الآثــار المترتبــة علــى الحـــزن الــذي أصــاب الشــاعر الأندلســـي،  )3 ر فیـــه وقــد عبّ

الأهـل  الشاعر عما یجول في وجدانه مـن مشـاعر صـادقة تجـاه مـن یـرثیهم وتجـاه نفسـه، فكـان رثـاء
أكثر إحساساً بالمعاناة والآلام النفسـیة لأنـه انطلـق مـن ذاتـه التـي تستحضـر خیالـه وذكریاتـه والأحبة 

اق والمـوت، وتخلـل شـعر إضافة إلى أوجاع الحاضـر المحاصـر بالغربـة والفـر  لأیام الشباب والطفولة
الرثاء بعض معاني الحكمة والعظة والعبرة من الماضي والصبر على الشـدائد والحـث علـى الفضـیلة 

یشتمل بالإضافة إلى الهلكى من البشر ما یفقد من مدن وحصـون ، وتوسع مفهومه لوترك المعاصي
 .وقلاع وما یزول من دول وممالك وملوك

مثـل لآثار المترتبـة علـى الحـزن الـذي أصـاب الشـاعر الأندلسـي، من اكان المدح في بعض جوانبه   )4
مـدائح ابــن زیــدون لأبـي الحــزم ابــن جهـور هــذا الأمیــر الــذي قـذف بــه إلــى السـجن، فظــل ابــن زیــدون 

، كمـا یرسـل إلـى ابنـه أبــي الولیـد ومـدائح ابـن اللبانـة للمعتمــد . یرسـل إلیـه المـدائح مسـتعطفاً مســترحماً
من خیر شعر المدح الذي یشعرنا بشكل واضح ومباشر أنـه أثـر فهي تعد  بن عباد بعد سقوط دولته
ومدائح ابـن حمـدیس للمعتمـد فـي سـجنه یمتـزج فیهـا المـدح . الشاعرنفسیة للحزن الذي یسیطر على 

 .بالتعزیة والمواساة
الأندلســي، فقــد ازدحمــت قصــائد الــذي أصــاب الشــاعر كــان الغــزل انعكاســاً وأثــراً مــن آثــار الحــزن   )5

عراء بالشـكوى مـن الحبیبــة المجافیـة التـي تصــد فتهـز الـنفس مـن أعماقهــا، وتهجـر فیلقـى الشــاعر الشـ
المحب ما یلقى من الهجر والحرمان، فیعكس كل ما یعانیه ویكابده في شعره، مثل غزل ابن زیـدون 

لاص في ولادة بعد القطیعة بینهما، حیث جعله شعراً للحنین وللذكرى وللشـكوى التـي یشـع منهـا الإخـ
وغزل ابن الحـداد فـي نـویرة الـذي تـأثر بالبیئـة . والوفاء والحزن والأسى في قلب عاشق یحیا بالذكرى

النصرانیة وذكر الكنائس والصلبان والرهبان والتثلیث، وصور الحب الجامح الذي یملـك علـى الـنفس 
ح لـه اللقـاء، بـل أهواءها وعواطفها وحسها وشعورها، فهو الحـب الهیـامي المعـذب، لأن حبیبتـه لـم تـت

وغــزل ابــن حمــدیس بعــد فــراق وطنــه صــقلیة، حیــث امتزجــت فیــه عواطــف الحــب . كانــت تبتعــد عنــه
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والشكوى من الزمان وذكریات الطفولة والتشوق إلى الأوطان، وكان انعكاساً لحزنه الشدید على فراق 
 .الأحبة وضیاع الوطن

مثــل لــذي أصــاب الشــاعر الأندلســي، ا كــان وصــف الطبیعــة فــي بعــض جوانبــه أثــراً مــن آثــار الحــزن )6
وصــف الجبــل عنــد ابــن خفاجــة، إذ ســاده التأمــل والنظــرة الحزینــة، فقــد أثــار مــرأى الجبــل فــي نفســه 
عاطفة إنسانیة جعلته یبعث في هذا الطود المنتصب رعشة الحیاة، فأخذ یسـتمع إلـى عظاتـه وعبـره، 

من طول بقائه وهو یشاهد مواكب الإنسانیة  ویترجم له أفكاره وحسه، وبدأ الجبل شیخاً وقوراً متململاً 
 .تمر وتمضي ویطویها الزمن

هد من الآثار المترتبة على الحزن الذي أصاب الشاعر الأندلسي، فقد تخلق شـعراء الأنـدلس كان الزُ  )7
ولم تأخذهم العزة بـالإثم،  یئبأخلاق الإسلام، ولم یأخذهم الكبر في الندم على ما أسلفوا من عمل س

ولم یصروا على ما فعلـوا بـل أنـابوا إلـى االله رجـاء التوبـة والمغفـرة، وصـاغوا العبـر الجلیلـة التـي تقـرع 
هـد فـي ومن أشـهر شـعراء الزُ . في الآذان أجراس الندم والحسرة على ما اقترفوا من ذنب في ماضیهم

ر وأنذر ودعا الناس إلـى نقـد الـذات والعـودة الماً حذّ تلك الفترة أبي إسحاق الإلبیري، فقد كان فقیهاً ع
إلى طریق االله تعالى بعیداً عـن الإسـراف فـي مـلاذ الـدنیا الزائلـة، وكـان تركیـزه علـى ذم الـدنیا مناسـباً 
للأحــوال الاجتماعیــة فــي زمــان اضــطربت المعــاییر فیــه، وانغمــس النــاس فــي دنیــاهم، وهــي محاولــة 

 .من النفس الحزینة على ما حل بالأندلس من ضعف وتشرذمللإصلاح الاجتماعي انطلاقاً 
كان الیأس أثراً من آثار الحزن الذي رسف في نفوس شعراء الأندلس، إما لضیاع أمل كانوا یرجونـه  )8

مــا لهـــزیمتهم أمــام العــدو الـــذي جعلهــم فریســة للـــذل  خــوفهم مــن المـــوت والفنــاء، وإ مـــا ل فــي الحیــاة، وإ
 .ض والشیخوخة والعجزوالهوان والأسر والغربة والمر 

ووقفنا على وسائل الشعراء الفنیة في التعبیر عـن بواعـث الحـزن وآثـاره فـي الشـعر الأندلسـي، حیـث   )9
عكــس المســتوى الإیقــاعي فاعلیــة الــنغم الموســیقي فــي إثــراء دلالات الحــزن، فاتضــح أن أغلــب شــعر 

الطویــل (ویلـة التـي هـي الحـزن فـي الأنـدلس شـأنه شـأن جـل الشـعر العربــي قـد نظـم علـى البحـور الط
، وذلـك لمـا فـي هـذه البحـور مـن امتـداد فـي الإیقـاع یشـاكل الحـزن والشـجن )والبسیط والكامل والـوافر

كمــا اســتعان الشــاعر الأندلســي بالتضــمین لأنــه یناســب حالــة الألــم الممتــدة فــي . فــي نفــوس الشــعراء
  .نفسه الحزینة، إذ یمنح الشاعر مساحة واسعة للبوح والشكوى
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زم الشاعر الأندلسي في القافیة بحركات وحروف معینة قبل حرف الروي تدل على امتداد الحزن والت
 ، والأســى فــي نفســه، إذ یكثــف الشــاعر مــن هــذا الالتــزام لیــوحي بــأن الحــزن فــي نفســه أكثــر امتــداداً
یقاعـات نفسـه الحزینـة مـن خـلال جـرس  ویستعین بالتصریع بوصفه ظاهرة إیقاعیة تشـاكل مشـاعره وإ

  .حركات الطویلة، فالإیقاع الناتج عن الحركات الطویلة یناسب النحیب والبكاءال
وعلـى مسـتوى الإیقــاع غیـر الثابــت حـاول الشــاعر الأندلسـي اختیــار كلمـات منســجمة مـع بعضــها أو 
مــع القافیـــة أو مــع تفعـــیلات الــوزن، وذلـــك بوســـاطة التكــرار والتجنـــیس ورد الأعجــاز علـــى الصـــدور 

لدلالة وتحقیق التناغم الإیقاعي الذي خلق جواً موسیقیاً مفعماً بالإیحاء على ما فـي والتقابل لتعمیق ا
  .النفس من مشاعر الحزن والأسى

وفــي المســتوى التركیبــي وظــف الشــاعر الأندلســي إمكانــات اللغــة وأســالیبها المختلفــة، مثــل أســلوب   )10
التعبیـر عـن معاناتـه وأحزانـه وهمومـه، الشرط والنداء والاستفهام والنهي والنفي والتقدیم والتأخیر، في 

ضفاء الحیویة والإثارة في الصیاغة  وقد أسهمت هذه الأسالیب في إثراء دلالة الحزن وكسر الرتابة وإ
التعبیریة، فضلاً عن خلق ترابطاً وثیقاً بین أجزاء نصـوص الحـزن، فالشـاعر الأندلسـي كـان حریصـاً 

أجزاء النص الشعري مستعیناً بـالحوار ووسـائل الـربط على تحقیق الترابط الموضوعي والشعوري بین 
  .البنائیة المناسبة

وفــي المســتوى التصــویري بــرزت الصــورة الشــعریة بأنواعهــا المختلفــة فــي نصــوص الحــزن، وخرجــت   )11
باللغة الشعریة عن المباشرة إلى الإیحاء والإبداع البیاني لجذب انتباه المتلقي لمعاناة الشاعر وآلامه 

واستمد الشاعر الأندلسي عناصر صوره من مخزونه الثقافي ومن الحیاة الجدیـدة . لجسدیةالنفسیة وا
التــي تفاعــل معهــا وتــأثر بمظاهرهــا، فلجــأ إلــى التصــویر عبــر التشــبیه لأنــه مــادة غزیــرة تعینــه علــى 
الكشــف عـــن بعـــض جوانــب الحیـــاة بمـــا فیهــا مـــن تفـــاوت وتنــاقض، كـــذلك لجـــأ إلــى الاســـتعارة لأنهـــا 

ي لتشــخیص وتجســیم مظـاهر الســلوك الإنســاني، وكــذلك لجـأ إلــى الكنایــة لأنهــا وســیلة عنصـر جــوهر 
تعبیریــة بیانیــة موحیــة بمــا یحــس بــه الشــاعر مــن أحاســیس مختلفــة، فكــان إبداعــه فــي رســم الصــورة 
الشــعریة عطــاء تجربتــه فــي الحیــاة وعصــارة نفســـه الحزینــة، ولــذلك جــاءت هــذه الصــور معبــرة عـــن 

 .والألم والشوق والحنین والیأس والندممعاني الخوف والضعف 
أن ظــروف الحیــاة السیاســیة والاجتماعیــة فــي الأنــدلس فــي القــرنین الخــامس : وفــي الختــام یمكننــا أن نقــول
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والسادس الهجریین قد عمقـت الحـزن فـي نفـوس الأندلسـیین، فترسـخ الوجـع الإنسـاني فـي وعـیهم الشـعري، 
مدح والغزل والوصف والزهد والیأس، عكست معانـاة الشـعراء وتمخض بملاحم شعریة خالدة في الرثاء وال

النفسیة، تلـك المعانـاة التـي مزقـت أوتـار قلـوبهم ورسـمت لونهـا القـاتم فـي خلجـات نفوسـهم، فرسـموها عبـر 
ـر عـن مشـاعر صـادقة كـان یشـعر بهـا  الكلمات والإیقاعات والتراكیب والصور الشعریة دموعـاً وبكـاءً، عبّ

ل والأحبة والوطن ومعالم الدین والحضـارة والفكـر، فـي تجربـة إنسـانیة قـل نظیرهـا فـي الأندلسي تجاه الأه
  .أدبنا العربي القدیم

:ت التوصیا  
  .أوصي بدراسة الحزن في الشعر الأندلسي من مطلع القرن السابع حتى سقوط غرناطة )1
خصـبة  أوصي بدراسة شعر الاغتراب والنفي، وصورة الوطن في الشعر الأندلسي، فهـي أبحـاث )2

  .وتسد فراغاً في الحضارة الأندلسیة
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  قائمة المصادر والمراجع )3

 .م1974جامعة بغداد ) رسالة ماجستیر(نایف خالد محمد الحسن، ) حیاته وشعره(ابن حمدیس    )1
صـلاح الـدین الهـادي، مطبعـة المـدني، مكتبـة الخــانجي / اتجاهـات الشـعر فـي العصـر الأمـوي، د   )2

 .م1986، 1القاهرة، ط
محمد مصطفى هدارة، دار العلـوم العربیـة للطباعـة / اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري، د   )3

 .م1988، بیروت 2والنشر، ط
منجـد مصــطفى / الاتجـاه الإسـلامي فـي الشــعر الأندلسـي فـي عهـد ملــوك الطوائـف والمـرابطین، د   )4

 .م1986ه، 1407، 1بهجت، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

، 2الوجـــداني فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر، عبـــد القـــادر القـــط، دار النهضـــة العربیـــة، طالاتجـــاه    )5
 .ه1401بیروت، 

ــة    )6 ــد االله عنــــان، مكتبــ ــار غرناطــــة، لابــــن الخطیــــب، تحقیــــق الأســــتاذ محمــــد عبــ الاحاطــــة فــــي أخبــ
 .م1977-1973الخانجي بالقاهرة، الشركة المصریة للطباعة والنشر، 

حتـــى ســـقوط غرناطـــة، منجـــد مصـــطفى بهجـــت، مطبعـــة دار الكتـــب، الادب الأندلســي مـــن الفـــتح    )7
 .م1988الموصل 

حسـني عبـدالجلیل یوسـف، مؤسسـة المختـار للنشـر /، د)قضایا وفنون ونصـوص(الادب الجاهلي    )8
 .م2003، 2والتوزیع، ط

 .م1989ناظم رشید، مطبعة التعلیم العالي في الموصل / الادب في العصر العباسي، د   )9
ــة / النفســــیة لأســــالیب البلاغــــة العربیــــة، دالاســــس    )10 ــة الجامعیــ ــد عبــــد الحمیــــد نــــاجي، المؤسســ مجیــ

 .م1984، بیروت 1للدراسات والنشر والتوزیع، ط
الاصوات النضالیة والانهزامیة في الشعر الأندلسي، أحمد عراب الطرابلسـي، مجلـة الفكـر المجلـد    )11

 .م1981یونیو _ مایو _ الثاني عشر العدد الأول، إبریل 
 .3محمود رجب، دار المعارف القاهرة، ط/ الاغتراب سیرة مصطلح، د   )12

صـــاحب خلیـــل إبـــراهیم، مركـــز عبـــادي للدراســـات / الاغتـــراب فـــي الشـــعر العربـــي قبـــل الاســـلام د   )13
 .م2003، 2والنشر، صنعاء، ط

عبدالحمیـد یــونس، / ، لجنـة ترجمـة دائـرة المعــارف الإسـلامیة، إبـراهیم خورشـید، د)كتـاب(الانـدلس   )14
 .م1980، 1حسن عثمان، دار الكتاب اللبناني بیروت، دار الكتاب المصري القاهرة، ط
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الایضــاح فــي علــوم البلاغــة، الخطیــب القزوینــي، تحقیــق الشــیخ بهــیج غــزاوي، دار إحیــاء العلــوم،    )15
 .م1998، 4ط

عبــد الرضــا علــي، مــن بحــوث مهرجــان المربــد الشـــعري /الایقــاع الــداخلي فــي قصــیدة الحــرب، د   )16
 .م1989العاشر، بغداد، 

 .الایقاع الشعري في النقد العربي القدیم، زید قاسم ثابت، أطروحة دكتوراه   )17

إبــراهیم، دار البرهــان فــي علــوم القــرآن، محمــد بــن عبــد االله الزركشــي، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل    )18
 .م1957إحیاء الكتب العربیة، 

 .)ت. د(البلاغة الإصلاحیة، عبد العزیز قلقیلة، دار الفكر العربي القاهرة    )19

 .)ت.د(، بیروت3البلاغة العربیة في ثوبها الجدید، بكري شیخ أمین، دار العلم للملایین، ط   )20

  .م1989، عمان 2الفرقان، ط فضل عباس، دار/ البلاغة فنونها وأفنانها، علم المعاني، د   )21
ــد المطلــــب،/البلاغــــة والأســــلوبیة، د   )22 مطــــابع الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب القــــاهرة،  محمــــد عبــ

 .م1984
، جامعـة 2كمال حسن البصـیر، مطـابع دار الحكمـة، ط/ أحمد مطلوب و د/ البلاغة والتطبیق د   )23

 .م1990بغداد، 
إبــراهیم، رســـالة ماجســتیر كلیـــة الآداب جامعــة بغـــداد البنــاء الشـــعري عنــد الفـــرزدق، عــلاء الـــدین    )24

 .م1992
میرانــدة مـع مســاهمة محمـد بــن تـاوین ومحمــد . عنــي بنشـره أ) 3ج(البیـان المغـرب، لابــن عـذاري    )25

 .م1960ابراهیم الكتاني، تطوان 
، 7، تحقیق عبد السـلام محمـد هـارون، مكتبـة الخـانجي، ط)ه255ت (البیان والتبیین، الجاحظ    )26

 .م1998-ه1418القاهرة 
سـعد إسـماعیل شـلبي، دار نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر، / البیئة الأندلسیة وأثرها فـي الشـعر، د   )27

 .م1978القاهرة، 
 .)ت. د(التصویر الفني في القرآن الكریم، السید قطب، دار المعارف القاهرة    )28

، 1دار لســان العــرب، ط جـودت مــدلج،/ الحـب فــي الأنــدلس ظـاهرة اجتماعیــة بجــذور مشــرقیة، د   )29
 .م1985 -ه 1405بیروت، 

الحكایــة فــي الشــعر الأندلســي، رســالة ماجســتیر، عبــد العزیــز ناصــر قــدار، كلیــة التربیــة جامعــة    )30
 .م2003 -ه 1424عدن، 
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الحنین إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهایة العصر الأموي، محمـد إبـراهیم حـور، دار القلـم،    )31
 .م1998، 2دبي، طالإمارات العربیة، 

أربعــة أقســام فــي ثمانیــة (الـذخیرة فــي محاســن أهــل الجزیــرة، أبــي الحســن علـي بــن بســام الشــنتیري    )32
 .م1979بیروت , إحسان عباس، دار الثقافة/ تحقیق د) مجلدات

) ه866كـان موجـوداً سـنة (الـروض المعطـار فـي خبـر الاقطـار، محمـد بـن عبـدالمنعم الحمیـري    )33
 .م1984، 2مطبعة مكتبة لبنان بیروت، طتحقیق إحسان عباس، 

الزمن عنـد الشـعراء العـرب قبـل الإسـلام، عبـد الإلـه الصـائغ، وزارة الثقافـة والإعـلام العراقیـة، دار    )34
 .م1982الرشید 

ــة للكتــــاب، الــــدار    )35 ــع الهجــــري، قاســــم الحســــیني، الــــدار العالمیــ ــرن التاســ الشــــعر الأندلســــي فــــي القــ
 .م1986، 1العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، طالبیضاء، المغرب، والدار 

یحیى الجبوري، دار التربیة، بغداد، سـاعدت جامعـة بغـداد / الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، د   )36
 .)ت. د(على طبعة، 

الشــعر الجــاهلي مراحلــه واتجاهاتــه الفنیــة، ســید حنفــي حســنین، الهیئــة المصــریة للكتــاب، القــاهرة    )37
 .م1971

الشــعر الیمنــي السیاســي فــي الإســلام إلــى نهایــة العصــر الأمــوي، عبــد یحیــى الــدباني، دار الثقافــة    )38
 .م2002، 1العربیة، الشارقة، ط

 .م1972محمد مجید السعید، مطبعة النعمان، النجف / الشعر في ظل بني العباد، د   )39

 .م1985، بیروت 1الشعریة العربیة، أدونیس، دار الآداب، ط   )40
 .م1977فائز محمد علي الحاج، المكتب الإسلامي الریاض، / النفسیة، دالصحة    )41

تصـــنیف أبــي هــلال العســكري، علـــق علیــه وفســر غریــب ألفاظـــه _ الكتابــة والشــعر_الصــناعتین    )42
 .2محمد أمین الخانجي، طبع بمطبعة محمد علي صبیح بالأزهر الشریف بمصر، ط 

 .ه1402، بیروت، 1الجامعیة، طالصورة الشعریة، یاسین عساف، المؤسسة    )43
جـابر عصـفور، دار التنـویر للطباعـة / الصورة الفنیـة فـي التـراث النقـدي والبلاغـي عنـد العـرب، د   )44

 .م1983، بیروت، 2والنشر، ط
إبـــراهیم عبــد الــرحمن الغنـــیم، الشــركة العربیـــة _ مثـــال ونقــد _ الصــورة الفنیــة فـــي الشــعر العربــي    )45

 .)ت. د(للنشر والتوزیع 
/ الصورة الفنیة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصولها وتطورها، د   )46

 .م1983، 3علي البطل، دار الأندلس، بیروت، ط
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 .ه1405، الریاض، 1الصورة الفنیة في النقد الشعري، عبد القادر الرباعي، دار العلم، ط   )47
 -ه1400، 1القــادر الربــاعي، جامعــة الیرمــوك، طعبــد / الصــورة الفنیــة فــي شــعر أبــي تمــام، د   )48

 .م1980
، د   )49 ـــدیاً ـــاراً نق ـــة العامـــة، بغـــداد، ط/الصـــورة الفنیـــة معی ــد الإلـــه الصـــائغ، دار الشـــؤون الثقافی ، 1عبـ

 .م1987
ســمیر علــي سـمیر الــدلیمي، دار الشــؤون الثقافیــة /الصـورة فــي التشــكیل الشــعري، تفسـیر بنیــوي، د   )50

 .م1990، بغداد 1العامة، ط
عبـد الحمیـد هنـداوي، المكتبـة : الطراز، یحیى بن حمزة بن علي بن إبراهیم العلوي الیمني، تحقیق   )51

 .م2002، 1العصریة، شركة أبناء شریف الأنصاري، الدار النموذجیة، بیروت، ط
 .محمد سعید العریان، دار الفكر: العقد الفرید، أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي، تحقیق   )52
محمـد : في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشیق القیرواني، حققه وفصله وعلق حواشـیه العمدة   )53

 .م1981، 5محیي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت لبنان، ط 
محمــد ســامي الــدهان، دار المعــارف، القــاهرة، / الغــزل منــذ نشــأته حتــى صــدر الدولــة العباســیة، د   )54

 .م1969
فاضـل فتحـي محمـد والـي، دار الأنـدلس، / أثرها في الشعر الأندلسـي، دالفتن والنكبات الخاصة و    )55

 .م1996ه، 1417، 1حائل، ط
الفــروق اللغویــة، أبــو هــلال العســكري، حققــه وعلــق علیــه، محمــد إبــراهیم ســلیم، دار العلــم والثقافــة    )56

 .، القاهرة)ت. د(للنشر والتوزیع، 
كردفـان فـي السـودان، ناهـد إبـراهیم فضـل االله، الـدار الفقر وآثاره على الرعاة الأبالـة بولایـة شـمال    )57

 .م2008العربیة للنشر والتوزیع، 
 .م1960، مصر، 4شوقي ضیف، دار المعارف، ط/ الفن ومذاهبه في الشعر العربي، د   )58
 .م1986القاموس المحیط، للفیروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بیروت    )59

ــي الشــــعر الأندلســــي، د   )60 ــؤون  أحمــــد/ القصــــص القرآنــــي فــ ــاجم الربیعــــي، وزارة الثقافــــة، دار الشــ حــ
 .م2001، 1الثقافیة، بغداد، ط

 .م1966ه، 1386الكامل في التاریخ لابن الأثیر، دار صادر، دار بیروت،    )61
محمد محیي الدین عبـد : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضیاء الدین ابن الأثیر، تحقیق   )62

 .م1995الحمید، المكتبة العصریة بیروت، 
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، بیـروت، 2المرشد إلى فهم أشـعار العـرب وصـناعتها، عبـد االله الطیـب المجـذوب، دار الفكـر، ط   )63
 .م1970

یحیــى مرســي عیــد بــدر، دار الوفــاء، / مقدمــة فــي علــم الشــیخوخة، د: المســنون فــي عــالم متغیــر   )64
 .م2007، 1الإسكندریة، ط

ــق محمــــد ســــعید العریــــان،  المعجـــب فــــي تلخــــیص أخبــــار المغـــرب، عبــــد الواحــــد المراكشــــي،   )65 تحقیـ
 .م1963 -ه 1383، 1المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة، ط

 .م1979، 1المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم للملایین بیروت، ط   )66
 .م1957إبراهیم الإبیاري، القاهرة : المقتضب من تحفة القادم، لابن الأبار، تحقیق   )67
للإیقاع وأنماطه في الشعر والنثر، حامد مزعل الراوي، أطروحة دكتوراه، كلیة المكونات الصوتیة    )68

 .م1996الآداب جامعة بغداد، 
 .م1974محمد غنیمي هلال، دار العودة، بیروت، / النقد الأدبي الحدیث، د   )69

 .م1984أثر اللسانیات في النقد الأدبي، توفیق الزیدي، الدار العربیة للكتاب، تونس،    )70
، بیـــروت 6أدبـــاء العـــرب فـــي الأنـــدلس، وعصـــر الانبعـــاث، بطـــرس البســـتاني، دار المكشـــوف، ط   )71

 .م1973
، 1أســاس البلاغـــة، جــار االله ابـــو القاســم محمـــود بــن عمـــر الزمخشــري، دار صـــادر، بیـــروت، ط   )72

 .م1992
ـــد القـــاهر الجرجـــاني، تحقیـــق   )73 ریتـــر، مطبعـــة وزارة المعـــارف اســـطانبول، . ه: أســـرار البلاغـــة، عب

 .م1979إعادة طبعه مكتبة المثنى بغداد، 
 .م1958، 1أسس النقد الأدبي عند العرب، أحمد أحمد بدوي، مكتبة نهضة مصر، الفجالة، ط   )74

ـــي، د   )75 ـــي الشـــــعر الأندلســ ـــوات الهزیمـــــة فــ ـــاني بیـــــروت، ط/ أصــ ــف عیـــــد، دار الفكـــــر اللبنــ ، 1یوســـ
 .م1993

 .م1983، بیروت 2الأندلس، طیوسف بكار، دار / بناء القصیدة في النقد القدیم، د   )76

، الــدار 1بنیــة اللغــة الشــعریة، جــان كــوهین، ترجمــة محمــد الــولي ومحمــد العمــري، دار توبقــال، ط   )77
 .م1986البیضاء، 

 .، بیروت)ت. د(تاج العروس، محمد مرتضى الزبیدي، دار صادر،    )78
ـــاري، دار    )79 ـــق إبـــراهیم الأبی ـــدلس لابـــن القوطیـــة، تحقی ـــاح الأن ــاریخ افتت ــروت، تـ ـــاني، بیـ ـــاب اللبن الكت

 .م1982 -ه 1402



 

233 
 

ـــاریخ الأدب الأندلســــي   )80 ــروت،  -تـ ــة بیـــ ـــاس، دار الثقافــ ــرابطین، احســـــان عبـ ـــف والمــ عصـــــر الطوائـ
 .م1962

 .8شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة، ط /، د) العصر الجاهلي(تاریخ الأدب العربي    )81

 .م1966، 1الخشب، دار الفكر العربي، طإبراهیم أبو / تاریخ الأدب العربي في الأندلس، د   )82

مصـطفى /عادل جاسم البیاتي، د/ نوري حمودي القیسي، د/ تاریخ الأدب العربي قبل الإسلام، د   )83
 .م2000، 2عبد اللطیف، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ط

 .م1980، بیروت، 2تاریخ الأدب العربي، عمر فروخ، دار العلم للملایین، ط   )84
ــرابطین    )85 ــــ ــــر المـ ــي عصـــ ــــ ــــدلس فـ ــــرب والأنـــ ـــــاریخ المغـــ ــ ــي(ت ــــ ـــف المرابطـ ـــــن یوســــ ــي بــ ــــ ـــة علـ             ،)دولــــ

 .م1986حمدي عبدالمنعم محمد حسین، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندریة، /د
حفنــي محمــد شــرف، لجنــة إحیــاء / تحریــر التحبیــر، ابــن أبــي الإصــبع المصــري، تقــدیم وتحقیــق د   )86

 .م1963 ، القاهرة1التراث الإسلامي، ط
علـــي عبـــاس علـــوان، دار الشـــؤون الثقافیـــة بغـــداد، /تطـــور الشـــعر العربـــي الحـــدیث فـــي العـــراق، د   )87

 .)ت.د(
 .م1959، بیروت 5شكري فیصل، دار العلم، ط/ تطور الغزل في الجاهلیة والإسلام، د   )88
 .م1966جذوة المقتبس، للحمیدي، الدار المصریة للتألیف والترجمة،    )89
مــاهر مهـــدي هـــلال، دار / ودلالتهـــا فــي البحـــث البلاغـــي والنقــدي عنـــد العـــرب، دجــرس الألفـــاظ    )90

  .م1980، بغداد، )195(الحریة للطباعة، دار الرشید للنشر، سلسلة دراسات 
جوامــع الشـــعر، الفـــارابي، تحقیــق ســـلیم ســـالم، المجلــس الأعلـــى للشـــؤون الإســلامیة، لجنـــة أحیـــاء    )91

 .م1971التراث الإسلامي القاهرة 

، 12جــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبیــان والبــدیع، أحمــد الهاشــمي، دار إحیــاء التــراث العربــي، ط   )92
 .)ت.د(بیروت 

حسن التوسل في صناعة الترسل، شهاب الدین الحلبي، تحقیـق أكـرم عثمـان یوسـف، دار الرشـید    )93
 .م1980، بغداد )86(كتب التراث، ) 4سلسلة (للنشر، 

ابن حجه الحموي، تحقیق عصـام شـقیو، دار مكتبـة الهـلال، بیـروت،  خزانة الأدب وغایة الأرب،   )94
 .م1987

بلســي، منشــورات الجامعــة التونســیة، محمــد الهــادي الطرا/ خصــائص الأســلوب فــي الشــوقیات، د   )95
 .م1980
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دراسات في الشعر العربي، عطا بكري، مطبعة الإرشاد، بغداد، ساعدت وزارة التربیة على نشره،    )96
 .م1967، 1ط

یاسـین الأیـوبي، / دلائل الإعجاز في علم المعاني، تألیف للإمـام عبـد القـاهر الجرجـاني تحقیـق د   )97
 .م2002 -ه 1422المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، 

یوســف علــي طویــل، دار الكتــب / دیــوان ابــن الحــداد الأندلســي، جمعــه وحققــه وشــرحه وقــدم لــه، د   )98
 .م1990 -ه1410، 1العلمیة بیروت لبنان، ط

لبنـــان، طبعـــة _ دیـــوان ابـــن الزقـــاق البلنســـي، تحقیـــق عفیفـــه محمـــود دیرانـــي، دار الثقافـــة بیـــروت    )99
 .م1989 -ه1409

محمد مجید السعید، دار الرایة للنشر والتوزیـع، الأردن / دیوان ابن اللبانة الداني، جمع وتحقیق د   )100
 .م2008، 2عمان، ط

 .إحسان عباس، دار صادر، بیروت لبنان/ دیوان ابن حمدیس، صححه وقدم له د   )101
ــنده، دار المعرفـــــة بیـــــروت    )102 ــداالله ســـ ـــق عبـــ ـــة، تحقیــ ـــان، ط_ دیـــــوان ابـــــن خفاجــ  -ه 1427، 1لبنــ

 .م2006
 -ه1429یوســـف فرحـــات، دار الكتـــاب العربـــي بیـــروت لبنـــان، ط / دیـــوان ابـــن زیـــدون، شـــرح د   )103

 .م2008
ـــه د   )104 ــدم لــ ـــه وقـــ ــروق، بیـــــروت، طإحســـــان / دیـــــوان الرصـــــافي البلنســـــي، جمعــ ــاس، دار الشـــ ، 2عبـــ

 .م1983 -ه1403
اد ملك اشـبیلیة، جمعـه وحققـه، أحمـد أحمـد بـدوي وحامـد عبدالمجیـد، أشـرف    )105 دیوان المعتمد بن عبّ

 .م1951طه حسین باشا، المطبعة الأمیریة بالقاهرة / علیه وراجعه د
فــي شــرح الــدیوان، ضــبطه  دیــوان أبــي الطیــب المتنبــي بشــرح أبــي البقــاء العكبــري المســمى بالبیــان   )106

ــیظ شـــلبي، دار الفكـــر،  ـــد الحفـ وصـــححه ووضـــع فهارســـه مصـــطفى الســـقا، إبـــراهیم الابیـــاري، عب
 .)ت. د(القاهرة، 

عمــان، _دیـوان أبـي العبـاس الأعمـى التطیلـي، تحقیـق محمـد بـاقر عبـدالغني، مكتبـة الرائـد العلمیـة   )107
 .م2004 -ه1425، 1ط

محمد رضوان الدایة، دار / الأندلسي، حققه وشرحه واستدرك فائته، ددیوان أبي إسحاق الإلبیري    )108
 .م1991ه، 1411، 1الفكر، دمشق سوریة، دار الفكر المعاصر، بیروت لبنان، ط

،شرحة وضبط نصوصه وقدم له الدكتور عمر فـاروق الطبـاع ،شـركة دار الأرقـم دیوان ذي الرمة   )109
 .م1998-هـ1419وت لبنان ،الطبعه الأولى بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع ،بیر 
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، روایــة أبـي بكــر الــوالبي، دراسـة وتعلیــق یســري عبــدالغني، )مجنــون لیلــى(دیـوان قــیس بــن الملـوح    )110
 .م1999 -ه 1420، 1منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط

عبـادي للدراسـات رعـد ناصـر الـوائلي، مركـز / رثاء المدن في الشعر الأندلسي عهـد الموحـدین، د   )111
 .م2002 -ه 1422، 1والنشر، صنعاء الیمن، ط

، 1محمـود محمـد مـیلاد، دار عمـار، عمَّـان، ط/ رؤیة نفسیة لروائع مختارة من الشعر العربـي، د   )112
 .م2004

ســر الفصــاحة، أبــو محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن ســعید الخفــاجي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،    )113
 .م1982، 1ط

 .م1983الشك، یوسف میخائیل أسعد، مكتبة غریب للطباعة، القاهرة سیكلوجیة    )114
شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك بهاء الدین بـن عبـد االله بـن عقیـل، تحقیـق محمـد محـي الـدین    )115

 .م1980، القاهرة 2عبد الحمید، مطابع المختار، ط

 .م1975، بغداد، 2شرح تحفة الخلیل، عبد الحمید راضي، مؤسسة الرسالة، ط   )116
عداد عزوز زرقان، دار الكتب العلمیة    )117  .م1،2008بیروت لبنان، ط –شعر الاستصراخ في الأندلس، جمع وإ

شـــعر الجهـــاد والحـــرب فـــي الأنـــدلس، عهـــد الموحـــدین، شـــفیق محمـــد عبـــدالرحمن الرتـــب، مطبعـــة    )118
 .م1984الأقصى عمان

ــدین    )119 ـــة عهـــد الموحـ  - دراســـة -، جمـــع)ه635–92(شـــعر المـــرأة الأندلســـیة مـــن الفـــتح إلـــى نهای
 .م2003تحقیق، رسالة ماجستیر، للباحثة واقدة یوسف كریم، جامعة تكریت العراق، 

عبـد االله البـار، مركـز عبـادي للدراسـات والنشـر، صـنعاء، / شعر امـرئ القـیس، دراسـة أسـلوبیة، د   )120
 .م2003

محمــود عبــد االله أبــو  /شــعر رثــاء الــنفس حتــى نهایــة العصــر العباســي، دراســة موضــوعیة فنیــة، د   )121
ان   .م2006الخیر، دار جهینة، عمّ

عمـان، , المغرب والأندلس، یوسف عطا الطریفي، الأهلیة للنشـر والتوزیـع، الأردن, شعراء العرب   )122
 .م2007، 1ط

محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني، : طبقــات فحــول الشــعراء، محمــد بــن ســلام الجمحــي، تحقیــق   )123
 .)القاهرة -جدة (

محمــد فتــوح أحمــد، مــن بحــوث مهرجــان المربــد الشــعري /الإیقــاع فــي الخطــاب الشــعري، دظــاهرة    )124
 .م1989العاشر، بغداد 
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، دار )الجـزءان التاسـع والعاشـر(عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمـذي، لابـن العربـي المـالكي    )125
 .الكتب العلمیة بیروت

ــي الشــــعر الجــــاهلي، د   )126 ــالم المــــرأة فــ ــة للنشــــر والتوزیــــع، حســــن عبــــدالجلیل یوســــف، / عــ دار الثقافــ
 .م1989

 .ه1404، 2علم البیان في الدراسات البلاغیة، علي البدري، مكتبة النهضة المصریة، ط   )127
 .م1974عبد العزیز عتیق، دار النهضة العربیة، بیروت / علم المعاني، د   )128
 .م1984علوم البلاغة، أحمد مصطفى المراغي، دار القلم بیروت    )129
 .م1959حسین مؤنس، ط القاهرة / د فجر الأندلس،   )130
 .م1954فن الجناس، علي الجندي، مطبعة الاعتماد، دار الفكر العربي القاهرة،    )131
 .م1990، 3جودت الركابي، دار المعارف القاهرة، ط/ في الأدب الأندلسي، د   )132
للطباعـة والنشـر، عز الدین إسـماعیل، دار النهضـة العربیـة / الرؤیا والفن، د, في الأدب العباسي   )133

 .م1975بیروت 
ـــة، د   )134 ــة، دراســـة فـــي أصـــوات المـــد العربی ـــب فاضـــل المطلبـــي، العـــراق، / فـــي الأصـــوات اللغویـ غال

 .م1984منشورات وزارة الثقافة والإعلام، دار الحریة للطباعة، 
 .)ت.د(في البنیة والدلالة، سعد أبو الرضا، منشأة المعارف الإسكندریة    )135
قبل الإسـلام، جاسـم محمـد صـالح الـدلیمي، رسـالة ماجسـتیر، جامعـة الموصـل في الشعر العربي    )136

 .م1990العراق 
 .م1987في الشعریة، كمال أبو دیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت،    )137
 .)ت.د(في المیزان الجدید، محمد مندور، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجاله القاهرة    )138
 .م1962ضیف، دار المعارف القاهرة شوقي / في النقد الأدبي، د   )139

ــدد    )140 فـــي مفهـــوم الإیقـــاع، محمـــد الهـــادي الطرابلســـي، حولیـــات الجامعـــة التونســـیة كلیـــة الآداب، العـ
 .م1991، تونس )32(

عبــدالملك مرتــاض، عــالم المعرفــة، سلســلة كتــب / فــي نظریــة الروایــة بحــث فــي تقنیــات الســرد، د   )141
 .240للثقافة والفنون والآداب، الكویت، عدد ثقافیة شعریة یصدرها المجلس الوطني 

 .م1998، 3قاموس علم الاجتماع، عبدالهادي الجوهري، المكتب الجامعي، الإسكندریة، ط   )142
ــاهلي، د   )143 ــراءات أســــلوبیة فــــي الشــــعر الجــ ــد، / قـ ــة، مكتبــــة الكتــــاني، دار الكنــــدي، إربــ موســـى ربابعــ

 .م2001
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، 1خفــاجي، منشــورات مكتبــة المعــارف بیــروت، طقصــة الأدب فــي الأنــدلس، محمــد عبــد المــنعم    )144
 .م1962

 .م1981، بیروت، 6قضایا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، دار العلم للملایین، ط   )145
حسـین خریـوش، /حققه وعلـق علیـه، د) ه529ت (قلائد العقیان ومحاسن الأعیان، لأبن خاقان    )146

 .م1989مكتبة المنار، الأردن 
، تحقیـــق عـــزة حســـن، دمشـــق )ه215ت(أبـــو حســـن ســـعید بـــن مســـعده كتـــاب القـــوافي، الأخفـــش    )147

 .م1970/ه1390

كتــاب المجمــوع أو الحكمــة العروضــیة فــي كتــاب معــاني الشــعر، ابــن ســیناء، تحقیــق محمــد ســلیم    )148
 .م1969نشرة القاهرة , سالم، مركز تحقیق التراث

 .)غرب(مادة ) ت. د(لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت،    )149
 .م1989لا تؤدیه الصفة، حاتم الصكر، من بحوث مهرجان المربد الشعري العاشر، بغداد،  ما   )150

مبادئ النقد الأدبي، رتشاردز، ترجمة وتقدیم مصـطفى بـدوي ولـویس عـوض، المؤسسـة المصـریة    )151
 .م1961العامة للتألیف والترجمة والنشر، القاهرة 

ــة والنشـــر، ط أســـعد علـــي،/ مجتمـــع العـــرب وشخصـــیتهم فـــي البلاغـــة، د   )152 ، 2دار الســـؤال للطباعـ
 .م1964دمشق، 

، منشـــورات دار مكتبـــة )ه502ت (محاضــرة الأدبـــاء ومحـــاورات الشـــعراء والبلغــاء، للاصـــفهاني    )153
 .م1961الحیاة بیروت، 

 .م1949، 1نیكل، دار العلم للملایین، بیروت، ط. ر. أ.مختارات من الشعر الأندلسي، د   )154
 .م1971إبراهیم، مكتبة مصر، دار مصر للطباعة، زكریا / مشكلة الحیاة، د   )155
 .ه1402، الریاض، 1معجم الأصوات، محمد علي الخولي، مطابع الفرزدق، ط   )156

 .م1955معجم البلدان، یاقوت الحموي، دار صادر بیروت    )157

سعید علوش، دار الكتاب اللبنـاني، بیـروت، سوشـبرس / معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، د   )158
 .م1985 -ه 1405، 1البیضاء، طالدار  –

جابر عصـفور، دار الثقافـة للطباعـة والنشـر، القـاهرة / مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، د   )159
 .م1978

 .م1975، القاهرة 5إبراهیم أنیس، مطبعة الأنجلو المصریة، ط/ من أسرار اللغة، د   )160
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عبـد العزیـز عبـد المعطـي عرفـة، /المعاني، دمن بلاغة النظم العربي، دراسة تحلیلیة لمسائل علم    )161
 .م1984، بیروت 2عالم الكتب، ط

منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، أبــو الحســن حــازم القرطــاجني، تقــدیم وتحقیــق محمــد الحبیــب ابــن    )162
 .م1966الخوجة، دار الكتب الشرقیة، تونس 

 .م1988القاهرة، ، 6إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، ط/موسیقى الشعر د   )163
محمـــد زكـــي العشـــماوي، دار النهضـــة /موقـــف الشـــعر مـــن الفـــن والحیـــاة فـــي العصـــر العباســـي، د   )164

 .م1981العربیة، بیروت، 
 .م1976نظریة إیقاع الشعر العربي، محمد العیاشي، المطبعة العصریة، تونس    )165
ـــألیف الشـــیخ أحمـــد بـــن المقـــري    )166 التلمســـاني، تحقیـــق نفـــح الطیـــب مـــن غصـــن الأنـــدلس الرطیـــب، ت

 .م1997إحسان عباس، دار صادر، بیروت، طبعة /د
محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، دار المكتبــة العلمیــة، : قدامــة بــن جعفــر، تحقیــق وتعلیــق, نقــد الشــعر   )167

  .بیروت
  


